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الاهداء 


8 الئ الآباء والآمّهات الاعزَّاء . 
لعا وخاصة : 


عا الأَزواج الشباب . 


ع] واولئك الزين سيصبقون آباءٌ او امّهات . 
والزين يطمهون إلئ إراء عقوق أبنائهم 
بشلل لائق . 


8] ولراء واجباتهم الاسلاميّة والتربويّة . 
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المقدّمة 


سم الله الركمن الرحيع 


الانسان موجود محتاج ‏ والحاجة هي عين ذاته وطينته , ودائرة حاجته 
تمتاز بالسعة والشمول للمتطلّبات الجسميّة . والنفسيّة , والعاطفيّة . والماديّة 
والمعنويّة ‏ وإنّ مقدار حاجته أكثر من ان يتحسّسها الوالدان والمربّون أو 
يقومون بإحصائها بلغة الأرقام. 

نه محتاج إلئ الهواء كى يتنفس . وإلئ الغذاء كي يبقئ حياً. وإلئ 
الملابس والعلاج الصحّى حفاظا على سلامته الجسميّة . وإلئ الرقابة والحماية 
لقوطن ادافة العياة ومشعر بالخاجة ابضا الل العنقة| ع والميستة وال صن 
والتوع والاسبع انطة الخرية:والاسقلال, الكتراينة وصدرة المفسن» العبروو 
والمو فقية: كما ان تامين هذه الاساحات: يعد امرا ضروريا لمسيرة الانساة 
وصولاً إلى مرحلة النضج والكمال . وفيما يتعلّق بأهميّة هذه المتطلّبات لابدٌ 
من القول : 

ان الجانب الأعظم من جهود الانسان يتعلّق بهذا الأمرء إذ يحاول 
وبشتّى الوسائل تلبية احدئ حاجاته أو اشباعها بشكل أو بآخر ‏ ان جميع 
الاجراءات والقوئ الذهنية للانسان وقابلياته يتمّ توجيهها نحو تحقيق هذا 
الف بواننا يقد لياق تكو نه انسانا عتدها تسويانة بحسي اة ليع 
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وسليمة فقط . 

ان اثار الحرمان من ارضاء الحاجات كثيرة , بل وتنّسم بالخطورة فى 
عن الموارد: فنا أكثر مظاهر الحيرة: والاتدرافات: و القانيى التاحمة ده 
عدم الاستجابة لارضاء الحاجات .ء وما أكثر حالات الشعور بالعقد النفسية , 
وحالات التمدّد والتشاوم الناجمة عن عدم إرواء ظمأ الحاجات, أو اللجوء إلى 
الاسلوب الخاطىء في الأنباع, لأشك أن اشباع الحابعات يعتين أمرا مهما : 
ويجب مراعاته بشكل مناسب بصرف النظر عن السن أو الجنس, وحتئ ان 
مسألة تربية النسل ترتبط إلى حدّ كبير بهذا الأمر. 

وعلئ هذا الاساس فان تشخيص الحاجات والاستجابة لتلبيتها بشكل 
معقول يُعَدٌ أمرأضرورياً. وتجدر الاشارة إلئ ان أكثر الآباء والأُمّهات يعتقدون 
باومتطنباتة الأطفال تخسر :فى حدوة الماك والعلسن اوافى اللغي وتامية 
عب لقال كحو تصن »فى سين ترجه انمتا عاق كشي وها لاد 
الحاخات:وأولوثاتها سدق الأشارة لها +ولكل متها دوراميه جدا فى حبياة 
الأطقالدوان غنلةالوالدين عن كلك السطلاك سراف ماعن عدل قعيدت 
الأرضية المناسبة للكثير من الاضطرابات الحياتية والنفسية . ومما لاشك فيه 
انه لم يتم مراعاة احتياجات الأطفال بالشكل اللائق فى أى مكان من العالم 
حيث لم تُوثْر لهم الامكانات المادية وغير المادية لغرض ارضاء واشباع تلك 
الحاجات بشكل متوازن . 

ان الكثير من الآباء لا يملكون الفرصة الكافية أو الاطلاع اللازم 
للاهتمام بشؤون اطفالهم بسبب كثرة ما يواجهونه من المشكلات المعيشية . 
وعلئ أي حال فان المسألة ستكون لها آثار ونتائج سلبية . 

ان النتيجة التى نصل إليها فى بحثنا هذا تنص على ان الطفل في 
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معرض حياته له احتياجات متعدّدة وفى الابعاد المختلفة الجسمية منها. 
وليف و الفا للش و سملت لدعت رو ةدروالا سيا عه 
القافةبؤلة يكن أععاره انسمة بالتاء و لفن ان واليعواء ققد يدان 
تالوم هن الخعيانا تراس دور بام اندي فى معان نعو الاطبفال 
وتكاملهم وديمومة حياتهم . 

أن الكثير من المربين لا علم لهم بانواع هذه الاحتياجات, ولهذا السبب 
تراهم غير موقّقين فى أمر تربية ابنائهم , ولوان الاحتياجات كانت معلومة لدئ 
المربى مند البدء لكان اكثر توفيقاً في تربية وتوجيه الاطفال . 

ان مشكلتنا فيما يتعلّق بالاستجابة لمتطلّبات الأطفال تكمن فى ان 
الاطفال من النائحية الحسمية والنفسية ليسوا بالسعوئ الذدئ كته من 
الاعراب عن جميع احتياجاتهم , وان لم يكن المربي عارفاً بهذه المسائل 
سيتّضح لناكم ينبغى للطفل ان يتحمّل الآلام والمصاعب نتيجة ذلك . 

وبشكل عام فان كثيراً من الفرضيات المتعلّقة بتهدئة الاطفال تعاني من 
الضعف ولا تتمتع بالكفاءة المناسبة . والسبب قىِ ذلك يعود إلى عدم استنادها 
إن الحاجات الواقعية للاطفال, أو ان الذين يطرحون هذه الاساليب 
والقرضيات لآ يركروق كثيرا غلق المسبائل المتعلفة بعل التنفين القاض 
بالطفل . 

ان المحافظة الدقيقة علئ الاطفال وتهيئة الارضية المناسبة لنموهم 
وتكاملهم تحتاج -اضافة إلى البرنامج الزمني إلى المعرفة والاطلاع 
علئ الابحاث المتعلّقة بعلم النفس. والمتطلبات الأساسية للأطفال. إذ 
ان الحديث عن احتياجات الانسان يعتبر في الواقع حديثاً عن ضوابط 
تكامله . والاحتياجات هى فى حكم البواعث التى تستند عليها سلوكيات 
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الفرد . 

القىه الذئ اتسدوناء فى هذا البتحف تعد ورا شريعا ولك زور 
فيما ان فرق وتبيين الطنات الأساسية للاطفال, بهدف تربية الطفل 
يشكل لاتق واصوك وبوقد سفينا فى يجنا هذا الى براض اهم اها 
الاطفال التى ني تمتها ضروريا لسو ونا وا عيانا عاد كاد السلقاله 
بالاستناد إلى مباني علم نفس الاطفال والعلوم النفسية التربوية للطفل , وبيان 
سبل اششباح تلك الاحتياجات علئ اساس ما نمتلكه من فهم عن الاصول 
والمباني التربوية الاسلامية كما ان مسألة البحث فى احتياجات الاطفال يُعدُ 
بحد ذاته فرصة مناسبة مكنا من عخلالها ان نذكر اراءنا لاخر واليلحظات 
اللازمة والضرورية حول التربية . 

وقد أرذنا فى هذا البخث ان تحَدّد المواقف المطلوية للوالدين بال 
الأطفالونواة نتن الاسلوب الذئ ينقى اتباعه من قبل العسؤولين التريوييق 
فا وك سحت رعق ابنتاذنيو من الترصى الصانية لعاء الطبل وتوجبهد 
وشا 

وأأمل أن ينال هذا الجهد أوّلاً رضا الله تعالئ . والذى يعتبر وحده 
أفضل هدية . وان ليد لوا لين وجري والمسورمين كان 
ان شاء الله . 


علي قائمي 
طهران تير ١١1١‏ 
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الباب الاوّل 


نظرة عامة 
حول احتياح الانسان 
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ممست مسصدر 


سخخصيب سس 17 اميه 


قلنا انَّ الانسان موجود محتاج تماماً. وهناك الكثير من 
الأبحاث المتعلقة بهذه الاحتياجات وكيفيّة تأمينها يمكن ذكرها 
والتطرّق لها وسنكتفي هنا بدراسة بعض العموميات منها. 

يتناول أحد فصول هذا الجزء احتياجات الانسان. وأساس 
ومنشا وماهية هذه الاحتياجات وخصائصها وأنواعها. وسنبحث فى 
هذا الفصل عن شمولية الحاجة واستمراريتها وعلاقتها بالسن 
والجنس . 

والفصل الثانى سيتناول أهمية الاحتياجات وضرورة اشباعها. 
وسوف نبيّن فيه ان الاحتياجات تعتبر من عوامل الحياة والنمو. 
والحركة والسلامة . وهناك علاقة بين الحاجة والسلوك. وبين 
الحاجة والتوازن . والحاجة وارتياح الانسان وكذلك تعتبر تلبيتها 
والوقوف عندها امرا ضروريا. 

ويدور البحث فى الفصل الثالث عن الأخطار والآثار الناجمة 
عن عدم اشباع الاحتياجات . وسوف نسعئ ان نبحث فى علاقة تلك 
الاخطار بالجسم , والروح السلوك والاخلاق, والفكر والذهن ... 
ونتطرّق في نفس الوقت إلى ضرورة الحرمان والمصلحة المبتغاة 
منها. 
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والفصل الرابع بخصوص كيفية تأمين الاحتياجات ومراعاة 
الضوابط .اللازمة فى هذا المجال من وجهة نظر الدين والاخلاق, 
وسوف نشير بهذا الصدد إلى ضرورة حمل الطفل على التعاون 
وتأمين الامكانيات من قبل الوالدين من خلال مراعاة الاولويات . 

أما الفصل الخامس فهو بخصوص دور الأسرة في مجال تأمين 
الاحتياجات وسوف نتحدث في هذا الفصل ضمن الحديث عن أهمية 
الاسرة وجديتها في تافيق الاحتياجات عن أهمية هذا الأمر في سني 
العمر الأولئ ومراعاة الضوابط ضمن عملية سدّ الاحتياجات . 

وأخيراً فانَ الفصل السادس منه سيكون بخصوص تصنيف 
الاحتياجات ؛إذ دوكر خلال ذلك مختلف وجهات نظر العلماء بهذا 
الخصوص والاسلوب الذي لجأنا إلى استخدامه بهذا المجال أيضاً. 


١ 53‏ قل 


المقرمة 


الحاجة أو الاحتياج عبارة عن نوع من طلب الفرد من المحيط . 
وتوضيح ذلك : ان الانسان عبارة عن كائن حي , يحيا حياةً فردية 
واجتماعية . وفي خضم ديمومة حياته وبناء ذاته يحتاج إلى بعض 
المتطلبات التى ين بببئق الكثير منها من اعماقه ‏ إِنّه يمتلك نوعاً من 
التحدّك والسعى لتأمين تلك المتطلبات والاحتياجات . 
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أساس ذلك ومنشأة : 

ان اغلب حاجات الانسان تنبئق من ظروف وجوده وطبيعته . لقد 
خلق الانسان بشكل يوحى إلى 5 وخوده بأسره يحكى عن الاحتياج ١‏ 
ان هيكلية وجوده بحاجة إلى وسائل وأدوات وكذلك إلى ظروف وشرائط 
خاصة لغرض بقائه وسلامته ونموه, وكلّ ذلك يمكن الاشارة إليه فى اطار 
الحاجة . 

ان محرك بقائه يحتاج إلى الوقود فى كل أن» فان لم يحصل علئ الغذاء 
والماء والهواء و ... لا يتعدض إلى الفناء فحسب. بل إلى اختلالاات شديدة جدا 
في الفترة بين انتقطاع هذه الوسائل والادوات ولحظة الموت . 


ماهيّة الحاحات : 

ماهيّة الحاجة تتمثّل بالطلب والعوز. وهى بالدرجة التى تتوقف 
علها عناة الكسان او مونة واه | التعيب فان كل محيهد بلاطمل يككر 
عن الرغبة فى اشباع احدئ الحاجات حتئ وان كان عفوياً وكلٌ حركة أو 
سلوك إِنْما يصدر بدافع سدّ حاجة ماء وعلئ ما يعتقده علماء النفس فان 
الطفل عندما يشعر بحاجة ما سيسعئ جاهداً إلى تأمين تلك الحاجة فورا 
ودون أدنى احير وان تعرقل فى الوصول إلى الهدف قليلاً سيلجاً إلى اثارة 
لضجيج ٠‏ ولكن من المسآم به ان الطفل وفي ظل الربية السليمة سيدرك فيا 
بعد أنه ومن أجل الوصول إلى اشباع بعض الاحتياجات لابدّ وان يتحلى 
بالصبر والتحمّل . 
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وعلئ هذا الاساس فانه يمسم بالاصرار في الطلبء وتبعاً لذلك 
فان الطفل وفى ظل هذا الوضع يسعئ ويتحرك ويتعلم, وحتئ يأنس 
وينسجم. 

ان الاحتياج بذاته ليس أمراً سيّئاًء بل انه وسيلة للنضج والرقى وسمو 
الانسان وعدم اشباعه يوجب التضاد والتأزم النفسي . 


حدوده .: 

فون الخطا أن تفكر كما يفكر يفطن الفلاسفة سن أن الانبسان كاتن ذو 
مجنوغة من الاعتراحات الماة 33 الفرردية او القرنية وانه هيد عدن الا مسو 
المعنوية وفى منأئ عنها . أو انهم يدعون بان احتياجات الانسان محدودة 
وتنحصر فقط في إطار المأكل والملبس والماء والهواء . 

والحقيقة ان حدود الاحتياج لها من السعة والشمول بحيث تشمل جميع 
الأمو رء والاحتياجات التى لها صلة بجميع أبعاد وجود الانسان. 

لقد.سعينا فى ذراتها هذى ان تضتن ملق الاسساعات ال معقة 
ووتفة وها نان ومنيو امع عةو ران تاماه لمان 
والسعيانات الأطفال الخاضة وان تبص فى كن التماقع لكل ملي : 

ان الحاجة إلئ المأكل والملبس والمشرب تعتبر أمرأًطبيعياً جداً. وهناك 
ما هو أهم منها ولكن الوالدين والمربون لا يهتمون بها كثيراً. مثل الحاجة إلى 
الاعتراف . والاحترام والثقة بالنفس, والانتماء . وعزة النفس . والاباء, 
والتفاخر . الكمال والفضيلة , المنطق والاستدلال » الدفاع عن الجسم والنفس 
والعغتق د ى... 
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أنواع الاحتياج : 

يُمكن تضنيق الاحتياجات اك غدّة أضتاف: متها : 
١‏ الاحتياج المادي وغير المادى : 

ويمكن رؤية مظهره المادي في الغذاء والماء والملبس و ...الخ . ومظهره 
غير المادي فى الحاجة إلئ الأمن , والحماية , والتكفل , والاطراء و ... الخ . 
؟ - الاحتياج الفطري والكسبي : 

بعض الاحتياجات ذات أساس فطرى ونفسى مثل الحاجة إلى الاعتماد 
عن الغيو والا رقاط ةو الحاحة اله لخاد اداه «والحاحة الل الفمحية 
و ...الخ . والبعض الآخر منها ذات أساس كسبي مثل الحاجة إلئ الجاه والمقام: 
والحاجة إلى التظاهر والتزين و...الخ . 
 '"‏ الاحتياج الفردي واللاجتماعي : 

نفطن الاحسا عاك تخد بظانها قزرهيا ندل البداحة ل القساءد و الفسواء 
والغذاء والتغوّط و ...الخ , وللبعض الآخر منها طابعاً اجتماعياً مثل الحاجة إلى 
الصديق ء وإليل المعاشرة والمشاركة . وإِلئْ الأدب والأخلاقء والحاجة إلى 
الجاع 
- الاحتياج الواقعي والكاذب : 

بعضص الاحتياجات واقعية ومتجذرة, وتستمد واقعيتها من طينة وطبيعة 
الانسان , مثل الحاجة إلى الماء والغذاء ... الخ وبعضها الآخر كاذبة مثل 
الحاجة إلى الكماليّات والتجمّلات التى تراها عين الانسان ويميل لها القلب. 
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فاعواخيرا فان يض الأسع اجات + 
عبس وفوا تنهية: اررفاطقية أن عتباغنة رو قد كلق الاشياة 
بشكل يوجب تأمين جميع احتياجاته كى يطيب خاطره . إلا سيبقئ عرضة 


خصائص الاحتياجات : 

تشّسم احتياجات الانسان ببعض الخصائص وأهمها مايلى : 

هد تو الكسسياها فسن الانزاديتو لك مرسلة عن مدا عدا التهد 
مقتضئ خاص بها . 

كدان التوداجات اخاناً بالحعى بوشن المت قط زاح لكل مرج 
الولد:والبنت أو الرجل :والمراة: | 

#اماق الاعكاتحاك بالتمر وسواء بالتفو السدتى وقمييقة اوبالتمر 
النفسى , والعاطفي و ... الخ . 

© تمتاز الاحتياجات بقابليتها علئ التغيير. ومن الممكن احلال حاجة 
جام كرو ب وخ ات "فنا يدان بالاعاقال.- 

© تتفاوت الاحتياجات باختلاف الافراد بالرغم من تشابهها فى الأمور 
العاقة الى ورسط بضياة انان : 

© ترتبط الاحتياجات بنوع العمل والجهد. وبالتجارب الشخصية أيضاً : 
وهذا الأمر بحدٌ ذاته يتستّب فى ايجاد الاختلافات. 

© بعض الاحتياجات تسبب في تجلّى سلوك خاص بحيث يمكن 
التودف عليها من خلال هذا السلوكق. 2 
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© أغلب الاحتياجات تكون بصورة احساس مكنون وغير قابلة 
للُمس. 
© وأخيراً فان نوع الاحتياج وشدّته لهما تأثير واضح فى السلوك 


وتسبب فى ردود فعل معينة . 


سلسلة مراتب الاحتياحات . 

احتياجات الانسان ذات مراتب متعددة » بحيث أن بعضها تؤثر علىئ 
البعض الآخر . وعلئ سبيل المثال من الممكن ان يؤثر الاحتياج إلى الغذاء 
علئ الاحتياجات الغريزية الأخرئ , وان يتسبّب الاحتياج إلئ النوم في عدم 
مبالاة الطفل بغذائه . 

ومن :هذا النتطلق منقب الاسمشاحات الح قسمين: انسالسة وير 
اساسية: إِذْ من المؤكد بان هذا التقسيم يتغيّر باختلاف الافراد. وتفاوت 
الاعمار. وفيما يتعلّق باكثرية أفراد المجتمع يمكن القول بان الاحتياجات 
الأساسية عبارة عن الاحتياج إلئ الغذاء والماء والهواء والملبس والصحة, 
واغلبها ذات جنبة فسيولوجية . 

أمّا القسم الثاني من الاحتياجات فيتمثّل فى الحاجة إلى التقدير 
والاحترام والمواساة و... الخ . 

ومن الجدير بالذكر ان اصحاب الرأي غير متّفقين على هذا التقسيم , 
فنثلاً يزئ البعضن ان الحاجة ال الأمن دع حتمن الاخعاجات الاساسة نيما 
ذكره البعض الآخر ضمن الاحتياجات الثانوية» أو ان عالما يقول: كل انسان 
يحتاج إلى ثلاثة أمور لغرض تكامله : التربية , والأمن والحرية, بينما يقول 
الآخر بأولويّة مسائل أخرى . 
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تضاد وتعارض الاحتياجات : 

ا الأحيان تقف الاحتياجات في حالة تضاد وتعارض فيما 
مني تا الطفل علئ ان يترد فى اختبار واحدة منها . وفى بعض الاحيان 
من الممكن ان يهيىء هذا الأمر الأرضية للتوترات السلوكية لدئ الطفل . ومن 
الممكن أيضاًان يقوي احتياج ما احتياجاً آخر أو يضعفه , ويظهر هذا الأمر في 
خضم حياة الطفل ونموه. 

وعلئ سبيل المثال فيما يخصٌ جانب التضاد والتعارض . ترئ طفلاً 
يج للحصول غلق رضن والدام و قضط إلى اهمال ركاه الشتخصى .او قينا 
يخصٌ جانب تضعيف أو تقوية الاحتياجات , تجد ان طفلاً يعاني 00 
محبّة الوالدين فيلجأً إل مضاعفة اهتمامه بالغذاء عوضاً عن ذلك . 

ويمكن الاشارة هنا إلئ الاحتياجات التى تقف فى حالة تضاد وتعارض 
لدئ الطفل وهى عبارة عن : 

© الاعتداد بالنفس قبال الاعتراف بالآخرين والتفاهم معهم . 

© مداراة النفس قبال الاهتمام بالآخرين أو الاحساس بالمسؤولية 
تجاه الآخرين . 

© تقبّل الح فيما يرتبط بالمحافظة عل شخصيته وموقعه . 

© الاستقلال الفردي فيما يرتبط بالسيطرة ومهارة الآخرين . 

© مراعاة قوانين الآخرين فيما يرتبط بالابتكار والذوق الشخصى 
و ... الخ. 

ان وحورة هذا التضاد والتعازعن يعد بحد ذاته انذارا للعرق كى ينه 
ويركز جيداً في المواقف التى يتّخذها ومع الأخذ بنظر الاعتبار مسألة التأثير 
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والتأثّر ينبغى التنبّه إلى الاحتياجات المتداخلة مع بعضها البعض والتى تساعد 
على خلق روحية مطلوبة وقيمة لدى الطفل وبما يضمن استقراره النفسى . 


الفرق بين احتياج الانسان والحيوان : 

الكثر .ين الاجنياجاءة متشركةافيما بين الأتسان والحديوان سكل 
اللخاحة اله الغادم والينو ان و العاعمو الجر كد 

اصن اللحتياحات تيحتطة بالاسان: سكل الساحة ال الأميور 
المعنوية . والاحترام والمواساة, والكمال والفضيلة . 

© المرشد إل سد حاجة الانسان هى الغريزة, ويضاف الي ذلك التربية 
والتعلين: 

#احيها يعمل الاتنتاع علق تافيق السناحاكيا كن فطل اعبار 
تبعيته للدين والثقافة . والحيوان ليس كذلك . 

© تتّصف احتياجاتنا بانها تخلق اثناء تأمينها موجبات نمونا ونضجنا . 
إلاأ-ان هذه الحالة تنعدم لدئ الحيوان . 

© حدود الاحتياج لدئ الانسان واسعة جداًء وللحيوان محدودة 


و 


ا 
© تأمين احتياج الحيوان له صورة واحدة فقط , وفى الانسان له صور 
اكثر تنوعا. 
© فى تأمين احتياجات الانسان تلعب طرق التفكير . العادات والتقاليد 
5-5 وأخيرا ازادة الاتا ورا اساميا فى :ذلفوولكن قي الشيواة 
تأحن الاساعات صورة العديو و الات اوهو امير الريرةي " 
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عفوية الاحتياحات : 

تشّسم الاحتياجات فى بعض الموارد بالعفوية وهي تسوق الافراد دون 
وعى منهم نحو جهة معينة , وتظهر هذه الاحتياجات لدئ الافراد بصورة امال 
وتمنيات وتسوق حركته نحو الاتجاه المطلوب . 

وغادة:ها تكون سيول اللاطفال'التى سي في بدروة الشتلوكياتك الخاضة 
لديم سجالاً وعلاؤنة الابراز نوع الاتبنيا جات وير وعنذا الاير ايشا لي 
البالغين ايضا دون ان ينتبهوا لذلك . وعلئ سبيل المثال حالة التكبر والغرور 
لدئ الشباب والبالغين . وتعلقهم بالكماليات والاناقة واهتمامهم بانفسهم .كل 
ذلك يوضح الاحتياج الغريزي لديه . ويسعئى فى ظل ذلك إلى اثارة انتباه 
شخص ماكأن تكون زوجته . 


استمرار ذلك فى جميع المراحل : 

تختص الاحتياجات بمرحلة خاصة من العمر فقط بل انها تبرز 
وتتجلّئ فى مختلف مراحل العمرء ولكن في نفس الوقت يمكن تقسيم 
احتياجات الانسان إلى ثلاثة مجاميع : 

ا حيرط اللساعات القى يكاجها الانسا و مادام يجيا بولة يد نين 
تأمينها بنحو معين في كلّ مرحلة من مراحل العمر ء مثل الحاجة إلى الماء. 
والغذاء . والهواء و ... الخ . 

١‏ - مجموعة أخرئ من الاحتياجات التي تبرز فى سن معينة . مثل 
الاحتياجات الغريزية والشهوانية التى تطرح نفسها فى سنى البلوع . 

المجموعة الثالثة تتمثل بالاحتياجات الخاصّة بمرحلة الطفولة أو 
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على الاقل. تجلّيها يرتبط بمرحلة خاصة من العمرء مثل اللعب والنشاط 
والحركة أو التقليد والبكاء . 

ولكن تلعب الظروف والاحوال النفسية . والبيئية , دوراً استثنائياً يي 
جدا قن انان هدم الاحواعات وكن مها سهان فى نفس الرقع 
شموليتها ودرجة شدتها وضعفها وكيفية بروزها وظهورها باختلاف الافراد. 
ولهذا السبب فان اشباعها لا بد ان يكون على أساس تلك الظروف والأحوال, 
وبشكل عام يجب ان تكون بالنحو الذي تشعر فيه روح الانسان بالاشباع 
ننها ووان تمكن الاتسان من تامية وازضاء حاحفه وطلعة. 


فمدان الاحتياج : 

لا يوجد انسان فاقد للاحتياج . إلا من كان ميتا فانيا . نعم » من الممكن 
ان يشعر بعض الافراد إلى حاجة معينة إلا انهم ولاسباب متعددة لا يتمكنون 
من معرفتها وتشخيصها , أو بسبب البلاهة أو الجنون يفقدون بعض 
الاحتياجات مثل الحاجة إلئ الاحترام والمحبّة ...الخ . 

طبعاً تجدر الاشارة إلى ان درجات شدة الاحتياجات تتفاوت باختلاف 
الافراد . وبعض الافراد يجدون خلاصة همّهم فى المأكل والملبس 
والاستراحة::وطائقة أخرى :فى السقاء والجاه؛ المحبة والاحترام . وهذه 
المسألة بحد ذاتها هى السبب فى ايجاد الفوارق فى المواقف والسلوك وأتماط 
تصرفات الافراد. ْ ْ 1 
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أهمية الاحتياجات وضرورة 
اشباعها 


المقرمة 


قلنا ان الانسان ولغرض المحافظة على وجوده له بعض 
المتطلبات ينبغى تأمينها. ان اشباع وسدّ هذه الاحتياجات لهما أهمية 
استثنائية بالنسبة للانسان لدرجة 3 تتوقف عليها حياته . وتعتبر 
الاحتياجات الجسمية أمراً مشتركاً بين جميع الأفراد . والاحتياجات 
النفسية لها مكانة استثنائية في الحياة علماً بان نسبتها وشدّتها 
ليست متساوية بين جميع الأفراد. 

ان الاحتياجات تحمل الانسان على القيام بسلوكيات خاطة . 
فهي تهيج جهوده ونشاطه كي . يسعى إلى اشباعها , وبناء على قول 
علماء النفس فان أساس الكثير من السلوكيات السيّئة واللااخلاقية 
للطفل ترتبط باحتياجاته الدفينة : وطالما لم يُكشف النقاب عن تلك 
الاحتياجات فليس بالامكان العمل على بنائه واصلاحه . 
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أهمية وحود الاحتياحات : 

هناك الكثير من الابحاث التى تتناول اهمية وجود الاحتياجات وكذلك 
كفن اومانها وا نت غه انمو المنا سبو تلكزها عقن اللا المتتسصيه 
باللشلوك يقيرون الهوف الاسام السناو اشو بيد اوتا يض اتعتقيا حا 
الأ و ودر رن او كود لاسا هى لغرض ايصاله إلى حالة يجد معها ان 
احتاحاته اضيعت مشي . 1 

وليس بأمكاننا فى هذا البحث ان نتناول جميع جوانب وابعاد هذه 
الاحتياجات وفوائدها وأهميتها . ولكن نذكر هنا ما يستحق الذكر مع مراعاة 
الاختضا ركه ا 
ادعام النهياة: 

الاعتراينا دهن حال البخر كقاو الحا قوسا ها من هين لذ وذ لطن 
ودود عي ترون اننع الالينة لكبو بد اذانها ببخاظة وان لكان العياة 
والسير في طريق الكمال يصبح أمراً ميسوراً في ظل هذا الوضعء ان 
اللكصاجات هعد امرا ختووريا و لازنا ارهن البعا فطع الحوان الخاةة 
وابعادها ولغرض المحافظة على موجودية الانسان وبقاء النوع , ويّعدٌ هذا 


- 


الاهر يح ذا تسن امع اخيران الكلقة: 
3 عامل النمو 

الممواعا قت كى عافل الحركة وتمو الأساذ ومسيارة انررق فا 
الاحتياجات هي أدواكة العمل بو لاي فى وحضوقها جد مشكن الأنسدا نان 
دراه مكو هوك الو تسو بحابجة إلا التمو ونين ء الاتكاجات الارضة 
العا فبية لناهيى القلاقة اللاؤمةه و الاسبايمواوؤاهةالجتركةم وكيفيه تامسية 
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الحاجة بحد ذاتها تعد عاملاً من عوامل التكامل وسبباً من أسباب التوافق ونمو 
النفسية . 


و 


” - عامل الحركة : 

الخو انها كدهن عضيو الع كةو الجر يقد اففى اذل الكفدا فر غيل 
لبذل والسعى وكذلك الاندفاع والاقدام إل ان يطاله الموت . 

ان وجهة النظر العلمية تتقول بان طريقة الدفكير كالتالى إِذْ تولد 
التيايات ضغطاً فى داخل الانسان: ولفرطن تخاصه من هذا الشغظ يخد 
الأندان اتسعلرها بان تدم خلق اذا مدل مهومن الفطكن ايكون هذ 
العمل فى طريق ضلاح أو فساد الطفل ولكن مما لا شك فيه تلعب التربية دوراً 
اساسيا فى توجيه الطفل . 
- عامل السلامة : 

الاتجيا جات عى غبابل اللعثلانة وصحة سمه الأثبا نبو روك 
والافسان القير متقات أراالناره الى الا يعرف عن بسنا بمنه برسم معلا 
الاكتراث بهذا الآمر» ليس بوسعة ان بق سالما معافن : 

كما ان عدم ارضاء الاحتياجات واشياعها يضبح سبباً للكثير من 
الاضطرابات الجسمية والروحية, ويُرجع علماء النفس أساس الكثير من 
الأمراض الجسمية والنفسية إلى احتياجات الاطفال . ويبحثون عن جذور 
هذا الأمر فى كيفية تأمين تلك الاحتياجات وعدم اشباعها بشكل كافي ‏ 
وخاصّة فى مرحلة الطفولة وطبيعة مواقف الوالدين فيما يرتبط بتلك 
الاحتياجات . 
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6 عامل القوة والمهارة : 

الاحتياجات تحمل الانسان علئ اكتساب المهارة والدقة فى الأأمور, 
فاق لبريكق الانسان معدانيا علعة لبا سبع إن اكتعياي السهارة#رالفنوة 
اطلاقاً انَّ الدافع الذي يدفع الانسان إلى تقوية اعضاء بدنه هو رغبته في ان 
يتمكن وبشكل أكثر وأفضل من تأمين احتياجاته واحتياجات مجتمعه , 
وحتئ الاكتشافات والابداعات انما تحصل بسبب وجود مشاعر الاحتياج . 
وان له يكن الأتسان مكتاجا لما عق إلى اكتفنات الخلول الحدديدة ولها تمكن 
الحصول علئ الابداع والاختراع . 

انطبيفة الانسان هو بالشكل الذى لا يعرف نمعة الركوه تق لوات+ 
اموي باصت وراد يسع بادا كن كتف طريقة أو انيازيا أخي ايهال 
حاجته بشكل أسرع وأفضل , واكتساب المهارة والقوة انما تحصلان في ظل 
هذ الوضع . 
"عامل معرفة الزات : 

الاهتمام بالاحتياج يُعدّ عاملاً وسبباً لمعرفة الذات. وهي تحمل 
الانسان على التعدف على نقاط ضعفه وقوته فى ظلها واثناء سعيه لتامينهاء 
ويكتشف بالتالى فى أى وضع هو ومغلوم لين أن معرفة الذات هي المقدّمة 
لبناء الذاف وميك لتهدات التسيزاك اللسوهوة والعظورات اليف قدي 
الذات. وكذلك بامكاننا التعرف في ظل تحليل احتياجات الفرد على شخصيته 
على نوع هذا الفرد. وأي فرد هو. 

تمس ف اانا نربهذا السو تضق غلية القوة نوا لختصيبانى لعن قم 
اختيار ما يريد لنفسه. 1 
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الدافع لأن يكون الفرد اجتماعياً : 

يرتبط تأمين الاحتياج إلئ حد بعيد بمسألة الاهتمام بالمجتمع . اننا غير 
قادرين علئ تأمين احتياجاتنا ومتطلّباتنا إلا عندما يتعاون معنا المجتمع أو ان 
نرتبط بهم بشكل أو آخرء ان التأكيد علئ تأمين الاحتياج يمكن ان تجعل من 
الفرد فى المستقبل فود فحيويا وفعالا :أ كردا متوويا وانطواتيا: وروحيته 
الاجتماعية انعكاس لنوع التعامل مع افراد المجتمع وبالذات فيما يتعلق بتأمين 
وتوجيهه سيتمكن من جعله فردا اجتماعياً وفى طريق العضوية فى المجتمع . 


فاك إزتتاط بين اسعاع الأتنان والملوك الذق صنو جه راصعا 
لوجهة نظر علماء النفس فانه عندما تصبح احتياجات الانسان مرتبطة فيما 
بينها فان سلوكه سوف يتبلور ويبرز إلى الوجود . وبعبارة اأخرئ فان نوع 

وكذلك أوضحت بعض التحقيقات بروز هذه الحالات عند الانسان 
فى حالة عدم تأمين الاحتياجات والتى تصبح سبباً لظهور سلوكيات 
خاصة وهى , 

© الخوف والفزع والحالات المرتبطة بها . 

© الخجل والحياء المفرطين لدرجة تتعرّض معها العلاقات السليمة مع 
الآخرين إلى الخطر . 

© العجب ومدح النفسءإِذ ان الهدف الاساسي منه فرض فكرة ما أو 
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وجهة نظر معينة . 
© السلوك الغير متطفى :والبعين عن الصوات: 
© الميول المناهضة للسلوك الاجتماعي, والذي يعد مظهراً من ذلك 
© الحرص والطمع الفاحش .ء والذي يعتبر سبباً لدفع الانسان إلى القيام 
اعمال قاض 


العلاقة بين الحاجة والتوازن : 

عونا يسم ل مخضم الاتضان عاق بها وعداجد:وتصيع تقاظات الخلذيا 
متوازنة فى ظلها يمكن القول بان الانسان فى حالة توازن وتعادل . وعندما 
قر جاح وا ف بحس لجان ة كامنناضن فيية الها !ران فى الع ا 
تعرضها إلى التغيير فان توازننا سوف يختلّ ونشعر بالحاجة الى الماء أو لشىء 
ار قي بش ا نحن سد دين الماك اوقا ول عد مهمون ْ 

تدوهذا الماع قزرت بالجركةتوبدل السون لتعويكن النفض الخاضيل 
فى الجسم واستعادة التوازن المفقود مجدداً ( أي الحصول علئ التوازن 
الحيوى دود ةا اذى ليس لك نينا دوسيو تيحن ان ظلاتفةامى الطقاء سمو 
لقو جه الدهوة العو ليق قل الاسسا طبدن هذا الاقلاد. 

ان وجود حالة الاحتياج تفقدنا توازننا والتى تصبح بحد ذاتها سبباً لعدم 
الارتياح والاضطراب وعدم الاستقرار والمعاناة والارهاق, وفي نفس الوقت 
تعد بمنزلة صفارة الانذار فتدفعنا للعمل مجددا علئ انقاذ انفسنا وترميم 
اجسامنا وتعويض ما فقدناه وتفسخ تدريجيا. 
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العلاقة بين الحاجة والفرح : 

وهناك أيضاً علاقة بين احتياج الانسان وشعوره بالفرح والسرورء وما 
دمنا نشعر بحاجة ما ولم تتحقق بعد, فاننا نشعر بعدم الارتياح والقلق» ولم 
نمتلك الفرح والنشاط اللازم والاقبال الكافي علئ العمل والحياة . ومن 
الطبيعى عندما يتحقق تامين احتياجاتنا بصورته المُثْلى نشعر بالسرور 
والأمن. 

ومن .وحية النظر الشكينة فان كامن الحساحات الأسان تو أن اهمه 
الفرح والخقّة والارتياح . وتصبح سبباً لشعورنا بالتخلص من همومنا ومعاناتنا 
والاحساس بحالة من الوجد والحركة في انفسنا . 

ان الاحساس بالاحتياج وعدم اشباعه خاصة بالنسبة للاطفال يترك 
عبئاً ثقيلاً علئ القلب لدرجة يمكن معها ان يضطر إلى أي وسيلة ممكنة فتراه 
يبكى ؛ يتأوه ويصرح ٠‏ ويسكب الدمع ويطلق الاهات للتخلص من هذا العبء 
الثقيل . وان يخدع نفسه فى الميدان العملى ٠‏ ويخلق المصاعب لوالديه . حتى 
اذا ألقئ هذا الحمل علئ الارض شعر بالفرح والسرورء وأَحسٌ بانه أصبح 
عفنا وهاذنا جه ان الترانيناف اهرت ان الاطفال الام تنيت 
احتياجاتهم كانوا اقل بكاءً من غيرهم فى الكبر . 


ضرورة اشباع الاحتياحات : 


بناءً على ما تقدّم بيانه أصبح من الضرورى تأمين الاحتياجات بشكل 
الكاذب منها والحقيقى, لكى يتسنّئ لهم اتخاذ الموقف المناسب تجاه كل 
بحالة: 
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ومن المعلوم لدينا ان الاحتياجات ليست دائماً فردية أو عاطفية . ومن 
الممكن فى بعض الموارد ان تأخذ طابعاً جماعيا, وحياتا: وننفسيا و... الخ. 
فتحمل الانسان على اشباعها من هذه الزاوية . وتحديد هذه المسألة له تأثير 
واضح فى كيفية مواجهة الفرد لها . 

وفيما يتعلّق بالاهتمام بتأمين الاحتياجات واشباعها لابدٌ من ملاحظة 
لين <١‏ مويق انض : 

دلا فى تافين الاتستافات بور معوازئة وعدن الهد البنيها رت 
عليه : ذلك لأن الافراط فى هذا الأمر يعد بحدٌ ذاته سبباً لخلق نسية من عدم 
الاستقر وو اهن لكات المنحرفة . 

والآخراننيظين تأميع الاتدتياننات لدف الطفل تسية مرح المقاومة وكفت 
النفس كى لا يتسرع اثناء شعوره بالحاجة , ولا يجد نفسه أسير اشباع الحاجة, 
ولا بدٌ له ان يسّسم بالتحمّل والصبر لغرض الوصول إلى هدف الاشباع . 


الأخطاء فى اشباع الاحتياجات : 


اوعس ادم 5 يسبع العباحات ضور نوا قوسن 
5 ا 


١-الافراط‏ فى اشباع الاحتياجات وقد ذكرناه انفاً. 

١‏ - تعويد الفرد على عدم الضبط والانضباط, بحيث انه لا يقر بخضوع 
مسألة اشباع حاجته لضوابط ومقررات معينة . 

٠‏ السعى لاشباع جميع احتياجات الطفل لدرجة يشعر الطفل معها 
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بأنه غير محتاج . وهذا الأمر يورث خطر التكاسل والدلال, ويعمل أيضأً على 
شبوط تشناط القرة ودابه وسعيد.. 

-عدم مراعاة استقلاليته في هذا المجال. بحيث يجد الآباء 
والمربون انفسهم كالخدم إلى جاتب الطفل ٠‏ ويجعلوئه مرتبطأ بهم فى اشباع 
احتياحاته . 

© - ومن الخطأ أيضاً ان يعملوا علئ الاكثار من نسبة احتياجات الفرد 
حتئ وأن كان بامكانهم تأمينها جميعاً. ولا بد من جعل الحد المتعارف عليه فى 
المجتمع بنظر الاعتبار وعدم جعل الطفل غريباً في مجتمعه فيما يتعلق بتأمين 
احتياجاته . 
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المقرمة 


من الضروري تأمين احتياجات الانسان بصورة متوازنة 
باسرع ما يمكن , وخاصة عندما تكون اساسية وضمن مجموعة 
الاحتياجات الاولية . ان الملاحظات العملية والمشاهدات اليومية 
تشير إلى انه في حالة عدم اشباع حاجة ما فانٌ النشاطات تصاب 
بالاختلال وتصبح التصرفات غير طبيعية . 

هذه الآثار ستشمل مسألة عدم الاشباع المتناسب والمتوازن 
أيضاً. وبعبارة اخرى فان عدم التوازن في تأمين الاحتياجات أو كبتها 
تصبح تيبا لأنحاد الأقطان أريضا دوفنها الاتحرانات أ السواقف 
الغبر هالو فة.وغير الستساغة. 

أن عدم اشباع الحاجة تجعل الفرد يعيش حالة الانذار. ويظهر 
نفسه بتلك الصورة أو بصورة متدذبذبة فى جميع مراحل الحياة . 
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ويصدق هذا الامر علئ جميع انواع الاحتياجات سواء المادية منها أو 
المعنوية, والداخلية منها او الخارجية . 

وسوف نسعئ فى هذا الفصل ان نستعرض وبشكل مختصر 
الاخطار والآثار الناجمة عن عدم اشباع الاحتياجات ليكون ذلك 
تذكرة للمربين فيما يتعلق باشباع الحاجة , ومقدمة لتعريفهم بكيفية 
حصول هذا الامر. 
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الأخطار والآثار 5 

لو اردنا ان نتناول الموضوع بنحو أكمل , سنجد انفسنا مضطرين لطرح 
الموضوع بنحو أوسع وأشمل ولكن بسبب مراع اتنا للاختصار سنطرح 
الموضوع هنا كما مبين ادناه: 
١‏ من ناحية الجسم : 

ان عدم اشباع بعض الاحتياجات سيعرض التوازن الجسمى 53 النفسي 
والمعيشى للافراد إلى الخطر ويصبح سببا لعدم الاستقرار وحالات الاضطراب 
والتأزم فى الجسم.. وما اكثر الاختلالات المزاجية الناجمة عن عدم الاشباع 
الكامل للحاجة إلئ الغذاء أو التقصير فى تناول الفيتامينات . وعدم مراعاة 
القتروط الصبحلة تهنى: الأرضنة اللذوت اللأقر اف المدقة بوصو سينا رده 
الالعاب والحركة يتسبب فى ايجاد موجبات الركود والكسل فى الطفل . وعدم 
النوم وتناول القسط الكافى من الراحة يعرض الذهن والتفكير للخطر وحياة 
الفرد للمجاعة ويستمر الوضع علئ هذه الوتيرة بالنسبة لبقية المتطلّبات 
المعيقية. 
' -علئ الجانب الروحى : 

عدم الارضاء المناسب للاحتياجات لا يوقف النمو البدنى فحسب بل 
رقن الحياة ال ويحنة اانا انعط وهتاك قاط وه بين التشاط لوعي 
وتأنيق الاتجمر اا عم وان يعدي خان فى العد هما اسه ال رظي لتعد ان 
الضدذمة والضرر فى الآخر. 1 

كما ان عدم تأمين الاحتياجات سيعرض السلامة الروحية للطفل إلى 
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الخطر , وما أكثر الافراد الذين يصبحون نتيجة لذلك , ذو افكار سلبية وفارغوا 
المحتوئ . 

ان الازمات النفسية والعصبية لدئ الافراد تنجم فى موارد كثيرة عن 
عدم اشباع الاحتياجات وتتلاشئ أحياناً شخصية الافراد المستقلّة وتفنى 
وتزول تماماً بسبب عدم اشباع الاحتياجات . ونعرف بهذا الصدد افرادا 
تجاهلوا شخصيّتهم وحتئ ركنوا إلى الدناءة وبيع النفس من أجل الوصول إلئ 
اشباع حاجة ما. 

واخيراً من الممكن ان يتوقف النمو والنضج الروحى بسبب عدم اشباع 
الحاجة ويتعرض الفرد إلئ الاضطراب والحزن اوان يفقد حيويته ونشاطه 
الطبيعن: 
٠"‏ في البعد السلوكي والاخلاقي : 

اعطت التجارب التى اجريت فى مجال ححرمان الافراد من اشباع 
الاحتياجات من قبيل الغذاء . والغريزة الجنسية . العطش و... . النتيجة التالية : 
ان عدم اشباع الاحتياجات تترك آثاراً واضحة علئ سلوك واخلاق الفرد 
وتخرجه عن حالة التوازن. والكثير من الافراد يلجاون إلى السرقة او اعرضوا 
عن التقاليد والاعراف بسبب الحرمان من اشباع باعث كالجوع مثلاً, واتتجهت 
اخلاقهم وابعادهم الانسانية نحو الضعف والفناء . وتعردض انسجام تفكير هم مع 
المحيط إلى الخطر. 

ويعتقد أريك فروم ان ردود الفعل الاجتماعية السلبية . وعدم التوازن 
فى التأقلم والتعايش. والمشاكل الشخصية والسلوكية . والانحرافات 
والتصرفات السلبية ترتبط كلها وإلى حد بعيد بمسألة عدم الاشباع الكامل 
للاحتياجات , ويتّضح لنا هذا الأمر بشكل أفضل لدئ الاطفال. ونعلم ان 
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الاطفال يصرون كثيراً علئ تأمين احتياجاتهم بل يلجأون إلئ اثارة الضوضاء 
وابداء التصرفات السلبية فى حالة تأخرهم قليلاً عن الوصول إلى مرادهم 
لدرجة يتعبون معها والديهم . 
5 - في البعد الفكري والذهني : 

ان عدم اشباع الحاجة لا يوقف الذهن عن التفكير . ولكن يخلّ الحياة 
العقلائية للفردء ويصبح سبباً لعدم قدرة الانسان علئ التفكير السليم : واتّخاذ 
القرار المناسب, أو ان يتعرض إلى الخطأ والانحراف في المواقف المتّخذة . 

ويعتبر الفقر سبباً للحرمان من اشباع الاحتياجات , وبتعبير الامام على 
عليه السلام : «الفقر يخرس الفطن» . ويؤثر هذا الأمر تأثيرا بالغآ علئ الافراد 
لدرجة لا يمكنهم معها اتخاذ القرار المناسب أو استخدام ارادتهم بشكل 
د | 2 

والطفل الذي لا يلمس تحقق احتياجاته لا يكون قادرا على ان يفكر 
بشكل سليم . وليس بوسعه ان يحل مسألة رياضية أو إذا سُّئل سؤالاً ما فليس 
نامكانه البعظ. تجوانا صحيحا م ويشير هذا الأمويعة ذاتدين اعسات التو 
ينبغى الاهتمام بها في البحث المتعلّق بتخلف الطفل أو على الأقل الحكم عليه 


إن 
٠.‏ 


6-فى البعد العاطفى : 


ان الحرمان عن اشباع باع ما فى بعض الموارد يمكن ان يصبح سبباً 
لالعاى الأذف.والشوو يعو أطت الطف ل موا ا كندر اراتك الدمية سعانوة مده 
مشاعر الحقارة أو العقدة على أثر عدم تحمّلهم الحرمان أو يحسبون عدم 
اشباع حاجة ما دليلاً على اهانتهم وتحقيرهم . 

ومن الممكن أيضاً ان يصبح الطفل حساساً. وسريع الضجرء آيساً أو أن 
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يسيء الظن بالآخرين بسبب الحرمان عن اشباع حاجةٍ ما . 

ان المواقف الدفاعية للطفل بهذا الصدد كحالة الاستسلام , الهجوم, 
الهروب , التخلى عن الأمور ء اللجوء إل الانزواء ‏ الاستغراق فى التفكير , 
المخادعة , الدفاع عن النفس فى ضميره اللاشعوري , الركون إلى العجز 
والاحباط , واللجاجة أو الاهمال والتهاون فى بعض الموارد كلها تمثل بعض 
اللسلافري نا دهده التعوومة مزلا 5 للغوى ان جا ل مهاعد 
” - واخيراً في البعد ... : 

ان الطفل الذي لا يرئ سبيلاً لاشباع حاجته يفقد فرصة الحياة والراحة: 
ويعانى من عدم التوازن. حينئذ تصدر عنه ردود فعل غير مناسبة لغرض خلق 
عالة ديد بتقغ د مؤاقاك معبلنة متها نسم الاوهاء التتازقات والانائية د 
حب الذاتء الانهيار . المجادلة . عدم الاستقرار والاسترحام كلّها تعتبر نماذج 


من ردود الفعل هذه . 


فى حالة عدم القدرة علئ تأمين الاحتياج : 
٠‏ ان لم تتوفر للوالدين والمربين القدرة الكافية لتأمين جميع متطلّبات 

الاطفال, ينبغى لهم ملاحظة النقاط التالية علئ الأقل : 

١‏ -عليهم ان يصدّقوا رغبة وطلب الطفل علئ الأقل . وان يلازموه 
ويسايروه على انهم مصدقون بانه بحاجة إلى هذا الأمر ولا بد من امه 

" - يقومون بافهام الطفل انهم لا يرغبون ان يشعر بالمعاناة والحرمان 
من هذا الأمرء أو ان يعاني موعدم الارسياعوسعيارةاخيرف ادجو السو 
ويلازموه بذكر بعض العبارات . 

-ان يفهموا الطفل فى بعض الموارد السبب في عدم قدرتهم علئ 
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تأمين متطلباته علئ الاقل . بان يفهموه مثلاً انهم لا يملكون المال اللازم فى 
الوقت الحاضر لكى يهيووا له الطعام الكذائي أو أن يشتروا له اللعبة الكذائية . 

دا يعدو الللقل بالق :فى جالة التقدرةوالامكان در ضون لد 
متطلّباته فى أول فرصة 598 سيشترون له الحلوى واللُعب مثلاً . 

4-ان لم يكن بالامكان تأمين جميع طلباته واحتياجاته . ينبغي تأمين 
ما يتيسر تأمينه علئ الاقل . 

كسكه للشو لك انال حائدة عع ساح غوف القيبية الاطنال 
الصغار أحياناً, فان لم يكن بالامكان تأمين حاجته الفعلية كالدراجة الهوائية 
مثلاًء فبامكانكم ومن خلال شراء دُمية من ابدالها محل الاولى . 

بامكانكم فى بعض الموارد ان تحيوا الأمل فى قلبه من خلال بعض 
المساعوات »علق سيول المقال يتكتك من خلال اسل اتمسضرق اللسيب 
اليومى القليل تشجيعه علئ ادخار ماله فى صندوق الادخار . لكي يصبح 
بامكانه فيما بعد ان يشترى الشىء الفلانى حتئى وان كان شراء ذلك يستغرق 
ثلاث سنوات من الادّخار . ولكن الأمل سيبقئ حيّاً فى قلب الطفل . ( واللّه 
كي خلال هذه الندة؟ 1 


ضرورة الحرمان الايجابى: 

بالرغم من تأكيدنا 0 تأمين احتياجات الطفل . تقتضي 
المصلحة في بعض الموارد ان يدرك الطفل معنى الحرمان . وان يُحرم أحيانا 
من الحصول على مبتغاه . 

ويُصقل الطفل تدريجياً فى ظل حالات الحرمان المؤقت بين الحين 
والآخر ٠‏ ويفهم معاناة المحرومين » ويشعر بالمواساة تجاههم . ويندفع نحو 
البحث وبذل الجهد للعثور علئ سبيل ما يوصله إلى مراده وكل ذلك مهم ومؤثر 
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فى صقله ونحوه. وانسجامه مع ظروف الحياة . 

ومن ناحية أخرئ ليس من مصلحة الطفل ان يحصل فوراً على ما يريده 
ويحتاجه . خاصة وانه لا تتوفر مثل هذه الامكانية لأى فرد فى خضم الحياة 
ارود نبو الاكستماغية »سر قو ريققة :قينا يعد القدر اسل :كني بعد نيا لات 
العرمان الالحساع يروف 'ذات الراقت الى كاي :فيه الويف مور سملي الشيل 
الكفيلة بتأمين الاحتياجات فانها تأخذ على عاتقها صياغة سليمة أيضاً. 


البرنامج العام : 
امانة الوالدين تجاه الابناء يعتمد علئ الاساس التالى : 

لغرض الحفاظ على سلامة الجسم والروح , ونمو وتهذيب العواط ف , 
اتزان السلوك وسلامة الاخلاق . الحصول عل التوازن والاعتدال , لابد من 
تأمين احتياجات الطفل . ولكن من غير المستساغ فى هذا السبيل ان يتحول 
الوالدين والمربون إلى خدم مطيعون سمّاعون تحت تصرف الطفل وان يفتحوا 
بوجهه بوابة كنز قارون لسدّ جميع احتياجاته . انه يحتاج فى هذا السبيل أحياناً 
ان يتحمّل المصاعب والآلام لكى يفهم معنئ العافية . ويطلع علئ محرومية 
الآخرين . حتئ يصبح بامكانه الوصول إلى حالة التكيف والانسجام مع 
الناس. ومن الضروري أيضأ فيما يتعلّق بالحرمان الايجابى ان ندفعه إلى 
الشعور بالمؤانسة فى حالة عدم تلبية الاحتياجات ء أو ان نخرج شيئاً من قبضة 
ونعطيه أخرئ عوضاً عنها أحياناً. لكى يتعدف علئ مفاهيم الابدال والتبديل 
ونا ينها 
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كيفيّة تأمين الاحتياج 
المقرمة 


مق خلال القاءتظرء فالحص ةغل اخنيا عاك الاتسا ع قانها دوالنا فى 
وبع معقد للقا 2 ولهذا اللننبب :قن 5ق :ذاميتها يعتير أمرا مرا جا وبلق 
للآباء والمربّين مسائل متعبة , ولا بد لهم من امتلاك المعلومات اللازمة فى هذا 
المجال وان يراعوا الضوابط والاصول الصحيحة . ٠‏ 

وهو أخل اميق الحا عا كدفان مزاغاء الأضوك والشواظ يقد ارا 
ضرورياًء وان تؤخذ بنظر الاعتبار مسألة القيم والمعتقدات الدينية , مع مراعاة 
الضوابط الاخلاقية والعادات والتقاليد وآداب المجتمعات اثناء اشباع تلك 
الاحتياجات أيضاً. 


الاحتياحات والاهداف التربوية . 
يعتقد بعض علماء التربية بوجود ارتباط وثيق بين الاحتياجات 
والاهداف التربوية . لدرجة لا يمكن معها تحقيق أو تنفيذ أي هدف دون 
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الألقات إل الاتسياجات النردية والاتماغية : الماذية والمعتورة الحيية 
والروحية للانسان حتئ انهم يعتقدون بأن تأمين احتياجات الطفل يجب أن 
يكون هدفاً تربوياً وان تتم عملية الدفع التربوية إلئ الامام بهذا المستوئ من 
الاهتمام والرعاية . 

ان لم نهتم , بالعلاقة الموجودة بين الاحتياجات وأهداف التربية بهذه 
الدرجة من الشدة ٠‏ ينبغي لنا ان نقرٌ ونعترف علئ الأقل بوجود نوع من 
الارتباط والعلاقة بين هذين الأمرين , وبأنه ليس بوسعنا أن ننظر لأيّ من 
هذين الأمرين على اله مر نسيط ومتفضل عن الآخر. 

أن أسمئ الأهداف التربوية غير قابلة للتحقّق بدون الاهتماه 
باحتياجات الافراد , ولا ينبغى أيضاً تحقيق أو تأمين أى حاجة دون أخذ 
الأهداف التربوية بنظر الاعتبار : 


أهمية الاسلوب والطريقة : 

من هذا المنطلق ينبغى للآباء والمربين ان يجعلوا نصب أعينهم طريقة 
وانسلوياً محسويا وميحكنا فى تأنين راقبا ع متطليات الاطفال وان ولجارا لق 
تدابير معينة فى هذا المجال , وانه لمن الخطأ الاسراع بتلبية حاجة الطفل 
لمجرد ان يطلب شيئاً محبباً إلى نفسه . دون الأخذ بنظر الاعتبار أي أساس 
اخلاقى » أو تربويء أو أن يلجأ الآباء والأمّهات إلئ تلبية طلب ما للطفل ولكن 
بالشكل الذي تترعرع في ظلّه توقعات الطفل المدلّلة » أو ان يخلق لدئ الطفل 
قهورا بالاعنشنا زوالكفانة: 

وتجدر الاشارة إلى أن الطرق والاساليب التى يمكن ذكرها فى هذا 
المج..ل كثيرة . ولغرض الاطلاع عليها نجد من الضروري مطالعة الكتب 


53 2غ 33 


المتعلقة بعلم النفس التربوي وعلم نفس الاطفال . وعلى أي حال فالاسلوب 
الصحيح يكمن في تهيئة أسباب نمو الطفل وسعادته في ظل تأمين احدئ 
متطلباته وان تؤخذ الابعاد الدينية والاخلاقية . والنفسية. والعاطفية و ... 
المختلفة بنظر الاعتبار خلال ذلك . 


الضوابط اللازمة : 

وبناء علئ ذلك لا بد من مراعاة الضوابط والأصول اللازمة في تأمين 
متطلّبات الطفل وأهمّها ما يلى : 
١-_الأصول‏ والضوابط الدينية ‏ 

وذلك لأننا نعتقد بأنه لا يمكن لأي امر ان يتحقّق إِلا عندما يتطابق مع 
ضوابط دينناء ومن الممكن للطفل أو أي انسان عموماً ان يطرح ستطلّبات 
مختلفة ويطالب بكل اصرار تحقيقها . ولا يمكننا ان نعمد إلى اشباعها دون 
مواغاة التعاليع الدينية:»«وغلق سبيل المثال اننطعمه أىعنذاء تبحس وغبير 
طاهر أو ان نجيز له القيام بكل عمل مخالف للدين . 
؟_الأصول والضوابط الاخلاقية : 

تستعرض المجتمعات مصادر متعدّدة فى اختيار اللأصول الاخلاقية : 
وبالنسية نا كمملمين فاق مسد رالأخلاق ومنه اها انض هو اللسمالن روليذا 
السبب ليس بمقدورنا أن نسمح بعدم الاكتراث بالأصول الاخلاقية الحقّة 
خلال عملية تأمين احتياج الطفل أو ان يرتكب الطفل سلوكاً للاخلاق . 

ان مهمة التربية هى توجيه الطفل نحو الاخلاق والضوابط وبناؤها داخل 
الطقلولذية بن الأعتماء:بالأصول والسلكات النافئلة مند ماس «الطفولة 
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الاولي» بل ولابدٌ أيضاً من الأخذ بنظر الاعتباركل ما يرتبط بالعادات والتقاليد 
السليمة والمتطابقة مع اعراف المجتمع الاسلامى فى هذا المجال . 
- مراعاة ا الاعتدال : 


في كل الأمور وفى جميع الموارد لا بد من مراعاة مسألة الاعتدال, 
وفيما يتعلّق بمسألة اشباع الاحتياج يتم التأكيد علئ ان يصل الطفل إلئ هدفه 
ومراده بوضع متناسب مع العمر والظروف الروحية , وينبغى ان لا تتقارن عملية 
ارضاء طلباته بتلك المصاعب والحرمان الذى يجعله معقدا ومتشائما . وان لا 
تكون أيضاً بتلك الدرجة من السهولة . وعدم الحسبان . والسعة المقارنة 
للافراط . بحيث تجعل من الطفل مدلّلاً . وكثير الانتظار . كثير الطلب » اتكالى, 
وأهرا وكاهيا: ْ 

ان احتياجات الانسان لن تكبح من وجهة النظر الاسلامية ولن تطلق 
وتؤ هق :يشكل: مفوظ يق جل الأسناتن زهو كيد عو عر اعاء عالتهن التعاة ل 
والتوازن فى اشباعها . 
الانسجام في تأمين الاحتياجات : 

لا بد من ذكر هذه الملاحظة أيضاً, إذ لابدٌ من وجود الموازنة والانسجاه 
بين جميع الابعاد الوجودية للانسان اثناء سد احتياجاته . واثناء اشباع 
الاحتياج أيضاً . وأن يكون الوضع العام من جميع الجهات بشكل تنوفّر فيه 
الموازنة والانسجام من جميع الابعاد , وأن لا يكون الأمر بالشكل الذي يُصار 
فيه إلى تأمين جميع الاحتياجات الجسمية والبدنية للطفل وعلئ أحسن وجه 
وأنركقة الشاحاته ااروحة ار اللجضاعية جمعلعة: او ا ءيضان الك براعناة 
الجوانب العاطفية لدئ الطفل ولا تراعيئ احتياجاته الهامة والروحية . 
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ان الأساس فى الحياة الاسلامية مبنى على ان لا ينجر الأمر فى أى بعد 
من أبعاد الحياة وفى القيام باي أمر من الامور إلى جانب الافراط والتفريط , 
وان لا يبالغ فى اصالة أى حاجة من الاحتياجات , ومن الخطأ الاعتقاد ببلوغ 
البدن إلى نموه المتعادل وبقاء الروح ضعيفة تافهة , أو أن لا يكون النمو العاطفى 
متوافقاً مع النمو العقلى . 
ه_-الاعتماد علئ ايجاد العادات المناسبة : 

من الضروري اثناء تأمين متطلبات الاطفال اللجوء إلى ايجاد العادات 
المناسبة لدئ الطفل . ومزج مسألة اشباع الاحتياج مع ثقافة المجتمع , ولابد 
للطفل ان يتعلّم اسلوب الحياة الاجتماعية بنحو معقول , وان لا يواجه فى 
ات القروية أيضا المضاعب والعزاقيل : 

ان طبيعة الطفل هى بالشكل الذي ينسجم فيه وبشكل اعتيادي مع 
الوقائع والأحداث والأساليب والضوابط , فلو بنيت اسس السلوك بشكل 
يتجه نحوها. 

اق الطفل عنننا يكوسيعاق من ضغويات حدنة لق ارافات (دعادة يه 
حتئ عد البعض منع المدمن من عادته مسألة فى حدٌّ الاعجاز . 


لكى تتأصّل مسألة التربية فى الطفل لا يمكن ان تقتصر على طرف واحد 
وان تتم عن طريق المربى فقط . صحيح ان الوالدين والمربين يتحمّلون على 
عاتقهم مسؤولية ارشاد الطفل وتوجيهه, إلا ان المسؤولية الأهم من التوجيه. 
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هى مسؤولية إعداد الطفل وتهيئته لتقل الأصول والضوابط . 

وبشكل عام طالما ان الفرد لم يطلب شيئاً فان ذلك الشىء سوف لن 
يتجذّر ويتأصّل » وبناء على ذلك إذا لم يكن الطفل مريداً ومحتاجاً للأصول 
والضوابط المقترحة من قبل الوالدين والمربين , فان جهودهم تربية الطفل وفى 
ادخال هذه المفاهيم إليه تشبه عملية طرق الماء فى الهاون . 

ولهذا السبب من الضروري ايجاد حالة من التعطّش للتقيّل لدئ الطفل , 
ولابدٌ من القيام بما يحمل الطفل علئ الشعور لحاجة ماء ولن يتيسر ذلك إلا 
عندما نحمله على استخدام قوته العقلية . وتسخير امكانياته فى هذا المجال . 

وبالمقابل لا نطمح مطلقاً إلى تبديل حالة الاحتياج لدئ الطفل إلى عدم 
الاحتياج لأن ذلك يعني السقوط أو الكبح , وأيضاً فان الطفل في مثل هذه 
الحالة سيصبح يوم بعد آخر اضعف , واكثر غضباً ونفوراً, والمهم بالنسبة لنا ان 
يفهم الطفل ماذا يريد ؟ وكم يمكن ان يكون طلبه هذا معقولاً ؟ ولماذا يجب 
علية ان حفقل توجتهات وازهاداك الوالدية والعوبين :ف هذا لمجال 


تهيئة الامكانيات : 

قلنا انه من الضرورى علئ الوالدين تأمين متطلّبات الأطفال بنحو 
ختها دل وها ر نتسله ومن الللميني فت هاه الصالة أن تعفد الل فييقة 
الامكانياةروكل ساتعة مهماكانت صر :وق ذات أهباتسان الل يعض 
الشروط والمستلزمات لكي تومن وتشبع بشكل سليم . ويتحمل الوالدين فى 
هذا الصدد نوعين من المسؤولية : 

١‏ مسؤولية ترتبط بهم . بتهيئة الظروف والامكانيات اللازمة للقيام 
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بالواجب الذي حدده اللّه تعالئ لهم . وايصال عبء هذه الامانة أو تربية الابناء 
إلى الهدف المراد . 

؟ -ان يهيّؤوا الأرضية والظروف اللازمة للطفل لكى يقوم بتأمين 
احتياجاته بنفسه . ويصل بالتالى تدريجيا إلى مرحلة النضج والاستقلال ٠‏ ومن 
الخطأ ان يبقئ الطفل دائماً عنصراً مستهلكاً , وان لا يقوم بما يلزم حتئ فى 
الأمور التى بامكانه القيام باداء شيء ما فيها. 1 


مراعاة الآولويات : 

في الوقت الذي نقول فيه بلزوم انتهاج اسلوب الاشباع المنسجم 
والمتوازن لجميع الاحتياجات , ينبغى الالتفات إلى هذه المسألة أيضاً ؛ وهى 
ان بعض الاحتياجات تمتلك حق التقديم على غيرهاء ولابدٌّ ان تحظئ بأولوية 
معينة . وبعبارة أخرئ لا ينبغى غض النظر عن الأهمية النسبية لبعض 
الاحتياجات وأولوياتها . 

قبل ان نقوم بتلبية حاجة الطفل المظهرية من الضروري أوّلاً ان نشبع 
معدته لئلا يموت من الجوع, أو قبل ان نهتم بتقوية اعضائه ورفع كفائتها ينبغي 
ان نضع نصب أعيننا سلامته البدنية والروحية لكى لا يفنى بسبب المرض . 
وهكذا هو الوضع تجاه سائر الاحتياجات الأخرئ . 

لا شك ان الطفل يحتاج إلئ الادب والاخلاق , وللنظم والترتيب , وإلى 
الكمال والنضج والفضيلة . ولكن الأمن والحماية مقدّمان علئ جميع ما تقدّم 
ذكرهء ذلك انهما يوفران الأرضية اللازمة لكى يعتمد ويثق بنفسه . وطالما لم 
يتم تأمين هذا الأمر للطفل فان توقّع الاخلاق الحسنة والأدب من الطفل توقّع 
ليس في محله . 
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فالغرض يكمن فى ان يدرك الوالدان والمربّون ماهية توقعاتهم من 
الطفل . وفى ظل أي من الضوابط والأصول . وكيف يمكن للأب أو الأم . ان 
بعطررا ضدور الا سوال خلاق :و النضع ‏ التضتيلة تمن الكلذل بدك ان ني ابوه 
أمنه الروحي من خلال خلافاتهم ومشاجراتهمء أو الوالدين اللذين يظهرون 
عدم اكتراثهم أمام دموع الطفل وتحرقه وبكائه كيف يمكنهم ان يتوقعون منه 
ان يكون فى المستقبل فردا عاطفيا ومحبًا للناس ؟ 


الاحتياحات وشروط النمو : 

لاون الاخديظر الاعتبار شرائظ مععةةة فنى تاسني اعشاحاة 
الاظفال والعى من ضيه قرط الندو م وهذًا التمو يديل اعدو المت : 
والفكري, والتجريبي , والتعليمي والعاطفي والاخلاقي و ...الخ . 

تحيط بالانسان فى كل مرحلة من مراحل حياته بعض الشروط 
والتقتشيا كك لذ ممكله مق اغفا ليا شن انهاه قر ارما باه رطفا رت 
الانحنا عاك فين تياف كل برخلة من مراخل العدر:وسفاوك كينية تاميتها 
ل 70 

ان الطفل بحاجة إلئ الاحترام . وهذا الاحترام يمكن اظهاره في سني 
الطفولة عن طريق الاحتضان . والاطعام . والمداعبة , والاصغاء إلى احاديثه 
وتظق اخرق :فى سني الخدانة والكتنات» الأشاتن فى ان نعطي لكل قري ذلك 
الشيء الذي هو بحاجة إليه وان نعطيه ذلك بشكل يليق به دون ان نتجاوز 
18 الافراط والتفريط فى كل الأحوال 


م ل: 
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حاجة الطفل 


المقرمة 


ان محيط الأسرة يُعدٌ أول وأهم محيط لتربية وبناء وتأمين 
احتياجات الطفل , ومسألة تربية الطفل في البيت تكتسب طابعاً 
نشو أكفر انتكلايا خاضَة فتما ير قل بحسالة المحبة والعسدل: 
والرحمة والانضباط التي تطبق بصورة متزامنة في المحيط العائلي . 

نحن لا ندّعي بان جميع العوائل 7 تعتبر موفقة في مسألة تربية 
الاطفال بل نقول أن العائلة الاكثر توفيقاً في تربية الطفل هي التي 
تدرك بنحو افضل واكثر من الآخرين احتياجات الاطفال , وتتمتع 
بصلاحية أفضل وتوفيق أكثر في تأمينها . 

ان البيت مكان جيد بالنسبة للطفل , وتتّضح أهمية ذلك دائماً 
عندما يواجه الفرد حالة التشدّد أو يعانى من جو عائلى مضطرب. ان 
الآثار المتولّدة عن هذا الأمر تطال جميع الافراد إلاانها تصيب 
الاطفال بأضرار اضافية . 
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اخلاص العائلة فى تأمين الاحتياج : 

ظهرت فى القرن الأخير مجموعة من المتخصّصين الّذين أرادوا 
أن يُبعدوا لآير عن مسؤوليتها الأساسية المعروفة . وان يوكلوا مسألة 
التربية وتوجيه الاطفال بايدي مراكز القتربيةبوحشانة الأطفال» اهفده 
الارادة والفكرة اكتسبت فى بعض المجتمعات طابعاً عملياً إلا ان نتيجة 
تربية هذا النسل كانت مؤسفة . لانه لوحظ بان اجواء هذه المؤّسسات 
مهنينا 'كاقة :دافكة :ويفاءة الآ نهنا ان تسكن ان تسل نه[ الأسدرة 

والحكمة فى هذه المسألة تكمن فى ان الاطفال بحاجة إلى الافراد 
لذن معيشووين لخقلاض حصو النند : اضحافة زه العنها (#والخترض 
فيما يتعلّق مسال توجيههم وتربيتهم ٠‏ وبامكان الاباء والأمهات ايفاء 
هذا الدور والنهوض بواج بهم أمّا المربّون فيندر نجاحهم بايفاء هذه 
السيوواة. 

ان اخلاص والديّ الطفل فى إداء واجبهم المُلقى على عاتقهم وحمايته 
العف انق يكت ريحة ذاقة اما جاء وفها ا فإذا وضعت الأم ثديها فى فم الطفل 
ولاك جا جه عن الال ابووقانها هدم على هذا الفمل وكل كبانها, بوذا سد 
ذاته يعتبر عاملاً مهما في بناء ونمو الطفل . انها ليست كالةآخرين لتتوقع الهدية 
وبل مره عل بهذا العمل . 


تأمين الاحتياج فى السنين الأولى : 
التقطة الأخرئ التى توضح اهمية الاسرة هى ملازمتها للطفل فى سني 
ل ال 5 
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مصيرية فى تحديد مستقبله . وتوضع اللبنات الاولئ للحياة والفكر والسلوك 
فى هذه السنين . فتجارب الطفل الاولى عن الحياة . ووجهات نظره 
واستنتاجاته التى سيكتشفها عن الحياة فيما بعد كلها تعتمد علئ هذه السنين , 
والطفل خلال هذه السنين موجود فى الاسرة . 

وينهمك الوالدان فى هذه المرحلة بتأمين أهم وأثمن المتلطبات لدئ 
الطفل مثل تأمين الطعام . والشراب ء النوم . الاستراحة . الحاجة إلى الحنان 
والحماية . حسن الهندام , التسلط و ...الخ , إذ يوفقون فى إداء هذه المسؤولية 
ايَُماتوفيق وبأحسن وجه . ولعلكم تعرفون أمّهاتا يقللنَ من غذائهنٌّ اليومى 
لتأمين غذاء اطفالهن أو يفضّلن الطفل ويقدّمنه على انفسهنٌ فى النوم 
والاستراحة . 

ولهذا السبب فان الطفل يشعر بالارتياح التام والسرور جرّاء هذه الجهود 
والمساعي اوتا عل هيده وعواطفه في مثل هذه الظروف بأطار مفعم 
بالحيوية تلازمه طيلة حياته . 

ان جوانب الاطمئنان والأمان لدئ الطفل التى تنشأفى حيو الاضدرة 
تصبح فيما بعد سببا لايجاد الآثار الحسنة والمتميزة لديه . 


الصلة بين الحاحة والثقاقة 8 


لا شك ان الوالدين والمربين هم ممثلو المجتمع وصنيعته . وان ثقافة 
المجتمع اثّرت فيهم وقاموا بنقل هذا التأثير إلى الابناء . وعلئى هذا الاساس 
يمكن القول ان الطفل يلد من بطن الثقافة ويتأثر بها بشدة . 
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الطفل ٠‏ فمن الضرورىي ان يلتفت الوالدين والمربين لهذا الأمر اثناء القيام 
بتأمين الاحتياج , وان يقوموا بنقل الآداب والتقاليد القيمة والمدروسة الهادفة 
إلى خير وصلاح الطفل . وما أكثر الآداب والتقاليد الموجودة فى طريق حياة 
الانسان ونموه والتى تكون ذات ماهية معادية للانسانية والاسلام. 

وينبغى على الوالدين فيما يتعلّق بتأمين الاحتياجات ان يأخذوا هذه 
المسألة بنظر الاعتبار ويجعلونها نصب أعينهم : 


الصلة بين الحاحة واقتصاد الاسرة : 

نعرف الكثير من الأسر التى تواجه الفقر والعوز فى المجال الاقتصادى 
وليسن بعقدورهع تامين متطلّبات الأطفال . مثلاً تجد ان طفلاً مو لع بغذاء ما إلا 
ان الوالدين لا يستطيعون تأمينه » أو ان طفلاً يطلب لُعبا معينة وليس بمقدور 
الأم والأب تأمينه له ء وقد يرون انهم يستحقون العتب واللوم فى هذا المجال 
أبضاء 

ويجب ابتداءً ان نتذكر هذه الملاحظة ؛ وهي أن تأمين الاحتياج لا 
يرتبط ارتباطا وثيقا بالوضع المالي للاسرة بالرغم من ان هذا الأمر لا يمكن ان 
يعد بسيطأً وغير مهم أيضاً . وما اكثر الوالدين والمربين الذي يجعلون الطفل لا 
يبالى بالاحتياجات من خلال زرع مفاهيم عزّة النفس فيه . 


بعض الاصول فى تأمين الاحتياج 3 
في يخال تامين الاجنا عات يحب غلك الوالفيى:والتربين ايا هذا 
بعض الاصول والضوابط بنظر الاعتبار واهمها مايلى : 
١-ان‏ الاحتياجات تختمر وتنضج تحت تأثير التربية » ويجب علئ 
0 


الوالدين ان يكونوا فاعلين في هذا المجال . 

١‏ -لابدٌ من تصحيح الاحستياجات فى الاطفال وان لا يكون الأمر 
بالشكل الذي يجعل فيه الوالدين انفسهم خداما للطفل . 

7 لغرض تأمين احتياجات الطفل من الضروري ان نأخذ بنظر 
الاعتبار خصائص ومميزات شخصية الطفل خاصة وان بعض الاطفال يتمتعون 
بذكاء متميز وعزة نفس سامية . 

؛-لا ينبغى ان ننظر الى اليوم الحالى في تأمين متطلّبات الطفل فقط. إِذْ 
ان للطفل غدٌ أيضاً . يجب ان نلاحظ هل بالامكان تأمين الاحتياجات فى 
المستقبل أيضاً ؟ 1 

© من المهم ان ننظر إلى احتياجات الاطفال كما ننظر إلى احتياجاتنا 
حتئ يشعر الطفل بالزهو من الناحية النفسية . 

"يجب ان ترتبط الاحتياجات بالأهداف والافكار التربوية الاساسية 
وامكانيات النمو. ومن الضرورى اخذ الفوارق الفردية فى هذا الخصوص بنظر 
الأغيا رووة ان مشتعر شه انال الإنائلة.بالنسسس قلما بشي 


ضرورة وعى الوالدين 

لغرض اعطاء الاطفال احتياجاتهم من الضرورى ان يحصل الوالدين 
والحريين عل المعلوعاث اللازفة وان ستخدهوا الأسالنب الصسيدة 
والمنطقية فى تأمين متطلّبات الأطفال الأساسية ؛ ولو اقررنا بان الطفل أمانة 
إلهية بين ايدي الوالدين يجب ان نقبل بأن عليهم مسؤوليات معينة فى 
المحافظة علئ هذه الامانة وان القيام بها مرهون بالمعلومات اللازمة فى هذا 


2 


المجال . 


يجب علئ الوالدين ان يعرفوا ما هى احتياجات الطفل ؟ وكيف يتم 
تأمينها ؟ وماهى الأصول والحدود التى يجب مراعاتها فى هذا الصدد ؟وماهى 
الآثار الناجمة عن الافراط والتفريط في هذا المجال ؟ وما هو الموقف الذي 
فى اتبخاذ» ؟ وكل ذلقراتما متحصل لشورضن تاميى حيو مساف اليه 
التتطليات المشروعة للاطفال اخذين بنظر الاعتبار الظروف المختلفة فى هذا 
المجال. 1 
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تصديف الاحتياجات 
المقرمة 


ان الاجابة على السوال القائل ما هي احتياجات الأطفال ؟ 
بحاجة إلى تفخص وتعمّق كبيرين , ولكن من المسلّم به ان 
متطلباتهم متعددة وواسعة جداًء ودراسة جميع جوانبها أمرٌّ في غاية 
الصعوبة . 

ولااترمى فى يحندا هذا ان تحاول جسع ابغاة وجوانب القضية. 
والذى يحتاج بحدٌ ذاته إلى مزيد من الوقت والكثير من المجلدات . 
إذ ليس من المتيسر للوالدين مطالعة ذلك كله .بل الغرض هو اعطاء 
صورة مقنعة نسبياً وموجهة في هذا المجال, وفتح فصل بهذا الصدد 
ليكون بمثابة تذكرة ودافعا لليقظة والانتباه لا غيرء ومن الطبيعى ان 
نراعي الاختصار فى هذه الحالة كاساس في برنامج عملنا . 
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تصنئيف الاحتياحات : 

لقد تمّ تصنيف الاحتياجات بناءً على الرؤّئ ووجهات النظر المتعددة ‏ 
وسعئ كل عالم إلى اجراء تصنيف خاص . وفق ما يتناسب مع فهمه وروّيته 
الخاصة تجاه المسائل المتعلّقة بها. ونحن إذ يتعذر علينا الاشارة إلى جهودهم 
فى هذا المجال , ومراعاة منا للاختصار اشرنا هنا إلى بعض النماذج من هذه 
التقسيمات , وسنذكر في النهاية رؤيتنا الخاصّة بهذا الصدد . 
١‏ - تصنيف مازلو : 

يرئ هذا العالم ان الاحتياجات لها تسلسل معين » إذ يمكن الاشارة إلى 
كل عنها وشاولها بالبحث والدراسة بناء علق أهسميتها وطببيعتها ‏ وقيد ذ كير 
احتياجات الانسان بناءٌ على درجة اهميتها وكما مبيّن أدناه : 

© الاحتبائعات الفسيواوسية أو الحسناتتةوفتمل الجاحة ال الماكل 
والملبس والمسكن والهواء والتغوط و ...الخ . 

© الاحتياحات الأمتية:والى تمل التخلطن من الخوفة+الضون سن 
الاعتداء . الوقاية امام التغييرات د ية , الثبات والنظم , و ... الخ . 

© الأمفياجات الاجمشاعة وسشمل الحناحة ال الحب:: والود 
والتعلّق, وابراز الشخصية, التآلف , وامتلاك العلاقات العاطفية و... الخ . 

© الاحتياج إلئ الحرمة والمقام والمكانة وتشمل الاهتمام , والاحترام : 
والتمتع بالحرمة واعتبار الطفل ذو اهمية . والتعريف بمهاراته و ... الخ . 

© الحاجة إلى اكتشاف ومعرفة النفس . امتلاك الفرصة لاكتشاف 
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الذات؛, الاستفادة من القابليات , احترام احكامه وتشخيصاته , الاستقلال فى 
الفكر والرأي , الاعتراف بالقابليات الذاتية . وبالتحمّل النفسى , الشهرة 
والاعتبار وطلب الكمال ... ْ 
١‏ - تصنيف موري : 

وهو عالم اخر قام بتنصيف جميع متطلبات الانسان إلى طبقتين : 

© الاحتياجات التى لها منشاً داخلى مثل الحاجة إلى الماء والغذاء 
والهواء والغريزة, والتغوط , والتخلي و... الخ . 

© الاحتياجات التى لها منشأً ذهني مثل الحاجة إلى النجاح , التبعية , 
طلب الكمالء الهوية . والاستقلال .... الخ . 
* - تصنيف هربرت كارل : 

ويقوم هو الآخر بتصنيف مجموعة احتياجات الانسان إلى مجموعتين : 

© الاحتياجات الاساسية مثل الحاجة إلى الامن البدنى . والامن 
النافلقى + التطلوى والقاعية الاتتعيا ةا ْ 

© الاحتياجات الفرعية . وتشمل باقى احتياجات الانسان . 
؛ - تصنيف غرانباخ : 

ان غرانباخ الذي يعد من اصحاب الرأي فى مسائل علم النفس التربوي 
يرئ ان مجموعة احتياجات الانسان عبارة عن : 

الحاجة إلئ المحبة , الحاجة إلئ موافقة المراجع . وموافقة الجميع , 
الاستقلال , التقدير والاحترام . ويرئ ان احتياجات الانسان ترتبط بشكل أو 
اخر بهذه الاحتياجات التى ذ كرت . 
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6 تصنيف اريك فروم : 

اريك فروم الذي يعد من اصحاب الرأي فى المسائل الانسانية يرئ ان 
ججزغة اعت عاك الكسان فاروعه: 

© الحاجة إلى التبعية . 

© الحاجة إلى التفوق والرقى . 

© الحاجة إلى الاصالة . 

© الحاجة إلى الهوية . 

© الحاجة إلئ الاطار التوجيهي . 

ويرئ ان باقى احتياجات الانسان ترتبط بنحو أو بآخر باحدئ هذه 
الموارد. 1 
1١‏ - تصنيف كارن هورناي : 

هذا العالم الذي يُعدٌ من اصحاب الرأي والاجتهاد فى مسائل علم النفس 
يذكر عشرة انواع من الاحتياجات للانسان. وهى عبارة عن الحاجة إلى : 

المحبّة . تعلّق النفس والانتساب , القوة والسلطة, المكانة والمقام 
الاجتماعى . النشاط , الاستقلال . استثمار الآخرين , التحدّد فى مسؤوليات 
الحياة . الكمال امتلاك الشريك والمسؤولية و... الخ . 1 
تقسيمات الآخرين : 

ان القيام بذكر جميع التصنيفات فى مجال الاحتياجات يؤدى إلى اطالة 
الكلام ومن الصعب تلخيصها والخروج بنتيجة منها . ومراعاة للاختصار 


نستعرض مجموعة اخرئى من التصانيف : 
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8 الحاجة إلى اللطف .. وإلئ المقبولية . والاستقلال والاحترام 
والتمكن . 

8 الاحتياجات الجسمية . والعاطفية . والنفسية . 

2ه الاحتياجات الجسمية , والامنية . والمحبّة . وعرّة النفس ., والازدهار 

ا الحاجة إلى المحبّة ‏ إلى تتثبيت الوضع فى المجتمع . وإلى ابراز 
الأمن . الهدف . النظم , القوة, الجنس , السيطرة علئ المحيط , النظم المنطقى 
فى الافكار. 


8 الحاحةإك الارقاط ‏ الضيبة»المحفة» والحمانة: السلامة والصحة 
المأكل: الملبس والمسكن ء السيطرة علئ التربية والتعليم و ... الخ . 

8سواعاة الشيز اوج ة والعمدالةهوالجعر ده والعاطقية» 
والاجتماعية , والامنية . 


الشىء الذى انجزناه : 
لقد قمنا أيضاً بتقسيم الاحتياجات البشرية إلئ ‏ مجاميع بناءً على ما 
جاء اعلاه وكما يلى : 
3ت الاعساحات المعرشرة الحسسة: 
وتكتمل الماك ؛ الحاجة الى النوم والاستراحة . الحاجة إلى الملبس . 
الحاجة إلى اللعب والحركة . الحاجة الى الصحة . الحاجة إلى المسكن, 
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الحاجة الخ التجربة ومهازة الأعضاء. 
"'-الاحتياجات العاطفية : 
وتشمل الحاجة الى القبول والمحبّة . الحاجة إلئ الاحترام والاهتمام, 
الحاجة إلى التقدير والاستحسان ء الحاجة إلئ المواساة , الحاجة إلى السيطرة 
والمراقبة . الحاجة إلى البكاء . الحاجة إلى الحيوية والنشاط . 
الاحتياجات النفسية : 
وتشمل الحاجة إلى الحماية والأمن والنجاح . الحاجة إلى التظاهر , 
الحاجة إلئ عزة النفس والثقة بالنفس , الحاجة إلى التنوّع والصحّة النفسية . 
؛-المتطلبات الاجتماعية : 
وتشمل الخاجة ان الارتباط:.والمعاشرة والمباركة والجاجة إل 
التقليد . والحاجة إلى الدفاع . والحاجة إلى القوانين , والنظام . والحاجة إلى 
الادب والاخلاق. 
6 الاحتياجات المُثلئ : 
وتشمل الحاجة إلى معرفة الذات» الحاجة إل الوعى : الحاجة إلى 
الدقك: النجا حة الك القاء:والاط رم والنحاهة ل النجو والكمال» 
5 احتياجات الصنف الخاص من الاطفال : 
وتشمل احتياجات الايتام . والمعاقين: والمتخلفين عقلياً واحتياجات 
الاطفال الاذكياء. 
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الباب الثانى 


الاختياهات 
المعيشية و الكسمية 
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-اللصدم 


سنبحث فى هذا القسم الاحتياجات المعيشية والجسمية والذي 
يشتمل على 6 فصول كما مبيّن ادناه : 

© الحاجة إلى الغذاء واهميته . خاصة التغذية على حليب الأم : 
والآثار الناجمة عن سوء التغذية و... الخ . 

© الحاجة إلى النوم والاستراحة وأهميتها ونسبتها واللآثار 
الناجمة عن الحرمان منهما... الخ . 

© الحاجة إلى التغوّط والتخلى . وضرورة السيطرة على هذه 
العملية . والآثار الناجمة عن حبس الادرار ‏ والتدريبات والعادات 
اللازمة في هذا المجال. 

© الاحتياج إلى الملبس وأهميته . وعلاقة الملبس بالعمر 
والجنس . ومواصفات ملابس الاطفال . 

© الحاجة إلى اللعب والحركة . وأهمية اللعب في حياة الطفل, 
وفوائده وآثاره, وأانواع للع وخمانسن لعب الأطفال. 

© الحاجة الى الصحة . وحدود ذلك وأبعاده. وآثاره على 
الجسم والروح. والرقابة الصحية. 
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© الحاجة إلى المسكن . محيط حياة الطفل. خصائصه, 
المسكن واستقلال الطفل , رقابة الوالدين فى هذا المجال . 

© الحاجة إلى الخبرة والمهارة , آفاقها لدئ الطفل . أهمية 
وفواتد اكتساب المهارة . الحاجة الى القرين والتجربة. حدود 
ذلك ... 

وسوف نركز سعينا على استعراض الأصول العامّة والضرورية 
لهذه المباحث , مع مراعاة الاختصار لنفسح المجال أمام توضيح 
المسائل الأخرى والمواضيع اللازمة فى هذاالكتاب . 
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الحاجة إلى الغذاء 


المقرمة 


كلوامه الطقائعه راغملا ضالحا 


الغذاء من أكثر احتياجات الانسان ضرورة , وهو سبب استمرار 
الحياة والسلامة والنموء وله دور مهم وأساسي جداً في الجانب 
الروحي , وفى مسألة التعلم أيضاً. ويظهر الاحساس بالحاجة 
إلى الغذاء عدة مرّات فى اليوم . وسببه احتراق المواد الغذائية 
فى الخلاياء وتأمين الطاقة اللازمة للحركة . وتعويض وترميم 
الاجزاء المفقودة . وتؤثر نوعية الغذاء . وكيفية الاستفادة منه فى 
هيكلية سلوك البشرية. وتهيىء الأرضية اللازمة لبروز فعل وسلوك 
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أهمية الغذاء: 

فيما يتعلّق بأهمية الغذاء لابدّ من القول بأنه من أهم المسائل 
المتعلّقة بحياة أغلب افراد المجتمع وخصوصاً الأطفال منهم ؛ إِذ أن له تأثير 
بالغ فى النمو الجسمى والروحي للانسان, وفي تمركز الافكار أو عدم 
تمركزها. فلو تمّت التغذية بصورة غير مرضية ستترك آثاراً غير محمودة على 
الذهن والسلوك . 

ويؤكد القران الكريم وجود الصلة بين الغذاء والعمل . ويرئ ان العمل 
الصالح يتم فى ظل التمّع بالطيبات . 

تقول المادة الرابعة من لائحة حقوق الاطفال : للطفل حق فى التمتع 
بالمأكل والمسكن والرعاية الطيبة عند الحاجة . ويوضح هذا الأمر 8 
أهمية الغذاء للطفل . 0ل 

واخيراً يمكن القول فيما يتعلق بأهمية الغذاء ان الجميع متّفقون ويقولون 
بأن سوء التغذية يعتبر سببا فى الاصابة بالامراض , وُسوء السلوك والكثير من 
الاضطرابات الأخر ا( 

وللغذاء اتير في الجسم والروح 55 ل لسواء لدرجة يقول معها 
الع تهون انا التغزية وهل النقمن اند مؤثر في ايجاد الخصائص 
الجسمية كالنموء والجمال و ...الخ .كذلك فى خلق الصفات النفسية 
والاخلاقية , كالرذائل والفضائل أيضاً . 
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مواضيع بحثنا: 

ان ما سنتناوله فى البحث المتعلّق بحاجة الطفل فى هذا المجال, يشمل 
نئل عدينناعتها: 
الف _التغذية من الام : 

ان امتلاء النديين فى الشهر الأخير من الحمل يحكى بحد ذاته عن حق 
واضح للطفل اقرّه الله تعالى له وبيّنه بشكل علنى واضح . 
١‏ - أهمية حليب الأم: 

قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم موضحاً أهمية حليب الأُم : 
«ما من غذاء افضل للطفل من حليب الأم» . وتقول العلوم الطبية 
والصحيحة أيضاً: ان حليب الأم هو افضل غذاء طبيعى للطفل وسبب لوقايته 

ولا تقتصر هذه الأهمية علئ السلامة والنمو الطبيعى للطفل فحسب ؛ إذ 
انها تشمل الجوانب العاطفية والنفسية أيضاً . وعندما يرقد الطفل في أحضان 
والدته ويرضع حليبها يشعر اولاً بالسكينة والأمان وثانياً تتسبب العلائق 
والوشائج العاطفية فيما بينهما إلئ ايجاد شعور باللذة لدئ الطفل وازدهار 

وأوضحت تحقيقات علماء النفس ان منع الطفل عن حليب الم يتسبّب 
فى ظهور الأمراض لدئ الطفل والتى تكون من حيث ابعادها النفسية أشد 
خطراً عما هي عليه في الجانب البدني » إِذْ تكون بعض الحالات من قبيل 
الخمول . وعدم الحركة, الدوار والقلق واعاقة مسألة التعلّم من جملة هذه 
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تغم مشخ المنمكن :ان تاحة امراة اخرئ ور المربية للطفل وكزضعة ميق 
لبنها . ولكن من لها القدرة علئ ملء فراغ الام من البعد العاطفى والنفسي أو ان 
تكون لها نفس الخصائص والمواصفات التى تمتلكها الأم من الناحية 
الفسيولوجية , ولهذا السبب نوصي بأن يُصار إلى منع الطفل عن حليب الأم 
عندما تصبح الأم غير قادرة علئ الايفاء بوظيفتها بسبب تعرضها إلى صدمة 
بدنية أو نفسية . 
" _مرحلة الرضاعة : 


ان فترة الرضاعة تبلغ سنتان حسبما صرّح به القران الكريم وهو قوله 
تعالئ : «والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد أَنْ يتم 
الرضاعة » وفى حالة عدم القدرة تكون الفترة "١‏ شهراء واقل من ذلك يعد فى 
العققة الى بجو الت مساضة فنا ساق نذا التصيوين اذ نيب ف 
ظهور آثار سلبية على الطفل . 

ان اغلب حالات مص الابهام. وحساسية الافراد المفرطة وسرعة 
التضجّر عند الأطفال . حتئ في السنين التالية يوضح الأمر التالى : ان الطفل لم 
يأخذ نصيبه الكافى من حليب الم . ومن الممكن سد النقص الحاصل من قلة 
الحليب بالغذاء المكمّل , ِلآ ان المصلحة تستوجب ان لا يحرم الطفل من ثدي 
مه وان يكون بامكانه الارتضاع منه . 
© مسألة الفطام : 

ابتداءً من أواخر السنة الثانية من العمر . بامكان الطفل ان يضبط نفسه 
ويمتنع عن الرضاعة . ويجب في هذه المرحلة منعه عن الحليب تدريجياً. إن 
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ظروف فطام الطفل مهمّة جداً فى تبلور شخصية الطفل وينبغى ان يحظئ فى 
ل ل وال في 1 ْ 

ويجب مراعاة الاحتياط فى الفطام خاصة فى الأماكن التى لا يطمئن إلى 
وضعية مياهها أو ينعدم فيها الحليب السالم ولا يتوفر البروتين الكافي في غذاء 
الاقراد ا بايا «وتستي دان تمده عان ناقور تدر وجي وا ويه لك ل 
قبح الخال مام اباد الاضطر اياك التصبيية»ونسيتى كا أن تسل السذاء 
المكمل للطفل طيلة السنة الثانية من عمره بطريقة معينة تدع الطفل يشعر 
تلقانا مز الاح إلق العليب. 


ب التغذية الحرّة : 

والمراد بذلك اعطاء الطفل غذاء آخر غير حليب الأم » أو اعطائه غذاء 
آخر مع حليب الأم عندما لا تمتلك الأم الغذاء الكافى لطفلهاء ولابدٌ من مراعاة 
عدة مسائل بهذا الصدد أهمها عبارة عن : 
١‏ _كفاية الغذاء : 

من المعلوم لدينا ان معدل النمو فى السنين الخمسة الأولى من العمر 
تمتاز بالسرعة , ويعادل ثلاثة أمثال سرعته فى السنة الأُولئ من الولادة تقريباً 
ومن الطبيعى فى مثل هذه الحالة ان نهتم أكثر بغذاء الطفل . ومن الضروري ان 
يشبع الطفل تماما لينال قسطأ كافيا من النوم والراحة . 

قد يشعر الطفل بالاكتفاء والشبع وهو علئ مائدة الطعام ويمتنع عن 
تناول الطعام ولكن لا يمكن اعتبار هذا الامر دليلاً علئ ان جميع احتياجاته قد 
تم تأمينها بشكل كامل إِذْ من الممكن أن لا يكون مستعداً لتناول الطعام بسبب 
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عدم استعداده النفسى ‏ أو عدم رغبته بنوع معين من الغذاء بل وأحياناً لاحتمال 

وعلئ أي حال فان قلَّة الغذاء والحاجة إلى التعويض سيحملانه 
على تناول الطعام . ولكن يجب ان نعلم بان هذه النواقص وخاصة قلَّة 
الفيتامينات والمواد البروتينية ستترك آثارها على النمو. فمثلاً البطىء فى 
نمو عظام و لات , تفاع البشرة . عدم اكتساب المفاصل 
انمو النفسي . ويكون هذا الأمر اكثر تئر فى السنين الثلاثة الأولئ من العمر. 

ان التغذية المناسبة والكافية موجةا هذا التمى سقط وترمين الاتسمة 
واستهلاك الطاقة عند الطفل . 
؟"-وجبات الطعام وتنوّعه : 

ان رغبات الاطفال تستوجب ان و يي 
ا وأن يشتهوا الطعام بين وجبات الافطار والغذاء والعشاء ذ فى السنين اللاحقة 
وهذا الكلام لا ب يعني ان ننظر إلى الطفل بأنه فرد شره . 

وبتعضوص انان الرضع فاق النعزة امن "ال باخ منتانية ليس 
وليس المطلوب فى هذا الأمر مجرد الشبع فقط على ان عملية المص مهمة هي 
الأخرئ للطفل وان لم نؤمّن حاجته فى هذا المجال سليجاً إلى مصّ اصابعه , 
وعلئ أي حال من الضروري اتباع اسلوب وبرنامج منظم فى هذا الصدد . 

من الضروري للاطفال بعد مرحلة الرضاعة ان يكون طعام الظهر اكمل 
وطعام العشاء أخف , وكذلك فى الصباح , إذ يفضل بعد التحرّك والنشاط ان 
يتناول فطوراً يرغبه . ولعدد وجبات الطعام , ونوعه ومقداره تأثير فى حالات 
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يجب ان تكون الوجبات متنوعة على قدر المستطاع . وتجدر الاشارة 
إلى ان الاطفال لو فسح لهم المجال لاختيار نوع غذائهم بانفسهم لكانوا أكثر 
توفيقاً في ذلك , وينتخبون لنموهم غذاءً افضل ‏ ولكن التنوّع فيالغذاء أقل 
تيسراً للعوائل الفقيرة إلا انه مع قليل من التدبّر والتفكير يمكن حل هذه المسألة 


إلى حدٍ معين . 
© الغذاء والاستراحة : 


من الضروري للطفل ان ينال قسطأً من الراحة بعد تناول الطعام , اذ ان 
الحركة بعد تناول الطعام تتسبب فى ايجاد الاضطرابات المعوية والجسمية , 
والاطفال الذين لا يتناولون طعاماً مناسباً بحاجة إل استراحة اكثر » وان نقص 
القيكاسنات والسواة العووسده مه حبق عو امل الأسيا ةتنا لامزامن 
والاضطرابات . 

ولوفناول الطفق غذاء حيدا ساسا سيتال قسط ا كافيا من الراحة أيضاً) 
كما لو تناول الألبان يساعد علئ النمو الجسمى ويصبح سبباً لمزيد من الراحة 
ايضا على حد سواء . 

ان الالبان هى السبب في تقوية عظام الطفل وحيويته ونموه وسوف ينام 
الطفل فى سكننة وهدوغ: 


ج - التملى : 
ان سوء التغذية تعتبر من عوامل عدم اتزان السلوك , والأمراض 


الجسمية بل وحتئ السلوكية , ويقع هذا الأمر أحياناً بصورة التملّى من الطعام 
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وأحياناً أخرئ بصورة سوء الأكل . 

والمراد بالتملّى الافراط فى تناول الطعام . 

أما سوء الأكل , فهو الأكل مع الحرص والولع وعدم المضغ . وخلط 
الاغذية غير المتجانسة مع بعضها البعض . 

لذا فان التملّى , والأكل بسرعة . وعدم مضغ الطعام تعد بحد ذاتها من 
مظاهر سوء التغذية وتسبب اثار وخيمة . 

وسنتناول فيما يلى بعض الموارد من سوء التغذية : 
١‏ -قلّة الغذاء : 

يفل سو التقدية احجان بصورة تقض فى النواة العكد اتبيه وخا 
نقصه من حيث المحتوئى, ويتسبّب هذا الأمر فى 0 العديد من الآثار وأهمها 
ل : 
© الاضرار البدنية : 

وتكون بصورة : 

© نقص الوزن . 

© الارهاق الشديد . 

© بروز الامراض الخطيرة . 

© قابلية الاصابة بالالتهابات. 

© سلب المناعة تجاه السل والملاريا. 

© اعاقة النمو وضعف العضلات . 

© بروز الصداع . 
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© الضعف التدريجي , والعمئ و... 
© الاضرار النفسية : 

وتكون على شكل : 

© فقدان الصبر والتحمّل . 

© عدم القدرة على العزم . 

© ضعف الارادة . 

© الشعور بالعذاب , الخيالية ... 
© الاعراض السلوكية : 

وتكون على شكل : 

© سوء الخلق . 

© البكاء . 

© اللجاجة . 

© الكسل . 

© الاعراض عن العادات والتقاليد والضجر. 
© الاعراض الذهنية : 

وتكون علئ شكل : التخلف الذهنى , ركود القابليات , الدوار والتلعثم ‏ 
هبوط الذكاء . فقدان القابلية علئ التعلّم . 
اداضراد التملي : 

ان التملَى يعتبر السبب فى سوء الخلق , وازدياد الوزن . ظهور البثور أو 
الحب في الجلد . الاستفراغ والتهرّع .كما ان انتفاخ البطن , والالام المختلفة 
فى المعدة والامعاء : الاسهال والاختلالات المتعاقبة» انما تظهر من أثر 
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التملى. 

ان التملّى يصبح أحياناً سبباً فى عدم التقيدء وعدم الشبع , والاتساع 
المفرط فى الشهية والسمنة المفرطة , وتظهر اثاره فى الكبر أيضاً ٠‏ ويصبح من 
العوامل المساعدة علئ الاصابة بمرض السكرى وضغط الدم . السرطان , 
وتصلب الشرايين المبكر . 
-_اضرار سوء الأكل : 

ويتسبّب سوء الأكل أيضاً فى ظهور أعراض كثيرة . وعندما يصبح عادة 
للطفل يعتاد عليها فلن يعرف الهدوء ولا النوم والاستراحة الكافيتين وأغلب 
الآم المعدة والاضطرابات تتعلّق بهذا الأمر. 

وما أكثر الاطفال الذين يعانون من الألم والمرض ء والسبب الاساسي 
في ذلك هو مسألة سوء الأكل . ويتسبب سوء الأكل أحياناً فى عدم الرغبة بنوع 
معين من الطعام أو أن شهيته الكاذبة تجعله دائماً أسيراً لها وتستحوذ عليه 
وتصبح في نهاية المطاف سبباً لقصر العمر أيضاً . 

وعلئ هذا الاساس من الضرورى تعليم الطفل وتعويده منذ الصغر 
علئ الأكل الصحيح وان يضط روه إلى ان يأكل بتأن ووفقاً لموازين معينة . 


د حاللات الامتناع عن تناول الطعام : 

نجد فى بعض الاحيان ان طفلاً يمتنع عن تناول الطعام ويلاحظ هذا 
الامر فى عمر 0-١‏ سنوات بصورة اكثر , والأمور التى يمكن ذكرها هنا 
كالتالى : 
١‏ -أسباب عدم الشهيّة : 

فيما يتعلّق بأسباب هذا الأمر يمكن الاشارة إلئ الموارد التالية : 
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© التمبّع بالحماية المفرطة والدلال الزائد اللذان يدفعانه إلى تو فَع 
معاملته بدلال . 

© الخوف الناجم عن تجربة مرّة . والشعور بعدم الرغبة بنوع معين من 
الطعام والذى يودي إلى استيائه من بقية الاطعمة . 

© الشعور بالتوبيخ من قبل الآخرين والذي يسبّب له شعوراً بعدم 
الارتياح الشديد. 

© التعب والارهاق الشديدين واللذان يتسببان فى فقدان شهيته . 

© التردّد والوسواس فى اختيار نوع الغذاء وخاصّة عندما يشعر بحاجة 
أكبر إلى نوع معين من الغذاء . 

© اختلال الشهية بسبب تناول قطع الشوكولاته والحلويات قبل 
الطعام . 

© الفات نظر الآخرين 0 الاهتمام بطلباته واعطائه حقه . 

© عدم الشعور بالجوع والرغبة في اللعب واللهو إذ أيصبح ذلك سيا في 
إعراضه عن الطعام . 
" - مخاطر الاجبار في التغذية : 

من الممكن ان :لا يظهر الطفل ميلاً إلى تناول الطعام . ولكتن ليس مين ' 

الصحيح أيضأ أن نحمله جبراً على تناول الطعام خاصّة وان هذا الأمر سيضيح 
ا فى ايجاد مخاطر متعدّدة أهمها ما يلي : ظ 

© ايجاد حالة اللاأمن الشديدة فى السلوك . 

© الشعور بالحرمان من الحرية . 

© الاضطراب فى الروحية والسلوك . 


اا ا 


© ازدياد نسبة عدم ارتياح الطفل تجاه الغذاء . 

© ايجاد حالة من العناد الحاد تجاه الوالدين . والاصرار على الاستمرار 
فى سلوكه . 

© تصوّر الطفل ان هذا الأمر يمكن أن يكون حربةً لاستسلام الوالدين . 
'"' - لغرض تحفيزالشهية : 

لا تجبروا الطفل على تناول الطعام ءإذ انّه سبيحصل على ما يريده ولو 

اوكلتموه ل لاتزعجوه ولا تطردوه, 

واتركواالطعام أحياناً إلى جانبه ودعوه لحاله . وفى بعض الحالات اجبروا 
الأب أوشكخضا اخر لطفةه وتغروق غندها الدسيقيل بذلكيوالجا وا اانا 
إلى تنويع الطعام وتغييره .التشجيع مهم جداً فى هذا المجال . اعدّوا له الأطعمة 
التى يحبّها وضعوها إلى جانبه دون تدليل . 


ه- بعض الأصول فى التغذية : 

لا بد من مراعاة ب بعض الضوابط والأصول في تغذية الطفل وأهمّها 
ما يلى : 

١-ان‏ تكون الاغذية طيبة , وهذا الأمر بحدّ ذاته له تأثير بالغ فى حيوية 
الطفل وستلامفة الروعية اكفرمن اطعافة الاطسضة المحرومةا,:والمسسوفة: 
واللحية: 

١‏ -عليكم مراعاة ظروف السن والنمو اثناء تأمين غذاء الطفل . ففى 
تبني لمان ١‏ وار معي ان تكون لبسية امود الو ققية | كدر و وياقيية 
متوسطة إلئ سن ١١‏ سنةء وان يكون الاهتمام بالخضروات والالبان أكثر فى 
سني الحداثة والبلوغ . 1 


5 8/ ا 


7'_مراعاة الفصول الحارّة والباردة فى الغذاء . إِذْ يجب ان تستخدم 
الاغذية ذات السعرات الحرارية العالية فى موسم الشتاء . وخلاف ذلك فى 
حضن الصفم الاغددرة الدسمة والتكرية تواد حرازة | كين 

؛ عند اعطاء الطعام للطفل احملوه على مراعاة الآداب والرسوم 
والشعائر الدينية : ان يبدأ الطعام بذكر اسم اللّه تعالق . ويمضغ بتأن ؛ ويمكنكم 
فى هذا المجال ان تكونوا نموذجاً طيباً للطفل . 

4-مراعاة ساعات تناول الطعام . ومقداره وأيضاً نوعيته لتجنب 
المخاطر : 

1 -مراعاة الأصول المتعلّقة بالصحّة والنظافة في التغذية . ويعجب أيضاً 
مراعاة هذا الأمر فيما يتعلّق بالأم المرضعة . 

-مراعاة الصحّة النفسية فى التغذية أيضاً إِذْانّ الاجبار والفرض, 
والاصرار البالغ علئ تناول الطعام يتسبّب فى الحاق الضرر . وخاصّة 
عندما تكون التغذية مصحوبة بالاضطراب أو تكون الأم المرضعة مضطربة 


يما | انمانمما 


و 

من الأفضل ان يتناول الطفل طعامه مع والديه لكى يتسنّى لهم اثناء 
ذلك اعطاء الملاحظات اللازمة فى اداب المائدة فضلاً عن ابداء مشاعر 
البجنة نواد جرم الااشن والاامة قينا ين : 

4-ان نعوّد الأطفال وبكل لطف واستأناس لتقيّل تناول كافة أنواع 
الاطعمة وان لا يكونوا بحالة يرفضون بعضا منها . 

٠‏ -ايجاد العادات الحسنة لدئ الاطفال اثناء تناول الطعام وعدم فسح 
المجال امام ظهور العادات المضئة . 


5 3/ كن 


ضرورة وعى الوالدين : 

ينبغى علئ الوالدين والمريّين ان يطّلعوا علئ المعلومات اللازمة 
المتعلقة بتغذية الطفل : وهذه المعلومات ضرورية فيما يتعلق بحقؤق الاطفال 
ورغبة الوالدين في المحافظة علئ سلامتهم أيضاً على حد سواء والكثير من 
المسائل المتعلّقة بالغذاء ترتبط بابعادها النفسية . وعلى الوالدين أيضاً ان 
يهتمّوا بالبعد النفسى للغذاء بنفس الدرجة من اهتمامهم بالبعد الظاهري للغذاء 
وتنوعه وكيفيته ونظافته وسلامته . 

ان اكراه الطفل فى تناول الطعام . ووجود حالة الاضطراب والقلق, 
الخوف والهلع والاضطراب النفسي في هذا المجال عضر قتي ا .وك لك فنان 
عدم الاهتمام بنوعية الغذاء وفقره من حيث المحتوئ يؤدى إلى الحاق اضرار 
اضافية . ولا يرتبط هذا الفقر الغذائى بالفقر الاقتتصادى فى كل الأحوال, وينشأ 
أحياناً عن عدم الخبرة وعدم الاطّلاع الكافى , ولو اهتمٌ الوالدين بذلك . 
وتعمّقوا فى الأمرء سيكون بامكانهم ازالة هذه الحالة » وان يهتموا بتنوّع الغذاء 
بالرغم من معاناتهم حالة الفقر . ظ 


32 532 
ا 


الحاجة للنوم والراحة 
المقرمة 


الانسان موجود يتعرض للاجهاد واتتعب بسبب الحركة 
والجهد الذي يبذله . وهذا التعب يكون أحياناً على شكل تعب 
ذهني , نفسي وقتي » أو غالباً ما يكون بدنياً. ولغرض ازالة هذا 
التعب تراه يقدم علئ النوم والاستراحة ويقوم باعادة قواه عن هذا 
الطريق والمواضيع التى سنتاولها وهى موضوع بحثنا فى هذا 
الفصل , هى مسألة الارهاق وأسبابه ومخاطره؛ وحاجة الانسان إلى 
الراحة , وكيفية تأمينها. 


3١ 85‏ كد 


مساألة الارهاق واسبابه: 

قلذا ان الأزهاقامر يزعن .وسو الافياق»واتعيابة الاستسايسة 
كما يلى : 

١‏ -نقصان المواد المخزونة في الجسم مثل الماء والمواد السكرية 
والغذائية . 

؟_-ظهور المخلفات والمواد السامة فى الدم والتى تعمل على تقليل 
فاعلية الدم فى عملية ايصال الغذاء والهواء إلى الانسجة . 

'_استهلاك الكثير من طاقات الجسم علئ أثر استهلاك المواد الغذائية 
فو يناء الأاسجة: 

ْ ؛ - النشاط الذهنى والذي يولد ارهاقاً اقل نسبياً فى طبيعة الحال إلا إذا 

كان بصورة مفرطة . 


للارهاق اثار ومخاطر متعددة اذ نحتاج لغرض دراسة جميع جوانبها 
ال مو لفن متفرذ..وما يمكن الأشارة البه.فئ هذه الدراسة بشكل مختصزهنا 
يلي : 

© للارهاق تأثير واضح في النمو الجمسى والروحي للطفل . ويساعد 
على خلق الأجواء المناسبة لعوامل الاضطراب والتأزّْم ؛ فيغر العواطف ويدفع 
الانسان إلى الكسل والكمالء ويتسبّب فى ايجاد حالة العصبية الشديدة وينمّى 
العواطف غير المرغوبة . 

لد 


وعلق أثر التعالياك البلائة كنوه فى الحسم سعموه سعيدة تصين 
اللطلاك باط عيب رتميي فى سوه الفهم راميداء وخضيب 
اعصاب الطفل باضرار بالغة. ويتسبّب الارهاق أيضاً بفقدان الشهية 
وسوء الخلق , ويصبح دافعاً لارتكاب الافراد المزيد من الاخطاء . ويودّي 
أيضاً إلى انخفاض مستوئ الاداء والعمل بحيث ان الفرد لن يعد قادرا 
علئ التطوّر والتحسّن , وتقل رغبته بمتابعة الأمور. وفي حالة الاستمرار 
علئ هذا الوضع فان حياة الانسان ستتعوّض إلى الخطر بل وحتئ الموت 
احيانا . 


الحاجة إلى الاستراحة : 

وبناءً على هذا الاساس من الضروري ان يلجأ الطفل إلئ الاستراحة 
والتى يحتاجها الطفل أيضاً . وتصل شدة هذا الاحتياج أحياناً لدرجة يشعر 
معها الطفل بعدم رغبته فى الطعام . خاصة اذا كان هذا الارهاق ناجحا عن 
الفعاليات البدنية الحادّة وبعد مزاولة اللعب اذ سيسعئ الطفل حينئذٍ ان يتخلص 
من الارهاق بأي صورة كانت حتئ لو بحجّة التنازل عن الكثير من الاشياء التي 

ولا ينبغى الايحاء إلى الطفل بأنه مرهق . بل يجب توفير مستلزمات 
استراحته بشكل لائق . ويسجب ان تكون استراحة الطغفل متناوبة لكي 
يزول التعب تماماً وان تكون كاملة أيضاً لكي يكون بوسع الطفل الاستغراق 
فى نوم عميق وياخذ حاجته منه . 

ان قلة النوء التاجم عن الأرهاق سسب غالباً في فقدان الشهية وفقر 
الدم . واضافةً للحاجة إلئ الاستراحة اليومية الاسبوعية فان الانسان بحاجة 


3١ 85‏ ا 


إلئ هذه الاستراحة بشكل عام بأن يستريح بعض الشيء خلال الشهر أو السنة, 
ويحظئ هذا الأمر بأهمية بالغة فيما يتعلّق بنمو الاطفال واستقرارهم الذهنى 
والعصبى . وعدم الالستانة نين ذلك سيكدن يمنا ف كلووره ا ضالات الشيف 
والسهان التو وات البعيية. 1 


الاستراحة اشكالها وفوائدها: 

تتجدّد الطاقات فى ظل الاستراحة . ويتحقق الأمن الروحى للطفل . 
بشع لفل بالتخرومن الثروه واندقال ةعلق إذاميتهد أ كدر وستمي و تقاناء 
وحيويته ويشعر بالاستعداد للعمل وبذل الجهد . 

ما بخصوص صور الاستراحة ينبغي القول انها باحدئ صورتين : 

السكون وعدم الحركة .ء النومء أو الاستلقاء والتمدّد على الظهر 
بشكل كامل يُعدٌ بحدٌ ذاته من عوامل الاستراحة , أو الاتكاء علئ ذراع 
الكرسي بشكل كامل له بالغ التأثير فى هذا الأمرء إلا ان نسبة تأثير ذلك 
لا تصل مطلقاً إلى نسبة تأثير النوم العميق بأن ينام الطفل ويرتاح بكامل 
وحجوده: 

ولابدٌ من القول ان النشاطات الاجتماعية والترفيهية لها دخلٌ فى ازالة 
الارهاق واغناء الحياة اليومية .كما ان ايجاد التنوّع فى الحياة يُعتبر من عوامل 
تخنين الآرها تو اظفاء الزاعة واضفاء ال اله وتجعويد مناعاث العمل 
وتقليلها فى الليل له تأثير واضح في توفير الراحة والمحافظة علئ السلامة, 
وتساعد علئ ازالة الارهاق الفكرى والعاطفى والبدنى . ولكن ليس بمقدور 
أى منها الاحلال مكان النوم . 0 


83 غ8 قت 


أهمية النوم : 

لا تقتصر أهمية النوم على الطفل فحسب بل أنه مهم لجميع الافراد 
أيضاً > وأهيعه بمئزلة أهمية الحوث: والحياةة: وال لنفنة كبيرة للاسان ذلك 
أن في ظله نسيان الآلام وزوال الهموم . ويصبح سبباً لاستعادة نشاط الانسان 
وشحن قواه وتجديدها, وأنجع دواء لازالة الارهاق الذهنى , وأن نمو الطفل 
وصحته الجسمية والنفسية مرهونة به . 

ولم يتم التعدف على أساس النوم بعد. ولو حقن دم الفرد الغالب 
عليه النوم بحقنة اليقظة لما تسببت فى النوم . وهذا يدل على أن ماهية النوم 
لا علاقة لها بحالة الدم ؛ ولكن فى نفس الوقت فان راحة وهدوء الانسان 
ترتبطان به . 


معدل النوم : 

تتفاوت معدلات النوم باختلاف الافراد, اذ ينبغى مثلاً ان يكون 
اك [الاطفال ايساق لذن مره ستوط مهدا المي كيدا ا ضيه بدا 
علاقة بالوزن , والغذاء والحركة . والجهد وبدانة الجسم أو نحافته واستهلاك 
الطاقة . 

ويستغرق الاطفال فى الشهر الأول من الولادة مدة ١8-1١7‏ ساعة 
خلال النوم واللالة فى الوم اتتقرييا .وق هده السزلاك تلن بصت 
الس ريا وعدن مس لمان قو جيه اليه فى نان لماه 
الأول من العمر حوالي ١١‏ خلال اليوم والليلة فضلاً عن القيلولة التي تتغلب 
عليهم . 


93 366 ا 


ويحتاج الاطفال فى عمر 9 ١١‏ سنة وبمعدل متوسط إلى 91/0 
ساعة نوم وإلئ عمر ٠١‏ سنة بحدود 8 ساعات . وفى عمر ١٠٠١سنة‏ 
بحدود 0//ا ساعة . ومن ٠٠١‏ إلى 6١‏ سنة بحدود لأساف رمن 06 
فما فوق بحدود 8-1 ساعات نوم ؛ وفى كل الاحوال من الضروري ان ينام 
اظفل بالمقداز الكنافى .وان لا يكون مكان شومةفيائلاً ان الببرودة أو 
الحرارة كثيراً. 1 

كما ان أفضل الأوقات وأنسبها للنوم هو الليل . ومن الافضل ان ينام 
الطفل مبكراًء ولو تسنّئ للاطفال فى عمر 4-١‏ سنوات ان يناموا قبل طعام 
الغداء ساعة من الوقت لكان ذلك مفيداً جداً مناسباً لهم . ومن الأفضل ان 
يتعوّدوا على هذا الأمر. 


كفاية النوم : 

ان الأمر المهم الذي ينبغى اخذه بنظر الاعتبار هو كفاية النومء إذ 
ان مقداره ونسبته المتوازنة هى السبب فى تعادل فعالية الافراد» وان 
انخفضت نسبته فان فعالية الافراد تنخفض هى الاخرئى . ويعتبر النوم 
والراحة الكافيين ضروريان لنمو ونضج العقل . ولهما دور أساسي 58 
سلامة التفكير . 

ويتصوّر بعض الافراد انهم قادرون علئ إداء عمل أكبر في حالة التقليل 
من نومهم . غافلين عن ان هذا الأمر يؤدّى إلى انخفاض نسبة ادائه . ويتتضح 
هذا الأمر بشكل جلى لدئ الاطفال الفقراء الذين يضطرون إلى العمل والاقلال 
من النوم بسب الفقر المادى . ومن الممكن أحياناً ان لا يظهر معدل النوم كفاءة 
جهود الطفل ومساعيه . 


83 61 قا 


وفى مثل هذه الحالة لو احتاج الطفل إلى غفوة قصيرة يجب مساعدته 
فى هذا الامر . وبشكل عام فان المكوث أو التوقف اثناء العمل دليل 
علئ نعاس الفرد والذى يسلبه امكانية التركيز والدقة الكافيين اثناء 
العمل . 

ويعتبر النوم الكافى من العوامل المهمّة في النمو أيضاً . وله أهمية 
كر لكالةمراسل العبر وخاضة فى مرحيلة التلوع موعضت الاطفان 
الاطكاء ينوء متخلك وان شاءك تضرفاتهم و أوهدوا القيرضاءاتقلل من تومه 
واثناء الاضطراب أو بعد البكاء والصراخ الشديد لن يكون لهم وضع جيد 
اثناء النوم . 


محل النوم : 

من المسائل المهمّة فى النوم هى مسألة محلّه ‏ ان الاستراحة 
المنتظمة والكافية فى ظل الاستفادة من الهواء الطلق . والمحل المضاء ‏ 
يوقز البتاخ اللاتم لعلانة الحدد و اروم على حي نواد كما نض ان 
يكون محل نوم الطفل فى مكان تتمكن الأم من سماعه في أي وقت 
ينادي عليها واجابته فوراء وهذا الأمر ضروري أكثر للسنوات الست الأولى 
من اعفن 

ويجب ان يكون محل نوم الطفل بعيداً عن العوامل المزعجة . وعن 
الضوضاء والروائح الشديدة والكريهة , وان لا يشعر الطفل بالاشمئزاز والخوف 
وعدم الاطمئنان . ويحظئ هذا الأمر بأهمية أكبر بالنسبة للأطفال الصغار 
والرضع .أنه بحاجة لأن ينام باطمئنان اكثر وفى مكان معتدل ونظيف , وذو نور 
ملائم . 


8 817 كن 


مسالة الارق 

من المسائل المهمّة التى لها تأثير كبير على صحّة الأطفال . هي مسألة 
الأرق . ويعانى الطفل أحيانا من حالة عدم النوم . ويحدث ذلك تماماً عندما 
ينار الطفل بشكل حاد أو عندما يعانى من ألم معين فى المعدة أو فى مكان آخر 

وكذلك فانٌ الوساوس والأزمات النفسية . وتغيير العادات تؤثر بشكل 
كبير فى عدم نوم الافراد. وتزيد حالات الافراط فى طعام العشاء . والارهاق 
الشديد . وتناول الاطعمة المهيجة , والافراط فى تناول الشاي والقهوة من نسبة 
الأرق . كما ان الانتقادات الشديدة . والتركيز كثيراً علئ اخطاء الاطفال, 
واحراضيع الما بيرع تسبب كلها فى ازعاج الطفل ومعاناته الفكرية 
وتسلب النوم من ماقيه . 

اق اول العقاير الطيقة لغروة اوتعرافين ل تخطورة فنها ولك الخططورة 
كمي فى تكزا الستعالها ولمذ#ظويلة من الخطأً ان يلجا الوالدين دتما ال 
زج الاقراص في فم الطفل لتنويمه وذلك لانها ستتخوّل الى عادة فيما بعد ولها 


عواقب وخيمة . 


مخاطر الأرق أو الحرمان من النوم : 
للأرق أو الحرمان من النوم مخاطر جمّة , إِذْ كلما ازدادت نسبته كانت 
مخاطره اكثر , فالطفل الذي يعانى الحرمان من النوم يتغيّر لون وجهه . وتسود 
ماقيه ورائحة فمه كريهة . ويصاب بارهاق شديد, ونقصان الوزن, والانكسار. 
وقلّة التحمّل والدوار. 
وليس بمقدور هؤلاء الأفراد المحافظة على حيوتهم . أو القدرة على 
فد 


ليع والاارادة الصحيوحين مولة ينكرون يشكل لتم شوق علق الاعثاة 
بشكل مجمل . ويعانون أحياناً من الأوهام الحادّة , فهمهم بطىء . ويعانون فى 
نقاكل وضغوراة معيةفى بعضن الامو الياقة كالتفيين وضربات القلب 1 
فى الاعصاب . 1 

ان الحرمان من النوم يهيىء الأرضية اللازمة للتفكير غير المنطقى, 
والاجوبة التى يعطيها الطفل علئ الاسئلة الموجّهة إليه تتّسم بالقاطهات. 
وتترك البشعوه الناجمة عن الارهاق آثاراً سلبية علئ الجسم والأعصاب , 
وتنغلق العيون تلقائياً وتحتاج الى جهود كبيرة لغرض ابقائها في حالة 
متعادلة . 

وكمًا إن قلة التمو له اثارا مطيةة فاق كثرة النوع نؤذى الى اللشمول» 
بحيث ان الفرد يكون غير قادراً على تركيز حواسّه . إِذْ يزول ذكاء الفرد وكفاءته 
بل وحتئ تظهر عليه اثار الدوار. 

ان الاقزاد الذين يتامع ١‏ كثر سكا هو مقزر ابم مضابون تدويها 
بالكسل والخمول . ويفقدون شهيتهم ولا يحظون بالحيوية والنشاط اللازم ‏ 


وتتغيّر ملامحهم . وينتفخ وجههم وعيونهم . وتزول عنهم طباع المرح 
والنشاط . 


كيفيّة النوم : 
لكي يكون النوم عاملاً مساعداً علئ خلق حالة النشاط والفرح 
والخصائص . فالنوم مكشوفاً دون غطاء أمد حسن إلا انه يصبح أحياناً 


2 


نيبا فى ووية بعضن الاعسلاء كالة الطمران ميقلا .وشغطه الراين اقتناء 


8 85 ا 


النوم يؤدي إلئ الارهاق أو الاحلام المزعجة . والنوم على الوجه يؤدي 
الى ضعف ضربات القلب , والذي يؤدى بدوره إلئ الاصابة بالصدمة والتسيّب 
فى رؤية الاحلام المرعبة والخطرة لدرجة تؤدى بالطفل أن يصرخ وينزعج 

إذن » ينبغى تعلّم أساليب النوم الصحيحة والعادات المناسبة , مثلاً على 
الطفل ان يدرك متئ ينام وكيف وكم ينام . ويوصي أصحاب الرأي بأن ينام 
الافراد ورأسهم إلى الشمال والاقدام إلى الجنوب , وأوصى الاسلام بأن ينام 
الافراد مستقبلين القبلة . والنوم علئ جهة اليمين مع ضم الرج لين الى البطن 
قليلاً أكثر ملائمة لهضم الغذاء . 


بعض الملاحظات لنوم الاطفال : 

لابدٌ من مراعاة بعض الضوابط والملاحظات بصدد نوم الاطفال, 
وأهمّها ما يلى : 

© تغوّط الطفل قبل النوم . 

© الذهاب الى التواليت عند الاستيقاظ فى منتصف الليل . 

© عدم ارهاق الذهن قبل النوم . 

© عدم الذهاب الى الفراش قبل التهيؤ . 

© استخدام ملابس النوم العريضة وحتئ ارتداء السروال (البجامة) بدلاً 
عن الشورت . 

© الابتعاد عن الاضطراب . 

© استخدام الاغطية المناسبة مثل البطانيات اللينة والمرنة ليصبح 


2 
45٠١ 9 


بالامكان تحريك الاطراف ونقل الطفل من مكان الى أخر . 


القماط . 


© عدم تغطية الرأس بالباطنية . 

© عدم التعوّد علئ التدحرج في الفراش أو النوم مقلوباً وعلئ الوجه. 
© استخدام الفراش الصلب والخشن نسبياً والغطاء المرن . 

© الامتناع عن اجبار الطفل علئ النوم . 

© عدم الاصرار علئ النوم المبكر . 

© مغادرة الفراش بمجرد الاستيقاظ صباحاً» و...الخ . 


النوم المريح : 
النوم المريح بحتاجه الطفل بشدة ولابد من مراعاة الملا حظات المدونة 
ادناه لهذا الغرض ؛: 


© ان لا يكون متخماً بالطعام لانه سيؤدي الى عدم الارتياح اثناء النوم : 
وان يكون الطعام طانا معدل 

© ان لا يكون جائعاً لانه حائل كبير أمام النوم . 

© توفر الالعاب المناسبة قبل النوم . يؤدي الى الشعود بالامن والهدوء 
اقناء اتوم 

© لوكانت للطفل حاجة معينة أو رغبة ماء فيجب عليكم توفيرها له كى 


1١ 3‏ ا 


لا يشعر بالقلق. 

© الارهاق والتعب الشديدين سواء من الناحية الذهنية أو البدنية يؤدّى 
الى النوم المزعجج والكسل فاحذروا ذلك واجتنبوه. 

© ينبغى ان نعوّد الطفل ان ينام على ذكر اسم الله تعالى: وينام براحة 


تامة . 


1١ 83‏ قت 


الحاجة إلى التغوّط 
المقرمة 


لماذا نبحث في موضوع التغوّط في الوقت الذي تعتبر فيه هذه 
المسألة من الأمور البديهية . ويمكن تفهّمها بدون الاشارة إليها 
أيضاً. بل ان الاطفال عادة سيبلغون مرحلة معينة يتمكّنون معها على 
اي حال بقضاء حاجتهم بهذا الصدد ؟ 

والجواب هو ان لمسألة التغوط جوانب وأصول معينة لابد من 
مراعاتها . وان عدم مراعاتها تؤدى الى بروز بعض المخاطر والاثار 
يصعب أحيانا ازالتها وتلافي نتائجها . 

وبعبارة أخرئ ففى مسألة التغوّط فضلاً عن الابعاد الطبية 
والمغيشية هناك مسائل تربوية واخلاقية لأبد من مراعاتها » ولهذا 
السبب سعينا الى تناولها بالبحث والتحقيق , وأهمية البعض من تلك 
المواضيع المتعلّقة بهذه المسألة تصل الى درجة قد تؤدى عدم 


١١‏ ان 


مراعاتها إلى ان تكون مكانة الاسرة وسمعتها ثمناً لها . 

ومن جهة أخرئ . فان أهمية مسألة التغوّط تصل أحياناً الى 
أهمية سلامة جسم الطفل وروحه . وان عدم مراعاة بعض الضوابط 
في هذا المجال تؤدي الئ الحاق الضرر بجسم الطفل وأيضاً تسبب 
له صدمة نفسية . ولهذا السبب من الضروري الاشارة هنا الى 
الابعاد المتعلقة بالجوانب الاخلاقية والتربوية. والجسمية والنفسية 
ولو بنحو الاختصار. 


3 12 اك 


بداية تحكم الطفل بالتغوّط : 

لا يعير الطفل أهمية معينة بالتحكم في الادرار أو المدفوع في الأشهر 
الأولئ بعد الولادة . ويتمٌ هذا الأمر عند الطفل تلقائياً. ومن الطبيعي ان يقبل 
الوالديق والقوبيى بهذا الوطم واف رظير تعليى واختضائهم الطفل» 

ولو كأن :الطنل ختعنها دافا فانكد يخطى الخطواه لاوا تن دده 
الشهر الثامن الى العاشر في اظهار تحكمه بمسألة الدفع 1-0-0 ونظاء 
معينين , وفي الشهر الثاني عشر يمكن ان نتوقّع حصول هذا الأمر مرّتين أو 
ثلاثة مرّات منه في اليوم عند الحاجة وفي أوقات مشخّصة. 

وابتداءً من أواسط السنة الثانية تتولّد الرغبة لدئ الطفل للتحكّم بنفسه 
والسيطرة عليها , ويتّضح هذا الأمر في الاطفال بشكل علني بحدود الشهر 
الثامن عشر ء إذ يطمح ان يمارس عملية السيطرة علئ نفسه . ويستخدم اشارة 
معينة لاخبار والدته بالوضع الذي هو فيه . ولكن تبقئ مسألة التحكّم بالمدفوع 
ورود الفعل ازائها متفاوتة باختلاف الافراد . ومن هذا المنطلق لا ينبغي مقارنة 
وضع طفل ما بطفل آخر , ولا ينبغي الشعور بعدم الارتياح والاضطراب ولماذا 


طفلى كذا وكذا ؟ 


مخاطر التحكم السريع والمبكر: 

إن اصرار الوالدين علئ مسألة التحكّم بالادرار قبل أوانه وقبل ان يكون 
ذلك ممكناً للطفل من الناحية الفسيولوجية والنفسية يعتبر بمثابة جهد لا طائل 
منه ‏ ومحاولة عابئة وخطرة بل وحتئ من الممكن ان يتسبّب فى تأخير تحمّق 
هذا الأمر لدئ الطفل , ان الضغط المستمر والالحاح على تنظيم هذا الام ضرق 
الممكن ان يودي الى خلق حالة عدم الاستقرار النفسي لدئ الطفل . واكتشاف 


احا 2ج 
5 10 كل 


ان جزءً من الانفعالات . وحالات الأرق وعدم النوم وحتئ سوء النوم لدئ 
الطفل تتعلّق بهذا الأأمر . 

الأساس هو ان يصل الطفل من حيث النمو الئ درجة تمكنه من المحافظة 
علئ استقلاله بهذا الخصوص . وان تكون حالته النفسية بالشكل الذي يساعده 
علئ الوصول لهذا الهدف . ولغرض تحقيق هذا الأمر لابدٌ من التحلّى بالصبر 
لمدّة سنة أو سنتين , وان ندارى الطفل لغاية عمر ؛ 6 سنوات؛ بمعنئ ان الطفل 
لو بلّل نفسه أحياناً حتئ في السنة الرابعة من عمره , ينبغي أن لا نلومه . 


اسباب الامتناع عن الدفع ؛: 

بالرغم من ان الطفل أحياناً يبلغ مرحلة من النمو تمكنه الاخبار عن 
حالته أو الذهاب بنفسه الئ التواليت إلا أنه يصبح فى حالة معينة يبدو معها وكأنه 
يمتنع عن التغوّط . وبسعئ جاهداً لتأخير هذا الأمر أكثر فأكثر . وفيما يتعلق 
باسباب هذا الامتناع يمكن الاشارة إلئ الأمور التالية : 

© عدم اهتمام الأء بالطفل وعدم متابعته أو تعليمه . خاصة عندما يتردّد 
الطفل فى الذهات ةالغ التواليت يسيت الخوفهمن الظلام أ والاسبات اخرى: 
جماليته الشد يدة لديه . 

© اصرار الأم والحاحها على الطفل فى الذهاب الئ التواليت , والذي 
يساعد علئ دفعه الى العناد . 

© اثبات استقلاله الشخصي والانتقام من الوالدين , والذي يمكن ان 
يخلق المتاعب لهم . 


١ ١53‏ اك 


هدر النطل النائمة عي ولادة الطفل الك واعر اناعد اضنهبوالدى 
دلق بضورة حيس الاوران آى توسيت النسهم 

© الشعور باللذة جراء حبس الإدرار . والذي يمكن ان ينظر إليه على أنه 
نوع من الارضاء الغريزي لدئ الطفل . 

© العرو ال الدسيت فين المتهارض البولئة أوسالة ا كرض #السوية, 

© الخوف من الجلوس في المستراح والشعور بالخطر من هذا الأمر . 


خطورة ذلك علئ الطفل : 

الامتناع عن التغوّط لأي سبب كان مضر بالطفل . وضرره الجسمي يكمن 
فيما ذكره الاطباء ويساعد علئ الاصابة بالالتهابات وآثاره النفسية تكمن فى 
انّساع حالة التشاؤم وسوء الظن , الخسّة واللؤم , ومسائل أخرئ من هذا القبيل 
والقى اقتان لها غلماء النفسن. 

ما الخطر الآخر الذي سنشير له فى هذا البحث هو ان هذا الامتناع 
والحبس يهيىء المناخ الملائم أحياناً لظهور الانحراف الجنسي عند الاطفال , 
بل وحتئ من الممكن ان يدفعهم الئ الكشف ارضاءً لنفسه والاستمناء » وهذا 
بعد :ذاه يعتير قن اعتدئ عوامل الاتحراف وقد اشزنا لذلك ف كتاي الاسيرة 
والمسائل الجنسية لدئ الاطفال . 

اقحس الادرار فى البدات إضافة انيه فى بخلق الأجواء المتاسية لهذا 
الانحراف , إِذ يعد بحدٌ ذاته سبباً لكشف الفعاليات , ومن الممكن ان يؤدي الى 
انحناء انبوب الرحم والذي يتسبّب فى السنين التالية وخاصة اثناء الولادة 
بايخاد الفعرياك:والمقنا كل »:ونقال نان اخدى بات صعموة"الرلاوة فى 


55 1 كد 


السنين اللاحقة هو هذا الأمر. 

أمَا كيف يمكن جعل مسألة الدفع لدئ الطفل تتم بشكل طبيعي فالجواب 
كالتالى : 

أوّلاً: يجب ان نصل الئ مرحلة يكون الطفل فيها قد بلغ النضوج النفسي . 

ثانياً: ان ندفع الطفل إلئ هذا الأمر من خلال التشجيع والترغيب . 

الثاً: مساعدة الطفل عندما يشعر بالحاجة الى التخلّى لكى يشعر 
بالارتياح ولا يحمل انطباعاً سيئاً عن هذا الأمر فى نفسه . 

رابعا : لو كان الطفل يعاني من اضطراب في وضعه المزاجي ينبغي القيام 
بمعالجته لكى لا يشعر بالألم من حالات اليبوسة فى الدفع . 


بداية تحكم الوالدين : 

السؤال المطروح امامنا الآن هو كما يلى : متئ يقوم الوالدان بحمل 
الطفل علئ التحكّم بمسألة المدفوع ؟ والجواب انه لابدٌ من التحلّى بالصبر 
والتحمّل في هذا المجال ولا ينبغي الاستعجال في ذلك . طبعا يمكن عن 
طريق الانعكاس الشرطى للطفل تعويده على التحكم بالادرار وبسهولة 
ابتداءً من الشهر العاشر إل ا الذرامانةة العامة ا وععكت نهدا لامر 
يحمل مخاطر نفسية للطفل . وبعد زوال الشرط يعود مرة ثانية الئ وضعه 
الشيارق: 

ويقترح بعض علماء النفس للاطفال ان يكون البدء بتمرينه علئ هذا 
الأمر ابتداءً من الاشهر ١1-١4‏ من العمر ويدعون بان الطفل في هذه المرحلة 
يكون مسيطراً علئ اعصابه , وبامكانه أيضاً ان يسيطر علئ نفسه في هذا 


16583 ان 


المجال . ِلآ ان المتّفق عليه اجماعاً هو وجوب البدء بهذا التمرين بحدود الشهر 
الثامن عشر ولكن ليس بصورة جدية ورسمية . 

الشهر الثامن عشر هو عمر البدء بالتمرين ويجب ان يستمر على 
هذا المنوال الئ نهاية السنة الثالثة من العمر تقريباً بشكل هاديء ومظّم , 
< والعمر المناسب للتحكّم الجدي بالادرار يبدا مع نهاية السنة الثالثة من 
الغفر |ذ اق الطفل هيدا بادراك قشخصيعه وععرة.وفى فقس الو فك لا عق 
ذلك ان الطفل فى هذا العمر يكون قادراً وبشكل كامل علئ السيطرة 
والتحكم. ففي بعض الاحيان يفقد الطفل السيطرة على نفسه وعلئ الوالدين 
فى هذه الحالة ان يغضوا الطرف إلا إذا علموا بوجود حالة التعمد.فى هذا 
الأمر. 


تنظيم اوقات الدفع : 

لا يجوز تنظيم اوقات معينة لعملية التغوّط فى الأشهر الأولئ بأي حال 
من الاحوال , لأن هذا الأمر يعرض الحالة النفسية والسلوكية للطفل الى؛ الخطر, 
ويخلق بعض المتاعب للوالدين أيضاًء ولكن يكتشف أحياناً ان الطفل يقوم 
بالادرار فى ساعة معيئة من اليوم . وفى هذه الحالة ينبغى ان تقوم الأم فى اليوء 
اقالى,وقبل :قات سساودة من ملك السناطةابارقا ف الطفل عنلن قندميه لكت 
تتر 93 كاذه الغاذة فيه تلاروجيا . 1 

كما يجكّب حمل الطفل علئ الدفع قبل النوم وبعده . وقبل الاستحمام 
وبعده ابتداءً من الشهر ١18‏ تقريبا . وفى هذا الصدد لا ينبغى ان نعاقب الطفل لكى 
هوهو الناته عيتيا لان :هذا القدل اله اثر مد م عل افسيةالطنل. 1 

ان اتباع اسلوب المداعبة والتشجيع واعطاء هدية مناسبة في بعض 


5 15 ان 


الحالات , يعد أفضل طريقة لحمل الطفل علئ الدفع والتغوّط المنتظم . ومن 
الضروري أيضاً عندما تستيقظ الأم أحياناً في منتصف الليل ان تأخذ طفلها معها 
الئ التواليت . خاصة في الليالي التي يتناول فيها الطفل مقادير كبيرة من 
السوائل لما له من دور اساسي في الحؤول دون الانحراف . 


التمرينات والعادات الضرورية : 

نعلي النفواط تعد أمرا مهما لادان تكنون غتها ريا سم عط 
التموشاكهوالتعليدات :و حفا مه وان هد لامر يكون مقرونا في المجتمعات 
المختلفة بنوع من الآداب والتعاليم وبشكل عام يعتبر ثقافة . وعلئ سبيل 
التذال فا عضن لاون المتعاقة وود« الهنا لمق كتنية السلوين اقناء 
التغوط , ومراعاة النظافة . والغسل بعد ذلك . وتجنّب التغواط فى الأماكن 
العامّة . وامام انظار الآخرين , وعدم النظر الى يي التناسلى, 
مع مراعاة الموازين الاخلاقية الأخرئ والتي لابدٌ من اخذها بنظر 
الاعتبار. 

ومن الضروري أيضاً ان يكون هذا الأمر مصحوباً بعادات مناسبة مثل 
عادة التغوّط قبل النوم وبعده , وعند الخروج من المنزل , ذكر اللّه تعالئ 
مع المحافظة علئ الضوابط الاخلاقية . مراعاة الأصول العامة كالصحّة 
والنظافة و ...الخ . 

وكلنا يغلم انما يضبعح كعادة فى مرخلة الطفولة سيساعد كتقيرا علي 
تسهيل حياة الفرد فيما بعد . 1 

ولابدٌ فى هذا التعليم من مراعاة الجوانب والأبعاد المرتبطة بامن الطفل 
وسشاعره راع د ها ككل الافعارى وزالا خض يكب الكل الجووة كو لا تر 


52 527 
و‎ ٠١٠١ 59 


هذا الأمر بالشدّة وان لا يترك أثراً سيئاً فى الطفل , إِذْ ان آثار ذلك ستظهر فى 
العياة اللاخلذفية والسلوكة للطفن فى الوقن الحاطيو اوفى الممتفل : 


خطر اليبوسة على الاطفال : 

ان مزاج الاطفال يجب ان يتفعّل في كل يوم مرتين أو ثلاث مرات وهذا 
الآمر بالنسبة للطفل الذي يتناول حليب الم يعتبر أمراً طيعاء وفى السنين 
العاللة بحدوة البح الخاسية نن الممكن :ان يتختطن :ذلك ال مرنيق فى النوم : 
وفي حالات التغذية الاعتبادية من الممكن ان يصل الئ مرة واحدة في اليوم 
فى السنين التالية . 

ولكنق يتخنكن هذا الآمر فن طن الموارة اليه أقل هن هذا المقدان وهذا 
يحمل عواقب جسمية ونفسية وغريزية غير محمودة وينبغى معالجته بأسرع 
مايمكن , وفيما يتعلّق باسباب اليبوسة لابدّ من القول أنه : 

© أحيانا منشأوه نفسي ويفصح عن مرض أو اضطراب نفسي . 

© وأحياناً يكون بسبب الألم الناجم عن الدفع . 

© ويكون أحياناًكرد فعل علئ اجراءات الأم الشديدة لتعويد الطفل علئ 
الذهاب الئ المستراح , إذ ان هذا الأمر يؤجج مقاومته وعناده . 

#«الاضط را تاكس النعدة والحعاء تعد ويد ذانها فى القوا مل عر 
فى هذا الأمر. 

وعلى أي حال ليس من الصالح ان يكون الطفل بهذا الوضع خاصّة واه 
نقراد عو الاضرار الحسعية والتنامنة عن العمدكن ان يناعد عل ظتهور 
الانحراف لدئ الطفل . 


٠١ ١ 8‏ ا 


اللعب بالاعضاء التناسلية : 

من المسائل الأخرئ التي يمكن ذكرها في امر الدفع هو ان الطفل يقوم 
أحياناً وحتئ فى سنى الرضاعة واثناء تبديل الخرقة يقوم بملاعبة اعضائه 
التناسلية ويساعد ذلك علئ اعداد الارضية المناسبة للافصاح عن اللذات 
الغريزية ومصادرها ء ومن الممكن ان يؤدّى ذلك الئ الاستمناء وزيادة الشهوة 
قينا بعد روليذا النس قا جز لاد الاطنال يحاجة اله مرافية فهر بوفدان 
الأمياك اق يفن الطفل بعر القاهوئ اللخوء نال مما ربنة الحفونة: 

كا بعت ا ددر الاميات اتناء غدل الاطفال أن يقن بالفيدل سكل 
الأساعة هل خلق الأعواء النتاسنة لهذا الاتعرافنه. أو ان لا تلعسن الامهات 
الاعضاء التناسلية للطفل لأي سبب كان أو ان لا تمد يدها الئ فخذ الطفل 
وعورته اثناء مداعتبه . علئ ان هذه العادة مع الأسف موجودة لدئ بعض 
الأكيات غير الواعياك:. 


الاستقلال في الدفع ٌ' 

عندما يصبح الطفل قادراً علئ الجلوس علئ صخرة المستراح أو يكون 
فاكرا عل الؤلوس بعلن النكلةة[الذكان البخصصضن قط الطفل) لاد هي 
اعداد الارضية المناسبة للاستقلال في الدفع . ويجب ان يتمٌ هذا الأمر أيضاً 
عندما يكون الطفل قادراً علئ توضيح احتياجاته والاعراب عنها. وقد 
أوضحت التجربة ان من عوامل التهرّب من الدفع هو الشعور الخطر من 
الجلوس علئ صخرة المستراح . 

كما يجب ان يحصل الاستقلال في الدفع عندما يكون الطفل قادراً علئ 
اقامة ارتباط عافطي وثيق بينه وبين المربي وان يطمئن الئ مساعدته اياه 


٠١ ١ 83‏ ا 


وعلاقته به ومن هذا المنطلق يجب ان لا يتقطّب وجه الم حين تغرّط الطفل أو 
أن لا يبدو عليها طابع الطرد بحيث يشعر الطفل بأنه اصبح مؤذياً لها , لان هذه 
الخالةفض عل ملاية الللقل فكرا وتقننيا . 

ان تغسيل الطفل بعد الدفع من قبل الأم في حالة نمو الطفل يعتبر أمراً 
ضرورياً خاصّة . وانّه من عوامل الانحراف الغريزي في الطفل . وفي بعض 
الأحيان يشعر الطفل بالحكة في موضع الدفع بسبب عدم غسل الموضع 
وتنظيفه, وان القيام بحك الموضع يصبح سا الككعت عن موضع اللذة , ويؤدي 
الا الاتخراف )فسا هذه والمعووك ان.مزاعاة النظافة والتتسيل تمد يعد ذاه 
أمراً أساسياً فى تأمين سلامة الطفل . وكذا الحال فى غسل الجسم إِذْ يمهّد 
الارضية لاعتس الطلدي يشكل امكل وعدم القناء بالق صم بيبا لسو 
الخلق , ونفاذ الصبر ونفوذ السموم والاخطار في الجسم . 


الابتعاد عن الأضطراب في الدفع : 

ينبغي ان يحصل الدفع بهدوء واطمئنان وليس بشكل مضطرب وفي 
الوقت الذي ينبغي فيه ان يقوم الطفل بانجاز عملية الدفع بشكل سريع وأن لا 
يتأخر فى ذلك كثيراً ؛ ويجب ان لا يتمٌ ذلك مصحوباً بالسرعة والاضطراب أو 
الخوف 55 

ان رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يحمل ذات مرة طفلاً في 
حجره وشرع الطفل بالإدرار وأراد من حوله ان يأخذوا الطفل عنوة من 
حجرالرسول صلَّى الله عليه وآله 576 ولم تسمح لهم بذلك وقال ؛ دغوه ينم 
بوله بهدوء . إِنَّ ملابسي قابلة للتطهير . ولكن إزالة الأذئ النفسي للطفل لا يتم 
سسيولة:. 


٠١١ 53‏ ا 


وعلئ العموم فان وجود حالة الخوف والهلع اثناء الدفع يولد في ذاكرة 
الال متاسية مزه وغير معباعة هذا كيت اتصيع بالثالى :يسا فسن سن 
الأذرار: 

ويجب طمأنة الطفل انه لو بال في فراشه فلا بأس بذلك لكي ينام بكل 
راحة ولا يشعر بالخوف والاضطراب , بعض الاطفال ينامون في وقت متأخر 
او يعانون من سوء النوم لسبب واحد هو انهم يخشون من تبليل فراشهم 
ومؤاخذة أمهاتهم أو آبائهم لهم . في الوقت الذي يؤدّي هذا الأمر الئ خلق 
مخاطر نفسية . 

وبحب ان تيرك الرالدين والعرييق ان كلدل التراعن لانعف دايسا ين 
عدم معرفة الطفل بالدفع , إِذْ من الممكن ان يكون أحياناً ناجماً عن الامراض 
الجسمية , والاضطراب . والقلق النفسي , والرجوع الى مرحلة الطفولة والشعور 
بالوحدة والضيق تجاه الحياة . ويكون هذا الأمر اكثر رواجاً بين الاطفال الأيتام 
في دور الحضانة الذين لا يحظون بالحنان والمحبّة الكافيين . 


نط نت 


غ ٠١‏ اك 


الحاجة الى المليس 
المقرمة 


تعتبر الملابس احدئ احتياجات الانسان المهمة . إذ لها دور 
أساسي فى سلامته وسقمه . نموه وركوده . بل وحتئ فى شرفه 
ونجاسته وتلوثه .وتلعب الملابس في السنين الاولئ من حياة الطفل 
دور المحافظ والواقي للجسم من البرودة والحرارة فقط . ولكن في 
السنين التالية للسنة الثالثة من العمر يصبح الملبس وسيلة لابراز 
الوق :و الفهورباللذةووارائه الشخصي. 

وسنبحث في هذا الفصل مسألة حاجة الطفل الى الملبس , 
وَالاضو ل الواجب اتّباعها في تأمين هذا الاحتياج . ونتناول أبعاد 
هذه المسألة شك مختصر . 


٠١ 6‏ ا 


فوائد الملابس : 

لا بأس ان نستعرض ابتداءً فوائد الملابس والهدف من توفيرها 
واعدادهاء إذ اننا نرتدي الملابس لكي : 

تافل غل نا باها هن الخرانة والررودة و وتهاتمق وقول الاك 
الضارة . 

© لتستر العورة وتغطي العيوب . 

© تصبح مظهراً من مظاهر الوقار والشجور بالشخصية وتضفي جمالاً 
اخ عغلن نهمالنا ووقارنا . 1 

© تقى اجسامنا من المخاطر والضربات . وتوّمّن الحرارة اللازمة 
والمناسبة. - 

© كما يمكن للملابس أحياناً ان تكون مفصحة عن شخصية الانسان من 
حيث جنسه وهويته ووطنه , وتعرفنا للآخرين من أي مجتمع أو بلد نحن , وما 
هي تقاليدنا وعاداتنا. وبعبارة أخرئ فان الملبس يعتبر عامل للتعارف والتآلف. 


أهمية الملبس : 

الملبس مهم للانسان , ليس لانه عامل للاحساس بالوقار , والهدوء 
والنظم والنظافة:والادى فعسمو يل الاو سكها ان مقبا عر هون يد غالبا »نوما 
أكثر المرضئ الذين تعرّضوا للاصابة بالمرض بسبب عدم مراعاتهم الأصول 
الفبعيجة فى اوقداء الثلاتيين النناسة توفي حبالةاتز عقف للف نعو نون 
الس من الاصابة بوكلا يكلم اذ 5507 الرديئة والقذرة. وعدم 
ازقذاء الاحذيه أو غيرها وو التر د يفكل غارى كلهاتعد من ميات الاقرا ضر 
المتعددة . 


٠١ ١ 83‏ اك 


وبغض النظر عن كل ما تقدم فان الملابس يمكن ان تكون سبباً للانحراف 
وتهيىء الأرضية المناسبة لانواع الانحطاد والسقوط , وسنتناول في بحثنا هذا 
كيف يمكن ان تهيىء الملابس الارضية الملائمة لبعض انواع الانحرافات ومنها 
الانحراف الجنسي . 


مشاعر الطفل تجاه الملبس : 

ان ارتداء الملابس المناسبة والمزركشة والجميلة المقبولة تمنح الطفل 
شغورا عتاسا واقيما يحيية يشعر بالغرور واللذة بسبب طراوتها ولونها ولطافتها. 
وتجدر الاشارة الئ ان الطفل وفيما يتعلّق بمسألة الملابس يسيطر عليه هذا 
التصوّر وهو ان لم يرتد الملابس المناسبة فانه سيمرض . وان لم يرتد الاحذية 
ستزعج ورتأدئ م ولكلة سيقع فنما عه بتر أدعولاقةا معينة سيق اسحخصيةه 
والعلايسن: 

ان الطفل ومن خلال ارتدائه ملابس معينة يحاول أحياناً أن يشبّه نفسه 
بوالده أو والدته أو ان يظهر بهيئة الآخرين , وقد يكون هذا الأمر فى ظاهره 
سلا رليى عقي (الجانا رلور ابام ولكن تين يا الااذر الطة سصيت 
عاملاً مساعداً على خلق حالة الغرور والثقة بالنفس لدئ الطفل وتجعله 


تكوق املاس ,وضاء اللرق لخد المنه الثالثة من السمر» لك ستر طم مين 
غاذلها فيه التلوف والأوساح لكون هذا الاصير اقدارا الوالدين رضن 


٠١17 3‏ ا 


بذل مساعيهم في المحافظة علئ النظافة وتأمين السلامة بمساعدة ابنائهم 
(مفهوم حديث عن الامام موسئ الكاظم عليه السلام في الصفحة ١١4‏ من كتاب 
مكارم الاخلاق) . 

إذن من الضروري الاهتمام بالملابس الملونة بعد هذه السن ليشعر الطفل 
باللذة والغرووه والمعلوء لد نا 'اة هم العلاث ستواكء هو عسر يرو( الشخصية: 
ويصبح الطفل متحسّساً لوضعه وحالته . ومن جهة أخرئ فقد اطلقوا علئ هذا 
السن . سن ظهور حب الجمال , والسبب في ذلك يعود الى ان الطفل يتّجه نحو 
الاهتمام بالجمال والابتعاد عن القبائح والحماقات , ومن هذا المنطلق ينبغي 
تهيئة الملابس التي ترضي ذوق الطفل في نفس الوقت الذي تقيه من البرودة 
والحرارة والمرض . 


الملبس والجنس : 

مكو نان كرون البلاسن :فى النطتواث التلاتة الذر له مسن السمر عاد 
مققنابهة الأو لاد والبثات عل عد 0 اعولكن بحدوة البتة الثالثة فها قوق وهو 
عمر ظهور الشخصية لدئ الطفل ينبغي القيام تدريجياً بجعل ملابس الطفل 
متناسبة مع جنسه . ويجب بهذا الصدد مراعاة الجوانب المتعلقة بالحجاب 
وظروف وضوابط المجتمع واخذها بنظر الاعتبار . 

وقد أوضحت التجارب ان عدم مراعاة الاصول والضوابط فى هذا 
المجال ستخلق فيما بعد مصاعب جمة امام اسرة الطفل الى الحد الذي ا 
معه بالثقل والاحراج . 

اف:عده النزاء الوالذين فى انسار توعية الملانين لالاطفال مقرك ارا 
وخيمة في المستقبل الى الجا الاق اوحظ هعة أحيانا ان النعاه عير 


٠١88‏ اق 


مستعدات لارتداء الخمار أو العباءة أو أن يرتدين الملابس التي تتناسب مع 
ضوابط وظروف المجتمع . 


عدد الملابس : 

لاشك في ان ملابس الطفل متعدّدة وتشمل القميص ., والملابس 
الداخلية» والخرق ٠‏ والسروال البلاستيكي والملابس الخارجية , بيد ان المهم 
فى ذلك هو عددها وأنواعها . وكلّما كانت الملابس الخاصّة بالطفل أكثر فذلك 
أل ذلك ان الأنياف سصيع يتدورهن علن انع لك تيل البلاين 
بشكل أسرع , وتهتم بالتالي بنظافة الطفل بشكل افضل . 

كما يجب مراعاة نوع الفصل والبرودة والحرارة في مسألة تعدد وتنوع 
الملابس أيضاً . فالملابس الدافئة للأماكن الباردة في فصل الشتاء . واختيار 
القلاسن العلائقة للآنا كن السارة فى فصل الصف وي ان تكو الما بسن 
الشتوية طويلة خاصة اثناء النوم , لكي لا يستبرد الطفل فيما أو كشصف عنه 
غطاوه . وعلئ اي حال فان الملابس تدقع الطفل الئ التأقلم مع الميحط , كما 
يجب ان تكون ملابس الطفل اثناء الصيف بالشكل الذي تقي فيه بشرة الطفل 
انام افيفة العم وان تكون افق لوا وارطع» 


نوعية الملابس : 

لقد أوصى الأئمّة عليهم السلام بأن تكون الملابس قطنية . وليس من 
الصوف أو الشعر ء إلا لسبب خاص . إِذْ قال الامام الصادق عليه السلام : «انُّ 
القطن كان لباس رسول صلَّى الله عليه وآله وسلّم » (المكارم ج ١١ص‏ 8١1١)كما‏ 
أن غسلها لغرض سلامة الطفل أسهل وأسرع . 


٠١ 5 53‏ أ 


اوانوغنة الملايتى الداخلءة لأ شقن ان حكون كقيرة الخفونة اوتا عنة 
هذا لأندالوحط فى أحياق كثيرة ان هذ الأمن يي سييا فى عضن الانتدزافات.. 
ويجب ان لا تكون من النايلون , والذي يتبلل ويصبح خشنا عند تعرّق الطفل 
اثناء الركض والحركة ويكون سبباً لتلك اللأعراض . 

كما ان بعض الملابس لها خصوصية معينة وهي اشتعالها عند تعرّضها 
للحرارة فلو تعرّض الطفل لا سمح الله -الئ خطر معين فانه سيترك آثاراً 
خطيرة لا يمكن معالجتها . 


ملاثمة الملابس : 

هناك عدة ملاحظات فى هذا المجال تستحق الذكر , احدها تجب مراعاة 
الآداب والسنن وثقافة الجنب الاسلامي في ارتداء الطفل لملابسه . واخذها 
بعين الاعتبار ء في الوقت الذي تعتبر فيه الملابس ليست سوئ وسيلة للمحافظة 
علئ الجسم من البرودة والحرارة والمخاطر الأخرئ . 

والأخرف ان الثلايين كبن الماع مناعد ا خنانا عازه تيقة الارطية 
الملائمة لافساد نفس الفرد أو الآخرين , فمثلاً تسبب في تهييجه أو تهييج غيره 
وتترك آثاراً وخيمة نتيجة لذلك ‏ وبناءً علئ ذلك فان الملابس في الاسلام 
يجب ان تكون متّفقة مع العرف السائد . وتعطي الفرد القابلية علئ المساهمة 
والمشاركة في النشاط الاجتماعي . 

ومن جهة ثالثة فان الملابس الضيقة والملتصقة بالجسم تحول دون النمو 
ولا بلك الطفل من حرائها القدرة عل تخريك أعفاثه فبها از آن:محضل 
بواعطنها على قواف راتخم بو انتقرازوئ اذا تحن الخد هده المتلاحظة بهي 


الاعتبار وهي ان الملابس تعد جزءً من شؤون الحياة . ويجب ان يشعر الطفل 
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بالارتياح عند ارتدائها . 


طالما ان الطفل صغير فلا يبدي وجهة نظره أو رأيه فى اختيار الملابس, 
ويبداً الاطفال بالتحسّس بنوع ولون الملابس بحدود السنة الثالثة من العمر فما 
فوق بشكل تدريجي ويرغبون في تنفيذ بعض أذواقهم في هذا الصدد . ومن 
الضروري حسب رأينا اعتبار ذوق الطفل فى هذا المجال . 

ويجب أن يكون لون الملابس وجماليتها بشكل يرضي ذوق الطفل 
وينمّيه ولا يجوز بهذا الصدد ان يهتم الوالدين بالملابس الانيقة والموضة فقط 
وان بسرفوا في التأكيد علئ ذلك , المهم هو مراعاة ذوق الطفل , ان قطعة ملابس 
بلون معين يقبلها الطفل بنفسه . ستجعل الطفل يشعر بسرور بالغ وتشبع رغبته 
ف حي الجمال والاناقة.: 

ووعدوه اشر ارق اي تعن الثوالى تتحملن اذى النعاك و الار لاد 
الرغبة والميل الئ الاناقة بحيث يريدون الظهور بشكل اجمل ويشبعون 
غرورهم واعتدادهم بانفسهم . 

ولا اشكال في المر اغعاة التبييية والمتوازنة لهذا الأمر قوط ان للا قشر 
الأمر الئ الافراط , فمثلاً اعرضوا عليهم ”أو ؛ أنواع من الملابس فى احدئ 
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بامكان الملايس أن تصبح عاملاً مساعداً ومجالاً مناسباً للتمرّن علئ 
الاستقلال:::ويمكن تحقيق هذا الام يطرق مختلفة , 
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© منها عن طريق اختيار الملابس ., بتخييره فى انتخاب واحدة من بين 
عدة انواع . 1 

هاغن طررق ازتداء الملاسى «وخاصة اللأطفال :الذيق تصرون غنل: 
ارتداء الملابس بحدود السنة الثالثة من العمر فما فوق . 

#اتبريخ الأدراهالمسفقل خاصة وآنخملية ارقداء التلايس تعد من كر 
الاغمال تكاملاً لانه يستلزء الاستعانة بالكقير من الادراكات الأخرئ. 

© أحياناً يكون الشعور بالاستقلال فى بعد الشخصية , إِذْ انه سيدرك 
سريعاً ما هي الملابس العائدة له ؟ وكيف 0 المحافظة عليها ؟ 


خصائص ملابس الطفل : 

ان ملابس الطفل يجب ان تتوقّر فيها خصائص معينة أهمّها ما يلي : 

© يجب ان لا تكون ملابس الطفل ضيقة جداً أو عريضة جداً. لانها 
كرفا شركة الطفل ونعناطدويل وحكرفن الممكع ان قيناغد هغل الاق 
مخاطر معينة به . 

© يجب أن تكون الملابس الداخلية قطنية لتكون خفيفة ومريحة ولا 
تساف ارا على كلق الأجواء العامة اميم : 

© يجب ان تكون الملابس نظيفة وقابلة للتنظيف والغسل أيضأ وخاصّة 
بالنسبة للاطفال في السنوات الثلاثة الأولئ ينبغي ان تكون بيضاء اللون لتطهر 
عنيها الاوساخ . 

© يجب ان تؤمُن الملابس الحرارةاللازمة للجسم . 

© الملابس الداخلية يجب ان لا تكون ناعمة كثيراً أو خشنة كثيراً؛ إذْ ان 
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الأفووو هما انائن الاتحرافه: 
© يجب أن لا تكونالفلاسى'ثقيلة جداء لاتها تود التعب غير المبرز 


وتقيد الحركة . 
© يجب ان تكون الملابس بشكل يسهل فضها وان تبعرض لخطر ما 
كالحويق ملا يمكن انقاذهسرعة. 


© يجب ان تكون الملابس بسيطة , أمّا ان تكون كذا وكذا فذلك يرضي 
ذوق الوالدين وليس الطفل . 

© يجب ان تتسم الملابس بطابع الوقار وبامكانها التعبير عن حالة وذوق 
العائلة . 

© استخدام البطانية الصوفية لنوم الطفل مناسب ويعتبر نوعاً من الملبس , 
عصوها مدنا كرو اانه تت الفراقن انلا نرف ونوا عرق نهدا العا 
الرطوبة عليخ ان يكون مرور الهواء خلالها ممكن وميسر . 

إن وضع الطفل في كيس النوم غير مناسب كثيراً إلا في الأماكن الجيدة 
وفي الجو البارد . 


مسألة أحذية الاطفال : 

حذاء الطفل من حيث الاهمية لا يقل عن اهمية الملابس حتئ ان الكثير 
من الأمراض المرتبطة بالصداع والعين و غيرها تتعلّق بحذاء الافراد, 
ولاتختا من أو ارتفاع الكعب دور اساسي في هذا الأمر . وكذا الحال بالنسبة 
لضيق أو كبر حجم الحذاء حيث أنّ لهما أثر بهذا الصدد أيضاً . 


_ 
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يجب ان يكون الحذاء خفيفا ومريحا . ومن الافضل ان يكون مصنوعا 
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من القماش واكبر بحجم واحد بالنسبة للاطفال الصغار . ولا يحتاج الطفل الى 
ارتداء الحذاء والجورب في الغرفة ذلك انه يدعو للمضايقة كما انه يجب ان 
يكون هناك فرق بين محيط الغرفة والمحيط الخارج عن الغرفة أو البيت ؛ وفي 
5 الاشوال نفب ان تكرج الكذاء يشكل سوا معه هله الطنفل ان يسم 
بسهولة . وعند | للزوم يمكنه الركض بعد شد الحذاء وضبطه . 1 

بلجا الاطفال احيانا ان ازعداعملايسن الكباز ويتجولون نهآ ويعتبن هذا 
الأمر نوعاً من اللعب وعامل تنويع . ولكن لا ينبغي ان يحصل هذا الأمر بالنسبة 
للحذاء . لان الحذاء الكبير والكعب المرتفع , أو الملابس الطويلة التي تخطّ علئ 
الازضل تشكل عختطورة عن الطب خاضة اذاراء ازتقاء الملمتوعل» الوالديق 
اوتيكونوا ريق عدا نو هناء الامو 


تنخ نا كنا 


111١2 8 


الحاجة الى اللعب والحركة 
المقرمة 


تعتبر الحاجة الى الحركة والنشاط من الاحتياجات الاساسية 
للفرد وخاصة للاطفال , ولهذا الأمر دور فعال ومتميز فيما يتعلق 
بالنمو الجمسى وسلامة البدن والروح . ومعرفة النفس . وتربية 
النفس وحيويتها وكذلك في تعلم سبل العيش والحياة والضوابط 
الاجتماعية . 

واللعب يمثل حالة من النشاط والتحرّك , إلاانّه يعد أمراً 
ضروريا جدأ ومفرحا للطفل . حتى ان الطفل يخصص قسما كبيراً من 
أوقات عمره لهذا الأمر ولا يكفٌ عن اللعب مطلقاً مهما كان متعبا بل 
وحتئ إذا تعض للاصابة أحياناً. وفى نفس الوقت الذى يتعردّض فيه 
للاصابة يستمتع باللعب بالرغم من عدم وجود أي اجبار من 
الوالدين على ممارسة اللعب من قبل الطفل . 
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اساسة ومنشأه : 

ماهو اساس ومنشأ اللعب ولماذا يمارسه الطفل بكل رغبة وشوق ؟ 

لغرض الاجابة علئ هذه التساؤلات هناك عدة اجوبة ذكرت فى هذا 
الحا 1 

© ذكر البعض ان الفطرة والغريزة هما اساس ذلك , واعتبروه من أهم 
اسباب النمو والتكامل . وقد حمل علماء النفس اهتمام الطفل بدميته علئ انه 


دليل علئ الأمومة ويضعون لذلك بعداً نفسياً يبعث علئ هذا الأمرء وفي هذا 
اده اذاه محيوعة خرف تتزكز: الل هار انه كد رار تدا ري الايالاف 
الوراثية . ويرون بان الطفل يطوي تلك المراحل تلقائياً, وان هذا الأمر قد تبلور 
قل الوالأةقوةز عاو سيران 

© وينظر إليه البعض الآخر علئ أنه أمر تعليمي . وانّه ناشئيء عن نوع من 
الفهم للفعل والانفعالات المتعلقة بهذا العالم المادي . حيث يوجه الطفل اهتمامه 
اذلف لكن نطوو قدراته تورضل :ل« مريدلة النمى والاببشقلال وير النحضن 
الآخر ان اللعب نمثل مرا تفكين الأمال والزغنات:والغيو ل الطئولة: 

واخيرا ققاكمن درىا أن ساس اللفبع تالجه ضر زا كور ازتهياة لظا قات 
فى الطفل . ويقولون بان هدفه يتمثل باستهلاك وتقليل هذه الطاقات ء انه يسعئ 
5 ويتعب . ويستهلك الطاقة الفائضة الناتجة عن تناول وهضم الطعام . 


اللنب هي هذا بلس الطفلهالبعايل يناعن التدالياث السدية: 
والتقلة والاجتفاعية وكذلف مق أجل سلافتة» والطفل الستليم ليمن تتوسعة 
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الامتناع عن اللعبء انه يلجأ الئ القيام بأي عمل أو جهد لغرض ممارسة اللعب, 
ولاالقة لدقر ارج ويدف ال متسل بفكائه وانبيها . 

ان الكثير من الآم الطفل وتفاوت سلوكياته يمكن تسكينها بواسطة 
اللعبء وينال الطفل علئ أثر ذلك الهدوء والسكينة , انه يتحيّن الفرصة للاعراب 
عن أحاسيسه من خلال اللعب وعلئ سبيل المثال فانه يعرب عن غضبه من 
خلال رمي الدّمية علئ الأرض بقوة . 

اللعب والحركة من عوامل الاطمئنان . وعلئ اثر ذلك يعيش الاطفال فى 
بخط انق .وها نوسن نو خط هذا الأمر ا هفية بالقة لذئ الطفل 1 
روحه وجسمه يطلبان المزيد من اللعب لتزيل آثار الاضطرابات وعوامل 
التشويش والخوف والتنفر واليأس وتمنح الطفل نشاطاً متجدداً. ومن هذا 
المنطلق فلو تهرّب الطفل من اللعب فانْه في الحقيقة لا يتمتّع بنمو سليم بل 
ويمكن القول بانّه مريض من الناحية النفسية . 


اللعب حياة الطفل : 

وثمر وت وهتاك ارقاطوتص يدن الس وعدا الطذلمتويمها موسر السياة 

البشرية وهو بعد ذلك يُشبع ميول الطفل ورغباته . ويفسح المجال لحل الكثير 
اق اظفل زعا اثقمه ساح هانة لز اللنعي معفة انه لى كان رادا 

فى المستشفئ وكانت بعض اللعب موضوعة الئ جانب سريره فانه سيلهو 

بها ولن يشعر بالغربة اطلاقاً . انه يلهو وينشغل باللعب بمعنئ الكلمة وبكل 

مشاعره وأحاسيسه بنيّة خالصة ولو اقصي عن اللعب وحرم منه فكأنما اقصي 
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عن حياته. 


الحرمان من اللعب : 

ان حرمان الطفل من اللعب يزعجه بشدة . بل أنه من الممكن ان يؤدّي 
ذلك الك حك الأحواء الخاسة لاضاحم يامزاضن عصيرة + ان برف فى هذا 
العوما مياه كر :بالسمة تدروو ماله متم عن النسه مشسي لق 
عقوبة له. ْ 

قد أظهرت ابحاث طائفة من المتخصصين بعلم النفس التربوي ان الطفل 
لو منع عن ممارسة اللعب سيعاني من بعض الحالات اهمها ما يلي : 

© الحزن . 

© الانزواء . 

© الكسل والخمول . 

© الغضب والعصيان . 

© التمّد على المحيط . 

© العبث والتخريب . 

وفي حالة عدم تمكنه من ابراز هذه الصفات فستبدو عليه الانانية 


والانحراف. 


الاسلام ولعب الطفل : 

ينطرالاسلام نظرة ايجابية الئ لعب الاطفال , حتئ ان الاسلام يأمر بان 
ندع الطفل يلعب وقال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم : «دع ابنك يلعب 
بع عقن (فكاز: الاخلاى ]كما ام الاطلاع علن ضيرة وسول اللدصلى اله 
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عليه وآله وسلّم العملية فى الحياة وكذلك الاطّلاع على حياة بقية ائمة الاسلام 
قتع لنا أرظأ رام ركذا الأطكال بلعيوى بل كابوا بالاغيو نهم عا «وان هك 
بلاعية الرسول:ضلى اش عليه و اله وسل لتحثادة معروفة وتغل الهضلى الله 
عليه وآله وسلّم كان أحياناً يضع نفسه بهيئة البعير حتئ يركب الاطفال علئ 
ظهره الشريف . ْ 

تعب اق كوو الطنل سكول سداسة اللفيه يكام 'امكاذا نوف رامد 
البدنية » والمهم في ذلك ان يصار الئ توجيهه الئ كيفية ممارسة الحياة ضمن 
ممارسته للعب , ان | لوالدين الذين يصرون علئ مسألة تخلى الطفل عن اللعب 
باسرع ما يمكن بقصد بلورة شخصية الطفل وصقله لينضم الئ حضيرة الكبار انما 
هم مخطئون . 


فوائد اللعب : 

يحمل اللغن قوائذءو اثاز كنقيرة للأطفال» اد تجد اتفسنا سمغطرون 
لمراعاة الاختصار في تناول الفوائد المبيّنة أدناه : 
١‏ - في تربية الجسم : 

اللعب عامل مهم ويمتلك دوراً اساسياً وبنّاءٌ في نمو وتربية الجسم . 
ويمكن اعتباره رياضة لاعضاء جسم الطفل . فهو ات الئ فسح المجال أماء 
البلوغ البدني , ويعمل علئ تقوية وبناء اعضاء وعضلات الجسم . 

ان الركض . والحركة , والشياق .والسباحة. كلها تودي الئ تقوية 
المفاصل والعضلات وهي جزء من احتياجات الجسم وتتناسب مع نمو 
إعناتف 
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؟ -فى أيجاد المهارة والقوة : 

اللعب عامل مهم وسبب من أسباب التجربة واكتساب وارتقاء المهارات, 
ومقدمة من مقدمات النجاح في النشاطات اللاحقة . ويمكن ان يفسح المجال 
واسعا امام النجاحات التالية للطفل , ان اللعب يساعد علئ تحفيز حواس الطفل 
تدويه بورؤاق لزنا لسو انم القرى ورمع الاطفال امكائنة ملل التجارت 
واكتساب الخبرة . والذي يُعدّ بحد ذاته عاملاً علئ خلق الثقة والاعتماد على 
النفس. 
“في حيوية النفس : 

اللعب عامل يساعد علئ النمو . والنضوج , واللذة والنشاط . فلو ان 
الطفل وجد نفسه اثناء اللعب واثناء القيام بنشاط ما موفقاً فانه سيفرح وعندما 
يرئ ان ميوله ورغباته قد تحققت فانه سيشعر بكمال الفرح والسرور. 

ومن هذا المنطلق فان النمو الروحي منظور مع النمو والمهارة الجسمية 
في هذا الأمر أيضاً. 
3 - فى تصحيح العواطف : 

اللعب عامل مساعد فىاعتدال وتصحيح العواطف والتهيّجات . انه يتعلّم 
قاو اسح لاخر لل ره برطت 1 وكنفته وان إلى عنانا سكن ان 
يكون شجاعاً أو متهوراً؟ والئ اي مدئ يندفع ؟ وكذلك فان اللعب يعد وسيلة 
للتخلّص من حالة الركود وعدم الارتياح . وسبباً لتسهيل النمو الذهني . 
والعاطفي وبالتالي النمو في الشخصية ‏ ان جزء مهماً من حالات التمرّد 
والخشونة تتعرّل نتيجة اذلك .وان قسماً كبيراً من النوازع العدوانية تزول 
على أثر ذلك . 
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[ 6 _معرفة النفس : 

ان اللعب يحمل هذه الفائدة للطفل وهي انه يساعده علئ معرفة نفسه 
رحا ويجعله يدرك الظروف والوضع الذي هو فيه وما هي نقاط ضعفه 
وقوته , ومتئ يمكنه أو يجب ان يتخذ موقفاً معيناً ؟ وأي الابعاد يلجأ الى 
تقويتها؟ ومن هو خصمه ؟ وكيف يمكنه القيام بتعويض حالات التخلّف أو 
النواقص التى يعاني منها ! 
"_معرفة المحيط : 


اللعب يحمل الطفل علئ ادارك الوقائع المحيطة به تدريجياً وان 
يقوم باكتشافها وتجريبها , انه يتععدف اثناء اللعب علئ الاشياء والظواهر 
المجاورة له؛ ويقوم باكتشافها ويختبر نفسه معها, إذ ان خشونة ونعومة 
الاشياء, فائدتها وضررها . وخطورتها أو عدم خطورتها تتّضح له اثناء 
اللعب, ويدرك عندهاأ نوع الموقف الذى ينبغى عليه اتخاذه تجاه كل واحدة 
منها . 
/ا-ممارسة الادوار: 

اللعب وسيلة لتقمص وممارسة الادوار وتعلّم اساليبها وطرقها , انّه يمنم 
الاطفال امكانية تفكيك حياة الكبار اجزاء وقطع منفصلة ويقوم بالتالى 
كشهها ١‏ دمنة اللذل مظير عن فون الاموعةمروانزاز مكيف الدمة ماين علي 
ممارسة دور الابوة أو دليل على الطموح الئ الاستقلال . 
-تربية العقل : 

اللعب وسيلة للنمو والتربية العقلية . مواقف الطفل امام المسائل والامور 
الكعانة يعيكن ذا تدعاملا مشاعز أ علا اوور جهو اللاعنة لعل السساتا : 
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وبشكل عام فان الالعاب تُعد نوعاً من انواع التفكير بالنسبة للطفل ‏ كما يلجأ 
الطتل اننا خاللسي ويقاعة فى هراك اناهن العمر اله انراز افكارة يعور 
عجان روفوم ني 5 الأسادر و بالشيجة قال رضح اكتر قة :وبا زه فى يطل 
فمارسة اللعت. 1 
4-السيطرة على نفسه : 

اللعب وسيلة وسبب يودي الئ السيطرة علئ نفسه واعضائه . ان 
المهارات التى يحصل عليها الافراد خلال اللعب توضح للطفل النتيجة التالية 
ةا لاعضائه . ومتئ يمد يده ء والئ اي مدئ ؟ ومتئ يندفع 
وبأي نسبة ؟ ومتئ يتوقّف؟ وكيف يقف اثناء الركض ؟ واثناء الصراخ 
والضوضاء هت واي هد ؟ 
5 قواقن اخرعا: 

واخيراً لغرض تلخيص البحث وغلقه سنشير مجرد اشارة الئ الفوائد 
الأخرئ مع مراعاة الاختصار , اللعب هو عامل النمو ‏ والحركة القدرة علئ 
تواجية المعاعيو تفزية النشلا كه والنها راكد عدا مفكلة الحرنا د ازالد 
الاضطرابات , التخلّص من الانانية , اصلاح النواقص والتمّن على ممارسة 
العلاقات الاجتماعية , تعلّم الاخلاق والسلوك , تفعيل القدرة الذهنية . ممارسة 
النسؤولة +وعغرات القوائن الخهرى . 


اللعب والدراسة : 
اللعب نوع من التعليم والدراسة للاطفال. بل هو دراسة ذات آفاق 
واسعة. ودرس مفيد ذو محتوئ عميق دون أن يودى الن ارهاق الذهن 
والتفكيرء ويمكن تعليم الطفل بعض الأمور من خلال اللعب , بحيث لا يتيسر 
وي ١7١‏ 


ذلك بسهولة من خلال الطرق الأخرئ . 

وحتئ يمكن احيانا عن طريق لعبة ما تعليم الطفل كتاباً دراسياً بل فنون 
الحياة ا 

ان اللعب يعتبر محركاً قوياً لتعليم الطفل وحسب اعتقاد المتخصصون 
بعلم النفس التربوي فان | لحركة تصبح أحياناً اساساً للتعلّم . وكل حركة في 
الحقيقة هي ممثلة لحديث ما. 

ان المحبّة , والتنفّر . الارتباط والتعلّق يتمّ تعلمها في ظل اللعب أو تظهر 
ون مخلاله:. 

وما اكثر العلماء الذيق اعتمدوا على اللنك وخسلوه اساسا للعدريسهه 
وتدريبهم » ويسعون من خلال هذا السبيل ان يعلّموا الطفل شيئاً ما . 

ان الاطفال وبسبب حبهم للعب يتعلّمون المسائل والمواضيع التي تهمهم 


بصورة ضمنية ويندفعون نحو الامام . 


هالا عبر عن طريق الكت «ويمكق تعليم الطقل الامور التالبةعن طريق 
اللعب : 

© قواعد وضوابط الحياة الجماعية . دون ان يشعر بالتثاقل والارهاق 
تجاهها . 

© كيفية المعاشرة والحياة مع الجماعة وأقامة العلاقات مع باقى افراد 
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© طريقة التعامل مع الاشياء واستخدامها أو تعلّم اسلوب الركض , 
والسباحة وتسلق الاشجار . 


والمقا كينو نالخ 

© كيفية التحدّث واصلاح اخطاء الطفل فى هذا المجال . 

© كيفية المشاركة في الحباة الاجتماعية , احترام حفوق الأشدريه 
واخذها بنظر الاعمان. 

© العادات والتقاليد . الشعائر والمناسك , السنن والتشريفات . 

© التمرينات العملية عن طريق بناء شىء واعادة بناءه :تركيب القطع 
وتهديمها وبشكل عام الاعمال التعليمية . 

© الآذارة والقوافةةالمارؤة + العرت» الله المسالعة والقنانون 
واعداد ذلك و...الخ : 


اللعب ومراحله : 

لو نظرنا الئ اللعب يمنظار الحركة والنشاط يجب ان نقول بانه موجود فى 
حب مراع العدر فالتطال مدر بالعر كه نه الوزن( لجتدية,روبسد لز اد 
بقدم علئ الحركة بشكل اكثر نشاطاً وفاعلية . 

ولو نظرنا الئ اللعب بمعنئ التحرك المدروس والسلوك الخاص “أو 
صورة امر ذو بعدين لابد ان نقول بأن هذا الأمر يبدأ عند الاطفال منذ نهاية 
الشهر الثالث من العمر ء وهو العمر الذى يجد الطفل نفسه فيه بانه يرتبط بوالديه 
عن طرريق الضحك والبكاء والهدوء والعناد ومع تحول وتغير المحيط يغير نفسه 
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تبعاً لذلك . 

واكثر فترات اللعب تحصل عندما يكون الطفل قادراً علئ الحركة 
والسير. وفي تلك الحالة سيسعئ الئ اشباع هذه الحاجة عن طريق استخدام 
الاشياء . والتماس معها ولمسها بشكل مباشر . وعن طريق المعاشرة والتعامل 
مع بقية الاطفال , اذن ينبغي القول انه بدءً من هذه المرحلة فان اللعب يتقارن مع 
مراحل الحياة دون انفصام اطلاقاً ولكن مع وجود هذا الاختلاف . إِذْ انه يتغير 
بتغير مراحل الحياة المختلفة . 


أنواع اللعب : 

من الممكن ان يكون اللعب بصورة فردية أو جماعية وفي اللعب الفردي 
ينشغل الطفل باللعب بمفرده مع أعبه وأحياناً يلعب يأصابع يده , وأخرئ مع 
الدمئ وجميع الاشياء الموجودة حوله . وأحياناً تلاحظون الطفل اثناء 
الرضاعة, يلاعب ثدي أُمّه أو قرطها أو قلادتها . وبالتالي يشبع رغبته بهذه 
الطريقة. 

وقى اللعت الجماعى الذى ركون متخدوذا عدا بحتدود الننة الرايغة فق 
العمر فما فوق ويزداد نسبياً في السنوات + و /فما فوق وتتسع ابعاده فان 
اقلئل يتوم بتلاعة الاقراد السساوي لفاقن العمروروالعماشرين الدام مسجم 
معو رركا : وفي سن الحادية عشر فان هذا الأمر يصل الئ أوج حالاته 
بحيث تمّت تسمية هذا السن بسن ملاعبة الرفاق , وتزداد أبعاده في سني 
البلوغ. ظ 

ويمكن تصنيف اللعب من عدة جهات اخرئ ومنها بمنظار نوع اللعب 
والذي يشمل الالعاب الحركية . والفعالة . والتقليدية . والحرة. والفردية, 
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والجماعية , و...الخ . إذ ان كل منها بحاجة الئ بحث مختص بها. 


اللُعب وخصائصها : 

ان الطفل بحاجة الى اللعب كي يمارس اللعب , واللعب تشمل كل شيء 
يستحوذ على اهتمام الطفل وينشغل به , وقبل ان نتطرق الئ خصائص اللعب 
ومميزاتها من الضروري ان نوضح الوظائف الثلاث التى يقوم بها كل نوع من 
انواع الالعاب , وتلك الوظائف هي : 

© استهلاك الطاقة الفائضة . 

© توجيه الطفل الئ السلوك المطلوب . 

#ندرين الطفل على المهارات الجديدة. 

ومن هذا المنطلق ينبغي علينا ان نبحث عمن الوسائل والادوات التي 
تؤمن هذه الاعتبارات للطفل , لكى تشغل جسم الطفل وتنمى روحه وفكره 
وعد ذا وينك أن كرون هده لوا نا سظاسدا رركا امن لطر 
وملائمة للسن والجنس مع : وأكثر إدامة وقوية غير قابلة للكسر . وان تكون من 
هيك العددبالحد الى يمكنا معدآق نضعها تحت تصرق الطفل بشكل متناوب 
ونعمل بالتالي علئ اشباع مسألة حب التنوع لديه . 

وتحم راغا درق الزن هص فار السب ولعي ذوقينا اذ ان 
الوالدين أحياناً يببدون وكأنهم يشترون اللعب لانفسهم وليس للطفل . 

ويجب ان تكون اللعب بالشكل الذي تريد فيه قدرة الطفل علئ التخيل ‏ 
وان تمنحه يُعد النظر , وان تكون سهلة الاستخدام من قبله , ومتناسبة هع مستوئ 
ذكائه وسنّه. غير قاطعة أو خطرة . وأن تُلهى الطفل لمدة من الزمن ‏ وان تبعث 
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في نفسه حب التعوّد علئ النظام والترتيب وان تحمل الطفل علئ التركيب 
والتنظيم . 


الالعاب المناسبة للاطفال : 

لأندكن لان عواك:صررهم وواطج عن التساز ل ضول اى الالعناب 
اكثر ملائمة للاطفال . ولكن بشكل عام يمكن القول ان الالعاب المناسبة 
للاطفال هى تلك الالعاب التى تحمل الصفات التالية : الركض , الحركة , الفعالية, 
السحب: الرمي . أو القذف . المسك ,الدفع , الانحناء ‏ الصعود , استخدام اليد 
واللمس ؛ الادخال والاأخراج ؛ الانزلاق : السباحة + اللعب بالخبل: وبشكل 
عام الالعاب التى تعمل علئ تقوية العضلات والاعضاء ‏ وتمنح الطفل المهارة 
اللازمة » وتعمل على تفعيل نشاطه وتشعبه , وتتناسب مع جنسه , وان تعد 
الاطفال لظروف الحياة المستقبلية المبنية علئ اسس وضوابط النظام الاسلامى 
للحياة , وتعمل أيضاً علئ ايجاد اللذة والسرور للطفل وتحمله علئ تكرار تلك 
اللعبة ثانية دون ان يستحوذ عليه الخوف والفزع . وان تنظم طلباته . وان تعرف 
الطفل بمنزلة وقيمة العمل الذي يؤديه الآخرون له . وتصقل عواطفه وتوجهها . 
وان تخرجه من حالة الطفولة تور يجنا اداه فى دنيا الكبار. 


١-المشاركة‏ ضرورية اثناء لعب الاطفال إلا ان التدخل الذي يهدد 
استقلال الطفل غير مطلوب . 
١‏ - يجب تحديد ضوابط اللعب للطفل من مرحلة الطفولة لكي يبذل 


جهوده في ذلك الاطار. 
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"' - يجب ان تكون حريته فى ممارسة اللعب مشروطة بحيث لا تؤدى 
الئ الاضرار به وبالآخرين وغير 5-5 للضوابط . 

- يجب العمل على اقحام الخجولين في الالعاب الجماعية . بشكل 
أكثر لكي يزول عنهم شعورهم بالخجل . 

فشن :تيكة الالناف الى تمل على 'تقويية القتدارابقة القلاقة الم 
الاطفال وتساعد علئ انضاج قابلياتهم بشكل افضل . 

1 - تجب مساعدة الطفل أحياناً لكي يفلح في الوصول الئ اكتشافات 
أكتر ويك رفن قبل كل ماهو ظترووق لنت ويشعر بالفوفقية والحاس. 

بنبغي عدم وضع الوسائل الممنوعة فى متناول يد الطفل وعدم 
السماح له باللعب بالمدفأة , والطباخ , والسكين 1 الوقوف علئ حافة الشباك 
او الشرفات . 

بالرغم من الحاجة الشديدة الى تنوع اللعب ينبغى عدم توفير لعب 
كثيرة للطفل كي لا يشعر بالضياع والحيرة معها . 

9 بالرغم من كثرة التأكيد علئ ممارسة اللعب من قبل الاطفال ينبغى 
عدم السماح له بالاستغراق كلياً في اللعب . ْ 

ات تع نعرزاغأة الأخلاق» والفادات وعف الادشن:واكدها سيد 
الاعتبار اثناء اللعب . 


1١18199 


الحاجة الى الصحّة والنظافة 
المقرمة 


الاطفال ومن العوامل المهمة لسلامته ونموه . ومن وجهة النظر 
الاحتياجات الاساسية لانه بدون ذلك لن ينمو الطفل مطلقاً ولن 
يحصل على العاء المتروئةالسلامة والسكيفة انذا: 

كنانا . ودون أن امو اهتمام بدلك إلا ان كيانه امسر 
يطلب تأمين هذه الحاجة ويريد ان يصار الى ابداء نوع من الاهتمام 
بهذا الأمرء قد يلجأ بعض الأولياء والمرتين الى طرح مسألة الفقر فى 
أمر الصحة . إلا ان واقع الأمر يشير الى ان مراعاة النظافة والصحة 
قليلاً ما يرتبط بمسألة الفقر. 
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آثار الصحة : 

للصحة اثار عديدة علئ سلامته ونمو الافراد , فالطفل السالم من الناحية 
البدنية يكون قادراً على صقل شخصيته وان يبدي مقدرته علئ الايفاء بالدور 
الموكا:البة د وتفذ قو الآرادة والتشتاط ».والحيوية:وتواون الخالة النفسية من 
العوامل المهمة التي تظهر في ظل السلامة والصحة . 

ان تأمين الاحتياجات الصحية لها علاقة وثيقة غير قابلة للانفصام مع 
حياة الطفل وديمومتها ويعد هذا الآمر أيضاً من العوامل التي سترق الحياة 
زتقنها» والداذاك التيدة فى هذا التبجال ضح طتررى التجان رالفر 1 
وضوابطه فى متناول اليد . وفى الوقت الذي يستخدم فيه الاطفال استعداداتهم 
وقابلياتهم 5 ين ارايت في هذاالمجال تصبح هانئة. 


ضرورة ذلك : 

وبناءً علئ ما بينّاه فان تأمين الاحتياجات الصحية اصبح من 
الضروريات المهمة والحياتية للانسان وهواكثر ضرورة في سني الحياة الاولئ, 
لو الكتير من الاطباء موق الاعواد ف ةمتاك »سين الاصابة الور 
ولابد من مراعاة الامور الصحية لمنع الاصابة بأمراض الالتهابات وليونة 
العظام, والاسقربوط . 

ولعركن مراعاة هذه الضوورة لابدنى الاقداء .علق قعل الامو الت 
بما يتناسب وعمر ونمو الاطفال . وخلق حالة التعوّد على رعاية الصحة 
والنظافة في الملابس والبدن . ولغرض الحصول علئ هذه الموققية ينبغي على 
الأمهات امتلاك المعلومات الواسعة نسبياً في هذا المجال : لكي يتستّئ لهنّ 
القناميا ليا فظلة هارن .رماانة الفا مروت ميرم ظرواق تمزه وساامته: 
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اق الخاطز التاتحمة صن مدسفزاعاة الأمون الفية شاه عدا عر 
الاطفال وحدوث الخلل فى ذلك يؤدي الئ بروز حالات عدم النوم وهذه 
الحالة بحد ذاتها تتسبب فى الاغطار اناف الأشوى: 

اق النقصن :فى الضيكة يدود أحبانا الأوضية الاضابة ب الالتيابات الشانة 
بالتهىء اونات تسبي الديت قل عدم تمكن الطفل من مقاومة الامراض . 


حدود وابعاد الصحة : 

ماهي حدود وابعاد الصحة ؟ وما هو معدلها ؟ والئ أي حدّ تصل إليه » أو 
علئ اي المسائل تحتوي وتشتمل ؟ 

واللعواته هلك :5 اللدوقوه ان عدو ذلك و امدة ندرا تقل سنيدا تل 
كثيراً جداً وأهمها ما يلي : 


الف - نظافة الاحتياجات الاساسية : 

ويمكن في هذا المجال الاشارة الئ الكثير من المسائل واهمها ما يلي : 
١‏ -_نظافة الطعام : 

وتشمل نظافة وسلامة حلمة الندى . زجاجة الحليب ؛ المصاصة 
(المُلهّية)؛ فم الزجاجة . نوعية الطعام , إِذْ له دور اساسى فى سلامة أو مرض 
الطفل . وبالخصوص من حدود الشهر السادس من الولادة إذ ينبغي على 
الأمهات الحذر لثلا يضع الطفل اي شيء يقع في متناول حا مد 1 
يلعب بالاشياء القذرة . 
؟-سلامة الماء والهواء: 

لغرض تأمين سلامة الطفل وصحته من الضروري ان تكون اماكن المياه 

3١١ 9‏ يد 


الصالحة للشرب ومجاريها نظيفة . وان يتنفس الهواء الطلق . ويكون جسم 
الطفل بعيداً عن مجرئ هبوب الرياح المباشرة . 

ان الاطفال بحاجة الئ التمتع والاستفادة من الماء النقى والهواء الطلق فى 
حين يتجتّب العوامل الناقلة للميكروبات التي تسبب اتتشار الامراض المختلفة 
ونادئ الوا النقرجوالاسعصتال ان الما والهواء اللقيين هماسيب تحضو ل الشنهية 
الفناسة لدف الظذل تيص ء اللانهواءالبقانسة الهو البدى اوازدها را الشكي . 
-_الصحّة ونظافة الملابس : 

ان ملابس الطفل تُعَدٌّ بحد ذاتها من عوامل سلامة الطفل وحيويته وتقي 
الجسم وتحول دون دخول المسببات المرضية وعلئ الوالدين والمربين ان 
نهعيوا ابهذ الأمر القاماً مناسيا »-وقن :اق تكون الملايس عربيحةتشقيفة: 
نظيفة , ولها القابلية علئ عكس النظافة اوالتلوث الحاصل بهاء ويجب أن تكون 
منشفة الطفل مختصة به فقط وبوسعه استخدامها بسهولة ويسر . وان يكون 
منديله وقبعته ولفافة رقبته نظيفة ومختصة به ذلك انه في حالة عدم مراعاة هذا 
الأمر فان اكثر هذه الادوات يمكن ان تؤدي دور الناقل للجراثيم والاوساخ . 
غ-الصحة فى النوم والاستراحة : 

ان مراعاة الشروط الصحية اثناء النوم تعتبر من امود الضرورية أيضاً ‏ 
فمثلاً يجب ان نعوّد الطفل ان ينام مستلقياً علئ ظهره أو على الجانب الايمن : 
ويخرج يديه من تحت الغطاء , ولا يضع رأسه تحت البطانية » ولا يلجأ الى 
سرير النوم قبل شعوره بالتعب , وان لا يتقلب في الفراش بعد الاستيقاظ ويغادر 
فراشه بسرعة . وان يتنفس عن طريق الانف . ويذهب الى التواليت قبل النوم 


و الخ 


و11١1‎ 9 


6-الصحة فى التغوّط : 

كما شن تعليم الطفل الأمور والجوانب المتعلّقة بمسألة التغوط , 
ومكمعنة يي الأقواز وسعلهدعيل: الأذرانء قز فك ودون: ذا خصير 
والاافنان حيس الآدرا رهسن المتكق ان دودى ال الاضنابة تعض 
الانحرافات . 

استخدام المساحيق للاطفال الصغار امر ضر وري إلا ان الاكثار منها مضر 
ويؤدّي الئ خلق الاضطرابات في الجهاز التنفسي وينبغي الحذر من هذا الصدد , 
وفي السنين التالية من العمر ينبغي التأكّد من قدرته علئ القيام باعمال الغسل 
والتنظيف ذلك ان الفضلات المتبقّية على الجسم ستصبح فيما بعد سبباً اظهور 


الحكة والتلوث أيضاً. 
ب -صحة البدن والبيئة : 


وفي هذا المجال لابد من مراعاة الاصول والضوابط الصحيحة أيضاً 
واهمها كما يلي : 
١-الصحة‏ ونظافة الجسم : 

جناع الطقل اللو الاتهحماء سبي درق العم وتلوقه فلو كان صدين 
يمكن وضعه في طست والقيام بغسله وميسورى الحال يمكنهم استخدام بانيو 
الحمام , وان يستخدموا الحوض والماء النظيف في فصل الصيف , طبعاً لابد من 
ملاحظة المسألة التالية . وهي عدم تعريض الطفل لاسباب الاصابة بالانفلونزا , 
وانجراره لبعض المنزلقات وينبغى الاستحمام فى الوقت المناسب دن تأخير 
لأن الطفل يتسخ بسرعة أنفنا. 1 1 
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ورد عن الامام الصادق عليه السلام فى كتاب مكارم الاخلاق انه لا 
ينبغي الاستحمام علئ التخمة , وان لا يكون ماء الاستحمام وسخاً ذلك ان 
الديدان تتمكن أحياناً من النفوة فى البشرة ..وتؤدى ال تلوري الطفل واضابته 


0 نظافة الاعضاء 6 
الطفل بحاجة لأن تكون اعضائه نظيفة ومغسولة والوقت الملائم لاداء 
هذا الأمر هو قبل الغداء والعشاء . 


ومن موارد نظافة وصحة الاعضاء هو الختان والذي يؤدى الئ القضاء 
علئ الالتهابات وتسهل بالتالى مسألة نظافة الطفل . وفىحالة عدم ختن الطفل 
فى الشهر الأول من الولادة 5 تأخير ذلك الى 5 لكعن لكان اشط. 
رودل لخاد الخكاو هى التطرات من اجا هن العم 

وتجنر الأشاوة ال السنوات التالية لهذ المروعلة لها اتا نقسية بسلية 
أيضاً ‏ إِذْ تترشّح عن الجلد الاضافى مادة بيضاء تؤدّى الئ الاصابة بالالتهاب , 
والآئن الآخر لهذ | الام نهو تهيئة الارضية الفقابيية الا كما ء.. 
”*-_الصحّة اللعب والحركة : 

فق الخالاتك الاتفرئ النظافةمراغاة اسول النظافة فى ممالة اللعت 
والحركة , إِذْ ان ممارسة الالعاب تؤدى أحياناً الى الاصابة ان الصدمات 
البدنية أو تساعد علئ خلق موجبات الارهاق المفرط . وينبغي الحذر لثلا 
يحصل مثل هذا الأمر. ومن خلال المراقبة واللعب والحركة يمكن تأمين الكثير 
من النواقص والاحتياجات البدنية والمحافظة على سلامة الطفل واعادته الى 
وضعه الطبيعي بشرط التزام اولياء الاطفال بتطبيق توصيات الاطباء في هذا 
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المجال 


ج -فى الجانب الروحي : 

يجب ان تكون آفاق الصحة من السعة بحيث تشمل الابعاد الروحية 
لحياة الانسان أيضاً . فيما يرتبط بالاحتياجات البدنية تجدنا نهتم بحالة التغذية 
ومكافحة الامراض البدنية بينما يجب الاهتمام أيضاً في مجال الصحة النفسية 
بمسائل هامة كالأمن بالنسبة للاطفال . وحاجته الئ الاحترام والاهتمام به, 
وحاجته كذلك الئ عدم الرفض والحماية , وينبغي السعي الئ تنظيم برنامج 
دقيق في هذه الابعاد وفي الابعاد التي ترتبط بمسألة الثقة بالنفس , والاستقلال 
وحرية الطفل أيضاً . وسوف نستعرض بعض المسائل الخاصة بهذا الموضوع 
علئ شكل بحث مستقل لاحقاً . 


د -فيما يتعلّق بالمحيط والمسكن : 

بعض المسائل المرتبظة بصحة الطفل تتعلق بنظافة السحيط ومسككن 
الطفل؛ يجب ان يكون محيط الطفل , محيطأً صحّياً يْمّن سلامته وسعادته وهذا 
المحيط يجب ان يكون نظيفاً ومضاءً حد الامكان , ويتعرض خلال اليوم لضياء 
اتسين المرا عر الهنة نوا عا كرديو جك ا ناسعن وهر القت سعدا نيه 
التيارات الهوائية الشديدة , وبعيداً عن الروائح الكريهة . والضوضاءء والرعب 
والوحشة ؛ يسمح بممارسة اللعب والحركة السليمة ‏ و... الخ . 

وقد اظهرت الدراسات ان عدم الاهتمام بهذه الشروط يؤدي الى ظهور 
غالات: الخلل ألو اطيخة :والفلموية فت الامعاة المععاتة نالفو والسااية م 
08 00 
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حيث حرارته . وفى مكان قريب من والدته بحيث لو انه نادئ يطلب والدته 
يراها الئ جانبه بسرعة . 


ه -الصحة فى المعاشرة والتعامل : 

يدا اظفل وحاظة يدود نها نه النعنة لقانلا من كدر سحيقا بكرن ادر 
على النحرك بشكل كامل بمعاشرة الأنخاصض والاحتكاك بهم وبالاشياء 
المختلفة والجمادات والنباتات والحيوانات أيضاً . لذا من الضروري له ان 
يمتلك المعلومات اللازمة في كيفية التعامل مع الاشياء والاشخاص . وعلئ 
سبيل المثال يجب عليه عدم التسبّب بايجاد مسبّبات انتقال وسريان الامراض, 
وان يحذر ويلاحظ هذاالأمر فيما يتعلّق بتعامله مع الاشخاص . وعليه ان يحمل 
معو كتنرلا كنف اننا لظا شه ويضاله وان يزامن الشروظ الضكية فى عله 
مع الحيوان والنبات والجماد . ويمكن ايصال قل المعلومات الئ الطفل عن 
طريق الافلام الكارتونية وتعليمها اياه . 


بدأ الرقابة الصحية : 

تبدأ اعمال الرقابة الصحية منذ وجود الطفل فى الرحم . وتسعئ الأم الى 
بأبيى جلاتنها ورولانة جننواء ريع ذلك تأ حرعلة الركابة المسكية رامين 
الولادة , إذ ان الكثير من الاضرار التى تظهر فى هذه المرحلة تبقئ فى الطفل 
الاح انه ررس عن الأمواات اه تصقو ييا دعن اللا فى بهد | الجعال: 
وبعد هذا التاريخ من مرحلة الولادة الئ الايام التالية تانق حلا فو الظول» 

ان ظهور الكثير من الالتهابات وانتشارها تبدأ من المرحلة الجنينية حيث 
يمر الطفل بمرحلة تشكيل الاعضاء . وفي شهر تشكل الجنين , ان اصابة الأم 
بالحصبة في هذه الفترة من الممكن ان يودي الئ نتيجة سيئة كولادة الطفل 
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تفدها ببوكذا الحال بالنسة لافراض السثوات التلاته الأول من الغمر اذ انها 
في غاية الاهمية لدرجة قد تؤدي الئ هبوط ذكاء الطفل , أو ان عدم تطبيق 
الشروط الصحِّية فى تغذية الطفل اثناء الرضاعة من الممكن ان تصيب الطفل 
باضرار جسمية وروحية غير قابلة للاصلاح ‏ وكذا الحال بالنسبة لعدم الاهتمام 
يكنا الاطنال وهشراتك السمافل اعرف من هذا القدا ., 

وخلاصة القول ان المحافظة علئ سلامة الطفل وصحّته تشمل الصحّة 
والسلامة الكاملة للأم وطفلها ونظامها الغذائي . خاصة في أيّام الحمل ومرحلة 
الزضناعة »وال مودة فى هده المرحلة نكر نوو للاعظيية فالطفل ابشافة الزن 
ان يلد سالماً صحيحاً ويواصل حياته هكذا أيضاً . ان الدفاع عن صحته 
وتلا نقة عزن واعي!! لو الذي بو شاعنة الامهانتة: 


الوقاية ومعالجة الامراض: 

فق التعلوع لذ ها ان الأفر اف لها اثن افغال وشو عله الطذلوخافة 
قو مريهلة دوه بل بوعس عمل علق انقاف العو النكرى التطتليوة كنا نشوا 
5 الامراض من قبيل الاسهال الدموي , وفقر الدم , الاختلالات الوظيفية , 
وظهور الديدان ذات الفكوك الكلابية والتي تدخل الجسم أحيائاً عن طريق 
التلوة سم لال الحله وسوضن الملاونا والنقابى هى. الندب لز تسن فى جوف 
الاطفال فى دول العالم ا ل ار السلا فى القابلية على 5 
شاف ]الى قرنها تر لجال التواون الرويسى لدي الطدل او تصيم أخياناً ميا 
لظهور الانحرافات فى الطفل . 

ومن هذا المنطلق فان مسألة معالجة الاطفال بشكل فورى تعتبر من أهم 
الواجبات ومن أهم اعمال الولدين . 

إلآاان الأفضل من العلاج هو ان نفعل شيئاً يمنع الاطفال من الاصابة بهذه 
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الأفراض قماف دكن اوديخضل لمن خلذل الاسنادةامن الدراكن اميك : 
اللأطنا ل والاتعسا نو البة انه الأفراة التعرين سا غاء الشروظ الك 
والسطرة عليه حافنة نيما تعلق والماء والقذاءه:ويسك عام مراعاة الحظة 
والخذو مو قبل الزالديق خامصة الأمهات:فينا سان يحالات المت التجاننة 
للأطفال , والحروق », والحوادث وبقية الأضرار الأخرى . 


خلق الأستعداد لدى الطفل : 

ان حاجة الطفل للصحة أمرٌ مفروغ منه ولا يحتاج الى اثارة النقاش 
حولة:ولكن فى الألتنات اللى .هذ التلاحظة :دوهن :ان الوالديى مهما ركووا 
على مسألة مراقبة الأطفال فليس بوسعهم بلوغ هدفهم دون مساعدة الطفل 
اياهم فى مسألة صحّته وسلامته مطلقا. ومن هذا المنطلق من الضرورى إعطاء 
الطفل عاك أساسية متزامنة مع رقابة الوالدين ومتابعتهم لكى يراقب نفسه 
بنفسه ايضا. 

ان العمل على ايجاد العادات الصحّية , كغسل الوجه واليدين » والاإهتمام 
بالأسنان والعينين . ومعرفة كيفية التعامل مع الحيوانات والنباتات والجمادات , 
والسعى الى المحافظة على النظافة الشخصية كلها تعد من المسائل التى يمكن 
تعليمها للطفل تدريجيا بشكل يتناسب مع سنه ونموه . وينبغى وجود الإستعداد 
التالى لدى الطفل وذلك بتقبله الضوابط المتعلقة بالصحّة بطيب خاطر وأن بشعر 
بال ضا فق مزاعائة انها ان العمارسانت الأول الطفل فى بهذا المتحال تحب ان 
جة تعس ورادة تيع والفرتى وأ يقوس بعدري اطمل وإعطان: 
التعليمات اللازمة فى الحالات الضرورية . 
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الحاجة الى المسكن 
المقرمة 


من المشاكل التى تواجه مسألة تربية الأطفال فى العالم 
المعاصر هى عدم إمتلاك الفضاء الكافى والمحيط المناسب للنمو . 
وتكون تقيجه ذلك وجوه أطفال فلقين.. خاملين وكننالن لاتشساط 
لهم وبالتالي ايجاد اطفال اشرار . 

إن البيت هو المكان الذى يقضى فيه الطفل أوقات فراغه ويجد 
فيه الهدوم و الأمق بو الاتترائحة .وهر ييف فيه عن الوان الأنين 
والمحبة ونيل كل آماله وطموحاته . ولو أردنا ان ينمو الطفل فى 
محيط مناسب ينبغى علينا التفكير بإيجاد حل لتأمين مسكنه 
المناسب ونور له محيط سالم آمن ؛ إِذْ تعرض هذا الأمر وللأسف 
للخطر بسبب حركة التطور والثورة الصناعية , ويزداد تفاقماً يوماً 
بعد آخر. وقد طالت هذه الصعوبات والمشاكل وللأسف المجتمع 
الصناعي أيضاًإِذْ يعيشون أيضاً فى ظروف حياتية حادة. 
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الحاجة الى المسكن : 

او الطل وحاعة الى مسكن وععل امع لواضل يانه يه ومس 
أموزوة و انفكا نافد فى ذلك النكا و تويكو مويسفة ان نقتين الفيداء 

صحيح انه يعيش فى كنف والديه , إلا أنّه يحتاج فى نفس الوقت الى 
مكان مستقل وبعيد عن تدخل الاخرين وبالشكل الذى يتناسب مع مقدار نموه. 

وفيما يتعلّق بأهمية البيت للطفل يمكن القول ان البيت يعتبر بمثابة الوطن 
وبلد الطفل . وان أمنه يعد أمراً ضر ورياً بالنسبة له ولو شعر بوجود خطر يهدده 
سيضحي بنفسه من أجله . 

ومن حانت اخوافان:وكووالسيكة الفاسن بين الاتعواء المناسة 
لببلائة لذن الحسية و القمية وزوقن مهاده و تفاط 

ويعتقد بعض علماء النفس انه بامكانهم تغيير سلوك الطفل من خلال تغير 
المحيط والمسكن الذي يعيش فيه الطفل , ويعتبر هذا بحد ذاته من طرق 
العلاج, واعادة صياغة شخصية الاطفال . 

وعندما يجد الطفل نفسه في محيط هادئُ ومكان رحب سيكون بوسعه 
الاعراب عن نفسه . وزيادة نشاطه وتفعيله. وتقوية حالة الإقدام والمبادرة 
لديه . ويحصل بالتالي على السعادة والحيوية . 


الفضاءالذى يعيش فيه الطفل : 
اهلكيه كبري على ند وغريية اذل إلا شطار اللقال لالم فى رودا 
هذا الى العيش فى غرف ضيقة ومة مظلمة وفي فضاء محدود و مغلق . ومن 


١1١‏ قا 


الضروري الالتفات الى ثلاثة أمور فى هذا المجال . 
١-_الحاجة‏ الى محيط وأسع : 

يحتاج الطفل الئ محيط واسع نسبيا لممارسة العيش , والركض والحركة , 
وكلّما كان البيت ضيّقاً كان شعور الطفل بالتحدّد أكبر . 

ان المحيط الواسع له تأثير فعال في النمو الجسمي والروحي عند الطفل , 
ويشعر الطفل فيه بالسرور والسلامة , إِذْ ان أهمية الأمر لا تقتصر علي: الاطفال 
بحسي بل ضفن بالنسية للكبار ايض +ولهذا السمه بعد اليت الواسع مق 
عوامل سعادة الانسان فى الاسلام إلا ان هذه السعادة ليست فى متناول الجميع 
كما بدو . 

وفي الميحط الواسع الرحب يمكن ان يلهو الطفل وينشغل لفترات طويلة 
دون أن يثير متاعب معينة لوالديه أو ان يعرض نفسه للاذئ . ويمكن أيضاً 
تحفيز رغباته ومساعيه وجعله يعيش في ظروف ملائمة من ناحية استخدام 

ان الطفل يريد ان يركض » ويتحرك ويتصارع . إذ ان الكبار يضطرون في 
هذه الحالة الئ مواجهة الاطفال ومنعهم , ويُعد هذا الأمر بحدٌّ ذاته خسارة كبرئ 
فى كيفية تربية الطفل . 
؟ -مخاطر المحيط الضيق : 

لا يمكن المحافظة علئ بقاء الطفل فى الفضاء الضيق والمحدود لاكثر 
من دقائق معدودة , ان المحيط المحدود يؤدّي الئ الارهاق ., والتوثر 
والحيرة؛ ومن الممكن ان يقوم باثارة الضوضاء ويقف بوجه والديه ويثير لهم 
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المتاعت . 


وكذلك ان لم يتور المحل والمكان الكافي لنمو الطفل فان احتمال 
لجبر )دالا الأسياءه والقكر ب سيكون بوازرد ا عدا “سوق حيدو عليه 
التصرفات السلبية , ولو اطلقتم اطفالكم المعاندين والمشاكسين في 
فضاء اوسع سترون كيف انهم يتصفون بالهدوء والسكينة وكيف انهم سيمارسون 
اعمالهم . 

ولهذا السبب يقول المتخصّصون بعلم النفس التربوي : ان 
الفضاء الكافي والمطلوب للاطفال يعتبر نوعاً من أساليب المواجهة مع 
التصرفات السلبية والغير لاثقة . ومن غير المستحسن ابقاء الطفل في محيط 
مغلق وراكد أو ان نطلب منه التتخلى عن نشاطه وتحركه والذي يعد من 


لوازم نموه . 
"'-ضرورة تغيير البيت : 


من المعلوم لدينا ان فقي البيت والسكن العامب لمن أمرا مسهورا | 
اثنا نعيد الى اذهائنا هذه الملاحظة حسب الرؤية التربوية , ذلك ان الزاد والولد 
أمران حسنان . ولكن يجب توفير مستلزمات الحياة للطفل بنفس ذلك 
المستوى, ومنها الفضاء المناسب لكي تتهيىء ظروف نموه . 

وحسب وجهة النظر التربوية من الضروري ان نلجأ في بعض الموارد 
الئ تغيير الميحط الذي يعيش فيه لا سيما وان بعض التحقيقات اوضحت 
البعطظ العطري ولس سادى» رساعه ان خنالق المتاح الجلائه 
للفساد, ومن المعلوم ان الانسان بطبيعته مخلوق يميل وبسرعة الى اقامة 
الروابط والأواصر الاجتماعية مع الآخرين . ويدرك كيف يتصرف وبأي 
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اشارات: 

ان الاباك التلفتة ماعن عله خلق الأحواء النداسية الاتحرافنات» 
بينما نجد علئ العكس من ذلك . فانٌ المحيط النظيف السالم يُعد عاملاً من 
عوامل نمو الفضائل والاخلاق لدئ الطفل . وبهذا الصدد ينبغي للوالدين ان 
يكونوا اذكياء ومنتبهين , وان لا يهتموا فقط بالبيوت الباهضة الثمن وبالمناطق 
التعروفة السك والاقامة:. 


مواصفات مسكن الاطفال : 

اذك ]ان فقت .مها قالطنال يقها سى نهينة قاضة وان انكدانة 
تأمين جميع الشروط والمواصفات أمر غير ميسور بالنسبة للجميع » ولكن مع 
مراعاة الأهم والمهم سوف نستعرض ابحائنا لكي يتمكن كل منّا من تأمين 
القسم الأعظم والأكثر من تلك الشروط لعوائلنا وابنائنا , أمّا تلك الخصائص 
والشروط فهي كما يلي : 
١-من‏ الجانب الايجابي : 

يجب ان يكون مسكن الاطفال مضاءً وتصله اشعة الشمس , دافيء 
ومناسب وفي مرائ من والديه اي للتهوية . وذو فضاء مفتوح وواسع 
وفكانا لالعاية والنشر انشع نتظ فا كاذنا بنالما امنا وفتظهما وحمي قدر الأفكان 
كي يشعر الطفل معه بالهدوء والاستقرار. 

ليس من الضروري او يشل مكان اطشل مان الآسون الكفالة 
ولكن لابد من ان يكون بالشكل الذي يستجيب معه للشروط الاساسية لحياة 
الطفل وسلامته وانسجامه . إذ ليس من الضروري اختيار السجاد الباهض الثمن 
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افرش ارعية التررفة دبل رحني ان نغرضها يخصير أو أي فرش آخرء ولكن 
نشوط ان يكرى نظينا ويدل هن التتظيم والإسدوهء عقن ان :أضباءة الرقة 
ولوق عدرانها تدر مال تسيفة افده الطيل :| يحفي ان تكون الوق فاته 
ولا يضر بالعين. 
؟ -من الجانب السلبى : 

ويجب ان يتصف البيت بالصفات التالية من حيث الجوانب السلبية : 

© يجب ان يكون الوضع بالشكل الذي لا يتعرّض فيه الطفل الى التسمّم 
والتععرّض لصعق التيار الكهربائي . والاحتراق والغرق . 

© عدم وجود الآلات الجارحة كالسكين , والمقص والاقلام ذات 
الرؤوس المدببة , والاشياء القابلة للكسر والجرح ء أو الاشياء الثمينة . وان 
تكون الغرفة غير مشرفة ولا تحتوى علئ شرفة . ولا يحتمل سقوط الطفل منها 

© ان تكون غرفة الطفل ومحل سكونته بالشكل الذي لا يتمكن الطفل 
معه الحاق الضرر بنفسه . ولا يمكنه كسر الآثاث وايذاء نفسه . وان يكون 
بوسعه لمس الاشياء بدون أن يحدث له مكروه أو علئ الاقل ان يكون 
للطفل الماماً بالمخاطر وفي مأمن منهاء وفي حالة حدوث حادثة ما 
بمكن للطفل ان يخرج من الغرفة وينجو بنفسه . 

© وان تغطئ شبابيك الغرفة بطريقة تحافظ علئ الطفل فيما لو راودته 
الوساوس , ولا تدع مجالاً يساعد علئ سقوط الطفل أحياناً . كما يجب ان لا 
يحتوي الباب علئ قفل داخلي إِذْ لوحظ ان الطفل يحبس نفسه أحياناً في 
الغرفة, ولا يملك سبيلاً للنجاة . 
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الغرفة الخاصة : 

ما اكثر الاحتياجات التي يشعر بها الاطفال الاق افكتائنة سنوفترها 

تتيسر في كل الأسر ولجميع الاباء . ومنها توفير غرفة خاصة 

للطفل . 

ومما لا شك فيه ان الطفل في سني عمره الأولئ يعيش في غرفة 
والديه. ويحتاج اليهم , ولكن ابتداء من نهاية السنة الثالئة من العمر تقريباً 
والذي يمثل سن البحث عن الاستقلال وظهور الشخصية . تبداً حاجته الى 
ان يعيش فى مكان يشعر فيه بانه ملكه وعائد له . ويشعر فيه باستقلاله 
ووجودة: 

ومن الناحية التربوية يلزم تحقيق هذه الامكانية للاطفال . حتئ ان هذا 
الأمر قد يصل الى حد الوجوب بعد سن السابعة والثامنة من العمر , لان العيش 
الى جوار الوالدين والنوم والاستراحة في غرفتهم يكون أحياناً أمراً سلبياً 
ويؤدي الئ الانحراف . ومن الممكن ان يساعد علئ تلوثهم في السنين التالية, 
كما ان تحرك الطفل المستمر في غرفة والديه يساعد علئ خلق أجواء عدم 
الأحكل وتويقود أعيانا [ل العو اجية» و اذى يعي اموا غير بعناتيا واونقلم ارا 
ان الطفل عندما يكون فى غرفته الخاصة به بامكانه ان ينشغل بعالمه الخاص 
ولاشأن له بالآخرين. . 


المسكن والاستقلال : 

ان الطفل يشعر بالاستقلال فى غرفته ولا يتخلص من تبعيته الحادة 
والمرهقة , ويعد هذا الأمر اكثر 00 بالنسبة للطفل الذي يعيش في 
كله كليرة لانتس كو ن وميه مور الى ازقه اقناة شرن عن :| مين : 
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الجماعية. 

ان العيش الئ جانب الوالدين طيلة الوقت» والركض خلف الأم حتئ في 
المطبخ وباحة الدار بالرغم من كونه عاملاً مساعداً لنمو الطفل وسلامته الفكرية 
وتعليطة فون السدارسات الحباية الاق الاستمرار غك 5 لل :ويفا هده الحالة 
سيزفع التاق ال خلى مقاعب اضافية الو الدين اننسيم كما الهلا بعد مرا 
متانيا هن الناضية الانشلافية: 

ان العيش فى غرفة الوالدين يولّد لدئ الطفل أحياناً شعوراً معيناً باه 
اصبح موجؤداً مضايقاً ومتعباً ويحيا حياة تسم بالتبعية ويشعر بعدم الاستقلال: 

وعلئ الوالدين ان يدركوا بان الطفل في حدود السنة الثالثة والرابعة أو 
لسابعة والثامنة كحد اقصئ لم يعد طفلاً صغيراً حتئ يختصر كل الفضاء الذي 
ينبغى ان يعيش فيه فى مهده وفراشه فقط , انه بحاجة الئ ان يتحرك بكل حرية , 
وان يصوغ لنفسه عالماً خاص ا به , وينظّم فيه اشياءه بكل دقّة وترتيب وهذا نوع 
من التمرين علئ الاستقلال والتخلص من التبيعة . 


المسكن ولعب الاطفال : 

مسكن الطفل هو محل لعبه , انه حر في ان يقرأ فيه الشعر . ويلعب 
وينظم ادوات لعبه حسب ذوقه ورغبته . ويكشف عن ميوله وذوقه , ويمتلك 
الخرية فق العمل »سجر كوي كشن بل بحتو رطلق لاصوا ورعير الشوشاكء: 
ويتطور ويندفع الئ الامام بكل اطمئنان ولا ينبغي للوالدين منعه في هذا الصدد 
إل اتدقى اشر وروي سيا عدتهى اباووان يضهوا الاكانباضة اللازينة ميوت 


تفن قفد 
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كما يجب ان يكون مسكن الطفل بالشكل الذي يتمكن فيه ان يلاعب 
اصدقاءه ويصنع لنفسه لعباً جديدة بمساعدة اصدقاءه وتتوفر فيه امكانية 
الاعراب عن كلماته الطفولية وخلق الاواصر العاطفية مع احبائه واصدقائه , 
ان ايجاد مثل هذه العواطف الودّية . وفى محيط سالم مأنوس . والانسجام 
والتماثئل مع الافراد المسنون يعد أغرا قووزيا انمد الاطفال وثقافتهم. 


المسكن وعالم الطفل : 

ان المسكن المنفصل والمستقل يمنح الطفل القابلية على بناء عالم جديد 
لنفسه , عالم منفصل عن عالم والديه ويليق بقابلياته وافكاره . وفي ذلك العالم 
يبني لنفسه بيتاً مبنياً من ادواته ولعبه . إِذْ يصف العرائس بعضها الئ جنب البعض 
الآخر ء ويقفز ويركض ويبني ويخرّب ... 

انه يمارس العابه في هذ المكان . ويتناول طعامه . وينام متئ مادعت 
القتروزة له السيووفال فيط مو الراخةويسرنة انقديه قنكة معنة كمد 
علئ الغناء والترنيم . وقراءة الشعر والاناشيد , ولو شعر في السنين التالية بعدم 
الارتياح وممارسة الضغط عليه يلجا الى الحقد والكراهية و ... وكل ذلك 
ظترووق لنعوة وتكاطله كما :وان الظفل يقتعن رطع السترورو واللةةامن جزاء ذلك 
كله . 


المعلومات اللازمة : 

ان الطفل يشعر بالحاجة الئ معرفة انماط الحياة في المحيط الجديد وان 
تكون يهالم بالأعوى و الاسياء التى له يتيفن :له التعرضن :لها وكنب يتضير نيا 
ويستخدمها كي لا يسقط من يده طبقاً أو مصباحاً علئ سبيل المثال » وينبغي ان 
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يعلم أي الاشياء يجب ان لا يدخل اصبعه فيها . ولماذا يجب ان لا يلعب بنقطة 
الكهرباء . 

كما يجب تعليم الطفل بأن يكون منظّماً في غرفته , ولا يثير الضوضاء : 
لاوس الأقماء وول أ يهل اقوات امةويلتييا هنا وهتاك:وتوروات ركه 
وود وفدى وريظ اقوا تددو قدانه. 

كما يجب ان يحرم الطفل من العيش في غرفة خاصة به طالما لم 
بعل الزن هذا المعو من الطب بو اديه ولكن السسيام نه أنه كلما 
اسرع الوالدين الئ توفير واعداد الغرفة الخاصة بالطفل فان ذلك يعود بالنفع 
عليهم وعلئ الاطفال ومن مصلحتهم وان يعلموا علئ الاسراع في ايجاد 
الاجواء المناسبة لاستقلاله واستقراره من خلال التعليمات التي يزودونه بها 
تدر يجيا . 
مراقبة الوالدين : 

من الخطأ ان يصار الى تهيئة غرفة خاصة للطفل ووضعها تحت تصرفه 
ويلقون حبله علئ غاربه يفعل مايشاء بنفسه , لانه فى هذه الحالة سيتعرض الى 
مخاطر و آثار وخيمة . صحيح ان الطفل يعيش في الغرفة الخاصة به ولكن يجب 
ان يخضع لمراقبة والديه بشكل كامل . 

والطفل لا يملك الحق في ان يدخل غرفة معينة ويغلق الباب علئ نفسه 
وبوجه الآخرين أو ان يخلي الغرفة لنفسه عندما يكون مع اصدقائه ومن 
الضرورى للوالدين ان يبددوا محاولاته للاختلاء بنفسه وبأعذار مختلفة ويقفوا 
علئ الوضع والحالة التى يكون عليها الاطفال ؛ ويجب ان تنفذ حالات التردد 
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عليهم باستمرار للحؤول دون اعطاء اي فرصة للانحراف . 

ليس من الصحيح ان تحقق هذه المسألة فيما يتعلّق بتردّد الطفل علئ 
غرفة والديه ويجب تعويد الطفل علئ طرق الباب والاستئذان من والديه في 
الدخول في اوقات النوم والاستراحة وتواجدهم دخل غرفتهم وان هذا االأمر 
مستند الئ تعاليم الاسلام والقرأن . 


في حالة عدم توفر المسكن المناسب : 

نعم , قلنا انه لا يتيسر للجميع توفير المسكن والظروف المناسبة للاطفال , 
وفي هذه الحالة تتضاعف مسؤولية الوالدين ويزداد ثقل المسؤولية عليهم . إذ 
جدون اولاً ان عليهم القيام بمراقبة اكثر ء وسيطرة ادق علئ اطفالهم وثانياً . 
الشصحاتن الاطفال ال التعنزهات أحيانا واماكلة العترفية اجتجدوا فرصة 
وامكانية مناسبة للاعراب عن انفسهم . 

ان السماح للاطفال بالذهاب الئ الازقة أمر خاطيء وخطر في جميع 
الاحوال إلا إذا وقف الأب والأم في الزقاق كي يلعب الطفل ساعة من الوقت 
ويستأنس بزملائه الاطفال , ولا اشكال في ارسال الطفل الئ بيوت الآخرين 
يلشيي اطلناليم قوط أن لا يكون لق سا عدا سريتة وان لاجر 
الطفل الئ الفساد والانحراف , ولا يودي به الئ الاستسلام وتقبل ثقافة 
هذه القرائ ل 

ومن الممكن أيضاً ان نجعل جزء من مساحة غرفنا تحت تصرف 
الطفل في البيوت الضيقة والمحدودة أعبيانا كبى مترع سارف لالفتات 
اليئادثة والخالة ميق الضعوضاء الأ ان ذلك لانقيه عن خا حفة الانتاسة 
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الئ محيط مفتوح وواسع, ويمكن التعويض عن ذلك من خلال أخذه بين 
الحين والآخر الئ خارج المنزل والتجوال في المنتزهات والاماكن 
الترفيهية . 

ان هذه الرقابة ضرورية جداً لحين بلوغ الطفل السن الدراسية , إل ان 
ذكول الطذن اله القدويفة يوان هذه الحاحة الدع ما وولكن انا شرط أن 
لأتكون المدوملة امن توغ النيث اذ شق ان متلق قضاء اوسع ومحيظا اكثر 
انفتاحاً علئ الاقل علماً بان هذا الأمر غير متحقق للاسف في الكثير من المدن 
الكبيرة ايا 
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الحاجة الى التجرية والمهارة 
المقرمة 


هناك ارتباط دائم بين الانسان والمحيط الذي يعيش فيه 
ويسعى إلى إيجاد الارتباط بينه وبين العالم الخارجى عن طريق 
تشاطاته الحتية. أن انيع امات الذافمة للاشيياء و تعامله مه 
الظواهر وما يلمسه ويشاهده. ومقارناته فيما بينها تصبح عدا لنمو 
وتكامل قواه العقلية ويجب مسائل الحياة ويكتشفها. 

أن شخصية الانسان وقيمة وجوده ترتبط الى حدكبير بمستوى 
الخبرة والتجربة التى اكتسبها من المحيط الخارجي. ويبقى يتغذى 
عليها طيلة حياته. ومن الضرورىي له ولنموه وتكامله أن يجرب 
مسائل الحياة دائماً لكى لا يعانى من المشاكل الحياتية مستقبلاً, ولا 
يسقط في دوامة الماء وهو لا يخبر فن السباحة. 
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وبناءَ على هذا الاساس فان للتجربة أهمية استثنائية فى حياة 
الطفل وتعد التجارب من المصادر المهمة لنمو الطفل وتكامله. إذ 
أنها تساعد على تهيئة الأرضية المناسبة لاوضاعه التالية في الحياة. 
انّه يتمكحّن في ظل التجربة والتعامل المستمران أن يصل الى نتائج 
جيدة وموفقة, وأن يصبح هذا الأمر بالتالي مقدمة لنمو العقل 
والادراك. 


ك2 


مجالات التجربة لدى الاطفال : 

ان امكانية القيام بالتجربة والارضية اللازمة لذلك متوفرة لدى الطفل إذ 
أنها نابعة من حركته ونشاطه. أن مساعي الطفل للحصول على شيء ماء 
والتلويح بيده لأخذ الأشياء فى جميع مراحل الطفولة, وحركاته واصراره على 
اكتشاف الأمور كلها تعد مقدمة للكثير من الأعمال اليدوية الماهرة واكتساب 
التجارب والخبرة لمرحلة البلوع . 

والعلكد تشاهدون اطفالكم في البيت وهم يبنون ويخربون بشكل مستمر 
وكلما حصلوا على جديد يتداولونه بأيديهم, حتى أن الوليد الجديد عندما يرى 
زجاجة الحليب ويشرب منها يتداولها بيده ويمسح عليها ويحاول أن يتعدف 
عن أشواونها وظبيعتها جو اخبانا سحب ينض الأنياء إل فبه اشرق ان 
خواضها وكل بين لنا المعلقق لبعرة#احوافن الأخياءواكعسياي المهارة 
والقوة للتصرّف بها. أنه يضم في أعماقه شبكة لطيفة جداً ودقيقة لا نظير لها 
لغرض الوصول لهذا الهدف . 


ضرورة مساعدة الوالدين : 

عندما يقوم الطفل بأداء عمل ماء ينبغى للوالدين ابداء المساعدة اللازمة 
رقا الجا ل واتويجيه: فنا ايه وها ريد اعبلاسيا با ويتضيع كان الو اليه 
توفير الأجواء والامكاننات اللأزمة لتفجر الطاقات والنشاطات الموجوةة عند 
الانسان بالقوة وتوجيهها نحو حركة تكاملية بناءة . 

ويجب على الطفل أن يعرف كيف يستخدم قواه البدنية وكيف يطوّر عملية 
نموه وتكامله بكامل ابعادها وجوانبها . ويعمل على خلق الأجواء المناسبة 
لاكتساب المهارات الذاتية. ومن الضروري أيضاً أن يتحمل الوالدين مسؤولية 
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توجيهه وارشاده في تجاربه واكتسابه المهارة اللازمة ويندفعوا فى هذا الأمر 
بشكل يتناسب مع علائقه وقابلياته. وكذلك احتياجاته وامكائياته. 

ان القيام بالجولات العملية. وعرض الأعمال اليدوية المناسبة, وإيجاد 
الباعث على صناعة الأشياء. والتوجيه في الفنون وحل المسائل الشخصية كلّها 
من الجهود التي يمكن للوالدين والمربين أن يهتموا بها ويولونها عنايتهم 


اللازمة. 
التجربة والقابلية : 


تتوفر لدى الأطفال قابليات متعددة يمكن للطفل أن يكتشفها ضمن 
تجاربه , والمهم في هذا الأمر هو أنه من الممكن اكتشاف قابليات الاطفال من 
خلال ملاحظة تجاربهم. وتركيز الاهتمام على تنمية وتطوير تلك القابليات. أن 
عملية الاكتشاف هذه والعمل على تنميتها مهمة جد لاسعاد الأطفال . 

وما أكقز الأطفال الذيق سولتؤى ويسملون ده عالقا واسعا مق 
القابليات إلا أنّها تبقى مدفونة بحالتها الخام دون أن يُصار إلى تنمية تلك 
القابليات يسبب عدم توقْر امكانية التجربة. وكلما ازدادت قدرة الفرد على 
البخداء الآلات,والأدوات ازداةات قابلياته نموا وتطورا..وكلما ازدادث مرحة 
التعليم من قبل العوامل المحركة فى المحيط بالاستفادة من حواسه فى الأبعاد 
المختلفة ازدادت تبعاً لذلك درجة نمو قواه العقلية وتنمية وتطوير قابلياته . 

من الممكن أن يكون الطفل أكثر حساسية تجاه بعض المسائل وأكثر 
استغناد ا لاكتسان“ المهارات خلال عملية اكتسابة التجخاري:رتداول الأشياء: 
وفي هذه الحالة من الضروري أن نحمله على القيام ببذل جهوده ومساعيه في 
ذلك المجال؛ لكي تتوفْر له الفرصة اللازمة لاكتساب المزيد من المهارات. 
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وتجدر الاشارة الى أن معرفة قابلياته الفكرية والعلمية فيما يتعلق بأموره 
الفوتعييةه عدي أمر ا مهما وذ ون أساسي وفعّال في تطوير قابلياته. 


أثر اللعب فى تطوير المهارات : 

ان التمارين التجريبية والالعاب التي يمارسها الطفل تهيىء له الأرضية 
الملائمة لامتلاك الروح الخلاقة فى الأمور الذوقية . وبالتالى تساعده على 
عوالم جديدة وتزداد قابلياته وامكانياته. 

ان اللعب المتنوعة: والالعاب المثيرة والفعّالة, والنشاطات التى تحرك 
جميع اعضاء الجسم . تفريق القطع عن بعضهاء ادخال الجُعب والعلب الفارغة 
بعظها بالعن:تداول الأقناء السوعة رم الكزة ومسكيا كل ذلك ههة هدا 
لتقوية الطفل وتطوير مهاراته. وخلاصة القول ان الطفل يتمكن من تطوير نموه 
الشركة و الاعمال الى #تطلن توعاً مع المها زة فى اداتها. 


الحاجة الئ المهارة : 

ان الطفل بحاجة الئ اكتساب المهارة والقوة فى الاعضاء لاسباب متعددة 
ويك ندري :لحاس من زارية: اللحداة القرقية و الاتعه عي اطول يه 
بحاجة الى عدم الوقوع في الخطأً والانحراف في اقورو العنا اواك سظن 
الاعتبار الجانب الصحيح وسلامة الأمور في إداء وظيفة معينة. 

ان الطفل بحاجة الئ اكتساب المهارات التخصصية فى الامور وان يصبح 
هذا الأمر في المستقبل العامل المساعد علئ اشتغاله , د ان لا فس 
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ان الغراد بالنهار هو العمل النتقن الذى»صعلن فيهبرغنبات الاتسان 
المعتدة وشكل اعتنادى وننى لدان يكون متعلما هنذا فى مربدلة الطيقولة 
وبامكانه التمرّن علئ تأدية الاعمال. ويحصل على المهارات الحركية والعضلية 
الخاصة ليكون بوسعه في المستقبل ان يصبح فرداً فعالاً ومنتجاً. لا شك في ان 
اكبناب النها زاك الندوية ضر فق عل :قدرة الخواين خافنة عتساية اللمس 
والباصرة وفي هذا المجال ايضاً لابد من التمهيد والاعداد لذلك. 


فوائد وأهمية اكتساب المهارة: 
لمهارة الاطفال فوائد عظيمة واهمية استثنائية ومنها ما يلى: 
السيطرة علئ الاعضاء: يوفق الطفل في ظل اكتساب المهارة الى 
السيطرة علئ الحركات الاعتيادية للجسم 0006 بالتالى علئ القدرة اللازمة 
في ادارة اأعضائه. 1 
انسجام الاعضاء مثل الانسجام بين العين واليدء والعين ونقل 
الخطوة, وبين اليد والفم., والاذن والرجل وبقية الحركات التى تتحقق عادة عن 
طربيق التمارين المتكررة. 
*' تقوية الاعضاء بحيث يصبح بامكان اليد حمل شىء ظريف وتمتلك 
الاصابع المهارة والخفة اللازمة في هذا المجال بحيث اف ان تلك الاشياء 
وعدن الاعنا ل« السرغة اللائفة 
؛ ‏ التمهيد للسيطرة علئ المحيط بحيث يتمكن من اخضاع الظواهر 


والاشياء تحت سلطته ويتصدف بها دون اي خطأ أو انحراف. ودون أهدار 


41١06 1 9 


للوقت والمال. 

ه-التمهيد لتعلّم حرفةٍ ما بحيث يصبح بامكانه فيما بعد وبفضل الجهود 
التى يبذلها ان يحصل علئ عمل معين ٠‏ ويتطوّر في ذلك العمل عن طريق العلم 

1- خلق حالة الثقة بالنفس , وتحكيم الحالة النفسية . بحيث يندفع 
ويتطور بتصميم محكم , وشوق اكثر . ويحصل بالتالي علئ سعادته وسروره.اما 
الاطفال الغير ماهرين فانهم يشعرون بالنقص فى انجاز الاعمال. 

الحصول علئ محبّة الآخرين والسبب فى ذلك يعود الئ ان المحبّة 
والشعبية ترتبط والئ حد بعيد بالخبرة وتستمد قوتها من القابليات ولهذا الامر 
دور مؤثر في سلامة الطفل ونموه الروحي. 

#دواغيرا التدوة علن كل السائل: والصعويات الى تواجهة فى .كبا نه 
في القت الحاضراء في المستقبل والحصول علئ الهدوء والتوازن في 
الألتغا لات والاععادعن المخاطر المحعيلة اتنا مواجية الحسا :| والشتغور 
باللذة بعد النجاح والموفقية. 


ابعاد المهارة: 

ان ابعاد المهارة والحاجة لها واسعة وشاملة بحيث تشمل جميع المسائل 
وابعاد الحياة, ؟قسم منها يشمل المهارة: 

© في البدن واعضاء الجسم ء لانه وكما قلنا آنفاً ان المهارة دوراً استثنائياً 
في حالة ونمو الانسان وان جزءً مهمأ من جهود الطفل والمربي تبذل من اجل 
بلوغ هذا الهدف. 1 
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© فى القدرة علئ البيان والتفاهم مع الآخرين . والذي يُعَدٌ عاملاً مهماً 
فى السلافة والشعا بقن الاجسماعن . أن الاداء التسليو:واستتكداء القصابة 
والالاقة دوعا باكر ئ التحدّث السليم والصحيح , له دور مهم في حياة 
الأقينا تا المعالمة 

© المهارة فى قراءة العبارات بحيث ينجم عنها الاستقبال الصحيح.والفهم 
الواضح والصريح من الكتابات والمقولات. 

© المهارة فى الخط والكتابة والتأليف الفنى والذي يعد عاملاً مهما فى 
نقل الافكار وسبباً فى انتصار ونجاح الانسان فى نقل الافكار. 

© المهارة فى الاضفاء» وتحقل كلام الآخرين »-والذئ معد هو الآخير 
عاملاً مهما للسلامة والتعايش فى خضم الحياة الاجتماعية. 

© وأخيراً. المهارة فى الدفاع عن الافكار ‏ والجسم والنفس . بحيث 
ينجح الانسان في القاذ افكاره ومعتقداته من التلوث والتخريبء ويدافع أيضاً 


عن جسمه وروحه وشخصيته عند اللزوم. 


حدود ذلك ونسبتها: 

ما هي الحدود اللازمة للمهارة وما مقدارها ونسبتها . ان جواب ذلك 
واضح ويرتبط بشروط وعوامل متعددة . فالمهارة يجب ان يكون بنسبة تناسب 
مع سن الطفل وقابليته ومستوئ ادراكه وحاجته . ويجب ان يصل الئ درجة 
معينة بحيث يكون بوسعه فيما بعد أن يستخدمها في الوقت المناسب ويكون 
موفقاً في هذا الاستخدام . ونحن نعلم ان العادة المكتسبة في مجال المهارات 
بجا عر د لقو ل ل كذ كوا لعا الس السعدر اكد لوراك راد 
يحتاج لهذه الادوات طيلة حياته. 
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ويتساوئ الأولاد والبنات في هذا الأمر, ولكن ما من شك في أن نوعية 
المهارات تتفاوت لدئ الاثنين؛ إِذْ ينبغي للأولاد ان يكتسبوا المهارة التي 
يحتاجونها في حياتهم الرجولية . والبنات كذلك يجب عليهن ان يكن ماهرات 
في الامور الضرورية لحياتهن النسائية . وعلئ الاثنين ان يصلوا الئ اعلى 
درجة في النمو حسب امكانياتهما وظروفهما ويجب ان تكون اوضاعهما فيما 
عب الفكل الذي انشعو هينه التق فى .دقع شخله السياةإلى الخام اول : 
وان لاا يبشعرون بالذلة في المجتمع ثانياً. 


ضرورة التمرين والممارسة: 

على العكس من الاسلوب الذي يمارسة بعض الأولياء مع الاطفال من 
خلال منعهم وصدّهم عن ممارسة الأعمال. من الضروري ان يسمح الاولياء 
والمربون بلمس الاشياء . ويدعون الطفل يلمس الاشياء . ويرئ ثقلها وخفتها , 
ويذوق طعم الاشياء , ويشمّهاء ويتعردف على خصائصها. ويُعد هذا الأمر عامل 
للنمو. وضرورة لحياتهمم الحالية والمستقبلية . 

ويجب ان يستمر هذا الامر من خلال مساعدة وارشاد الوالدين كي لا 
يؤدي الئ الحاق الضرر بنفسه وبالاخرين . لا شك في ان هذه التمرينات من 
الفمكق ان سكن اعبانا فى العا كبداتى هالة ولكتن لو اذى الاء لجاء 
روه قن أرتناك وقوخيه الطقل :فى كنف لاستفادةا هئ الظز اله لافنا ان 
يحصل مثل هذا الأمر ٠‏ وحتى لو وقعت هذه الخسارة في أحيان نادرة ينبغي 
غض النظر عنها. 

ان القيةن على البهارات الانناسة يحب ان دفي الا دوه انما 
سنة من العمر لكي لا يعانون من المعضلات فيما بعد . كما يجب ان يمتلكوا 
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الفرص المناسبة ليتمكّنوا من الحصول على المهارات الجديدة في ظل التجارب 
الجديدة ويعملوا ايضاً على ابراز وتوسيع تعلقاتهم وطلباتهم الشخصية. 


كيفية التمرين: 

تستند التمرينات فى البداية على المشاهدة الدقيقة . ومعرفة الظواهر 
وعمق |! شياء . ويجب أن تتهٌ بفواصل زمنية قصيرة , لكي يُصار الئ ترسيخ 
تلك التمارين لدئ الافراد . [ 

وبشكل عام فان أول رد فعل يبديه الطفل يتم عن طريق الاصابع ؛ 
ويمكنه فى الشهر الخامس بعد الولادة ان يستخدم إيهامه ويمسك الاشياء بكفه 
فهازاتك عقر ف :ظل سلسلة فق التفازيق يشرط ان يكو هذا الامر نشد 
على مسألة التدريج وبصورة منتظمة . وبفواصل معينة ولكن متتالية . وفي حالة 
عدم تكرار المهارات المكتسبة فانها ستؤوّل الى النسيان بسرعة ومن هذا 
المنطلق ينبغى القيام بتمرين آخر لغرض المحافظة على تلك التجارب 
والتمارين. 

ان التمرّن على مهارة ما من قبل الطفل . يجب ان يكون قصيراء ولا 
يعرضه الئ الارهاق ؛ ذلك ان الارهاق يعتبر عاملاً للتهتب والاعراض . كما 
يجب توجيه التمرينات وتبدأ من نقطة معينة وتنتهى بأخرئ ء' 

ااعنداً التشناركة فل التضاطات الاتتماعة يعد بعد داق عاملاً مهما 
لاكتساب جانب من المهارات التى يحتاجهاالفرد فى حياته لاحقاً. وفىي كل 
الاحوال فان المهارات تبدأ من الجزئي الى الكلي ومن العناصر المكوّنة بصورة 
الكل : مع ان البعض يحاولون سوق المسألة من الكلي الئ الجزئي. 
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الشروع بالتمرين واوقاته : 

لغرض اكتساب مهارة ما من الضروري تنظيم اوقات التمرين. بحيث ‏ 
يطبق كل تمرين في عدة دقائق . وكلما يتم الشروع بهذه التمارين في السنين 
الأولى من العمر ستكون له نتائج وآثار لامعة وتمهد الأرضية المناسبة 
للنجاحات التالية فيما بعد . 

ان الطفل الذي له ثلاث سنوات من العمر يمكنه السيطرة تدريجياً على 
عضلاته , وان يُبرز قابلياته اللازمة للوصول الى بعض أهدافه ومراميه . ويمكنه 
فى غادوها السنة الخامسة من عمره:وبواسظة المهارات القى اكتسبها ان ساقة 
عرعاميما دن أغماله الشهمة كارعوان لاسن وال لكر ب » والاهتماء 
بالنظافة والصحّة ؛ بل ينجح في هذا العمل أيضاً. 

وعلى العموم فان الوضع النفسي للطفل ذو طبيعة معينة بحيث انه يقوم في 
سني ححياته الأولئ بتربية نفسه واغضائه بطريقة خاصة وذكية , ويعمل علئ 
5 انين التهرية اللاونة: اذا من الضرورئ نهنا أن يعمل الى لداع والهر بون 
علئ توفير اسباب وامكانية هذا الأمر منذ البداية وان يشجعوا الطفل على هذه 
الأمور والمسائل. ان اعطاء التجارب المتنوعة مهم جداً في دفع الطفل الئ اداء 
الاعمال التي تتطلب المهارة ويمكن أن يؤدّي حمل الطفل علئ التقليد دوراً 
نا في هذا المجال. 


دقى كداتر هذا البحيت تر من الشرورى اذاتقثير الى ينض البلايظاك 
الباق يخصوص التدرينا ق و ينان لبها زاك مه قل الكطتال: 
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اعطاء التجارب للاطفال ويدعوا الطفل ان يلمس ويجرب كل ما يصبو إليه 

١‏ -في كل مرة يتجٌ فيها انجاز عمل ما من قبل الطفل , يجب اثارة انتباهه 
الى خطأه وانحرافه للحيلولة دون تكراره . وعلى الوالدين القيام باصلاح 
اخطائه . 

لاد انهاه القوا تل نت العفريتات امه بحسي يقوط إن لاد اد 
المتعارف عليه ولا تؤدي الئ خلق موجبات النسيان. 

-لا نتوقع ان ينجز الطفل في تلك المراحل الابتدائية كل شيء في حد 
التمام والكمال . ان الكمال والمهارة تحصل في ظل تكرار المكرارت. 

في كل مرةٍ ينال فيها الطفل نجاحاً ما . من الضروري ان يُصار الى 
تشجيعه لنتتح الطر يق امامه واسعاً للتطور الاحق. 

1١‏ ينبغي للوالدين والمريين التحلي بالصبر والتحمّل في تعليم الطفل 
على اكتساب المهارة. ان انضاج طفل ما يطوي مرحلة الطفولة ليس امراً يسيراً. 
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الباب الثالث 


الاحتياجات العاطفية 


_ 


00 الست جه جوتي ميم مه عم يوز , 


به .. 


م لسو مر لي ل جو ذه وومطات و وما ١‏ 


ل اسم لعن عا لس صسام اللصسل 


ان آفاق هذا البحث وأسعة جداً ومواضيعه كثيرة . ومراعاة منا 
للاختصار نكتفى بذكر 8 مجاميع من هذه الاحتياجات وكما ممبيّن 
أدناه. 

© الحاجة الئ الاحترام والقبول . والاساس في هذا التفكير وفوائده 
وضرورته . واساليب القبول والمخاطرالناجحة عن الطرد والرد 


© الحاجة الى المحبّة مع جميع الاثار والفوائد المترتبة عليها . 
واساليب اظهارهاء مع الاهتمام بعظمة محيّة الأم .... 

© الحاجة إلى الاحترام والتقدير وكيفية تنفيذ ذلك تجاه الاطفال , 
واضرار حالة عدم الاحترام ومخاطر الافراط في ذلك 55 

© الحاجة إلى التقدير والاستحسان والذي يتمناه جكيع الافراد , إذ 
أنّ تأمين هذا الأمر مناستٌ لمواصلة الاعمال .... 

© الحاجة الئ المواساة والملاطفة . والذى يحظئ بتجليات معينة 
لدئ الاطفال . وان فقدان ذلك يسبب المخاطر للاطفال. 

© الحاجة الى السيطرة والرقابة. إذ ان فقدانهما يسبب مخاطر 
عديدة للاطفال . ويشعر الطفل بان ذلك حق له على والديه . 
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© الحاجة الئ البكاء لتأمين بعض المصالح والمنافع فى حياته , 
واسباب ذلك ومسبباته . وارضاء الطفل وتهدئته 7 

© الحاجة الى السعادة والنشاط لانهما من عوامل النمو والسلامة. 
وضرورة التمهيد لحصول الطفل علئ ذلك. 

وسوف نستعرض هذه المواضيع بجميع ابعادها مع مراعاة الاختصار 
لاعطاء الفرصة امام استعراض مواضيع ضرورية اخرئ فى هذه 
السلسلة من البحوث . 


20 


الحاجة الى القبول 
المقرّمة 


الاحتياجات المهمّة للاطفال . هو انهم يريدون ان يكونوا 
مقبولين من قبل الوالدين . ويحصلوا بالتالي على تأييد وموافقة 
المجتمع عليهم: وأن يدخلولهم في عضوية الاسرة أو المجتمع 
ويعاملونهم بنفس المعاملة التى يعاملون انفسهم بها. 

أن حاجة الطفل إلى القبول هي بمنزلة حاجته إلى استنشاق 
الهواء. إذ انّه فى حالة التحديد سيشعر بالاختناق والثقل. 

أن النمو الجسمى وحتى النفسى للطفل مرهونان بهذا القبول , 
وعدم شعوره بذلك يعتم حياته بل وحتى أنه يشعر بالقرف من نفسه 
وحياته أحياناً. وفى أحيان أخرى يلجا إلى البحث عن ملاذ جديد غير 
محيط البيت والحياة. وعندما لا يوفّق إلى ذلك يلجأ إلى الانزواء 
والانعزال . 


١ 7 8‏ وي 


قبول الطفل وأساس التفكير في ذلك : 

من وجهة نظر ديننا الاسلامي. يجب أن يحظى الطفل بالمقبولية في البيت 
الذي ولد فيه. سواء كان قبيحاً أم 00 لذ العا سالها أ أقضاء )ل مين 
الممكن أن يكون الطفل غير مطلوباً لبعض الأولياء أو أنهم كانوا يتوقعون طفلاً 
خلاف ما ولد لهم أو يشعر ون باكتفائهم بعدد اطفالهم ولا يستسيغون وجوده. إذ 
نعنب أن تخل هذه المسألة فعلاً ويما انه ولد الآن لذا يجب أن يحظى بالقيول: 

وأساس التفكير في هذا القبول يكمن في أن الطفل يعد أمانةً إلهية بين 
أيدى الوالدرين» وبعد ذلك بيد أفراد المجتمع ومن ثم بيده هوء والجميع مكلفون 
بأن يتقبلوه كموجود ثمين عزيز ء ويقومون بحمايته والمحافظة عليه وأيضاً 
اكمال نموه وتربية جميع أبعاده الوجودية. ومن وجهة النظر الاسلامية لا يحقّ 
الأناغنو الكموات الأضتر ا عو حلى أمانة ان عتالن بالقو ل ناذا الولد:ولسى النت 
أو العكس ؟ 

أن النؤ كن مكلك نواعت الأمانة فون اغتراضن أو العنياد و اناه 
مثل هذا الموقف يعد نوعاً من التطاول على الله تعالى . 


فوائد وضرورة القبول : 

فيما يتعلق بفوائد القبول وضرورته يمكن أن نطرح مسائل كثيرة ومنها 
أن القتؤل :يعد القوط :الأول الضيكة بو اللاي اسه والنية نان لد بحظ 
الطفل بالقبول لن يكبر أو ينمو مطلقاً ولن ينال الاستقرار النفسي. 

أن تقبل الطفل بكل ايجابياته وسلبياته, بجماله وبقبحه . يساعد على 
خلق الأجواء المناسبة للتوفيق والنجاح في الأمور, ويدفعه بنفس الوقت إلى 
نتئله لتحمل المسؤوليات وانجاز الأعمال التي يحتاجها الظفل فني حياته 
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الفردرية والاجتماعية . 

أن تقبّل الطفل يساعد على ترسيخ مكانته الاجتماعية ضمن الجماعة 
المعينة. ويكبح جماح ثورته وغضبه. ويدفع بكل كيانه ووجوده إلى الامام, 
ويضمن توازنه واعتداله العاطفي والنفسي, ويحمل الطفل على النظر إلى ذاته 
وشخصيته بعين الاعتبار. 

وعلى العموم فان رؤية الوالدين وأساليب التعامل مع الأطفال يمكن أن 
يغبا ذورا وياديا فى تسهيل نمو ونضوج الطفل أو أن يكون مانعاً فى ررق 
امو يدوتكا ناد أن قرط إلمو فيه وا سباع :فى العا ره كوا لاعدم ع1 رهن 
في امتلاك الطمأنينة والحصول عليهاء وهل أنه مقبول في المجتمع بشكل محدود 
أم واسع ؟ 

واخيرا فأن قبول الطفل داخل محيط الاسرة والمدرسة هما السبب في 
تقوية مشاعر الارتباطء. والغرور والإباء. والشعور بالقوة والقدرة. والشعور 
بالنجاح في الاستحواذ على القلوب والنفوذ فيهاء وسبباً للنمو والتطور. وفي 
النهاية السبب في التوازن النفسي والسلامة , ولابدٌ من قيام الوالدين بتجسيد 
تقبلهمم للطفل عمليا. 


اشكال القبول : 
وأما الاساليب التى يمكن من خلالها تجسيد القبول وبأي الطريق يتسنى 
للوالدين بلوغ هذا الأمرء فهناك أجوبة مختلفة ومتعددة على ذلك نلفت الانتباه 
إلى بعض منها: 
١‏ -اختيار الاسم الحسن للطفل : 
5 بحيث يعكس أولاً رغبة الوالدين تجاه الطفل ويعبر عن حبّهم وتقبّلهم 
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للطفل , وثانياً يشعر الطفل فيما بعد بالفخر والاعتزاز بهذا الاسم. 

وقد أوصى الاسلام واكّد على هذا الأمر كثيراً. وطالبنا باختيار الاسم 
الحسن لاطفالنا . حتى روى أن رسول الله ضلى الله عليه وآله وسلم قام بتغبير 
اسماء الكثير من الافراد الذين كانت لهم اسماء غير مقبولة في الجاهلية. 
"-اظهار السرور والاعتزاز بالطفل : 

على الوالدين أن يظهروا للطفل بانهم يشعرون بالفخر والاعتزاز 
لامتلاكهم طفلاً مثله, وانهم سعداء ومسرورون لوجوده إلى جانبهم ومعهم. 
وعلنهو أن لأ واهفويه ابا وخامةافيذا بعلي رالناك: إذ أن الاناا دده 
ذلك. وأن لا يشكون من هذا الامر بانه أن لم يكن هذا الطفل موجوداً لكانت 
حالتهم أفضل مما هي عليه الآن مطلقاًء أو أن وجوده يسبب الحرج . 
"'_المداعبة : 

ومن أساليب اظهار القبول المداعبة , وهو الشيء الذي يحتاج إليه الطفل 
ويدرك من خلاله بان والديه يحبّانه ويريدانه ومتمسكان بمسألة قبوله بينهم. أن 
الطفل بحاجة إلى هذا الأمر كما يحتاج جسمه إلى الغذاء والهواء. 

أن مداعبة الطفل تساعد على خلق موجبات تطوير وتنمية شخصيته 
بشكل متناغم , وعدم تحقّق ذلك يصبح سبباً لمشاعر الهم والغمٌ والمشاعر 
السيئة الأخرى . 
؛-التعامل الحسن : 

ومن مظاهر القبول المعاملة الحسنة والطيبة مع الطفل. وفي بعض الأحيان 
تبدو معاملة الوالدين مع الطفل بشكل ينم على أنه عبارة عن موجود زائد أو 
فاقد الأهمية, إذ أن الطفل يدرك ذلك جيداً ويتأثر له. في حين أنه من الضروري 
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أن يتعاملوا مع الطفل بروحية طيبة وأخلاق حسنة . بل وحتى بوجه منبسط 
ومبتسم ويشيعون في نفسه مشاعر السرور وطيب الخاطر. 
6_الاصغاء اليه: 

عندما يقوم الطفل بتعلم جملة ماء أو بيتِ من الشعر , أو انشودة معينة فانه 
يسعى أن يقرأ ذلك على مسامع والديه , لانه يرى أن ذلك يعتبر أمراً عجيباً 
وبديعاً جداً. ويرد في ذهنه أحياناً سؤالاً ما حول مسألة معينة ويريد أن يسأل 
والديه عن ذلك أو يريد أن يسرد قصة كان قد تعلمها. ففي هذه الحالة على 
الوالددين الاضغاء إلى كلماته يكل :ضير :وحم بل يعتجعوثة عند الضزوزة أيضا. 
1١‏ تقبل أعذاره : 

أن بعض الأولياء يتعاملون مع الطفل تعاملاً ينم على أنهم يتحينون 
الدضة لخحائقه واتحتر و ان تعددو معفد ميا نه سفيةة لمعك والة ديفا وين وده 
ومن الممكن أن يطلب الطفل الصفح عن خطأه إلا أنهم يرفضون ذلك ولا يقبلون 
الاعتذار منه . في حين أنه من الضروري في مثل هذه الحالة أن يقبل اعتذار 
الطفل بل يجب على الوالدين أن يخلقوا له عذراً ليعتذر به. ويطمأنوه على 
استمرار الدعم, كما أن عبارة الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس تشمل هذه 
الحالات أيضاًء ويجب أن تُقبل توبته . 
أخذه بعين الاعتبار : 

ومن مظاهر القبول أيضاً أخذه بعين الاعتبار واعطائه المسؤولية والرتبة 
والمنصب, ومن الخطأ أن ينشغل الوالدين بانفسهم فقط وسط الجماعة ولا 
يعيرون الطفل أي أهمية تذكر, أو من غير اللائق لو أراد الطفل أن يبرز شخصيته 
وسط الناس ويتحدث هو أيضاً بحديث ما إلا أنهم ومن خلال عدم اعتنائهم به 
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أو تقبيح عمله لا يهتمون لحديثه ويعمدون إلى قطعه, لذا يجب الاهتمام به كفرد 
كبير واحترامه خاصة وسط الجماعة . 


6-عدم اللجوء إلى التمييز في البيت : 

أن المعاملة التتصفة:ومراعاة العدالةوالقسط فى البيث لا بعد رحمة اقثر 
فك كن وانها وس وليه ولا فق للدباء والأمهات تفضيلهم أحد الأطفال 
عا ظيوم معي عتنيه أواشكلة ولا تفيرون لاخر هسه دق 

ان القجيية يعقير أوظية ونيا للشعور بالتحقير والألم والتكدرء ويتجسد 
هذا الشعور لدى الطفل الذي يعاني من هذه المعاملة بانه فرد غير مقبول لديهم 
ولا يعيرونه أهميتهم . 
9 -المشاركة في أمور البيت : 

أن الطفل الذي يحظى بالقبول ينبغى أن يشارك بنحو ما في الحياة 
الماع والقائلية وان يذكل :له الأو لاء عسوو له صسية بحطى والز كنات 
فغيرة راطف وهلن صبيل التعال لايد ان انكون ليها فقة معنة فى سيط 
المائدة؛ أو أطعاء الطيور وسقي الأزهار وغيرها إذ أن هذا الأمر -_- مدعاةٍ 
للشعور بالانسجام والنمرّن على ممارسة المسؤولية. والشعور بالاعتزاز الناجم 
من التعلّق بالاسرة, ويدعو الطفل إلى الشعور بالفرح البالغ . 
٠‏ تفقد أحواله : 

من الممكن أن يتعرض الطفل أحياناً إلى حادثة معينة أو مرض ما 
ويتحمل نتيجة لذلك الألم ويشعر بالخطر, لذا فمن مظاهر القبول أيضاً أن نتقةب 
منه في هذه الحالة أكثر من أي وقت مضىء ونسأل عن أحواله. ونظهر مواساتنا 
ونساهم في توفير علاجه , وبعبارة أخرى نتصرّف بشكل يوحي له بانه غير 
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منفصل عنّا وأننّا متألمون لما يعانى منه . 


كيفية القبول : 

يجب أن يتحقّق قبول الطفل بصورة طبيعية وبعيداً عن أي تضلع: أن 
الأطفال يميزون بين السلوك المرائي والمتصنع والسلوك الذكي؛ ويشعرون منه 
بعدم الارتياح فضلاً عن أنه يمثل درساً غير مستساغ للتطبيع بالرياء والخداع 
ولا تحمد عقباه فيما بعد ويعبر عن جو عاطفي غير مقبول . 

ولغرض تحقيق هذه الصورة من القبول ينبغي على الوالدين أن بُهيئوا 
انفسهم فعلاً لمسألة القبول ويقبلون بأن هذا الطفل ما هو إلا أمانة من عند الله 
تعالى لديهم ولابدٌ أن يحظى بقبولهم, وكما أن الله تعالى قبلهم وأودعهم مثل هذه 
الأمانة يجب عليهم أن يكونوا شاكرين فخورين . 

أن قبول الطفل يجب أن لا يستند الى مكانته من حيث الجنس وجمال 
الطفل أو تلفظه أحياناً بالفاظ جميلة وكلمات لطيفة إذ يمكن لهذه الأمور أن 
تعتبر من عوامل الانجذاب للطفل إلا أنه ينبغى عدم أخذها بعين الاعتبار أو 
الاشارة لها أمام غيره من الاطفال , ذلك أن جز مهئاً من معاناة بقية أطفال 
العائلة ناجمٌ عن هذا الأمرء فالاساس فى التعامل هو أن نقبل الطفل بيناً كما هو, 
وأن لقوق لتروائا لا نجاف والذتز يدك مظلفاً »إل روحب أن تهرك للالوقلك كذ 
وكذا سنحبّك أكثر من ذي قبل . 


تتفاوت مظاهر القبول باختلاف السنين, فالاطفال الصغار ينظرون الى 
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© الغذاء الكافى, إذ أن الطفل يفسر جزءً مهمّاً من مشاعر المحبة تجاهه 
في ١‏ 000 

© المحبة والتقبيل والمداعبة والاحتضان خاصة اثناء زعله وعدم ظ 
رطا 

#احتحه الغو« ويحها فدعندها بررية: اعد الافر ا طدريه وا يدانه و يتبدر 
بعدم امتلاكه الملاذ أمام ذلك الشخص . 

© تقبّله حين مرضه والعيش إلى جانبه والسعي في تقليل الامه 
ومواساته . 00 

امغاطالتة معا قله كةو الاحاءة على عبساز لاه بالقطك:والسداعسة 
وبروحية مرحة . 


© استصحابه في جميع الأحوال. إذ أن الطفل يهرب من الوحدة ويرد أن 
يكون مصاحباً لأمّه وأبيه . 


© توفير الملابس الجميلة والملونة واللُعب الجميلة له وملاعبته عندما 


مع الأسف يلاحظ أحياناً أن الوالدين لا يتقبلون اطفالهم في داخلهم 
بالرغم من تظاهرهم وتصنعهم في معاملته معاملة مناسبة وتقبلهم اياه ظاهريا. 

وفيما يتعلق باسباب وعلل عدم القبول هذا يمكن التطرّق إلى ذكر بعض 
التواود و أهمهاها يل : 

ات سفضؤل الزلاةة التو يجو قفقه كنا لو آنه ارادرولذ! فو لذت مها او 
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كان يريد طفلاً جميلاً فولد قبيحاً و... 

؟ - الضيف الغير مدعو , بمعنى أن الوالدين أحياناً وبسبب شعورهم 
بالاكتفاء من حيث عدد الأطفالء لم يرغبوا بأن يكون لهم طفل آخرء ولكن 
غلبهم حكم القضاء وولد لهم طفل لم يرغبوا بمجيئه . 

نقص العضو أو وجود العيب في الطفل؛ إذ أن بعض الأولياء يشعرون 
بالانكسار والتحقير في وجوهه بينهم أو ينظرون له بانه يعرقل نموهم وادائهم 
لنشاطاتهم الاعتيادية. 

؛ -الزواج الفاشل ‏ إذ أن وجود هذا الطفل يصبح السبب في الإبقاء على 
مواصلة الصورة الباردة والرتيبة لحياتهم الجبرية . وعلى هذا الأساس فان 
الطفل يصبح سبب تعاستهم . 

4 -انتظار المزيد من الطفل كتوقعهم أن يتكلم الطفل مبكراً ويكون منطقه 
جميلاً وعذباً. ويشيع الفرح في مجالسهم أو أن تكون له قابلية جيدة في حفظ 
الشعر والأناشيد والحديث ولكن لم يحدث شيء من ذلك . 1 

وهناكة لقال أخوى :قن هذا الفجال قحو انمد اصع ينها ودزاحتها 
أجمع, والمهم بالنسبة لنا ذكره ريعي على الوالدين تخد دده المعضلات 
بالنسبة لانفسهم, وأنهم في الواقع يقومون بدور الأمين اللإلهي وأن كان هناك ثمة 
نقص أو عيب في الطفل فأنه غير مقصر ويجب عليهم تقبّله . 


أن الطفل الذي لا يُقبل فى محيط الأسرة والمجتمع ويشعر هو بذلك 
سيتعرض إلى مخاطر عديدة لها عواقب وخيمة عليه وعلى اسرته . ويتعرض 
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إلى حالات وأبعاد مختلفة يصعب في أحيان كثيرة الحدّ منها . والوقوف 
بوجهها. 

وسنشير فيما يلي إلى بعض من هذه الحالات والمخاطر: 

١‏ تتحطم لديه مشاعر الغريزة . وحب الذات والرغبة في الحياة ‏ ويسأم 
من حيأ ته . 

١‏ يشعر بأنه موجود زائد وعدم وجوده أفضلء حتى أنه من الممكن أن 
بلجا في السنين اللاحقة إلى الانتحار . 

١‏ من الممكن أحياناً أن يلجأ إلى التملّق والخداع لكي يحظى بالقبول 
مجددأً ويُحسب حسابه. ْ 

غ - يشعر بعدم الرضا والتشاوم من حياته ويخشى ظواهرها . 

- وفى حالة مواصلة الحياة يتّسم بالبرود وبأنه فرد عديم العاطفة ولا 
يتحمس ساد الشرين. 

1_ركونه إلى الانزواء والقلق ويهرب من حياته اللاجتماعية وتحمل 
المسؤولية, وأحياناً يعود السبب في الخجل إلى هذه الأمور. 

يكبح أماله ورغباته ويظهر استسلامه بشكل غير اعتيادي وهذا 
الأمر بحد ذاته هو السبب في الانحراف . 

4 يسعى إلى الحصول على الاستقلال السابق لأوانه وهذا الأمر بحد 
ذاته يعد خسارة هامة في التربية . 

4-التعقّد والسعى فى اظهار التعامل الغير مناسب مع الآخرين أو التمسك 
خالة العقوانة و القمو 00 
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٠‏ - ترسيخ ومواصلة السلوك الطفولي أو العودة إليه , إذ ترى ذلك في 
سلوكه البسيط جداً والطفولي بشكل واضح مثل توسيخ نفسه. التكلم بلهجة 
طفولية واضحة جداً وأحياناً التوقف عن الكلام والبكم المطبق . 

[١‏ الالتصاق والتعلّق المفرط بالأم أو بغيرها وهذا بحد ذاته يعد حائلاً 
أماء: لوه أيضا. 


أهمية القبول فى السنين الأولى : 

تعلم أن الشدين الآولى فو ضنياة الطفل:«وخاضة النقوات المت الاولى 
تمثل مرحلة مصيرية في حياته, إذ أن الدعامات الأولى والأساسية للتربية 
توضع في هذه التوفلة كنا ا لون القخصية ونتاء !ل خادق حوره لع 
المرحلة أيضاً. وكل صلاح أو فساد توضع لبناته في هذه المرحلة أيضاً . 

وعلى الو الذين والمونيق انر لوا بالذكاء والحذر في هذه المرحلة , 
وأن يجتهدوا في تقبّل الطفل وملاطفته. ويجب أن يبنى اساس التربية على 
الجذب وليس على الطرد والرّد . ومن الخطأ اللجوء إلى طرد الطفل من البيت 
حتى عند ارتكابه أخطاء شنيعة وهامّة أو إبعاده عن أنفسهم , إذ أن شعور الطفل 
بالتسيب وعدم وجود الملاذ له عواقب مؤلمة عليه. 

وبشكل عام لابد من الاهتمام بالطفل ومعاضدته وتقيّله 0 يحظى 
بالمزيد من تلبية احتياجات هذا التأييد والقبول وبشكل يليق به وبامكانياته. 

ان ايداع الطفل في دور الحضانة وتربية الاطفال يمثل نوعاً من الطرد 
والابعاد عن النفس إلا عندما يتوفر لدى الطفل مثل هذا الاستعداد. وبامكانكم 
الوقوف على مظهر هذا الشعور بالطرد لدى الطفل , وكيف أنه يتعلّق بأهدابكم 
أحياناً ليشعركم برغبته في عدم ارساله إلى دار الحضانة. وأنه لظلم كبير عندما 
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تسعون في هذه الحالة أيضاً إلى حرمان الطفل من رعايتكم ومحيّتكم . 


استمرار القبول فى المدرسة : 

نعلم أن المدرسة تمثل البيت الثاني للطفل , وفي الشين الاولى المركلة 
الابتدائية وينيغى أن تمثل المدرسة نموذجاً وأسوءٌ فى استمرار الخياة العائلية: 
وأن يلعب المعلم والمدير دور الأبوين في حياته. 

أن التأثير الاجتماعي له في المدرسة مهم جداً بالنسبة له أيضاًء وعلى 
النعلم | سكل اللال فى الفا يبرن كلاق يعن الالعينا رن و يستينة ميا ل 
ويعامله معاملة طيبة وحسنة, وأن يعرف التلامذة الجدد على القدامى ويحملهم 
على تقيّل التلميذ الجديد ويصادقوه ويقربوه و.... 

ولاسسكن الندوهة وتاك مكان العيث نذا لان الطفل ور عيفن أن 
ع ونع الس مسار عا ل لاي م 
تقبلها منه والقيام بأصلاحه بحيث يشعر الطفل أنه لا بدٌ من معايشته لهذه 
الجماعة والعيش معهم . ولكن ينبغي له أن يبني نفسه ويساير اسلوبهم في الحياة 
بما يتوافق وطريقة معيشتهم . 
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الحاجة الى المحية 
المقرمة 


من الاحتياجات الاساسية والاستثنائية المهمة للاطفال هى 
الحاجة إلى المحيّة, إذ يعدها بعض علماء النفس بانها من ضمن 
الاحتياجات الفطرية التى تتعلّق بطبيعة الانسان. وتتجلّى هذه 
الفسالة بضورة الجاجة الن العداغنية والعتان اللذان يمكن 
تحسسهما فى الطفل منذ بداية حياته وحتى نهايتها . وأن عدم تلبية 
ذلك يؤدي إلى ظهور الكثير من الاضطرابات النفسية والسلوكية 
والتى قد تجرّ أحياناً الى ارتكاب الجريمة والانحراف . 

أن ابعر نميتة الآخرين أن يتعةغاى النقائل».وها أعفل 
الجهود التي ا الانسان للحصول على هذه المحبّة. ولا يمكن 
إيعاز ذلك لغير الفطرة وشوق الفرد إلى الهدوء والاستقرار الجسمي 
واشباع الشعور بالتعلّق. ويريد الطفل أن يطمئنّ من خلال ذلك بأن 
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المجتمع وبالرغم من اعترافه به ولو بشكل متواضع . وتوفيره 
موجبات شعوره بالأمن والاستقرار من كل الوجوه. بيد أنه يريد أن 
يشعر فى ظل مسألة المحبّة بانهم يحبّونه وينظرون له على أنه أحد 


أعضاء اسرة هذا المجتمع . 
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ظهور المحبّة لدى الطفل : 

ظ قلنا أن بعض المتخصصين يرون بأن أساس ذلك ومنشأه يكمن في فطرة 
الانسان ويلازمه طيلة حياته, ومنذ الأشهر الثلاثة الأولى من حياة الطفل يفصح 
عن هذه الحاجة في نفسه , ويبرزها ويشعر بتعاظم هذه الحاجة في نفسه 
مضا 50 أجل الحصول على ذلك يلجأ أحياناً إلى القاء نفسه في 
دوامة مبهمة, ويسعى بشئَّى الطرق من أجل الحصول على ذلكء وما أكثر 
الاطفال الذين يتظاهرون بالمرض من أجل استدرار عطف ومحبّة الوالدين لهم: 
خاصة عندما يشعرون بغفلتهم بل وحتى عندما يكون الطفل في مرحلة الرضاعة 
فانه يوحى لوالدته من خلال ابتسامته البريئة بانه بحاجة إلى عطفها وحنانها 
ومحيّتها . 

وكذا عندما يلصق الطفل نفسه بوالدته أحياناً ويختلق الاعذار ويتحجّج, 
فان ذلك تنويه الى حاجته للمحبّة ومن ثم يهدأ ويقر قراره بعد حصوله على 
بضع قبلات مع شيء من المداعبة, أو تراه يلجا إلى الاصدقاء والاشسخاص 
الغرباء ويشعر بالارتياح لحصوله على القبول والتكريم منهم . 


ضرورة ممارسة المحبة : 

تمثل المحبّة رمز الارتباط وإيجاد العلاقة والتقارب بين الافراد. ولولا 
وجود المحبة, لما كانت الألفة والاستئناس بين الناس, ولم يتحمل بني البشر 
مسؤولية حياة الآخرينء ولم ترضع الأمهات حليبهن لاطفالهن, ولم يُشاهد أي 
ايثار أو توازن . 

أن ممارسة المحبة من قبل جميع الناسء وخاصة بين الأرحام وعلى 
الأخص تجاه الأطفال ضروري جداً ؛ ذلك ان المحبّة تعتبر عاملاً من عوامل 
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سلامة الجسم والروح وسبباً لشفاء الفرد من الكثير من الاضطرابات السلوكية 
والتخلافةوعابلا لأعناء الأواضي الالسانة:وسيياً لسسلافة العام سيق 
الناس . 

وللمحيّة أثر بالغ فى تكامل قوة التكلّمء وازدهار العقل والوعى. وفى 
ايجاد الملاحظات بين الافراد. وفي استقرار الوضع الاخلاقي للطفل, وتأثير 
ذلك في هذا المجال أكبر من تأثير السلوك الخشن والغضب بعدة مراتب , بل 
وحتى أنه أكثر ضرورة من تأمين الغذاء للطفل؛ ولا ينبغى للاولياء والمربين أن 
يشعروأ بي قلق مطلقاً . وأن هذا الأمر سيتسبب في جعله مدلَلاً أو أنه سيمهد 
إلى تهيئة مبررات الاستغلال وانتهاز وضعه ومكانته . 


الحثٌ على المحبّة : 

لقد حثٌ الاسلام كثيراً على هذا الأمرء فما هو مقدار تأكيده على ذلك 
وإلى أي مدى طالبنا بمحبّة ابنائنا ومنحهم عطفنا وحنائنا. 

فآل.رسول اشاصلى اشتعليةواله.وسلى: اهثرا الضبياق وارتصموف.: 
وقال صلَّى الله عليه وآله وسلّم فى محبّة الأبناء أيضاً: قبلوا أولادكم فان لكم في 
كل قبلة درجة . ْ 

وقد فعا عرارا وتكر ارا هذه الوصا ءامن الاتنه النتصرمن عليه 
السلام وما زلنا نسمع أيضأء وأن أعمال الرسول الأكرم صلَى الله عليه وآله 
57 والأئمة المعصومين عليهم السلام فى هذا المجال بمثابة دروس لناء 
ولومهم لأولئك الذين لم يظهروا محيّتهم لابنائهم تحذير لنا. والمسألة غير 
فغترنوطة بهذا الضدف إذ لذب من ميفتة الطفل والسعن قفن هذا البحال #.ومنا له 
شك فيه اننا لو سعينا في مضاعفة النقاط الايجابية في اتفسنا ؛ لكان من المحتم 
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اذتتوي محيه | كثر . 


فوائد وآثار المحبة : 

تنطوى مسألة المحبّة للطفل على آثار طيبة وفوائد كثيرة لا يسع المجال 
هنا إلى ذكرها جميعاً. وما يتيسر لنا ذكره هنا باختصار يشتمل على ما يلى : 

أ ]تسق السب :فى المع نوو الجيو نوكلا خا علا معنا الطفل 
رو اينار بجا سي ب طن راف نوريدي ادر علي 

اناد النسه في خلق الثقة بالنفس واشاعة جو من الثقة والاطمئنان . 
ومن هذا المنطلق لها تأثير كبير في حياة الطقل . 

تعتبر المحبة سبباً في تطوير القوى العقلية للطفل , ونمو ونضوج وعيه. 
وينال الطفل في ظلها الانشترار والاطكتان اللأتسين؛ ويكتون تادراً على 

؛ - تمهد الأرضية للاستقلال لانها تصبح السبب في أن يتمكن الطفل من 
الارتباط بالظواهر بجرأة أكبر . ويوصل نفسه بالتالي إلى حالة الاستقلال والنمو 
بنحو أفضل وأسرع. 

4 تكون سبباً في التقارب والانسجام وتساعد على تهيئة الأرضية 
المناسبة لاقامة العلاقات والضلات الاشافة القبدة تاذل السعاوفات فى 
المجالات المختلفة . 1 

1 تكون سبباً للدقة والانتباه , فالطفل الذي يُكن المحبة لأمّه أو معلمه 
يصغي إلى حديثها بانتباه متزايد , وهذا بحد ذاته يعد بمثابة خطوة طيبة على 
طريق الوصول إلى النمو . 
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من المبررات القوية لنشاط الانسان والطفل الذي يلمس المحيّة 
ويتحسّسها يندفع أكثر نحو العمل , ويحلو ميدان العمل في عينه أكثر . 

#ادواخيرا فالدتة ميد يا لانقلاك الاق افقطرة انها نه وا 
وباعثاً لان يرى الدنيا بصورة أجمل ولا يكون متشائماً تجاهها . 


مخاطر الحرمان من المحبة : 

لد ا حريت عفن اللاراسات الى أظووت عانهها لين اليقاطن النانية 
عن عدم المحبّة والحرمان منها أو عد قن يتها. والنقاط الواردة ادناه تمثّل 
المخاطر الناجمة عن الحرمان في هذا المجال: 
١-الغم‏ والاضطراب : 

أن الطفل المحروم من المحبّة كالمحروم من الطعام ويجب أن نتداركه 
ونمدّ له يد العون ؛ ذلك أن الغم والاضطراب الناجمين عن ذلك يؤديان إلى 
اقدرات اللقل» ولو يطعت يدل علق قليه لاطلعك على بهن ان الالفيم لذ 
اصابه, والأنين المتصاعد منه . أنه يتجرع الألم غصة بعد غصة؛ ويبكي و.... 
؟-حدوث الخلل في العلاقات : 

أن فقدان المحبّة يتسبب في برود العلاقات بين الأولياء والأبناء , أو بين 
المعلو وا لتلاميةدوان لا يهتم بهم ولا يبصغي إلى حديثهم: ولا يعير أهمية 
لكلامهم وتوجيهاتهم, ولا يفتح قلبه لوالديه والآخرين ولا يحتلون مكاناً في 
نفسه . 1 
*“_القساوة : 

الاطفال الذين لم يتلقُوا المزيد من المحبّة . وحرموا منها يبدون قدرة أقل 
على ابراز محبتهم في المستقبل . أو أن يشعروا بمشاعر المحبة» وعلائق المودة 
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فيما بينهم وبين الآخرين. وقد أثبتت التجارب أن هؤلاء الافراد لا يتحرّجون 
في اظهار الخشونة, والقساوة وضرب وجرح الاخرين . 
ع-الانحراف : 

أظهرت بعض التحقيقات التي أجراها المتخصّصون بالعلوم الاجتماعية 
أن أساش الكتير من الانحرافاتك:والفذوذ.ينا فنيها الاتهدرافات الحسبية 
والسرقة. والعصابات و.....يجب البحث عنها في فسالة الوة: لدوهة أن 
يقن زهو التسريى خلال ؤراهة واد كان ا قاو هن تنص المدنة . 
6_المرض : 

لقد أظهرت التحقيقات أن الاطفال المطرودين والمحرومين من المحبّة 
وعاو .من عضن القواوكل فقل الح الضتراء:والامواضى العلدية والقنسة 
وفقدان الشهية الناجم عن نوع من فقدان الشهية النفسي . ناجم فى بعض 
الاحيا وعورهد | لامر اهنا 1 
١-التشاؤم‏ وعدم الاهتمام : 

أن الحرمان من المحبّة يمهد الأرضية لحالات التشاوم وعدم الاهتماء 
والعداواك هنو أهنانا النورة والنيقة على الكو رن كدب أ هنا في ايجاد 
حالة الكره والتشاؤم, ولا يتمكن الطفل أن يقيم علاقة مُرضية مع الآخرين . 
/ا-النقص في النمو: 

أن حالات النقص والطرد في هذا لساك سسب احيانا فتى انهاه 
مبررات توقّف النمو أو عدم حصول النمو النفسي لدى الافراد . 1 
/-الهروب من البيت : 

وفي نهاية مرحلة الطفولة وأوائل مرحلة الشباب يلجأ الطفل أحياناً إلى 
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الفرؤف:فق محيظ البيك:والحياة اودغلى الأقل يلخا ان ااأصودقائة واهناتة 
ويميل إلى قضاء معظم أوقاته خارج البيت» وأن يقلل من فترة بقائه مع والديه. 
-اضطرابات مرحلة البلوع : 

مثل هؤلاء الافراد يعانون فى مرحلة البلوغ من اضطرابات وتقلبات 
شديدة , وتتعرض مشاعرهم العاطفية إلى الضررء إذ لا يمكن حمله على محبّة 
الآخرين ويمنحهم مودته . 

وينبغي أن يكون الانسان محبوبا أولاً حتى يصبح بامكانه أن يحب 
الآخرينء إذ أن هؤلاء ليس بمقدورهم فيما بعد أن يكونوا سبّاقين فى اظهار 
المحبّة والمودة . 1 
٠-عدم‏ التمتّع بالحياة: 

وآخيرا فان هؤلاء الافراد لا يأخذون نصيبهم من الحياة وليس بوسعهم 
التوافق مع ظروف الحياة الاجتماعية وينفقوا من مواهبها. ومن الطبيعى أن 
يكون أمثالهم أفراداً غير نافعين للمجتمع أيضاً. 1 


أنماط ابراز المحبّة : 

وهذا ايضاً يعتبر حديثاً يمكن ان يكون ذكره والاشارة اليه مفيداً لبعض 
الاولياء والمربين» ألا وهو طريقة واسلوب ابراز المحيّة , والمسألة تعلق بكيفية 
ابراز محبّتنا تجاه ابنائنا . والجواب يكمن في ان ننظر من بوابة قلب الاطفال 
وعيونهم لنرى كيفية تجسيد المحبة . 

الاطفال الرضع ولغاية السنة الثالثة من العمر يرون المحيّة في الغذاء 
والايواء , والمداعبة . اذن بامكان الأم أن تجسّد محيّتها لطفلها من خلال ضمّه 
واحتضانه وارضاعه وايوائه في الملمات والاسراع في نجدته ومساعدته , 
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ويمكن تجسيد المحبّة بعد هذه المرحلة من العمر من خلال توفير الاسباب 
والاشياء والاطعمة التي يرغبها , والملابس الجميلة والمداعبة والقبول . 

وفى السنين التالية فان التفاخر والاعتزاز بامتلاك الاطفال, التقبيل 
والفعائدة والتحستاه ؛ البسمة التي تنم عن الرضاء الصداقة والتحلّي بعلاقات 
صميمية فى هذا المجال . ومراعاة حريته واستقلاله يمكن ان تمثل عوامل جدبّة 
وبناءة . 1 

فالمراد بذلك ان لكل سنّ ومرحلة من العمر حدّاً معيناً لابدٌ من مراعاته . 
إذ يمكن احياناً ان نظهر محبتنا للطفل من خلال شراء قطعة من الشوكولاته أو 
الخلوئ لدم واخرى .من :خلال مد اليد للطفلبوسيط الجماعة ومراعاة الالمتزاء 
بك افيد قأث وعنما كه ووع] نه السقلاله: 


ورم علقاء الى ان النين الاو من عير الأنسان كجتل مرحالة 
بسيو افعوة افاى ال الأسا وس :ورتواون بان اللصنات الأول لتسيير 
والشر في الانسان ‏ والسعادة والشقاء فيه انما توضع في هذه المرحلة ‏ وخاصة 
فى المتواك اليف لون 

ومن هذا المنطلق فان الاهتمام بمتطلبات الاطفال فى السنين التى 
تسبق مرحلة الابتدائية تحظيئ بأهمية بالغة . واكثر الاطفال الذين خطوا فى 
عش الحياة الأول با كةو القناء الستاسيين يلقو يما بعة شرا غيل 
ودرجات عالية في الحياة . وعلى العكس منهم فالذين لم يتم اشباعهم بالمحبة 
كن :هده المرجلة اعدو يشعروق تقل النشين الثالبة مين الجمر نالوخدة 
والانعزال . 
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عظمة محبة الآم : 

لا تخد ختيرا انا تذكر .ها اواكلمسمة عدر من ادن الافيكاضن قيداء 
الطفل مقبولة في الحقيقة وطبيعية ‏ إلا ان الأكثر تقبّلاً منها وتأثيراً على روح 
الل وتشميعم عى حبق لخر شيك بر اخلئل أن ميقة الام والمعضانها زباء 
كالغ اءنالقسية لهى إذ أن عدم وتحورة: 3 للقبرة ذ يهوية مه اثه يسفن داتذا لتامين 
ذلك ؛ بيد أن البنت اكثر سعياً في هذا المجال وأكثر توفيقاً في الحصول على 
محيّة الأمهات من الاولاد الذكور وعلى العكس منهم فانهن يقمن علاقات 
أفضل مع الأب ابتداءً من سن التمييز . 

ويأمل الطفل ان يكون في احضان أمّه مرة واحدة بين كل فترة وأخرئ , 
جع اناالق خله الى نمهدف 3 اك روه محريونا مرج تلك المحنة «قانة نيط لني اتنا 
الليل ان تأخذه الأم بأحضانها ليعوض النقص الحاصل في هذا المجال خلال 
النهار . 

إن العمل بهذه المحبّة امد ضروري للنمو ‏ ومن الطبيعي ان تُبرز الأمهات 
مثل هذه العلاقة مع الاطفال . ولكن نريد ان نشير الى ضرورة الاهتمام الاكثر 


بهذ| الامورهوة احوفى:. 


كيفية المحبة : 

يجب أن تكون المحبّة بالشكل الذي يلمسه الطفل ويذوق طعمها ويقف 
علئ قيمتها العملية شخصياً . ويشعر بالاعتزاز تجاهها . ولا بأس في ان نشير الى 
ان المحبّة تختلف عن الضرب والقرص باسم المحبة وينزعج الطفل من ذلك . 
ونجد احياناً ان الأمهات أو غيرهن من الافراد ومن اجل اظهار محبتهم تجاه 
الطفل يأخذ ونه باحضانهم وود ادغو نه ويعطويه أو يقرصونه فيصيبونه بالتالي 
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بالارهاق والتعب » إذ أن ضحك الطفل يصبح السبب في تصورهم ؛ ان الطفل 
راض بهذا الأمر. 

ولغرض اشعار الطفل بالمحبة ينبغي ان نتصرف بشكل يشعر معه الطفل 
بالرضا والسرور . ويجب ان نبتعد عن اي أمر يؤدي الى اصابته بالكسل 
والارهاق ونتصرف بشكل لا يؤدي الى انزعاج الطفل وايذائه من قبلنا وان لا 
بتداعى اليه ايلامنا وايذائنا اياه في اليوم السابق عند اقترابه منا. 

ومن الضروري ايضاً ان تأخذ المحبة طابعاً ثنائياً» وينفس الاسلوب من 
تعامل الله تعالئ مع عبادة المتمثّل بقوله تعالئ « رضي الله عنهم ورضوا 
عنه 274 , وا يحبهم ويحبونه 74. ويجب ان يتعلّم الطفل كيف يظهر محبته 
تجاه الاخرين وبأي اسلوب , وكيف يحافظ على احترامه للآخرين خلال 
عملية اظهار محبته للآخرين . 


مخاطر الافراط فى المحبّة : 

ان المحبّة تجاه الطفل يجب ان تتّسم بالتوازن وبعيدة عن الافراط 
والتفريط . أما حدود التفريط أو الافراط فى ذلك فيمكن معرفتها بذكر هذه 
العلائم : 

ضدوها ملحا الطتفل الى الشما ركى »اليك بو الفسو ضر والدلال» 
والضوضاء فان ذلك يدل على عدم اشباعه بالمحبة ولابدٌ من استغاثته 


وعندما تجدون ان طفلا يريد أن يتذرّع بمحبة الوالدين ويتّخْذ منه حجة 


.١99 / ةدئاملا)١(‎ 
.65 / (؟)المائدة‎ 
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للدلال والطلب اعلموا بأنه قد حظى بالمزيد من المحبّة . وعليكم ان تسيطروا 
على اظهار محبّتكم . وعلى العموم فان الافراط في المحبّة يؤدى الى الحاق 
اغا تا لقة زكر مها ننه : 

١‏ - يصبح سببا لتوقع الطفل المزيد من المحبّة من قبل الآخرين . وعلى 
هذا اننا د نر الطفل :ان الو القوت وال خبرين اجنو ةله رساك سرك 
الدلال والتعلل معهم . 

؟-يفقد ثقته بنفسه , وتعلق بالآخرين ومنهم والدته ووالده بشدة . 

"'_ابطاء نموه الاجتماعى وتعرضه للمشاكل فى علاقاته الاجتماعية . 

؛- يستحوذ عليه التصوّر والوهم بانه يمثل مركز العالم » وعلى الجميع ان 
المقيت : ويصبح من الصعب عليه مواصلة الحياة . 

ولهذا السبب واسباب كثيرة اخرئ منع الاسلام افراط الوالددين فى اظهار 
محبتهم لاطفالهم . وقال رسول الله صَلَى الله عليه وآله وسلّم : « شب الآباء من 
دعاه البر الي الافراط » . 


أ ١6١‏ اي 


الحاجة الى الاحترام والتقدير 
المقرمة 


ان الانسان موجود عزيز وذو مكانة سامية وفق الرؤؤية 
الاسلامية وذو كرامة ذاتية بقول القرآن الكريم . ومن هذا المنطلق 
نجد ان الرسول الاكرم صَلَى الله عليه وآله وسلم يأمرنا باحترام 
ابنائنا . والمعلوم لدينا ان بعض الكبار يعتقدون بان صغار السن لا 
يستحقّون 0 بسبب صغر سنهم في حين يرى الاسلام بان 
الطفل يستحق الاحترام والتقدير منذ صغر سنّه . 

ان الطفل بحاجة الى ان يحترم ويقدر ويّعد هذا الامر من 
الاشنانة الر تسشدة للنمو وعاملاً مهما لبناء الشخصية . 

انّ الطفل بحاجة الئ التأكّد بانه محبوب ومحل احترام وتقدير 
الآخرين واهتمامهم وانهم يقبلونه كما هو. 
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أهمية ذلك للطفل : 

عام الئل نشدي يول لقعا ارو سي ابا بي وكا 
ويرئ علماء النفس انه بمنزلة الغذاء الروحي للطفل , وان النقص في هذا الامر 
يصبح سبباً في النقص الحاصل في النمو . 

ومن اجل الحصول على اهتمام واحترام الآخرين يقوم الطفل بتصرفات 
وسلوكناكبخاضه .وين المدكق العبانا ان رول ووتعرق .ولفودن برك 
الانظار اليه من الممكن احياناً ان يلجأ الى العصبية والضوضاء , أو يتملّق » أو 
يركض عندما يكلمه الآخرون , وأحياناً يتمارض ويرمي بنفسه من الاماكن 
المرتفعة والسلالم وهكذا . 1 

ولهذه الحاحة حالة لأفعورة عتد الآفراد وهده المسالة يصيدقها الكقير 
من علماء النفس . ويقولون ان حبٌ الذات أو مشاعر التعلّق لدئ الافراد تدفعهم 
الئ التفكير والعمل على صرف الانظار اليهم ومطالبتهم بالاحترام . والبعض 
الآخر من العلماء يقولون بانه ناشيء من الشعور بالعزة بالنفس لدئ الطفل وان 
هذا الامر ذو طابع فطري . 

ونعلم انه في حالة عدم نجاح الطفل في صرف الانظار اليه والحصول 
على احترام الآخرين فانه تَخْذْ مواقف مختلفة . احدئ مظاهرها هي حالة 
الكبت وكظم الغيظ , واحيانا البكاء لاتفه الاسباب , واحيانا يُعير لنفسه احتراما 
فائقاً ويمنح نفسه يُعداً ملكوتياً وعلوياً؛ ويمكن احياناً ان يكره نفسه ويحتقرها. 


تلك يكن للوا لدع والفرين عاد :الاقفال اونا عو الاسارف 
المظلووت فى ذلك 5 اندي ال له العوية دوق :و الززاقمر كم فى اد واكك 
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الأقرا د كفاوت آزاء الأظفال وتعتلف:ايضا باختلاق النتيق :ونا #اللاحظرنة 
أدناه عبارة عن اساليب مختلفة لهذا الاحترام : 
-التغذية من الثدى : 

لو ارادت الأم ان تولي طفلها العناية والاهتمام ليس امامها طريق افضل 
من ارضاعه منذ نعومة اظفاره من حليبها وتتقرّب منه بهذا الاسلوب . 

ان ارضاع الطفل بحليب الأم يشعره بلدّة رائعة لدرجة انها تروي كيانه 
بأسره . ولا تقتصر حاجة الطفل الى حليب الم فحسب, بل انه بحاجة الى الامر 
التالي وهو ان تنظر له الأم اثناء الرضاعة أو تضمه وتضغطه في حجرها وتبتسم 


فى وجهه . 
-القبول والمحبة : 


لابد من قبول الطفل والاعتزاز بمقدمه الى محيط الاسرة بكل صدق . 
ومن مظاهر القبول هو ان نمنحه محبتنا ونبين له تعلقنا به وحبنا له وصفاء نوايانا 
تجاهه . ان الطفل الذي يشعر بانه محبوب في محيط اسرته يتولد لديه شعورٌ 
بالاقتناع وهذا الشعور مؤّثرٌ للغاية فى نموه ونضوجه . 
*"'- تبجيله و تعظيمه : 

عت ان عقر ال ينعي الطفل ناوا الى لقره الكمرم وه اير 
اسمئ مظاهر الاحترام له . وعندما ننظر له بهذا المستوئ من التعظيم لابد 
ان نسعيئ الى معاملته بلطف وحنان وصدق : وان نصغي الى كلماته وطلباته 
أيضأ . وعندما يشرع بسرد قصةٍ ماء يجب أن نضفي له : وان قرأ ثسيئاً من 
الشعر؛ يجب ان نصغي له بآذائنا ومشاعرنا لكي يشعر في ظل هذه المعاملة 
بالغرور والزهو 
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ع -مراعاة حريته واستقلاله : 

يرسم الطفل في احدئ زوايا الغرفة عالماً خاصاً به . وينشغل في البناء 
واللعب . لذا من الخطأ ان نتدخل فى اعماله وحياته . وان نمنعه عن الاقدام على 
أرما انميت و يقط و كر ريق ان مندمر اما يعر دمن لوصا وعد 
اخذه بعين الاعتبار . وهو امرٌ غير مستساغ من الناحية التربوية . 
6-اداء السلام على الطفل : 

تقد كان من اخلاق الرسول الاكرم صَلَّى الله عليه وآله وسلّم ان يسلم 
على الاطفال عندما يصادفهم في الطريق . وان تصور بعض الآباء والأمهات من 
ان الطفل سيشعر بالرضا عن نفسه ويصبح مدللاً لو سلّمنا عليه , ما هو إلا تصورٌ 
باطل . بل ان القضية على العكس من ذلك تماماً؛ إذ انه سيشعر في ظل السلام 
بالغرور والزهو, ويفتتح لنا ولنفسه باباً جديراً بالاهتمام والملاحظة يمتاز بفائدة 
كبيرة في بعض الموارد . 
7" -_مصافحة الطفل : 

وعن مظاهر الاحترام ان نمدٌّ يدنا نحو الطفل ونصافحه بين الجمع لكي 
لا .يراوده الظن بأنه ليس من عداد البشرية ولا ينظرون له كانسان . ويقوم بعض 
الافراد بمصافحة الجميع عندما يدخل الى مجلس ماء وعندما يصل الى الطفل 
يتجاوزه ولا يصافحه ويصبح ذلك باعثاً على اعتقاد الطفل بانه حقير ووضيع . 
7١-ملاعبة‏ الطفل : 

هذا أيضا هنا امرنا يد الرسول اللاكوه هلى ال عليه و الة وملام إاقال: 
من كان له طقل عليه ان يسايرة يملاعبته : ان .زول اش صلى الله عليه.وآلة 
وسلّم بكل شأنه وعظمته لم يلعب مع احفاده الحسن والحسين فحسب ء بل كان 
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يلعب مع الاطفال في الازقة والطرقات أبيضاً . والطريف ان الاطفال كانوا 
يستحسنون ذلك منه ويلتفون حوله دائما . 
-الصفح عن خطأو : 

لغرض المحافظة على احترام الاطفال من الضروري أيضاً الصفح عنهم 
دما بن كرون عط معدا 5 كل وظ وعييقة: ا الايد من الصتم كلهم بيه 
تحذيرهم وتذكير هم بخطئهم . 

ان اسلوب التجريح والتنكيل بالطفل بين الملا عمل غير صحيح ومخالف 
لاسلوب الاحترام ؛ بل لا ينبغي الاستهزاء به حتئ لو كان لوحده . 

وهنا لةرموارة اخر في هذا المجال كاستثمانه على الاسرارء وعدم 
كشف اسراره , والاعلان عن محبّتنا اياه بشكل علني وواضح , وقد احجمنا عن 
ذكرها ومناقشتها هنا مراعاة للاختصار . 


فوائد احترام الطفل : 
ما هي الفوائد المتوخاة من احترام الطفل؛ بالرغم من كونه صغير السن 
ول ينيم نينا ؟ التعوات هو أننا متف يونهوة فواقدمعينة وراء الحترامنا للطفل 
أهمها ما يلي : 
الطفل الذي يحظئ بالاحترام والتقدير يشعر بالآمن . ويدرك انه ذو 
قيمة واعتبار لدئ والذه ووالدته .هذا التفكير والشعور يضبح سبباً لاستقامته فى 
الأمور واندفاعه نحو الامام . 1 
١‏ - في ظل الشعور بالاحترام والتقدير يتعلّم الطفل وجوب احترامه 
للآخرين وتقديره لهم , ويُعد ذلك درساً مناسباً لتحقيق النمو الاجتماعي في 
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احترام الطفل هو أساس الشعور بالقيمة والاعتبار . ومثل هذا 
التعساسى ستكرن النفين فى عدم الغيل الى الاثاء فى عا تسواء الآن اق 
المستقيل .والتغروك ان الكقريون الاقرناة يمولوق الى الوناز# تمس عنقا دهم 
بضعف شخصيتهم واضمحلالها . 

غ -احترام الاطفال ينقذ المبتلين بمشاعر الحقارة والضعّة من الانكسار 
النفسي ويصبح سببا في ان يشعروا بأن لهم قيمة وكرامة . ويواصلون حياتهم 
بشكل اعتيادي . وبناءاً علئ هذا الاساس فان احترام الطفل يعتبر عامل 
لمواضلة القريية الذذاتنة وواللا خرين عاملا لتحنين التريية: 

-احترام الطفل يصبح سبباً لايجاد الملاحظات وفتح باب الثقة فيما 
بين الطفل ووالديه ومحملاً يمكن ان نفتح فى ظله باب الارتباط والمشاعر 
والانحواة على قلي الطفل يحنت لواتنهقاء:قانه يتقبل ذلك مدا ..وهذا الآمير 
مؤثرٌ فى تكامل سلوكه . 

1-احترام الطفل سببٌّ لبساطه وسهولة العيش وتوفرالثقة والنشاط 
الخلافات ..ويجعل الطفل شاكرا لوالدية ومخترما اياهم : 


اضرار عدم الاحترام : 

اظهرت الدراسات أيضاً ان عدم مراعاة احترام الاطفال وعدم الاهتماء 
هه يعسي :فى أبحاة أظر ار كقي» لاتعس الأرضة التفاسية ادرابتها من تمع 
الغوانك :فى هذا المتختضر .و انرظن ان قمر مجره القتارة الى بهذا المبوضيوع 
لستعر كن المؤاذة التالية : 
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١-السعى‏ الغير مناسب لالفات الانظار : 

ان الطفل الذي يتعّض لعدم الاهتمام والاحترام سيسعئ جاهداً لتوجيه 
انظار والديه اليه بنحو 0 آخرء وبما انه لا يمتلك الخبرة والمهارة الكافية في 
كنا الخال ار الحو الى انتاليب الفقدتين .:والتضرفات التى 'تضدن شد 
كاللجاجة والصراخ والتحلّق والدلال وسط الجماعة ‏ بل وحتئ ايجاد الفوضئ 
والعبث في بعض الاحيان انما هي لغرض الوصول لهذا الهدف . 
؟-عدم احترام الوالدين : 

ان الطفل الذي يُعامل بعدم الاحترام والتقدير يقع احياناً في ورطة من 
امره يشعر معها بفقدان احترامه وثقته بوالديه ؛ بل ويشعر بالغربة تجاههم ايضا. 
وهذا الامر يعد بحد ذاته خطوة غير مطلوبة تنقل على طريق انفصال الابن عن 
والدية: 
"'-العبث والفوضى : 

احياناً يلجأ هؤلاء الاطفال ولغرض تفريغ عقدهم والانتقام من والديهم 
أو أي شخص آخر يتسبّب في ايجاد هذه الحالة ؛ يلجأون الئ العبث والتخريب 
والفوضئ , ويتسببون في افساد محيط البيت والمدرسة . لانه وحسب قول 
الامام على عليه السلام : «من هانت عليه نفسه لا يستأمن من شرّه» . 
:-الشذوذ والانحراف : 

اناعد اساب القذوة والآقذاء على نتحق القيخ.والسناه هو تمان 
الافراد من النصيب الكافي من الاحترام والتقدير . وكذلك المحبة والمودة 
اللازمين . إذ تعترضهم الشهوة على قارعة الطريق وتدعوهم الى نفسها ناللسان 
المسول والتملق,وتسي اعيرق انظارهم النها :وتموقهم نحو التسناد 
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والتلوث. ان اغلب المجرمين والمنحرفين يخرجون من بين هذه العوائل . 
6ه-هوط المستوى العلمى : 

من الممكق العنانا ان يتعحوة الذكر ممالة عد اللعدر امو اعفد 
على ذهن الطفل لدرجة يعرض معها عن الدراسة والبحث والمدرسة أو ان يفقد 
استعداده الذهنى لتعلم الدروس . انه حاضدٌ فعلاً فى الصف وبين يدي المعلم إل 
الاد النائحئة النمانة بعش فى بعال القن ول متا 
1-المشاكل النفسية : 

ان عدم احترام الاطفال الاذكياء والذين يمتازون فى الوقت ذاته بانهم 
عدا وول طتون اللاي سن الماكق اد مدقب فى بحا مشا قل انس 
للارجه وتتدوجعنها قزازنيع وي ضور الى العلل الفس والساركي كاللحوء 
الى الانزواء » والتهرب عن الحضور بين الجمع. ونعلم ان هذا الامر ناججٌ عن 
الاحساس بعدم توفر الامن أو فقدانه . 
/ا-عدم احترام الآخرين : 

واخيرا بالطئل الذئ الا كلقن الانكر ا لمي توبيعة ابنها ان حيدق 
احترامه تجاه الآخر, بن . وحتئ لو كان ذلك بوسعه فانه يحجم عن ذلك . لان 
الحياة عندهم عبارة عن خذ وهات . انهم مستعدون لتقديم شيء للآخرين اكثر 
أو على الاقل مساو لما اخذوه من الآخرين . 
8-التخلّى عن الانسانية : 

وذلك نادرٌ طبعاً إِلَا انه لوحظ احياناً ان عدم الاحترام والتقدير أصبح 
بها 1ق اتسقظ طن الاقراذ الهم عناها عق الاتساقة وير الجووى مها 
عصيبة يِتّخذون فيه كل شيء حتئ الانسانية والاخلاق هزواً ولعباً. وتجدر 
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الاشارة الى ان اغلب المجرمين المحترفين هم من هذا النوع من الافراد . 

وعتا كسار اخوئ أيها تقر عن عل هد التغالات كالاططرائنات: 
وحالأت عدم الققة:والتشاوغ «والرغية فى الاتزواءءنوالتى غالا مأاتست 
لهؤلاء الافراد . 


كيفية الاحترام : 

كيفية الاحترام تجاه الطفل يجب ان تكون بالشكل الذي يراها فى حدود 
فهمه وادراكه ويكون بامكانه استيعابها أو ان يتلمس احترام والديه واهتمامهم 
به بشكل واضح . وعلينا ان نجتنب اظهار احترامنا المتصنّع تجاهه لان الطفل لو 
اكتشف ذلك فان الألفة والمحبّة والاحترام فيما بيننا ستتعرض الى صعوبات 

كما يجب ان يتناسب الاحترام مع استيعابه الروحي . بحيث يصبح 
بامكانه تحمّل ذلك وأن ينعم به بشكل لائق . ويعود السبب فى الاشارة الى هذا 
الامر الى ان الافراط فى الاحتراء أحياناً يخلط الامر على الطفل وينجر الى 
الخو ور والانائية والاعتداد بالنفس., 

وينبغي ان يتم الاحترام والاهتمام بالطفل بدون قيد أو شرط وعلى 
0010 اجب تجاهه فقط . ومن الطبيعي ان يتنعّم بعض الاطفال باحترام 
اكبر بسبب استحقاقهم لذلك . وكذلك يجب ان نطالب الطفل أن يستفيد من 
الاحترام لاظهار قابليته ومسؤوليته المتعاظمة . ويسعئ الى مضاعفة جاذبيته 
ومحبوبينه . 

ودر الايارة أمها إلى إن الطفل ويفا على قضية الأجعراء 
المتبادل يجب ان يندفع نحو الامام. وان يأخذ بنظر الاعتبار مسألة 
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(القاك وخة) وها وبوقيل اندرطالب التشيرووي تا لاجتراء غيلية او ساد 


بالاحترامهم . 


الامتناع عن الافراط فى الاحترام : 

قلنا ان مقدار الاحترام ينبغي ان يكون بمقدار الاستيعاب الروحى 
الال مدي له يدوع سعالا تهون الكخير والعرووالنزيف» :وال دعو ار 
عولط الآفون عليد ولأ تمع المعال :اناه ليون الأشداذى الشدين مطقواة : 
والحلرك الى رم كان التكقي لدمه رولا ضوع انمه انا تعففة 


وهمية . 


ان الاحترام الزائد لا يرفع من شخصية الطفل شيئاً . بل انه يخرجه عن 
حد الأعغرال والوسط ووينتده الاتزان فى هركا توف ةالناتة مكنا كنتب هذا 
الح من الاحتراء اله قوط شخصيتك كفرج ُرب ٠‏ والقضاء على استقلالك 
التربوي . 

الطفل الذي يحظئ بالمزيد من الاحترام يتقلّب فيما بعد الى موجود 
متفرعن ومتكبّر » ويبتلي ببعض الحالات من قبيل الاعتراض ء اليأس , 
والانكار. كما ان درجة الانانية والاعتداد بالنفس لدئى الطفل تصل الى درجة 
يريد معها احياناً ان يضحّي بالآخرين في سبيله ولا يتألم لتعرض الآخرين الى 
الألم والمعاناة . 

وقد أظهرت الدراسات الأخرئ ؛ ان الطفل الذي يحظئ بدرجة عالية من 
الاحترام والتقدير يملّ هذه الحالة تدريجياً . ويعاني منها ويسعئ للتخلص من 
هذه المحبّة المفرطة والاهتمام الزائد بأى شكل من الاشكال . وان يحيا حياة 
اكز القتاحا ونحوية : 
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حمله على عدم التوقع : 

ان مسألة معاملة الطفل باحترام وتقدير امرٌ واجب ولا يحتاج الى 
المقاولة والصف ١‏ ان ذلك لا يعني ان يطالب الطفل بتوقعاته من الاحترام 
والتقدير. وعليه ان يتصرف بالشكل الذي يستحق معه الاحترام » ومن المؤكد 
ان الوالدين سينبهونه الى الالتزام بالضوابط التى يجب مراعاتها في هذا المجال. 

وعلى الطفل ان يصل الى هذه الحقيقة تدريجياً وهي ان الوالدين 
ليس بوسعهم الاهتمام به دائماً وفي جميع الظروف . ولابد له من الوقوف على 
قدميه يوم ما ويستغني عن هذا الأمر تماماً ويجب ان يتزايد احترامه لوالديه 
دائماًء وكلما يكبر الطفل يجب ان يعترف بجميل والديه عليه وينمّي محبتهم في 
قلبه . 
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لما" 


الحاجة الى التقددر والتناء 
المقرمة 


احدئ الاحتياجات المهمة والاساسية للانسان وخاصّة 
الاطفال هي الحاجة الى التقدير والاستحسان . وجميع الافراد 
يعيشون هذا الأمل بأن يكونوا في وصع أو موقف ينالون بموجية 
استحسان الاخرين وتقدير هم وليحققوا من خلال ذلك أمنيتهم 
ويشبعوا غرورهم. وبالمقابل يكتشفوا سبيل حياتهم المستقبلية . 

غوم الطثل بالجار عمل ها فى البيت وهو لا يعلم مذى جيه 
أو قحهبويرند أن يعرف هل ان ما أنجزه مقبول أم لا ؟ ان استحسان 
والديه لما يؤديه من عمل يؤكد له وجوب الاستمرار ومواصلة هذا 
الطريق, وان العمل الذي انجزه مقبول ومناسب .كما انه يلجأ أحياناً 
الى اداء اعمال شاقة ومجهدة يعجز أقرانه عن القيام بها. فلو ته 
تقدير عمله هذاء فان الشعور بالتعب والارهاق يزول عنه تماما 
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ويقدكم خلى مواضلة ذللت: 

ان الاستحسان والتقدير حاجة نفسية داخلية . ويرغب 
الطبل في الحصول علبها مين فل الوالدرين والعريين ٠‏ وييعقد 
بعض علماء النفس ان لهذه الحاجة اساس نفسى ؛ ودليلهم على 
ذلك الجهود والمساعى التي يبذلها الطفل من اجل الحصول 
على ذلك . 0 
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تمنى ذلك فى الافراد : 
قلنا ان العلماء يرون بأن هذه الحاجة ذات طابع فطري داخلى , ولهذا 

السبب فانها تلاحظ لدئ الطفل منذ مرحلة طفولته . ويتم تبرير الكثير من اعمال 
الاطفال بناءً على هذا الاساس . 

ان الطفل مريد مه الاخريق أن يذركوا قيمة عملةه وان واجهه امةهنا 
يحول دون تحقق ذلك سينزعج بشدة . 

ان الاطفال يشعرون بالارتياح جراء الاستحسان والتمجيد والتقدير 
أيضاء ومن هذا المنطلق يبذلون ما بوسعهم لتهيئة موجبات ذلك لانفسهم . ان 
جزءً مهما من النشاطات . والفعاليات والقيام باداء الاعمال الشاقة . وقراءة 
الشعر والاناشيد من قبل الاطفال انما يكون لغرض صرف الانظار اليهم انه 
وبسبب قلَّة خبرته من الممكن أحيانا ان يقدم على اعمال مضحكة . 


ضرورة ذلك واهميته : 

من الضرورى ان يحظئ هذا الأمر بأهتمام ورعاية الوالدين والمربين 
سواءامن الناخية التريوية أونمق زاوية سين الامور وتنسيط السلوك: إذ يب 
ان لا ننظر الى المحسن والمسىء بالمساواة ( ولا يكون المحسن والمسىء 
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غنذك تمر لة سواء ): 


وما اكثر الخصال التى تظهر لدئ الافراد فى ظل هذه السلوك وتترسخ 
لديهم وما اكثر مشاعر الارتياح والمحبة والدفىء في العلاقات التى تتجلّئ فى 
الاطفال فى ظل هذا السلوك أيضا . كما يعتبر هذا الامر ضروريٌ للطفل لانه 
ينبغى ان يقف الطفل على نتيجة اعماله أو ان يتولّد لديه الشوق لكى يكرر 
الاقداء على انا 3 اغعالدن غنعة.ورزضاء الباطيين : ْ 
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ان عملية الاستحسان تؤدي بالطفل الى عدم الحيرة والوقوف على 
مفترق الطرق . واظهار ردود الفعل تجاه أمرٍ معين ويبذلون ما بوسعهم نحو 
التطوّر والرّقى . ونعلم ان احساس الطفل يشكل جزءٌ مهماً من عالمه ويعد 
لون وال جياه عاتلي دز سين للقوية اهاسني ونا لله 

ومن اجل هذه المسألة المهمة يوصى الاسلام الوالدين والمربين 
ومسؤولى المجتمع أيضاً بتقدير المرؤوسين ومن هم فى رعيتنا وتثمين الجهود 
التى يبذلونها لكى نهيىء الارضية اللازمة لايجاد الرغبة الذاتية لدئ الآخرين 
أنه فعا عن مقناعر الاعتر اذ والقكر ان العام بنذ الوه 


اضرار فمدانه : 

لقد اظهرت الدراسات التى قام بها علماء النفس التربويون انه فى حالة 
عدم اشباع هذه الحاجة عند الاطفال بشكل لاثق فان ذلك سيؤدي الى خلق 
الأجواء المناسية للقيام بأعمال:وتصرفات :غير ناسة:وخاطية لآ سكن ان 
تحظئ بموافقتنا مما يؤدي بالتالى الى ان يقدم الطفل على سلوك معين يلفت به 
انظار الآخرين وينال اعجابهم . ويمهد الارضية لكسب استحسانهم له . 

كما اظهرت الدراسات الأخرئ ان عدم مراعاة هذا الامر يعتبر من 
العوامل التى تُبطل تأثير هذا العمل وتعيق الطفل عن مواصلة وتكرار ذلك مثل 
هذه الاعمال . 

وللآس فاق تكتر وتقرعن عضن الآولياء والمريين يبح سببا لحرمان 
الاطفال من هذه النعمة . واتّصافهم بسلوك راكد وجامد . وحتى لو أقرّوا بان 
الطفل يستحق الاستحسان والتقدير فانهم يتهربون من القيام بذلك لكى لا يصبح 
اظقالو مكيلتوج حب اعسهم راق لآ يتلل #للفمين كتبوياء الأب أو الاء 
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وقداستهم فى نظر الطفل !! 

وتتفاقم هذه الخسارة عندما يرى الطفل عدم تفدير واستحسان اعماله 
المقبولة ولكى بمجرد ان يصدر عنه خطأ ما يتعرض للمؤاخذة واللوم. ان بعض 
الآباء والأمهات يتصفون بقابلية كبيرة على اللوم والطعن ويرتفع صوتهم لاتفه 
الاسباب ويبدون انزعاجهم ولهذا السينت فان حياة الطفل فى مثل هذه الاجواء 

ويشعر الطفل تجاه هذه المعأملة السيئة بأنه غير محترم ومحتقر ومهان . 
وهؤلاء الاطفال يتّهمون والديهم أحيانا بالاجحاف ويفقدون ثقتهم بهم . وفي 
هذه الحالة يتّضح لنا ان الطفل سيكون بعيدا عن تربيتهم له . 


فوائد الثناء والتفدير: 

ان الجواب واضح بشن التساؤل عن فائدة الاستحسان والتقدير تجاه 
الطفل وآثار ذلك عليه . ويمكن التعوف على بعض تلك الفوائد من خلال دراسة 
ضرورة هذا العمل واهميته والبعض الآخر سنستعرضه باختصار فيما يلى : 
١-السبب‏ فى مواصلة العمل : 

ان تقدير الطفل وتشجيعه يصبح سبباً لمواصلة العمل المراد انجازه وباعثاً 
على شعور الطفل بان عمله مهم , وذا قيمة , وينبغي ان يؤديه باستمرار . 
؟"-الشعور بالأهمية : 


اي ا 0 


والملتوية ليشعر بأنه مهم وذو قيمة . 
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*_خلق الثقة بالنفس والاعتماد عليها : 

مثل هذا الطفل يثق بنفسه ويشعر بشىء من الاطمئنان تجاه عمله . وهذا 
الأمريصبح السبب فى ان يبدي حزماً اكثر جدية فى اتخاذ القرار وتنفيذه . 
غ-الاتزان فى نمو الشخصية : 

ان التقدير يصبح السبب فى نمو الشعور بالاستقلال لدئ الطفل وان يدرك 
ام رباكا الاعنياة على تقصم فى العاني الفتى والعقلى واف تعصل لدية 
حالة التوازن في جميع ابعاده وكيانه . 0 
-الشعور بالزهو والانبساط : 

ان مسألة تأمين الاحتياجات الفطرية للانسان تعد بحد ذاتها سبباً للشعور 
بالزهو والانبساط وطيب الخاطر . إذ يتم احياء شخصيته من خلال ذلك وينجو 
من الشعور باليآس والتشاؤم . 
1-اصلاح الطباع : 

ما اكثر الطباع والاخلاقيات التى تحتاج الى الاصلاح واعادة النظر فيها. 
ان انبساط الطفل من الاعمال التى أداها . ومعاملته بالتقدير والثناء على ذلك 
يصبح باعثاً لكي يقوم باصلاح با ار م ا 
تطوّر القدرة على التعلم : 

واخيراً فان الانبساط الناجم عن التقدير والثناء سيصبح سبباً لكي تتطور 
مسألة القدرة على التعلّم لدئ الطفل , وتتحفز قدرته على الابتكار فى هذا 
المجال . ان سماع كلمات الاستحسان والثناء من المعلم يعد بحد ذاته حافزا 
للاندفاع نحو الامام . 
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ومن الفوائد الأخرئ أيضاً انه يصبح سبباً للتخلّص من المطبّات النفسية 
وتأمين الحالة النفسية , وسبباً للسعى الى الوصول الى حالةِ ووضع مناسب» 
ادا الأ عمال :بظاقة كبر :وهر العمل والتطووي وبييا لكام «والتسو. 
ويتسئن هذا الأمر أحياناً في ايجاد تغييرات عجيبة واستثنائية في حياة 
الانيان ل وضوو سير :هيات أيقنا . 


انواع الثناء والتقدير : 

يمكن أن يحصل الثناء والتقدير بصورة متعددة : 

© فاحياناً يكون لفظياً إذ يقوم الوالدان والمربون فى ذلك بنكر العبارات 
المعمول بها فى المجتمعات وتيا لوعي اا 

© وأحياناً أخرئ يكون عمليا . وبهذه الطريقة يقوم الوالدان بضم الطفل 
واحتفائه ومذاغتيه أو ياحدود الطفل الى الاماكن التى يحبها . 

فاواعيانا يفك :ان يعحدى العناء والتقدين ين كلل اعمطاء العا 
والهدية إذ تبرز هنا اهمية اثر الجائزة وليس ثمنها. وسنسعئ فى هذا المجال ان 
نأخذ بنظر الاعتبار المراحل السنّيّة والجنسية . | 

ان الاطفال الصغار يستأ ثرون بالنصيب الأوفر من اللذات قياساً مع 
الاشياء الأخرئ » فى حين من الممكن ان تتمثل جوائز الافراد الحديثي البلوغ 
بتوفير الادوات والوسائل وحتئ الملابس وادوات القرطاسية . 


مخاطر الافراط فى ذلك : 


لابدٌ من مراعاة الحدود المنطقية فى ابراز الثناء والتقدير بحيث نبقى اولاً 
مجالاً للتقدير والثناء في حالة اداء عمل أفضل واكثر : وثانياً لا يؤدي هذا الامر 
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الى ايجاد حالة الغرور والابتعاد عن الذات . وتجدر الاشارة الى ان معرفة 
حدوو:ة لوهذ رمس خب المحظر مويه فز هر | الال 

يقول الامام امير المؤمنين عليه السلام : ( الثناء المفرط نوع من التملّق 
والتقصير عن الاستحقاق غىّ أو حسد _نهج البلاغة ) . 

ان الثناء والتقدير اكثر عن اللازم يولد الخسران لدئ الطفل . ويجعل عمل 
المربى صعبٌ للغاية . ويقضى علئ اعتبار الثناء واهميته . ويتسبب فى ايجاد 
غاذا ليه لدي الافر اذ وعتدما ارود هلاق الأقزاذ الى المع إن يكوه 
بوسعهم الانسجام مع ضوابطه . ان تولّد مشاعر التشاؤم وخلق اجواء العداء 
والحقد والخصومة من قبل الطفل ينجم أحيانا بسبب الثناء عليه فى موقف معين 
وعدم استعباره فى مكانٍ آخر. 


طريقة اجراء ذلك : 

ان الاساس فى الثناء على الطفل وتقديره هو ان نعمل بالشكل الذي 
نقوده الى معرفة واجبة وتكليفه وتحمله المسؤولية . وان نقضى بنحو أو آخر 
على .غيو الال العتزا وواللا لكل وقد قعه الى ادال ورد ل جتؤوذه كدر فا كتر ودر 
جهوده ومساعيه بالشكل الذى يشعر معه بالفرح والسرور لنجاحه وان يستمر 
كذلك على مواضلة ذلك الطريق .: 

والذون وتقنقو رقن دفن النقناط و النالية يتفي أن ندل عل ا كشا 
النقاط الايجابية فيهم 5200 وتسليط الاضواء عليها وتضخيمها ثم 
أسماعها اياه كما يمكن ان نستخدم الاسلوب التالى ؛ بان نضع تحت تصرفه 
بعض الاعمال الاعتيادية ومن ثم نحرضه على اداء تلك الاعمال. ومن الطبيعى 
ان تقوم بالثناء عليه بعد نجاحه في ذلك . ش 
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ان هذا السلوك والتعامل يعتبر مقدمةً وباعثاً على أن يشرع الطفل باداء 
الاعمال بنشاط اكبر وحيوية اكثر أو أن يكون تابعا لرأيكم ووجهة نظركم املاً 


بعض الأصول فى تنفيذ ذلك : 

هناك بعض الأصول والشروط التى ينبغى على الوالدين والمربين 
مراعاتها فى هذا المجال , وسنشير الى نماذج من تلك الاصول فى بحثنا هذا : 
١-مراعاة‏ الموازنة: 

يجب ان يتناسب الثناء والتقدير مع نوع العمل وحالة الطفل , وأيضاً مع 
مستوئى نجاحه فى أداء الاعمال . ونريد أن تقول بانه يجب ان تتّصفوا بالحذر 
حتئ فى العبارات المستخدمة للثناء والتقدير . وفكروا دائما بهذا الأمر من ان 
الطفل لو قام باداء عمل أهم وأفضل وكان بحاجة الى التكريم والتشجيع ماذا 
يجب أن نفعل ؟ كما انه لو نال الجائزة الكذائية على نجاحه الكذائى ماذا يجب 
أن تقل لطا عه لقان 111و بمراعاة هد التوضيا كه جود للمريين. 
"-الصدق والاخخلاص : 

لو أثنينا على الطفل يجب ان نكون صادقين فى هذا الامر. وان نتلفظ 
بكلماتٍ يتلمّس الطفل طعمها الواقعى والحقيقى . وينبغى ان نجتنب مظاهر 
التصنّع ما أمكننا ذلك لان الاطفال لو أدركوا هذا الامر فأن مكانة المربى 
ستتعرض للخطر المؤكد . أفهموه بأنك تستحق الثناء على العمل الفلاني . 1 
'-مدح نفس العمل : 

والمراد بذلك ان نمدح نفس العمل ونثنى عليه للطفل لكي يفهم ان العمل 
الفلاني له أهمية . وإن كان يحظئ باحترام معين فلأنه قام بارتكاب هذا العمل , 
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وعلى هذا الاعناس لو كان حر يعدا علق 3[ :هاا الف 4 و الكير انه افييما بعد 
فلامناص من تكرار نفس النموذج السابق لهذا العمل وان يدفع نفسه الى محيط 
اداء ذلك العمل . 
4ك لوقك يقابب 

لوكان مقر رأن تُثني على طفل معين فيجب ان يتم ذلك في حينه طالما لم 
يمد حرارة الأتر عاد .ولد هلاق توؤتعه فى اعنام وله فبوعواالأسبر يبرد 
وتكمن حر اراق وقد و فاه لذ لك ولة واوا ملفا و لفان مطاض قعاء 
وسأثنى عليه غداً. لا تؤجلوا عمل اليوم الى الغد ولا تستبدلوا النقد بالنسيّة . 
عدم الارتشاء : 

يجب ان لا يتسم الثناء والتقدير بطابع الرشوة . وان لا يكون الامر 
بالشكل الذى يؤدى معه الطفل عملا معينا لتوقعه الثناء عليه . فالاساس فى ذلك 
فتكي الول عملا بعيداً من باب أقاكه الرالعبوسزال جود فى هذا 
العييل ودع اللديمي إن وليفلا الأقر جالعاء والتقدي: أن شاد العا 
والتقديرط ان الاريضا برقال بن قط وا هبيه وير اللذل الى سو الناقية: 
57 لغرض الاعمال الهامة : 

يجب ان يكون الثناء والتقدير للاعمال المهمة وليس لأي عمل وكيفما 
اتفق ينبغي ان يكون ثنائكم على عمل يصعب على من هم في سنَّه اداؤه أو 
القيام به . إذ لا يجب مدحه والثناء عليه لكل عمل بسيط يقوم به وإن شعرتم 
بوجود حاجة لذلك يمكن تأمينها بكلماتٍ من قبيل بارك الله فيك وحسنا فعلت 
وغيرها 
/-فى محضر الجماعة : 

يشعر الاطفال بمزيد من الزهو والفخر عندما يحظئ عملهم بثناء ومدح 
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الأخويق وق ضور الأقرياء وخاصة احتدقائه و اقرائة: ومن هذا المنطاق مر 
المناسب ان تبادروا أحياناً الى مدحه وتقديره بين الجمع وفى حضور الآخرين 
لا انّهِ ينبغي ان نراعي المسألة التالية ؛ وهي ان لا يجر هذا الامر الطفل الى الرياء 


المحاذير فى هذا الطريق : 

تدجس امو خاؤل و راكنا عزن هده الما لاو كلما كان ذلك ضوورا 
ان نذكر بعض الأمور التى لها دورٌ تحذيري ومجنّب للوالدين والمربين . وطلبنا 
منهم الابتعاد عن اتخاذ الاساليب الضارة والمضرّة في هذا المجال. ولكن ما 
تزال هناك بعض المسائل المتعلّقة بهذا الموضوع. من الضروري تذكير الوالدين 
والمربين بها . 

١‏ -لابد من مراعاة جانب العدالة في تقدير ومدح الاطفال. خاصة 
أولئك الذين يعيشون مع بعضهم البعض فى محيط البيت أو المدرسة . وان لا 
يكون الامر بالشكل الذي يحظئ معه طفل معين بالثناء والتقدير على عمل ما 
في حين يبقئ الآخر بعيداً عن هذا الثناء والتقدير . ْ 

ان الاطفال واعتماداً على تركيبهم الفطري يتّصفون بانهم طلآب عدالة 
وينفرون من التمييز. 

١"-اتبعواضوابط‏ واضحة بحيث يفهم جميع الاطفال بانهم يحصلون على 
فيج واحدة وقداء فين حضون أداء الشييلن أو المينالة الك كيه انان 
الازدواجية فى العمل هو السبب فى التشويش والشعور بالتمييز والتفرقة وسلب 
ننه الاقلفال الديى تعريضتون 311 المعاملةةمن مربه: 

"ان تقديركم وثنائكم على أحد الاطفال ينبغي ان لا يكون له يُعداً 
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عقابيا وتحقيريا للآخرين . ونعلم ان جميع الافراد ليسوا فى مستوىّ واحد أو 
درجة واحدة ولا يمكن ان نتوقع من الجميع شيئاً واحدا. لذا عليكم ان تأخذوا 
بنظر الاعتبار مسألة المستويات والفوارق فيما بين الافراد. 

- ومن الضروري أيضا ان نتعامل مع الطفل بطريقة معينة لا يرئ معه 
نفسه بانه فرد استثنائى ومهم جداً والوحيد القادر على القيام بهذا العمل. يجب 
ان يعلم بأن الآخرين أيضا يمتلكون فى مراحل معينة قدرات اكبر مما يملكه 
هو. انه ليس طفلاً استثنائياً ولا يملك الحق بالتباهى . 

4- يجب ان نمزج الثناء والتقدير مع الاخلاق الاسلامية وذلك بأن 
بمفهوة عله الحباء :و الخد :قدا لوثال السحيد:والساء فى حشور الصناعة: 
وان لا يتطاول بعنقه ليقول للناس بانه هذا التمجيد والثناء حقه الطبيعى بل وانه 
أقل من المستوئ المطلوب . 


التأييد الداخلى أو الذاتى : 

وفى نفس الوقت لو أفلحنا فى رفع المستوئ التربوي للطفل الى الدرجة 
التى يشعر معها بأن اداء العمل بحدٌّ ذاته يعتبر مكافأةً له , نكون قد حققنا نجاحأ 
ا 0 ا 
نه النا يد الا :فى سدم يعر :فو بباطنه بالرطباوالامرووغق اناه العدل: 

ان التأييد الباطني الج نصيب في هذا الامر وإلّا مهما حاول الانسان 
ان يكم احد الاطفال ويشملهم بدعمه وتشجيعه , فلا بد من بقاء بعض الموارد 
التى قد نقضّر فيها . كما ان استمرار بقاء قوة محركة خارج كيان الطفل بعد مسألة 
معوضن معان و لاهن جع الطاقة التمفركة داشلية. 


0 ب 
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الحاجة الى المواساة والملاطفة 
المقرمة 


ان الاساس في الحياة الاسلامية يعتمد على الالفة والانسجام 
والمحبّة والمواساة . ويجب أن يكون الافراد خلال حياتهم فى وضع 
يكال نكيون يدها افير بعضهم للبعض الآخرء ويبادرون الى ابداء 
المساعدة ومواساة بعضهم البعض في حالات المعاناة والألم , وهذا 
الأمر هو نفس الموضوع المطروح تحت عنوان الحاجة الى المواساة 
بالنسبة للافراد. 

ويشاهد هذا الامر بشكل أكبر بالنسبة للاطفال ؛ والسبب في ذلك 
يعود الى ان ارتباط الاطفال بالوالدين اكبر. وحاجتهم اكثر لآبائهم 
وأمهاتهم . إذ أنه يبدى حساسية اكبر ازاء مانسميه بالمعاناة. وما 
يسبب له الاذئ ويشعر بسوء حظه اكثر من بقية المجاميع السنيّة 
الأخرئ ولو فدفن لمشتكلة أو مغاناة معينة فانه يتوقع المواساة 
والمداراة اكثر من غيره . وعندما يشعرون بالأسئ لقلة أهميتهم 
واعتبارهم فانهم يسعون الى الاختلاط مع الذين يراودهم نفس هذا 
الشعور. 
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أساس المواساة : 
يسود الاعتقاد بان لهذه الحاجة اساس غريزي وفطري ويقولون بان 
الدليل على ذلك عندما يُضرب أحد الافراد امام الطفل» فانه أى الطفل يكون فى 
صدد الدفاع عن ذلك الفرد. وعندما يجد نفسه غير قادر علئ الدفاع والمواجهة 
يبكى أو يتخندق بشكل أو آخر . ويفسرون هذا الأمر على انه يصدر عن المحبة 
والتعلّق والثقة الذي يترعرع عليه الطفل في احضان الم . ويقولون أيضاً ان 
عب العزالةبوالعينا ةيد تان الفرد اشنا الى العواساة: 


ويقول علماء النفس ان سبب الرغبة فى المواساة هو الحصول على 
النخة ويتقدون يوعوت تناع اهلا لدان بصورة متيديفة لك اا زقوة اله 
اتخاذ اساليب وطرق غير صحيحة . والأمر المهم للطفل هو الجو العاطفى السليم 
والبواعياة السادفة فى نط الوا رمع الذوى رتهحون مناغ وكوب تيوه 


مظهر هذه الحاجة لدئ الطفل : 

الحاجة الى المواساة لها مظاهر متعددة منها : 

أن الافزاد الكبان يدون تخوقا وشفقةٌ معينة لد ستماعهه أمرا أو 
حادثة معينة , مثل واقعة كربلاء . ويتفاقم احساسهم بالمواساة وهذا الأمر يعد 
بعك ذاتة مظهر ا من مظاني هذه السسألة: 

© عندما يرئ الطفل ان أحد أقرانه يتعدض للضرب أو يشعر بالمعاناة 
يشرع بالبكاء. وحتئ انه يطلب من الآخرين ان يوقفوا الضرب وهذا دليل على 
المواساة . 

© عندما يرئ الطفل بانه كأقرانه وزملائه . ويكتشف مواساتهم اياه عند 
تعرضه للاذئ» يجد نفسه فى حالةٍ من السكينة والهدوء , ويعتبر هذه المواساة 
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سا من أسباب تمزه و تشويعه: 

© وعندها يرق الطقل أن الاخري يعاملويه لولف ويح بد و رابج 
ا ا 0 ن آلامهم كالآمه أو يسعئ الى ان يجعل 
نفسه بالشكل الذى يستحق معه ان يعاملوه بلطف اكبر ويكسب رضا الآخرين 
وودهم. 

وتجدر الاشارة الى ان هذه الحالة تحدث عندما يتمكن الفرد أوّلاً ان 
يعرف ما يجرى على غيره, وثانياً يعامله بلطف ومحبّة . 


احساس الطفل ازاء المواساة : 


1 وانال الي ااي برامة ارين اع رسي 0 


تجاهه , يشعر بانه يمتلك شخصية معينة , وانه يستحق الاهتمام والتقدير . انه 
يشعر فى هذه الحالة بأنكم معه . وتقفون الئ جانبه وتساندوه, وهذا الشعور 
يضفى عليه سعادةً كبيرة وفرحة عارمة . 


كما انكم عندما تقفون امام مضجعه وتشعرون بعدم الارتياح لمعاناته 
والامه يتولد لديه احساسٌ يقول له .ان والديه يفكران به ويهتمّان بمصيره 
وحالته . وهذا الاحساس يصبح سبباً لمواصلته الحياة بثقة واعتماد اكبر » وان 
يتّصف بمواقف متّزنة امام المشكلات والأمور التى تعترض حياته . وستكون 
نتيجة هذا الأمر تحقق النجاح والموفقية فى سلامته ونجاته وان يفتح سافن 
بول التمووالاطوم. 


ضرورة ذلك وأهميته : 


وبناة على :هذا الأنناس سكن القول أن المواساة بعد امرا شيروريا 
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للطفل ويلعبٌ 5-6 فى ستلافكة وتحاته ايها . وفيما يتعلق بأهميته 
وضرورته يمكن القول : 

لو قلدا بان الست مد ضفة فروزية:وضيما د الاخلاق وستغط ال 
الاقران بالمواساق الى تس لور ا عدن متظاهر الححفة وماس الدلوة 
الصحيح , وتوجب الدفىء فى محيط العائلة والعسيقن شدوية +]ذ ان العنتضير 
الاساسى للوحدة والاتحاد يتجلّئ فى اطار المواساة باسم المحبّة» ولابدٌ من 
وجوة التو تماقف العياة الاتجعا عدر والةفان فقا تناكل يكوه ارا 
مها للقالة وسدق ان اقبت شقخضا سبحم ا انور ان زائمة السريطن اله 
الصباح مُطلقاً. ويمكن أيضاً من خلال ذلك تحريك الدوافع النفعية للآخرين 
وجعل الاطفال بصفة الانسان الناضج من خلال المحبّة . وتصبح مسائل 
التضحية والايثار . والمعاضدة والمساندة ممكنة فى ظل هذا الوضع . 

ان اغلب الآم الاطفال غير قابلة للافصاح . واساسها غير واضح كما ان 
الاطفال لا يملكون القدرة على الادلاء بذلك وغير قادرين على صرف الانظار 
والمواساة نحوهم . ومن هذا المنطلق تصبح مواساة الوالدين للطفل اكثر ضرورة 
ووجوباً من غيرهم . 


سعى الطفل الى استدرار المواساة : 

. يلجأ الاطفال الى استخدام اساليب متنوعة لغرض تنه هو اسناة الكياز 
نحوهم , ومن ضمن تلك الاساليب التمارض ؛ إذ انهم يتظاهرون أحياناً 
بالمرض ليتمكنوا من تحريك عواطف الوالدين وتوجيه محبتهم وعطفهم 
نحوهم , حتئ انه لوحظ في هذا الصدد انهم يلجأون أحياناً الى رمى انفسهم من 
مكانٍ مرتفع , أو يحدثون جرحاً فى أجسامهم ليسيل الدم منهم , ليؤدي ذلك 
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بالتالى الى تهييج قلوب اوليائهم ويدفعهم الئ الاهتمام بالطفل . 

اج كم فقالاك:وتقتاطات الاطفال» واعداث القوضاء م والدلال 
والتملّق يعود السبب فيها الئ فقدان الأمن . وعدم الشعور بالمواساة . انه يريد 
بهذا الاسلوب تقوية وتدعيم نقطة ارتكازه ويحصل على الامن والاطمئنان . 
وحتئى أنه يريد ان يقوم الوالدين بتقديم محبتهم فى طبق الاخلاص ويقدمونه 
له . 


فوائد ذلك للطفل : 

وفيما يتعلّق بفوائد ذلك للطفل يمكن الاشارة الى نفس موضوع أهميته 
وضرورته وكذلك الالتفات الى هذه الملاحظة وهى ان المواساة بالنسبة للطفل 
الال سسا لفكت مدانان وا لكف : اله وليه سبي الك القوةار القت 
ويطيب خاطره ويتمكن ان يشعر بالفرح والسرور بروحية أقوئ ويبدي تحملاً 
اكبر للألم . 

ان المواساة هى السبب في إغناء العلاقات الانسانية وسلامة المجتمع , 
والتوازن والمعاضدة في مسألة الاصلاح والبر اكثر فأكثر . ويمكن أن تؤدي 
بالطفل فى السنوات التالية الى ينّصف بصفات جيدة كالجرأة والشجاعة؛ وتدفعه 
معاد عل نفسه , ويندفع الى الامام بحيوية واشتياق . 

ويعتقد علماء الاجتماع ان المواساة تعتبر من العوامل المحركة الهامّة 
للتحرك والاتحاد . ويقولون بانها تنجم عن العاطفة السامية وعن مستوئ ادراك 
الشخص بذاته . وعندما يتلمس الطفل المحبّة والملاطفة يتئوّر قلبه , وتتبلور 
مفاهيمه ويصبح لها معني » ويتسيّبن فى ان يتحمل الألم بشكل اكبر ويشعر 
بهدوء أكبر. 
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اضرار فقدانها : 

من اجل ان تتوضّح جوانب القضية . من الافضل ان نتطرّق الى دراسة 
اضرار فقدان المواسأة . 

ان الدراسات العلمية تؤكد انه فى حالة فقدان المواساة فى محيط الاسرة 
فاق النالاقات واف التمر عم ويصيم باقن الطقل مله تالكا رايدو طايه 
القساوة والعنف . 

وقد اثبتت دراسات علماء الجريمة ان الانسان الذي يكبر فى محيط 
يفتقد الى عامل المواساة , فانه سيتحول على المدئ القريب الى فردٍ خشن 
ومرعب ويكون عاجزاً حقاً عن ابراز حبّه تجاه الآخرين . وتصل مشاعر 
المحبّة والانسجام لديه الى ادنئ مستوياتها وتبدو عليه حالة الانزواء فى الحياة 
الاجتماعية . 

كما تظهر الدراسات والملاحظات اليومية ان فقدان المواساة فى محيط 
النائلة بعت على شعت اسان والتطالة لدف الطقلبد رابجا الألم و الحدون 
والحرمان وزوال سمو الاخلاق والشهامة لدئ الفرد. ويتعاظم الشعور بالضعف 
واليأس لدئ هؤلاء الافراد , وتّتسم الرغبة الئ الاستسلام وعدم التطور فسيهم 
بالعلانية والوضوح وتتفاقم لديهم حالة فقدان الروحية والانهزامية . انهم لا 
يعرفون طعم النجاح . ومحرومون من لذة المشاعر العاطفية . 


تصورٌ خاطىء تجاه المواساة : 

ان بعض الوالدين والمربين يظنون ان مواساة الطفل ستصبح السبب فى 
تحوله الى فرد قلق وكثيرالتوقع , مما يؤدى هذا الامر الى الحاق الضرر والاذئ 
به فيما بعد. ويجب ان نقول للاولياء والمربين لا يمكن اطلاقاًان يتعرض الطفل 
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الى هذا الضرر والاذئ وان المواساة لن تبعث على جعله فرداً سريع الضجر 
واذاله:وعياها اكترهما نيش أو انه يُسيء الفهم من ذلك فيما بعد. 

نعم لو أردتم تطييب خاطره فى كل صغيرة وكبيرة فقد أقدمتم على عمل 
خطوو رولك :فى تسن الرفت :فاك الضررى الذا جم عن فلن الموابياة اكين مره 
قاروا لناه عن الااذراظ فى لمعه و العو امناة تجاه التلال لان شعن الالتا 
وشخصيته مرتبطان بهذا من 


كيفية المواساة : 

وهذه المسألة مهمة أيضاً إذ على الوالدين والمربين ان يعرفواكيف تجب 
مواساة الطفل , لاننا أحياناً وبسبب عدم خبرتنا فى هذا المجال نقع فى بعض 
التخطاءوورلومهنا اق نقزل اندهمين الفسرووق أعيانا ان تتهيه حقن ان 
التجسس والبحث عن معاناة والآم الاطفال . ونرئ طبيعة الأمر الذى يشكو 
منه . وان نعطيه للافصاح عما يعانيه ويتألّم منه . ويبين ذلك لنا ثم نشرع 
نمواننائة مقاط نه الاندافى يزه العالة. 

انورهابة الطنل العريسن ينه يعد دان بوعا معن النوانسأة لقي 
والمكوث الي جنبه وملاطفته سسيساعد كثيراً على تسليته وتسكينه : 
وق ادلم الأمر أحيانا الى الريك الى معنن السرونقى أ وشهفل الدسقانة 
5 

والأمر الذى تجدر الاشارة إليه فى هذه الحالة . هو انكم مضطرون الى 
اللهار موانا تك ومشائطز تك ناه وسو علاش كب دمن يخلول ها اموت 
حفاظاً على مصالح الطفل , ومراعاةً لحاله وما يعانيه . والواقع ان الطفل يشعر 
فى ظل موأساتكم اياه بتخفيف الامه وتحقق هدوئه وسكينته . 


5١ 5‏ و 


حالات مضاعفة المواساة : 

بالرغم من رعايتنا الفائقة للطفل من الضروري في بعض الحالات ان 
نضاعك .من مسعوى .موا سانا تجاه «ومتها اللخالاث التى .يعات فته الطقل 
كوف شيزيدا ومكعر بالحات الى 'انعيط اند ويب خاط رس 

© وكذلك في الحالات التى يكون فيها الطفل مريضاً وخاصة عندما 
يتألم بشدة من مرض معين . 

© عندما يجد نفسه فى مكان ما ويشعر بعدم وجود الملاذ أوان شخصاً 
آخر فى صدد ضربه ولا حول له سوئ التحمّل . 

© فى حالة كون الطفل ناقص العضو كاليد أو الرجل ويتخلف عن 
الأخرين فى اول الطغاء والعبيي رازقداء البلانيى. 

© الطفل الذي يعيش أزمة نفسية ويعاني من عدم الارتياح الشديد بسبب 


الانكسار والفشل أو اللُوم والتحقير. 
© عندما يشعر بانه مظلوم ويفكر مع نفسه بانه لو كانت لديه القدرة والقوة 
لما استضعف هكذا . 


© وعندما يؤدى عملاً ما ويتحمّل مشقة معينة إلا ان الآخرين لا يقدّرون 
زد أتعابه ٠‏ ويثيرون له الاشكالاات فيشتكى بشدة من هذا النكران وعدم 
التقدير. 


ضرورة تقوية ذلك : 

من الناحية التربوية من الضروري ان نعمل على تقوية حالات المواساة 
لدئ الطفل , لأنه اساس النمو والتكامل . وعلى الوالدين والمربين ان يعملوا 
على نقلي هناك هد ا الامو لدف الطقل وتعلموسدرميا كنهذ مين اذل 
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موأنا تفع ايأة. 

ان الطفل الذي يذوق طعم المواساة في محيط الاسرة أو المجتمع . 
مركو فادرا يها بعدهاء ان يكين لقا جاو اا شرن وحريضا علي 
ومشاطراً لهم عند الحاجة . وينبغي ان يفهم معنئ ذلك ويجرّب صورتها العملية 
فى محيط البيت. ْ 

وفى هذا المجال لو كان الطفل يعانى من معضلة معينة فمن الضرورى ان 
2ب 10 
كثيراً على امكانية صدور اللطف من قبل الاطفال وجعلهم اطفالاً طيّبين. 
ويجب على الوالدين ان لا يتصرفوا بالشكل الذي يشعر معه الطفل بالحزن فى 
لبيك ولا بد من يو انمه : آنا يخاعة الى انديسل الكلكا :ال اذاء العوايساء 
المتقابلة فيما بعد . وهذا الأمر يحتاج الى التمرين . 


مراعاة حدود ذلك : 

وكيا 3ك ناسانقا بحنن: او تكون الاك المواياة على سافن بختوابه 
معزئة وزعيدا غى ين الكقراظ.والشريط:,وسى الممكع الامفسيت الأقراط ف 
ذلك أحياناً الى حصول الدلال والملق وكثرة التوقع . ويحصل ذلك عندما يسرع 
الوالدين الى الحضور بين يدي الطفل فى كل صغيرة وكبيرة ويشرعون بالويل 
والثبور . وهذا الأمر سيصبح السبب فى ان يعتمد الطفل اعتمادا كليا على 
الوالدين أَجَّلاً » وثانياً ان يستغل هذه الحالة استغلالاً سيئا أحياناً . 

نعم , أن المواساة ضرورية ولازمة ولكن بحدود تخفيف الام الطفل وان 
تعلعة ووساطيا فى العاطفة والبحتة. ولو شهرنا أحيانا بان المؤانساة تسيث ف 
انتقال حالته من السىء الى الاسوأ لابدٌ من غض الطرف عن ذلك أو تخفيفه الى 
أقل حدٍ ممكن . ومن جانب آخر من الضرورى على أي حال وجود المحبّة 
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والمواساة لكى يصبح الطفل فرداً محبّاً واجتماعياً وذو مواصفات انسانية . 

5 الاولياء الذين لا يظهرون مواساتهم ومحبتهم تجاه اطفالهم ؛ كيف 
بوسعهم ان يطالبوةيالبحنة اويظالبوه يمحبة الناس ؟ 

انكم مضطرون الى محبّة ابنائكم ليصبح بالامكان التأثير على قلوبهم 
نمعيدك ياهب 


عدم استغلال المواساة : 

ان هذه التوصية والتحذير مهمة وضرورية للاولياء بان يعاملوا الطفل 
بطريقة معينة لا تسمح له باستغلال هذا الأمر .ان استغلال الطفل للمواساة يصبح 
السبب في ان يستخدم الطفل قدراته بنحو سيء ويخرّب بالتالي البناء الاخلاقي 
للطفل ونظام الحياة داخل الاسرة . 

ان المواساة أمدٌ ضروري بشرط ان يصبٌ فى خدمة مسيرة بناء الطفل 
أرقن قرو لسن فى وشوربية: و١‏ انس جدود | لأ يفنا له جد وجا ندا ررفة لك 
لا تتسبب فى ملق الطفل ولا تصبح أيضأ السبب فى الاتّكال والتبعية الشديدة. 
وعندما نخعاول الطفل ان مما عن التسوانساة سحلا [لاسعفلذل:زالا انه 
الاخلاقية ويحصل بالتالى على مكانةٍ معينة لنفسه . يجب ان لا نفتح الطريق 
أمامة؛ إذ لابد من أن يتلمسن المواساة: ولكن يجب ان لأ يستخدم ذلك كوسيلة 
لتحقيق ماربه الباطلة . 


9 22" يد 


الحاجة الى السيطرة والرقاية 
المقرمة 


من متطلبات الاطفال وفي نفس الوقت حقوقهم أيضا. هو حق 
السيطرة في كلامه واعماله وسلوكه . ذلك ان الاساس في يندا 
الامانة الالهية يكمن في المحافظة على الطفل , وابعاده عن الشرور 
والتقاطظ ,وتكر السيلة عاملاً ينجّى الطفل فين القس مايه 
النمط الطبيعى والصحيح فى الحياة . 

ان مسألة ولادة الطفل تمثل في رأي علماء البيئة والتكامل 
ظاهرة سلبية . ذلك ان الطفل يفتقد القابلية على التوافق الغزيزي مع 
الطبيعة 5 الى المراقبة والحماية لكى يصبح بامكانه ان ينمو 
اننا كأولياء للطفل مس ولوق عق سعادته وفقاثة::ويحت علنا 
كذلك ان نجيب بين يدي الله تعالى عن صالحه وسيئه بقول الامام 
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ضرورة الضوابط للاسرة : 

هناك أصول وضوابط معينة في الاسرة الجيدة بحيث ان جميع اعضائها 
تابعون لتلك الاصول والضوابط . ومما لا شك فيه ان هذه الضابطة هى بالشكل 
الذي يأخذ بها الطفل أيضاً وحسب درجة نموه. ومفاد هذه الضر ور ااندلة 0 
اق نط الفلاسةة واغلي علماء لفن يقولرن ان ذات القدر وظبيه ا هين 
الفنكل الذى تدقع :الى الميل اكت نحو الهو والعن وان لم يتتضع لالمراقبة 
يتسبب فى ايذاء نفسه الآخرين . 

كما ان الطفل ذو طبيعة حرّة وبعيدة عن اي نوع من تحمل المسؤولية . 
ونحن مضطرون الى اخضاعه لمراقبتنا الدائمة لكي تصبح حريته خاضعة 
لضابطة معينة وذات شروط معينة وان يرئ نفسه مسؤولا امام سلوك الآخرين 
تجاهه ويبدي تحمله لمسؤولية معينة فى المجتمع . 

واخيرا تعدو الخقارة الى هزه الفلؤاعظة ايضا وهى» ان الطفل ونين 
بالاظفة ألو الدوة الات المويهما نهد بو اعالتهم المشغدرة له قلي اريخا الى 
فردٍ متكبّر. وكثير الطلب , ويرئ نفسه أنه الدائن على طول الخط . لذا من 
الطبيعى ان يقوده ذلك أحياناً الى طرق ملتوية بسبب هذا الغرور والتباهى وهذا 
كر تميس لاسي د وام 1 


سيط :ةالو اليك تقد ةا غريهدا العنفين القدار واتقطينه لضن إخلة حفنة.: 


فوائد السيطرة والمراقبة : 
السيطرة على الاطفال لها فوائد واثار كثيرة يمكن فيما يلى الاشارة الى 
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١-المحافظة‏ على سلامة الطفل : 

أن مزاقة الطقل تفل سيا للمحافطة على يتلاية الطفل سمي ونفسيا . 
ويبقئ الطفل فى ظلها بعيداً عن الاخطار والاضرار كالحريق . والغرق , 
والتكهرب , والتسمم , والسقوط و... الخ. وما اكثر الامراض التى تعرض حياة 
الطفل للخطر. وتصبح مراقبة الوالدين وحذرهم سبباً في تخلص الطفل من هذه 
المخاطر وتأمين سلامته الفكرية والسلوكية . 
"-الحؤول دون بروز المفاسد : 

ان مراقبة الطفل تمنع من وقوعه فى ورطة المفاسد ولا تسمح بفناء الطفل 
فيها. إذان سذاجة الطفل وسرعة تصديقه . وعدم تجربته, وجهله وغفلته تصبح 
أحياناً السبب في انقياد الطفل الى ورطة المفاسد ويصبح مرتعا للاستغلال . ان 
مراقبة الوالدين اياه فى ذهابه وايابه, ومتابعة حالاته وتصرفاته تبعد الطفل عن 
شراك هذه المفاسد . 1 
"'-ضمان أمنه : 

ومن أجل أن ينمو الطفل فهو بحاجة الئ الأمن . ويجب ان يعيش فى 
حيط امو .ولى ظا مهيز الئل كولام رسيم بامكاندونا و حيا ند وعويجييا 
بالاستفادة من مواهبه وامكانياته . ان اعمال السيطرة والمراقبة اسلوب جيد 
للوقاية من الاضرار ويتمكن الطفل فى ظلها ان يطوي مراحل نموه بكل سهولة 
ويندفع نحو تحقيق أهدافه . 1 
غ- تقليل الاصابة بالاضرار : 

وأخيراً فان سيطرة الوالدين ومراقيتهم احدى الاسباب المؤدية الئ ابعاد 
الطفل عن الاضرار الفردية والاجتماعية . وبالنتيجة تؤدي الى التمتّع بحياة 
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ملينة, اها بجاعة الق اتناك الآد,وقى المسندة| اطعفالا اقوناء يديا 
وأصكاء .من بيك النقل والازادة والعالة النقسيية: ةتون بض السطاطر 
أمامهم تعيق الاطفال من بلوغ هذا الهدف , وهنا يات دور السيطرة إذ تقدم له 
هذه النعمة على طبقٍ من ذهب . 


أبعاد السيطرة : 

ابعاد السيطرة واسعة وتشمل جميع المسائل والأمو رالتى تواجه الانسان 
خلال حياته . مثلا : 

© السيطرة على ذهابه وايابه ضروري ء لكي نعلم الى اين يذهب الطفل 
ومن اين يأتى , وما هى الاماكن التى يتردد عليها . 

© السيطرة فى المعاشرة . حتى يصبح معلوما لدينا الافراد الذين 
يعاشرهم 357 سلامتهم الاخلاقية . 

© السيطرة فى الحديث والكلام . لكى تكون كلماته مدروسة وصادرة 
ركق ضوارظ معي ْ 

© السيطرة فى علاقته بنفسه وما يتعلّق بشؤونه بحيث لا يؤدى ذلك الى 
قبع ابعال اناه الغر اقسر كرف 

© السيطرة في الادرار والمدفوع, بأن لا يقوم الطفل بحبس ذلك أو لثلا 
يتعرض الى حادثة معينة في الدفع والتخلية ؛ وان يراعى الجوانب الاخلاقية 
خلال ذلك . 

© مراقبة حالات التفحص والتدقيق خاصة فى الحياة العائلية ؛ إذ من 
الممكن ان تؤدّي أحياناً الى افد انه الطفل وماد 
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© السيطرة فى اللعب والاشياء والادوات ؛ إذ من الممكن ان تسبب له 
أخانا شاط هار بهيانة: 

© السيطرة اثناء ممارسة الالعاب . والتزلق . والانكفاء والسقوط . 

© السيطرة في السلوك ونمط التعامل مع مختلف الافراد , والاستئناس 
والاختلاء و 

© السيطرة اتناء علبة السواطف والتكناعر »والفشبي» والمبعتة 


حدود السيطرة : 

ان السيطرة مطلوبة وضرورية ولكن لابد من وجود حدود معينة . لذلك 
لا يجد الطفل نفسه معها انه في عذاب شديد أ ولايتصار فبها الى تحطيم 
ووسدنق وق اياده او أن ممق التلذن انيه سيدا نين ربل عه راد 


ولاكلف بعرواتة المشر وعد 

ولابدٌَ للآباء من مراعاة هذه المسألة ؛ وهى اننا لا نطمح الى تحطيم 
حرياته أو أن نختم على طلباته فى ظل عملية التحكم والسيطرة على الطفل . بل 
ان الاساس في ذلك هو ان نحدّ من جموحه وحرصه الشديدين . وتمكنه من 
التحكم بقواه الذاتية , ونجعله مديرأ لشؤونه . 

ويجب ان لا يشعر الطفل بانه مجبورٌ فى حياته وان كان هذا الاجبار 
ضروري له ء ينبغى توضيح ذلك له بحدود معينة » وجعل عملية السيطرة معقولة 
بالنسبة للطفل .كما يجب ان لا يتبادر الى ذهنه التصور الذي ينج عن ان والديه 
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يريدان ان يرغموه ويجبروه أو يتجاوزان على حقوقه . 


أضرار السيطرة الشديدة : 

بالرغم من المنافع الجمّة التى تؤمنها السيطرة للطفل فانها تؤدي الى 
هون الغتوو' التالن فنوهنى ان الطفل يققدهان اتن ذلك السهورريا لابفاذل: 
وأعيانا مدر عد شعور دائم بالذنب والذى يشكل خط حسيما على 
معدانه لان وقد انها بالك عن ده : 

ان الذي يخضع دائماً تحت الرقابة والسيطرة يشعر بأنه متخلفٌ فى بعض 
الحواتب عن التخرية بوهزا عد نادي كل احسانا قطرا مجعرة عليه 
كما ان اعمال الرقابة الشديدة والمعقّدة تظهر أحيانا لا تطاق وتساعد على خلق 
التدواء الناوتقة لكيداء الجقاومة تعاهها والهرومنيا: 

يفظن اللأطفال الذيى تضرعتو ا وقرزااتسيت احر ال الاتضاط التبذيد 
تحولوا فيما بعد الى افراد انهزاميون ومستسلمون , وبحاجة الى قيادة الآخرين 
لهم .كما لوحظ أيضاً ان البعض الآخر منهم على العكس من ذلك تماما إذ أنهم 
يقفون حتئ بوجه كلمة الحق ويعارضون ويعاندون . 

ان الشعور بالكمال يتعدض عند بعض الافراد الى التتضعيف الشديد 
ويجعلون الاساس فى حياتهم الفتكو اله عدا عا عق التمقادت. 


السيطرة على الطفل والتهديد : 

ينبغى ان لا ننس ان الهدف من السيطرة هى الحفاظ على أمن الطفل 
وبنا عه ذوق أن يكو سيا لالغاق المزولسن الاذف دوهن هذا المتظطاة 
ينبغى ان لا نلجاً الى ارعاب الطفل وتخويفه من أجل ان يأخذ بأوامرنا 
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وتورجحيهاعا أو ا ةفرص عليدرابنا حم وان كان خخاطتاً بهذا التسلوي اطلؤقا . 

ان فكرة ضرورة الانضباط المتزامن مع الخوف ناجمة عن الفكرة القائلة 
بان الطفل مجبولٌ على الشغب ذاتاً أو فطرياً. وهذه الفكرة غير موضوعية فى 
الفكر الاسلامي أزذان اكتر الأناء, مدعوى !الى التضييو على الفا لهم نتن لجل 
اثبات جرأتهم وشهامتهم أو يقومون بفرض الرقابة الصارمة عليهم . 

ان استخدام القوة واصدار الاوامر الصارمة لو أخذت طابعاً متزامناً 
وبلغت مرحلة الاجبار من الممكن عندها ان يلجأ الطفل الى العصيان أو أن 
يفكر بالهروب , ولكن مع ذلك فان العودة الى الوضع السابق ممكنة متى ألغيت 
فكرة استخدام القوة في التعامل مع الطفل . 


السيطرة عن طريق التدخل والتوبيخ : 

ان امتلاك الآباء لحق التدخل فى امور الطفل امد مفروغ منه . إلا 
ان المسألة تتعلّق بتعيين حدود التدخل . يا ترئ هل يمتلك الآباء الحق في 
إبذاء وحية نارهم سول كل مسالة؟ ليا كلذ انبعش السدائل ليوا 
ينبغى للطفل ان يبادر الى حلّها بنفسه ؛ ذلك ان تدخل الآباء فى هذا الامر 
مواق امرعان الاطنال بهم يقيد: أر لخديو انفد هذا الانبلوت فى 
المستقبل . 

ا االكذكل المقوط يموحد ذابمعططلاً قاض عنما هرضي الظفل از 
اللوم والتوبيخ أيضاً بسبب عدم موافقته على اسلوب الآباء . وهذا الامر يتسبب 
فى ايذاء الطفل وازعاجه واتصافه بالخجل والحقد, ويؤثر سلبيا فى بناء 
شخصية الطفل ونحوه. ْ 

ونعتقد بوجوب الابتعاد حتئ عن مؤاخذه وتوبيخ الطفل الصغير وان كان 
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مقصراً فعلاً , أو عدم الاستهزاء والضحك عليه إذا عجز عن القيام بعمل معين . 
ويجب الابتعاد عن توبيخه لغرض جعله طفلاً ماهرأ لأنه امت مضر ولا طائل منه 
وعاقبة ذلك سيئة بالنسبة للطفل . 


السيطرة والانضباط : 

الامر الذي نلفت الانظار إليه من الناحية التربوية هو السيطرة على الطفل 
من خلال الانضباط . ففى البيت يجب ان تكون الضوابط والمقررات الجماعية 
فى النخاكنة:ويخظع لها جه الاثثر الندوميا لاك داق الام يصاون الرسنه 
المسيطر فى العائلة وليس الفرد المستبد. 

انهم مسؤولون عن تنضيد القانون وليسوا دكتاتوريين . إذ يستخدمون 
اسلوباً معيناكى ينعم الطفل بالأأمن ويصبح بمقدوره ان ينمو بشكل سليم . 

ان الاطفال الذين يترعرعون فى جو دكتاتوري وارهابى يضفون على 
انهم جنال الطاعة فى .ظاهر العسال ل" أله سيدا تون قيما عع من الات 
الفبيو و الفذارة وتظين يعض الفشنا كل انكام معارلة يدل مقطلا هم والتى ل 
يمكن حلها بسهولة . وفى ظل هذه الاجواء يفقد الطفل شعوره بالامن ويُصار 
الى قتل جراته ولا 

يني أن معطا على النذى عدو الاتكينا 1 ولسن الاسعداةرا ناد 
الرعب والفزع . كما يجب ان يتسم هذا الانضباط بمقررات وضوابط محددة 
وليس متعددة ومختلفة لئلا تتسبب في حيرة الطفل واضطرابه . ويجب ان تكون 
المقررات ثابتة وليس متزازلة وتختلف بين يوم لاآخر كي يتبلور ويترسخ سلوك 
الطفل بناءً على ذلك . والافضل ان يحظئ ذلك بموافقة الطفل أيضاً اي بمعنئ ان 
لا تتحكم به ضابطة غير مرغوبة . 
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جعل السيطرة ذاتية : 

ان سيطرة الآباء على اطفالهم سيطرة خارجية ذلك ان الضوابط تفرض 
على الطفل من الخارج . وهذا النوع من السيطرة امد جيد ويتقبلها الطفل ولكن 
من باب الاضطرار . إلا ان السيطرة الافضل هى تلك التى يختارها الفرد لنفسه 
الاختيار هذا من السابق لأوانه للطفل . 

ويمكن اللجوء الى استخدام اساليب معينة للوصول الى هذا النوع من 
السيطرة منها ما يلى : 
القاعدة والقانون . 

الطلب الا ويد بو الهو افقامى :قبن الظمل مسحي يعر يعو فيه الطذفا يانه 
ملزم بتطبيق الضابطة الفلانية . 

”'-المطالبة بتطبيق الضوابط بحيث يُصار الى استخراج ضابطة معينة من 
فم الطفل ويطلب بنفسه تحقيق العمل الكذائي . 

؛ -افهامه تدريجياً بأن تطبيق الضوابط المطلوبة انما هى لغرض تحقيق 
خيره ومصلحته وان منعوه عن شىء ما فلغرض مراعاة وضعه ومصلحته . 
والمجادلة والضغينة . [ 

1 -ابراز مظاهر الحياة الطبيعية عن طريق الاشارة الى النماذج واطلاعه 
وتعريفه على الحقائق والمعلومات . 

مطالبته الدائمة بامتلاك سلوك متعقل . ويتصف بالرزانة والوقار. 
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عدم اللجوء الى شرح وبيان القواعد والضوابط التى لا يفهمها الطفل 
او لايدرك معناها. 

وأخيراً فاننا نحمل الطفل على التحكم والسيطرة على اعماله شخصياً 
وجعلها تسير وفق ضوابط معينة عن طريق تعويد الطفل على مراعاة الضوابط . 
ويلزمنا فى هذا السبيل ان نفهم طبيعة الطفل , ومستوئ ذكائه أيضاً وان نصوغ 
اسلوب توجيهه وهدايته وفقاً لهذه الاصول . 


السيطرة والعقاب : 

ان قولنا بان الطفل يجب ان لا يعاقب مطلقاً يعدٌ كلاماً لا يحظئ بجانب 
تطبيقى وعملى فى الاجواء العائلية المختلفة . ولكن من الخطأ أيضاً ان تنهال 
بقرت هل الللذن اسرد إرنق بمعتي روسل رط كر لتقا يك ان 
يكون على عدّة مراحل اشرنا لها فى كتابنا آفاق التربية الى بعض من هذه 
المراع ل وتفيق هنا اتعلى الاناء اوريراعوا المواره الثالية قبل انريلنجا وا ال 
ضرب الطفل : 

١‏ التسامح والتساهل بمعنئ عدم الاصرار الى الحد الذي تنهالوا على 
الطفك بالشدوف بمحرد ا جو تكب الطنن يفطا ينا ةو امورو وساطلة دود 
تعير وا أهميةٌ لبعضها . وحاولوا ان تغضوا الطرف عن الانحراف والخطأ . 

١‏ اندار الطفل وتحذيره بحيث يعتبر ذلك ناقوس خطر له ليبتعد بالتالي 
عن هؤارة الأتخراق:والخطأ : وليعلء انكو ان تساحوه فى المزازد التالية: 
لا ل يه ريا 
جيداً للطفل ويوقفه على خطأه ويحول دون تكرار الخطأ. كما يلزم للآباء 
خاصةً ان يمتلكوا المهابة في قلب الطفل بحيث ينبهوا الطفل ويعيدوه الى رشده 
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بنظرة واحدة . 

-أمر الطفل ونهيه بشكل رسمي وعلني كي يفهم بانه ينبغي عليه ان لا 
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ه-انذاره وتهديده كي ينرك اولاً ان انمراره على هذا السلوك سيجلب 
عليه عواقب وخيمة , وان يشعر ثانياً ان المربي يرمي وبشكل جدي الى 
معاقبته . طبعاً يجب عدم الالحاح أو الاسراف فى هذا المجال لانه يُفقد هذا 
العمل قيمته . 

1 المعاقبة فى حالة تكرار الخطأ, إذ لابدٌ من القول ان ذلك لا يعنى 
الحاق الاذئ بالطفل , وتعذيبه وازعاجه وان لا يحصل بالشكل الذي يؤدي الى 
تفاقم حالة الاستسلام والعنف فيما بعد لدئ الطفل وظهور الحالات والروحيات 
السيئة فيه . 


بعض الاصول فى تطبيق السيطرة : 

لابد من مراعاة بعض الاصول من قبل الاباء عند تطبيق الضوابط , 
والعمل على ايجاد المهابة . والسيطرة على الطفل واهمها كما يلى : 

١-مراعاة‏ الهدوء والكياسة بحيث تسيطرون فيه على انفسكم 
وتتحكمون بتصرفاتكم ولا تفلتون زمام الامور من ايديكم اثناء العمل على 
تطبيق الضوابط . 

؟ -مراعاة الجدّية بحيث ان اطفالكم يجدون فيكم افراداً جديين فى 
العمل بالضوابط ويحسبون لقولكم وفعلكم الف حساب . كونوا اباءً وليس دمية 
الحقل ( خرّاعة ) يكتشف الطفل حقيقتها . 
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7'_مراعاة الأصول المتّفق عليها والعقلائية فى الحياة . وليس المزاجات 
والاهواء الشخصية . ولا تتصرفوا فى كل يوم بنحو معين يختلف عن سابقه كي 
لا يقع الطفل فى حيرة من أمره ويعرف ما ينبغى له القيام به . 

-لا تغفلوا عن مسألة المحبة للطفل , إذان تطبيق الضوابط ليس لهااي 
تباين مع مسألة محبة الطفل والمفروض ان يكتشف الطفل ان السبب في 
استخدامكم لهذا السلوك هو محبة الطفل وليس شيئا اخر . 

-لا تعاقبوا الطفل ما استطعتم وان اضطررتم الى معاقبته يجب ان يفهم 
الطفل سبب ذلك ويشعر بمراعاة العدالة فى هذا الامر. 

تيعد أ جور تكب الطفل عط معينا امكو «الفرصة أحياناً لاصلاح خطأه 
وتداركه. 

1- حاولوا في بعض الموارد ان توفروا للطفل امكانية الوقوف على أثر 
خطأه فيما لو ارتكب خطأ ما ويعمد بنفسه الى منع حصول ذلك . 

4-هيأوا أسباب التقليل فى معاقبة الطفل وتحذيره بما يتناسب مع نموه 
وسنّه وان يقوم بادارة شؤونه بنفسه . 

5-اجتنبوا الفضاضة وسوء الخلق في تطبيق الضوابط ولا تجعلوا الطفل 
نيا عو متكي 

٠‏ -في كل الاحوال لا تنسوا المرحلية والتدرج في التطبيق ولا تتوقعوا 
اصلاح الطفل في ليلة وضحاها . 
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الحاجة الى البكاء 
المقرمة 


من المعلوم لدينا ان الطفل يلد الى هذه الدنيا بالدموع والبكاء 
والآه والدليل الاول على ولادة الطفل هو بكاؤه. بعض الدراسات 
اشارت الى أن بعض الاطفال يبكون فى الفترة ما قبل الولادة وفىي 
المرحلة الجنينية داخل رحم الأم . وذلك عندما يصاب كيس الماء 
بالتمزق وينفذ الهواء الى داخل حضرة الرحم . 

البكاء امرٌ ملازم لنا فى جميع مراحل العمر . ولكن يختلف بين 
الشدة والضعف والقلة والكثرة . اساس البكاء دليل على الحاجة أو 
الألم . ولكن لدينا بعض الموارد التى يتشبع فيها الانسان بالألم ولم 
يعد بحاجة الى البكاء . وبعد أن تنتابه فترة من الهدوء والسكينة 
ستاك الكاء قار اخوق ويهذا الاسسلوية يثال قينا مسن لبدو 
والراحة حة . وكلما تقدم عمر الانسان يزداد شعوره بالرياء والغرور 
توريهيا تيعرطن قن البكاء أو قال سن قييكة وصيده وقعاته: 


<6 


انواع البكاء : 

ان انواع البكاء لا تدل فى كل الاوقات على مبتغىٌ وهدف واحدء بل ان 
لها اهدافا ومقاصد مختلفة . وهى عبارة عن بكاء الفراق . وبكاء الخوف, وبكاء 
الشوق والفرح . وبكاء الألم والجوع . 

كنا شاررت اللاو ردابتي مح ضيف قدا وحدوه البكات وعيلن 
سبيل المثال فان بكاء الاطفال المتخلفون قليل أو انهم يتأخرون فى البكاء امام 
المسائل المؤلة . فى حين ان بعض الاطفال يتسمون بكثرة البكاء . 

فن الفمكق أحيانا ا تبيعيز البكاءغن الأ أو اللحاحة واحيانا اخرى عن 
الاختيار إذ غالباً ما يلاحظ ذلك بالنسبة للاطفال فى عمر ١7-7‏ شهراً وقبل 
لحظات من نومهم إذ يريدون مثلاً ان يختبروا أمهاتهم وهل انها تبقئ الى جانبه 
أم لا. 

ومن الممكن أيضاً ان يكون البكاء هادئاً بل وحتئ خفياً. بحيث يعتصر 
القلن النا وسما مها التفوع واعنانا ا لخر يطكق ان وكون عليا هذا 
وشديداً والذى يدلّ على قلّة فعالية غدة التيروئيد الوراثية ‏ إذ ينقطع هذا النوع 
]| 

وعلى أي حال سيصل اليوم الذي ينقطع فيه البكاء لدئ الافراد تقريباً : 
ويفصح الانسان عن المه وحاجته باسلوب آخر فى المستقبل . 


اسباب وعوامل البكاء : 
ان البكاء يرسم دائماً علامة استفهام فى ذهن المشاهد والسامع . 
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الانظار إليه والدلال ؟ أم يشعر بألم ما ؟ هل يشعر بالتعب والانزعاج ؟ أم 
لماذا؟ و ...الخ . 

ومن المسلمي أن اليكاء يدل دائما على التجول والتفت» إذ ان اسان 
ذلك ومنشأه لا يكون معروفاً فى بعض الأحيان حتئ للشخص نفسه . وبمرور 
الوقت وفى ظل المعايشة والمراقبة يمكن التعدف على طبيعة بكاء الطفل 
والوقوك على اساسه ومتشاه. 

ولو #احفكفنا الأسى بدك يستكسف :ان الكناء ينانا بندل .على 
الاغتطرا بي وواخوئ :علانة على الفطي:وقى فض القيزاره عنادة ا 
الألم , أو الافصاح عن الجوع , والعطش و ... الخ . ولغرض توضيح القضية 
نحاول فيما يلى ان نصنف اسباب ذلك وعوامله : 
الف -_الاسباب الحياتية ‏ البدنية : 

وهنا يمكننا النطدى: ال ذكر.مجموعة من الاسباي والفوامل واهنمها 
فا بل 
١-_التنفس‏ الحر: 

البكاء حين الولادة دليل على أول استخدام لعملية التنفس . وقبل أن 
حل باعية نشينية .تلك اهمية قميز لين ودلمل غدل الشف الخد 
للطفل: 
١"-الافصاح‏ عن الجوع : 

أحياناً يلجا الطفل الئ البكاء لكونه جائع , أو بسبب طول الفترة الفاصلة 
بين وجبتى إطعامه ولا يطيق الانتظار والهدوء . ولو أطعم فى هذه الحالة فانه 
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نهد ا ونهذا ةذ التتيعد اذا را : 
*_الافصاح عن الألم : 

وأحياناً يبكى الطفل من الألم . كأن يعانى من المغص المعوي . سواء 
سيب الاضاءة بالدة ضمت التكمة اذ عد هط التذات: 

ان الأمهات الواعيات يمتلكن القدرة على سرعة الحدس , ومعرفة 
السبب الذي يبكى الطفل . وكيف ينبغى علاجه . 
غ-الانزعاج : 

أحياناً ينجم بكاء الطفل بسبب الانزعاج من طبيعة الملابس , مثلاً قد 
يبلل ثيابه أو يشعر بعدم الارتياح لتعكّر مزاجه . ثم ما يلبث ان يهداأ وبسكن 
بعد تغيبر ملابسه . كما يمكن ان تكون ملابسه قليلة أو كثيرة . إِذْ إنه ينزعج 
ويتألم في الخرارة والبووقة الفيد وين 

6 مقدمة للمرض : 

فق الممكق احيانا اديتكوق البكا ردي لطهون الحوكن: كان فون 
كاوه بسبب تألمه الناجم عن ظهور بثور أو حبيبات الجدري أو لاصابته 
بحمّئ شديدة أو أنه فى حالة معاناة من الألم . 
1-الشعور بالتعب: 

وهذا العامل يعتبر أيضاً من اكثر الاسباب والدلائل شيوعاً على البكاء ؛ 
إذان الطفل لا يميل الى النوم بسبب ممارسته اللعب قليلاً . واستحواذ التتعب 
عليه . ان الأرق وعدم النوم يعد بحد ذاته عاملاً متعباً جداً, ويتحوّل فيه وضع 
الطفل من سىء الى أسوا . 
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تغيير الحالة : 

اكير رضم أو العالة يكل اعد العباب بكاء تلقال ,#تخبير بول 
نوم الطفل , أو طبيعة نومه كالحركة من اليمين الى اليسار وبالعكس . أو تغيير 
ملابسه لغرض الاستحمام» أو إلباسه ملابس ضيقة . 
8 -_عدم الشبع : 

أحياناً يرضع الطفل ثدي أمه أو يرضع الحليب من العُلبة. وبسبب قلة 
حليب الأم أو ضيق مجاري الثدي , يقوم الطفل بمص الثدي لفترة من الوقت 
ثم يتعب ٠‏ دون أن يشبع . وهذا الأمر يؤلمه جداً. وجري دموعه ويمثل 
بالنسبة للطفل نوع من الحرمان . 

وهناك موارد اعرف فى :هذا البجال معدى الاشارة لها واهتها عبار 
عن اللليم القين تين« اراس الكترموة» انق الصنورت درتت الا دكار 
المباشر لضوء المصباح أو الشمس . تنظيف الأذن أو الانف , عدم انسجام 
الجهاز العصبى مع الجهاز الدموي . 


ب -الاسباب النفسية : 

المجموعة الثانية من الاسباب التى يمكن ذكرها حول بكاء الطفل هى 
الآمناب القنسية ويمكتنا هذا افده اد تدك سانا رواسا نميه سي 
فيما يلى الى بعضها : 
١-الشعور‏ بفقدان الامن : 

أغياناً يلها الطفن الى البكاء لاثة موف ان مله سغورضن الشظر ان 
ظروف نموه وحياته تستوجب ان يعيش دائماً في محيط بعيد عن الضوضاء 
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والخطر . فعندما يعلو الصراخ أو يصل الى الاسماع صوت الانفجار فانه يشعر 
ان وضعه غير أمن فيبكي . 
؟"-عدم الرضا عن الاوضاع : 

انه يشعر بحاجة ما ولديه طلب معين ويريد أن ينفذ طلبه بالشكل 
الفلانى . فعندما يرئ المسألة بخلاف ما يريد يشرع بالتأوه والعويل . انه لم 
ومسا اسع عن ع اراسي اسك سي 
”_العقدة النفسية : 

أحياناً يصدر البكاء للتعبير عن نوع من تفريغ العقد وحلّها . كأن يتذكر 
الطفل ان أمه ضربته قبل ساعة أو أهملته ولم تعتن به والآن يشعر بعدم الارتياح 
من تلك الاوضاع فتنهمر دموعه ويخفف عن نفسه بهذا الاسلوب . 
غ-عدم الرضا عن نفسه : 

ويلاحظ أحياناً ان الطفل يتّجه الى انجاز عمل معين ولكن لا يفلح في 
ذلك . كأن يحاول ان يدخل علبتين فى بعضهما ولكن لا يتيسر له ذلك . ولهذا 
السبب لا يرضئ عن نفسه فتجري دموعه بل وحتئ من الممكن فى السنوات 
اللاحقة ان يتذكر هذا الامر ويبكي . ْ 


الضندة يمكندكا ان تذكر يعض الكوائب المتعلقة يذلكء واهمهنا 
عبارة عن : [ 
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١-الشعور‏ بالوحدة وفقدان الملاد : 

اله يكن اانه لذ تيوق بوالقاقه الى جهو ارو و لأنم يا نين .زو الدكه فلا تطيق 
ذراقها قتي :مدر كلاه الحالة لوطه رالونه عن فانه بهد سكين بزلل 
لاقي شيف اخرفائه يبتكت : 
"؟-_الحاجة الى الملاطفة والحنان : 

الكى لاسيفقر الى الحعنان:والواطف »وري مع الاحسرين أن 
بلاطتووو الزعيره: وني ارا فلده وق هله العا لاض النيكن أعاان 
يعمد الطفل الى الدلال ويدلل نفسه إلا انه لا معني لهذا الأمر بخصوص الاطفال 
بوك عن ثللاثة اجهى: 
"'- علاثم الغضب : 

أعانا ونه الكام على النضب والغصيةةترسواء أكان رسيت كزنهعصين 
المزاج أو بسبب كونه منزعج . ففى الحالة الأولئ يصدر البكاء بعد الاستيقاظ 
من النوم ويستغرق فترات طويلة . إذ يتسبب فى خلق اجواء غير مريحة بحيث 
يفقد معها الانسان صبره . ْ 
غ-الخيبة واليأس : 

من الممكن ان يكون بكاء الطفل بسبب شعوره بالخيبة واليأس . كأن 
يتمنئ تأمين شىء ما ولم يفلح في ذلك . كالرغبة فى ان تؤدي له والدته مسألة 
معينة ولم يوفق فى ذلك . 
6 تفريغ ثروته: 

أحياناً يلجأ الطفل الى البكاء ليفرغ شحناته وثورته . وعادة ما تحدث 
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هذه الحالات من البكاء عند وقت الغروب . وقد يكون للارهاق اليومى دورٌ 
وقد ذكروا لذلك دوافع أخرئ منها الهيجانات الدورية للجهاز العصبى , 
حملات الآلام المعوية و ... ومن الممكن أحياناً ان يستمر هذا البكاء لفترة 
5-_الخوف: 
ذفن الممكن اانا ان يقد الكافقن القوتسواء اشير تدفيك 
000 رؤية الاحلام المرعبةإذ تتجلئ هذه الحالة عادة فى حالة 
الامراض الشديدة والحمّئ المرتفعة : 


د-الاسباب الاحتماعية : 

عمق بحالاك التكاء الحياناً بان لوا امففاً ويدلاوراً الحقما ةا نوق ةا 
الصدد بوسعنا ان نشير الى جوانب متعددة أهمها ما يلى : 1 
١-_التقليد:‏ 

فق الممكق احدانا ان نضنتى بكاء الاطفال عن فيالة التأسى ببوصلن 
مزل النقال قو ذكى الللال المماع صرت كا مطئل آخر اريبك مده 
يرئ ان والدته أو والده أو غيرهما يبكون . 
"-التمرّن على الصوت : 

نه يعمل خلال بكائه على اصلاح مجرئ الصوت, ويقلد اداء الآخرين 
عند البكاء وبين هذا المزاح وتلك الحقيقة يبكى هو الآخر تدريجيا ويسكب 
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دموعة . 


“"_الاخبار عن اضطرابه : 

أحياناً ينجم بكائه للاخبار عن حضور شخص غريب لم يألفه فهو 
لم يألف هيئة الشخص الغريب , وليست له علاقة صميمة به . وبكاؤه فى 
هاه الاعالة يدل نوع مين الأقما عبن عم الارسياح ده لاوا 
تجدر الاشارة الى ان هذا النوع من البكاء يعود لمرحلة ما بعد الشلاثة اشهر 
مزق العفير.: 


تبرير البكاء : 

وبناءً على اساس التبرير المتقدم فان البكاء يعبّر عادة على علامة معينة 
أو امارَة معيئة للاطفال الضغار ويمقل,رسالة لأولئك الذين لا يتملكون القدرة 
على بيان آلامهم الداخلية وما يشعرون به . أجل علامة ورسالة للتعبير عن 
الحاجة . والافصاح عن عدم الارتياح . وجرس للتنبيه وعلامة على فقدان 
التحمّل» وبلوغ الألم ذروته و... 

وعلى هذا الاساس يمكن ان يصبح البكاء عاملاً للارتباط ولكن ليس 
كذلك دائماً. لاننا نلاحظ ان الاطفال الصغار يبكون اكثر أحياناً فى فترة العادة 
اله اه انه يعر م ميلد الى ووه زانة القاي عه لم عن 
هذا الطريق . 

وفى كل الاحوال فالبكاء يعبر عن ضعف الطفل . ولوكان بوسع الطفل ان 
يعلن عن حاجته باسلوب اخر للجا إليه . ولكن لا يستبعد ان يستغل ذلك 
الأسلويع احبانا اقوط تقونة مكاقم:.وتقول دبعن قلق الرالك ين ان 
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يتَخذوا موقفاً سليماً فى هذا المجال. 


فوائد وأهمية البكاء : 

البكاء امت مفيد ومهم بالنسبة للاطفالء ذلك انه يبعث على سلامة البدن 
من الناجية الخسمية وتمو الجياز:التنفن والاوتان الضواترة ونور كد لك 
على سلامة العينين . 

يقول الامام الصادق عليه السلام فى توحيد المفضل : ان فى دماغ 
الطفل رطوبة يؤدي بقاؤها فى الجسم الى نشوء الام عظيمة يجليها 
البكاء . 

ومن الناحية العاطفية والنفسية يعتبر البكاء عاملاً لتفريغ الشحنات, 
وحل المشكلات أو كما يعبر عنه بالمصطلح العامّى » بانه سبب فى تخفيف 
العظام . إِذْ أنه عامل مؤثر على سلامة الطفل النفسية . كما انه ضروري لادامة 
الحياة. حيث انه يبكى ليعلن عن حاجته . ذلك انه لا يملك قدرة البيان والنطق 
للافصاح عن الامه واحتياجاته . 

ولهذا السبب فقد اوصى الأئمة عليهم السلام بان لا نمنع الطفل عن 
البكاء ؛ ولكن يجب عدم السماح بإطالة البكاء ‏ أو جعله وسيلة لبلوغ اهدافه , 
وكذلك يجب عدم السماح له بان يرفع من حدة بكائه لدرجة يفقد معها قدرته 


إيها 


وفوته . 


موقف الاباء تحأه البكاء 5 
يَظهن الآباء هاذة حساسية معرئة تجاه يكاء الاطفال + خاصضة الأمهاث:: 
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وبالااخص غندما لا يملكون سواه أو يكون وليدهم الأول . ان بكاء الطفل 
يقلق قلب الأم بشدّة , لئلا يكون قد ألم بالطفل خط ما أو يتسبّب طول البكاء 
بأيذائه. 

ولهذا السبب فانهم سرعان ما يقومون بتهدئته واسكاته بشتئ السبل , بل 
وحتئ من الممكن ان يأخذوه الى مخدعهم أو يعوّدوه على عادات سيئة 
ويلقنوه بعض التصرفات التى يصعب فيما بعد صرفه عنها . 


ضرورة المواساة بسبب البكاء : 

الاساس: فى :التعا تل كلق الزن «فتوور نمو اساة الطقل ,وتط بن باط 
وتهدئته . إلا انه لا ينبغى ان يحصل هذا الأمر لكل مسألة صغيرة أو لكل حالة 
اكاك اجيانا يكلف اذى إن لاقني هيه كانه وشوهه يكن فنا 
ويختف عن شه ولك :فى المرازدا لذ كورة افعاء تعر مواداقة اقترورية.: 

١-عندما‏ يتجرع الطفل الألم نتيجة لاصابته بمرض مجهول أو معروف . 

. -عندما يبكى بشدّة نتيجة الخوف ويبحث عن ملاذٍ أمن‎ ١ 

-عندما يرئ أحلاماً مرعبة . ويبكي بشدّة اثناء النوم ويصرخ 
ويستنجد . 

؛-لغرض حالات البكاء الشديدة والحادة والتى تصدر عادة بسبب 
الآلام المعوية الحادة (كوليك ) أو الانتفاخ الشديد . 1 

0-عندما يستغرق البكاء وقتاً طويلاً ولا يهدأ الطفل . 

1-لحالات البكاء الفورية والمفاجأة .كأن يكون الطفل هادئا ثم يبكى 


إلى 
للطتورت 
«. 


فحا 
لاد واخيرا ف عالة وجود خطر من التطبّع بعادة سيئة فى هذا 
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المجال. 


مخاطر عدم الاأهتمام بالبكاء : 

بالرغم من اهتمامنا الفائق بالطفل ومراقبتنا له لكلا يُسىء الفهم 
وسظل سسالة لكان لابة لنا سن الاشعاء كانه أيضاً .وان لختكنون 
غير مبالين ببكائه فى كل الاوقات . طبعاً يجب ان ينصبٌ اهتمامنا حول 
سال هد السماح الطفل يان رتغ الكت ووسيلة لتتسفى اغسوز افيه القبير 
مشروعة . ولا يجعله حالة طبيعية . ولا يصبح سبباً لدلاله وتملّقه . ولا 
يتخذ البكاء طريقة منتظمة . ولا يصدر بصورة أمر او الحاحء وان لا يتحؤّل 
الطفل الى فردٍ متطبّع علئ الحمل والاحتضان وكلما نضعه على الارض 
يشرع بالبكاء . وحتئ لو بكئ أحياناً لمدة 7٠١ ١6‏ دقيقة فليس ذلك مهمأ 
بالنسبة لناء ولكن لابد من الالتفات والحذر لئلا يتبادر له هذا التصور ؛ وهو 
ان الأم والأب لا يبالون به ولا يعيرونه أهميةٌ تذكرء إذْ ان الخطر فى ذلك 
مين ١‏ 

سيشعر الطفل بفقدان الملاذ. ويفقد الأمل بالحياة تدريجياً: 
ثم يتحوّل فيما بعد الى فرد حاد المزاج . تابع لغيره, يسيء الظن بالآخرين , 
وأحياناً يعيش منزوياً أيضاً . وذو سلوك غير اعتيادي, مضطرب , 
عصبي و ... الخ . 

وفى بعض الموارد قد يتسبب عدم القيام بالحؤول دون البكاء أو عدم 
الاهتمام به الى خلق المخاطر للطفل . فمثلاً من الممكن ان يكون زنبورٌ قد 
دخل بين ثيابه أو ان يكون فى حالة الاختناق وانقطاع النفس . ناهيك عن ان 
الاطفال أحياناً وبسبب البكاء وبلع الهواء يتقيؤون بشدّة ويمكننا قبل ذلك ان 
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نكتشف اتساع معد تهم . 


من خلال الاهتمام بالموضوع اعلاه من الضروري ان نعمل على 
تهدئة الطفل من البكاء . وتختلف اساليب التهدئة حسب الحاللات 
الموجودة : 

© أحياناً يمكن تهدئة الطفل بواسطة احتضانه . 

© وأحياناً يمكن مرافقتة وابعاده عن ذلك المحيظ 'وملاطفته نصوت 
هاديء 5 

© وأحياناً يستلزم الامر أن نظهر للطفل مقدار مواساتنا له . 

هعضن الأمهات يلجان فى هذه الحالة الى وضع الشدي في ينه | 
اعطائه المُلهية (الحلمة اليلاستيكية) . 

© وأحياناً يهدؤون الطفل من خلال الترنيمات وهر الطفل وتحريكه . 

© ولكي يهداً الطفل العصبى فانٌ بعض الأمهات يقمن بوضعه على بطنه 
أو ضغطه بشكل محكم في الحضن ... 


التحذيرات : 


الموارد التى مر ذ كرها صحيحة . وكل منها ضروري فى محله . ولكن من 
الضروري أيضاً الالتفات الى الملاحظات ادناه : 


١‏ -ان لا يكون اسلوبنا المستخدم بالشكل الذي يصبح معه الطفل 
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غوغائياً, ويتّخذ بكائه طابع العادة . | 

١‏ -منذ ان يبدأ الطفل بالقدرة على الكلام والنطق» يجب أن نحاول معه 
على تبيان ما يريد بالكلام لا بالبكاء . 

"لا تضربوه بسبب بكائه ؛ لأن ذلك لا يؤدى الى حل المسألة : 
وحاولواان تثنوه عن البكاء بالدلال أو الاهمال. 

؛ -لا يحبّذ استخدام الأدوية المانعة للبكاء دون ترخيص الطبيب . 

ه-من الضروري مراجعة الطبيب فى حالات البكاء الشديد . والبكاء 
المصحوب بالعصبية والفوران . ْ 


106٠١ 58‏ ك2 


الحاجة الى السعادة والنشاط 
المقرمة 


الاندفاع نحو السعادة والنشاط , السرور والفرح جزءٌ لا ينفك عن طبيعة 
الانسان . ومن أجل تأمين هذه الحاجة , يمهد السبيل امام ثبات السلوك . 
فالطفل يريد ان يكون مسرورا وان يحصل على العوامل التى تساعد على خلق 
هذه الحالة . ولكن للاسف فان الكثير من الآباء والمربين يركزون جُلٌ اهتمامهم 
على تأمين الاحتياجات البدنية للطفل . ولا يهتمون باحتياجاته النفسية , 
والتى من ضمنها الطر اوة والحيوية . وهذا الأمر يمكن أن يؤدى الى الحاق 
المويتفن الخسات.: 

لااضير في ان نقول بأن مرادنا من السرور والنشاط لا يعني | ن يضحك 
الطفل دائماً أو أن ن يكون في منأئ عن الهم والغم مطلقاً معراذنا عو ايلك 
طراوة روحية وينظر الى الحياة والوجوه من زاوية الفرح والأمل. ويحظئ 
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الروحي , ونعلم بآن هذه التجالة تختلك عن عفالة الضبحك المفوظ والسياة 
الممزوجة بطلب المتعة والمعاشرة التى تبعث على الاستهزاء . 


أهمية السعادة والنشاط : 

السعادة والنشاط هما أساس سلامة الجسم والروح . ويرئ علماء 
النفس بأنها رأس مال الحياة بالنسبة الى الطفل , ويقولون بأن الحياة بدونهما لا 
طعم لها للانسان ولا تتمبّع بأي جاذبية لكى يبذل الانسان جهده لها . 

بعض الافراد فى المجتمعات البشرية يتصفون بحالة معينة يمكن 
ان نقول عنهم بانهم غارقون فى الفمهى:.ومتتكسون زر ووسوه وعيشون 
فى وضع روحى سىء . ومتشائمون فى نظرتهم الى الحياة وما فيها . ويرون 
كل قي نظا رد اسوه عدا للف .و لو كسا لذا عن المي لاعس لهو دده 
الحالة , أبن ان تقول" انه :قدا ن اله الطراورة والنت: ور والنشاط .ان هؤلاء 
الافراد في الواقع من الذين فقدوا حالة الفرح والطراوة الداخلية ولم 


يعودوا يشعروابها. 


فوائد ذلك للطفل : 

السعادة هى سبب النمو والنجاح . وتبعث على ان يندفع الطفل بحرارة 
وفرح . وان ينجز أعماله بهدوء واطمئنان . وينام بشكل مريح ويفكر بشكل 
فوم ويستقر ويهدأ على اكمل وجه . 

النعادة عانا: مخوك العم :و الفقر كل اللا كتر ,سيك لمشاعقة القدورة 
والنشاط السليم ‏ وتصبح السبب في أن ينظر الانسان الى الحياة بنظرة ايجابية 
ويتجه نحو حل المعضلات الحياتية باحسن وجه. 
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أن الرغبة فى اتخاذ القرار بالنسبة لهؤلاء الاطفال يصبح أمراً اكثر سهولة 
ويُسر . وبامكان أمثال هؤلاء الافراد ان يفكروا بنحو أفضل . 

ولعلّكم تلاحظون وجوه الاطفال الفرحين وكيف انها تتلألاً من الفرح 
والسرورء انهم لا يعانون من الاضطراب والتشويش فى امورهم الحياتية . وان 
0 5 
وتعامله سواء مع الوالدين أو مع الآخرين يتسم بالمزيد من الرضا والهدوء عما 
لوكان حزيناً. وفى البيت يتعاون مع والديه ويواصل حياته فى المجتمع بتفال 


وسروزر. 


مخاطر الحرمان من ذلك : 

الاطفال المحرومون من السعادة والنشاط لهم وجوه مخطوفة لا نضارة 
فيها , وحركاتهم ثقيلة . ويبدو عليهم التعب والارهاق دائماء ويفتقدون الى 
المقدرة والنشاط المتميّز . ويظهر عليهم البرود واللامبالاة في تعاملهم مع 
الآخرين . وغير ملتزمون ازاء المسؤوليات الملقاة على عاتقهم ولا يتقيدون 
بهاء ومن أجل الهروب من الأمور المكدّرة: انهم يلجأون أحياناً الى شتئ 
الاساليب والطرق . 

ويشعر هؤلاء الاطفال بأنهم في فقر وحرمان شديدين . ويظنون بان 
أباءهم ومربيهم لم يؤدوا لهم حقوقهم بالشكل المطلوب أو انهم يعمدون الى 
سلب شىء من نصيبهم . ان طبيعة حركتهم ومواقفهم تصدر بشكل يمكن القول 
عنها بأنهم يختلقون الاعذار لأصرارهم ولجاجتهم وكسلهم ولا يستبعد منهم ان 
مبععلمز | لوو المتعترفة ثانية. 

ان الحرمان من السعادة والنشاط يولد الارهاق العصبى للافراد . وكلّنا 


2 


يعلم بأن هذه الحالة مضرّة وقد تود أحياناً الى ان يفقد الفرد حياته أو على 
الأقل الى عدم الاهتمام بأساسيات الحياة . ان الذين تسرب الحرمان الى 
اعماقهم يعيشون فى وضع سىء للغاية وكأنهم فى واقع الامر أموات يمشون 
على وجه الارض لا يملكون حولاً ولا قوة. وهناك عد وكبير بالاضافة الى كل 
هذه المخاطر يكمن فى هذه المسألة يصرف الفرد عن اداء تكاليفه الحياتية 
وسذليد القدرة على الحرقةاء كما انالك خطارا الخر يو عرض الاراد اذ 
أنهم ينتقلون الى انفسهم على اثر الحرمان من هذا الامر ويتوجهون نحو 
القدوة الحيى لارضاء النسهم: 


المحاولات المبذولة للحصول على ذلك : 

ان الطفل يلجأ الى استخدام شتئ الاساليب والطرق من اجل الحصول 
على حالة السعادة والنشاط . وابتداءً من الشهر الثالث تقريباً يحاول من خلال 
ابتسامته ان يعبر عن شيء من الفرح والحيوية ويأخذ هذا الأمر طابعاً اكثر 
جدّية ابتداءً من الشهر الرابع من العمر . وبعد هذه المرحلة من العمر يخصص 
الاطفال جزءٌ مهماً من محاولاتهم ومساعيهم حول هذا الموضوع كي ينالوا 
سعادتهم وما يصبون إليه من الفرح والسرور حتئ وان فشلوا فى تحقيق هذا 
الأمر: كفاان اغلج :حالات الركضن »والحركات» والترنيمات يمكة تنسيرها 
من هده كاوق 

أحياناً يلجأ الطفل الى التنويع كي يُفرح نفسه . وكأنه ينزعج من الرقابة 
والتكرار والذى يُعد اساس الملل والارهاق العصبى . وأحسياناً يعمد الى 
التشاجر والنزاع مع من هو أضعف منه لكى يحصل على بعض النجاح من 
خلال ذلك . ويدخل السرور على نفسه . وتفسر هذه الرغبة بانها ناجمة عن 
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الاحساس بالضعف والانزعاج ء إِذْ يريد أن يتغلّب على هذه الحالة أو أن 
يودعها فى طى النسيان . ويعتقد بأن هذه الرغبة فطرية وبالنتيجة ستبقى 
ملازمة له مدئ الحياة . 


امكانية إسعاد الاطفال : 

لغرض اسعاد الطفل ليس من الضروري ان يمتلك الآباء ثروة طائلة أو 
امكانيات متميزة ؛ إذْ يمكن أحياناً إسعاد الطفل فى عين المعاناة من الفقر 
والشحّة وجعله يشعر بالفرح والسرور. ولو أقدمنا فى هذا المجال على شيء 
ولو محدود فسوف يتحقق هذا الأمر بشكل تلقائى . ذلك ان حالة الرضا 
والاطمئنان الموجودة فى اعماق الفرد ستمهد الارضية اللازمة للشعور 
بالسعادة والفرح . 1 

ويشكل عام هناك اشياء كثيرة فى الحياة يمكن للانسان ان يتمتّع بها 
ويحصل على السعادة بواسطتها . ويصدق ذلك اكثر على الاطفال» إذ يمكن 
أحياناً ان ندخل السرور على قلب الطفل من خلال وضع قطعة من القماش أو 
الورق على رأس الطفل أو يمكن إسعاده من خلال الدفىء في المحبّة 
والملاطفة, أو التمهيد لحصوله على قليل من النجاح . 0 

ان المشاركة والمساهمة في أمو ر الاسرة والمجتمع والتحريك في 
المحيط الطبيعى , والذهاب للتنرّه والى الاماكن العامة لمشاهدة التجمعات, 
والتعركارق» والقينارةا كدرو الخضيرة والماء العازى روم الغ كلها من عو اذل 
التعاذة والحيونة. 

كما تجدر الاشارة الى هذه الملاحظة ؛ وهى ان السعادة مسألة قابلة 
للفعلم ريوس انا » ديعل كيف ينعم باللحيو رب والققاظ.» 
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ضرورة منح ذلك : 

لابدٌ من منمم السعادة والحيوية الى الطفل بعنوان هدية كما يجب ان 
الحرمان وان لا يؤدي الى تخريب رياض قلبه . وهذا الأمر في الواقع يعد 
حاحة من حاحيات الطفل ».و الاباء مكافوة عامين هذه الفا جه بحةودها 
المشروعة . 

ان سلامة الطفل الروحية وحتئ البدنية مرهونتان والئ حد بعيد بهذا 
الأمر وتمثل قدرة الآباء على منح هذا الأمر سبباً لتأمين هذه السلامة . ولابد 
من انزال الهدوء والسكينة على قلوب المؤمنين والصالحين وهذا عمل رباني . 
ومن الضروري فى هذا المجال ان نعمل دائما على إبعاد الافكار السيئة 
والمزعجة عن ذهن الاطفال, والسماح لهم بمواصلة 0 
التفاؤّل مووي سا لس سو 
و ا رو وي 
تامين الكمالبات والأمور التي : ال إذلا تحتاج الى ميزانية 


ومصاريف معينة . 


حدود ومقدار ذلك : 
ان الحد المتعارف والمعتدل مطلوبٌ فى كل الأمور. وحالات الافراط 


والتفريط تفسح المجال امام الكثير من المخاطر والاضرار . ان الطفل خلال 
حياتة حاحة الى ان يكون معدلا .وان يحافظ أيضا على اعقدالهفى الأفون: 
وهذا قانون قرآنى ومسيطر على كافة الأصول الأخرى . 1 

طها لمكن الوضول الل خالة السعادة الداتفةوالمطلقة فى اليا 
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ولك لأ نيقي ان :تكون :الحناة مليقة بالهه,والعم والقتفاء أيضا .وكلنا سيعينا 
نحو المتةة كدر اوذاد سعورنا بحام ارا والسعادة فى التعياة, وكلما عهفا اكثر 
فى الهم والغم ازدادت تعاستنا وشقاؤنا فى الحياة . ولابدٌ اذن ان تنتخب طريقاً 
وسطاً بين هذين الأمرين يعود بالنفع على الطفل وبالخير وفي صالح المجتمع . 

اننا تعتقل أحياناً بانه:من الشرورئ يعاق الطفل قنينا من الال 
والنذات كى ل" خافن الى ذهته ان الإغياة كلها اغزارة عن سبعاةة وسيرور مروان 
يعلم بوجود الهم والغم والألم أحياناً ولابدٌ من التأقلم مع هذه الحالة , وان يتّخذ 
ازاء ذلك موقفا بنّاءٌ يعمل فيه على ازالة ذلك . ولابدٌ له أحياناً ان يتذوّق طعم 
الغمّ والحزن لكى يفهم ذلك ويعرف ما يقاسيه ابناء المجتمع . 


عوامل إسعاد الطفل : 

قلنا ان الطفل يريد ان يكون سعيداً ورور وامًا عن طبيعة العوامل 
التى يمكن ان تلعب دوراً مؤثراً في سعادته , بوسعنا ان نتطرّق الى ذكر بعضها 
وهي كما يلى : 
الف _من حيث الايجاب والاعطاء : 

وفى هذا المجال هناك عوامل كثيرة يمكن الاشارة لها وكما يلى : 

© الحياة الاجتماعية والعيش وسط الأهل والاحبة وملاعبتهم 
ومحاورتهم. 

© ملا اوقات الفراغ بالفعاليات التربوية المتنوعة . 

© الخضو ل غلة اللعوااب التنانين لاغ افه مقوورة :لأا يلها . 

© سلوك الآباء الودّي والصادق مع الطفل ومعاملته بسعة الصدر . 

© عرض وتقديم السبل الجديدة للحصول على المتعة والسرور. 
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© التجوال والتنرّه والتفيّج واطلاق النظر الى افاق الحياة الجميلة . 

0 التحلّى بالسلامة الكاملة, والتمبّع بالعمل . والحب وطهارة الوجدان . 

© النعى لنانين متطلات الأطفال باساوت عد ل وفهارف غدلي 
لاعفا بيتوانيه اللشسيةة وال وميم 

© خلق الامن الروحي للطفل , وقبوله وحمايته بحيث يتلمّس ذلك 
ويشعر به . 

© اطمئنانه الى ان أبويه يبذلون قصارئ جهدهم وملاحظتهم للطفل . 

© ملاعبة الطفل بما يتلائم مع رغباته وطلباته . وان يكون موفقاً في 
ذلك النوع من اللعب . 

هادف التحيطظ و الوم الفاكلى و الذى وفك سد ذاقه مدن اسعاد 
الطفل ؛ إِذْ يفرح الطفل كثيراً عندما يرئ العلاقات الود قلعن او 

© الصفح عن الطفل عندما يرتكب هفوةً أو خطأ ما . 
ب -من حيث النفى والسلب : 

ولابدٌ فى هذا المجال ان تق 3 يعض الات الدراقية أيضا ويهها: 

© الك نع الت تداك الزائدة . خاصة فيما يعجز الطفل عن القيام به . 

© الابتعاد عن الاضطراب والتشويش والتهديد والتى تتسبب فى 
مقناعن الآلم والشقاء:: ْ 1 

© ابعاد البيت عن أسباب النزاع والاضطراب والقيل والقال 
والمشاجرات. 

© المحافظة على خلوٌ قلبه من الأحقاد. والرغبة فى الانتقام. وعوامل 
اضر والانقيا فم و السو 
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© تجنب الشك والترديد والوسوسة وكل أمر يعرض عزمه وارادته الى 
الخطر . ْ 

© الابتعاد علئ الافراط في اللوم والتوبيخ والتجريح بالكلام . 

© الابتعاد عن الوحدة والانزواء والعوامل التى تتسبب في ان لا يرئ 


الطفل نفسه وسط المجتمع . 
© ابعاد الطفل عن الفقر والخرمان أو المخافظة عليه يخيث لا يشتعر بهذ 


العوامل التى تقضى على السعادة : 

هناك بعض العوامل التى تعمل على القضاء على سعادة الطفل وحيويته 
وتزيل سروره الباطنى . وهذه العوامل كثيرة نشير إلى بعض منها : 

© حالات الخوف, والتحذيرات , والتوبيخ . والاضطراب » والغم 
والحزن. 

© مسألة الطلاق , والافتراق » والاختلافات العائلية وحالات النزاع 
ولك احرات الوالددن» 

© الارهاق المفرط , والأرق . وعدم النوم , والقلق والمرض. وتحمل 
الألم المزمن . 

© الشعور بالضغط والاجبار فى الحياة . وبخاصة الجبر والاكراه الذى 
يعض أمنه إلى الخطر ويفتت استقراره النفسي . 

© الرتابة وعدم التنوّع فى الحياة والذي يزيد من حالة الملل فضلاً عن 
القضاء على السعادة والفرح . 

© الفشل المستمر بحيث انه كلما يُقدم على مسألة معينة يخرج منها 
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© مواجهة الفقر والحرمان الغير قابلان للعلاج وبالشكل الذي يتلمس 
معه معنى ومفهوم الفقر . 

© الشعور بفقدان الملاذ الآمن اثناء الألم والمرض وعندما يحتاج إلى 
الخماية والرهاية:, 


أساليب خلق السعادة : 

هناك عدّة حلول للكيفية التى يتمكن بواسطتها الآباء والمربون من خلق 
عالةالسناذةتوالتساطط لفل أهمهاءها نار 

© تأمين الغذاء الكافى والمناسب للطفل بحيث يتذوّق كل نوع من اللذة 
والطعم فى ذلك. 

© تأمين النوم والاستراحة الكافيين للطفل بحيث ينعم بنوم هادىء 
ومريح . 

© ايجاد الفضاء المناسب للطفل لممارسة النشاطات والأعمال 
المختلفة التى تساعد على تحركه بدنياً . 

#اجتجة الفرضة لما ربنة المي والتؤقية. والكها راق والح كور توفي 
الذمك و لاسي المنا سي 

© خلق امكانية النجاح في الأمور الملقاة على عاتقه . واثئبات جدارته, 
والثناء على اعماله الصحيحة . 

© فسح المجال أمامه لاثبات نفسه واشباع غروره واعتداده بنفسه . 

© معاملة الطفل معاملة طيبة متزامنة مع المزاح والابتسامة والوجه 
البشوش والفرح . 

خض 


© قراءة القصص المناسبة للاطفال. وكذلك القصص المتضمّنة لأخبار 
نجاح الابطال, والاساطير الفكاهية . 

© ملاعبته احيانا بالكلمات, والاستماع الى كلامه وحديثه وسرده 
للقصص وعرض شكواه . 

© دغدغة الطفل لاضحاكه فى حالة انزعاجه واضفاء السرور عليه . 

© توفير الملابس التى تحرك ذوقه . وتؤدى الى ادخال السرور على 
0 : 

© ارضاعه من الثدى . وملاطفته . وضمّه بحرارة إلى الصدر عند معاناته 
من أي الم . 

© دفعه الى المشاركة في الاعمال المنزلية واحترام رأيه ووجهة نظره . 


ايجاد مواطن للسعادة والحيوية : 

لأاشك فى أن الاطفال وتلكسون الوان المقعة من النتغادة والحيوية فى 
مرحلة الطفولة . وذلك في اطار الغذاء والملاطفة والرعاية . وهذا الامر موجود 
فى الحقيقة وبحي :اودر خذيعين الأعقيان» .ولكن وضبه أيضا تتوحجية الطفل 
تدريجيا وبما يتناسب مع نموه وعمره ومستواه العقلى للتقليل من شأن هذا 
اللذات , وان يتّجه نحو اللذات الأأسمئ والأرفع منها . 

ومن مظاهر هذا المقترح يمكننا الاشارة الى السعادة الحاصلة من اداء 
عمل ما في طريق خدمة الناس , أو الحيوية الناجحة عن حلالة من الايثار 
والتضحية ؛ إذ يجب ان يبلغ الطفل مرحلة معينة من النمو يرئ معها خدمة 
المجتمع بمثابة هدفٍ ومقصد له ويبذل قصارئ جهده فى هذا المسعئ . 


1١ 98‏ وت 


كسابعب اديفس الئل بالعاذة العقي عنما لا يقرع ننه وه 
يوائعة | تنه القلر بودن واشدها بل يبادر الى حلّها بقلب طافح الججوون والفرج.. 
ولو كلع لدمسفولة أ ميمه بعينة بض وال قشر تقل ول تياقبيةويعاه 
التثاقل بل على العكس من ذلك يجب ان يبدي التزامه تجاه ذلك . 


علامات السعادة : 

ان الجواب على طبيعة الامارات التي يمتلكها الاطفال السُعداء واضحٌ 
الى حد بعيد . ومنها انه يلاحظ على هؤلاء الافراد الفرح والضحك . وذوي 
وجوه نضرة وبراقة . ونظرات ثاقبة. وحركات رشيقة . وشهية مناسبة . ونشاط 
وفاعلية , متفائلون ولهم آمال, طبعهم المزاح فى السنين التالية كرماء. طيبون 
وغيرها. 

وبامكان هؤلاء الافراد من الانسجام مع الآخرين , ويتمنون الخير 
لغيرهم . ويستمتعون بالعمل والحياة. وذوي ضمائر طاهرة ووجدان طاهر. 
وتتأجج فيهم اللهفة والشوق , ويشعرون بالموفقية والسرور بعد عدة ساعات 
من العمل الشاق 

ولا تقيصر لذاتهم على البظى فقط وبل انهم يتبغرون بلذة اغلاقة 
راسخة. ولا يلاحظ في سلوكهم العبث . والتشاؤم , والتملّق . وينظرون الى 
الأموويا #اتفائلة ومع هذه الزاوية ينلروة الى الكياة افظرة ايا بيه لا 
يقرأون اية اليأس . ويرون فى كل اعمالهم هذه القاعدة منك الحركة وعلى الله 
البركة حتى وان لم يذكروها بألسنتهم . 


ب 0ت 


يذى 


9 111و 


ل مع 56 5 


االضاك ةرامإب 


جو« 


مم 


فت نسدد عه 


سنستعرض هذا الجزء فى / فصول كما مبين ادناه. وسنشير 
لكل منها في عدّة مسائل معينة وبشكل مختصر : 

الحاحة الن الحيابة ورور ة ذلك وما تعلق بالهماية: 
ومخاطر الافراط فى ذلك . وضرورة مراعاة الحذر فى هذا الامر... 

© الحاجة الى الأمن الذي يمثل مسألة ضرورية فى استمرار 
الحياة السلمية . وضرورة ذلك وفوائده للطفل . وكيفية عمل 
الوالدين فى هذا المجال ... 

© الحاجة الى الموفقية ومحاولات الطفل بهذا الصدد. مخاطر 
الفشل والحرمان للطفل, مساهمة الوالدين في نجاح الطفل ... 

© الحاجة الى التظاهر وتجلى ذلك لدئ الطفل . جذور 
واسباب ذلك , وفوائد ومضار ذلك . شكل الانحراف فى التظاهر 
وضرورة تعديل ذلك ... ْ 

© الحاجة الى عرَّة النفس والمخاطر الناجمة عن فقدان ذلك , 
التمدّن على عرّة النفس ء العوامل الضارة بعرّة النفس ودور الأسوة 
الابوية ... 

© الحاجة الى الثقة بالنفس, أهمية ذلك لحياة الطفل. طرق 
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ايجاد ذلك ومسؤولية الاباء فى هذا المجال ... 

© الحاجة الى التفخّص . مظاهر ذلك فى الطفل ومنشأه 
وتكزورو الشكفى فى التينين اليختلفة العوامل اليج ينة لذ اكه 
وفعوو لبة الو الدين فى هذا المجال» 

©الحاجة الى الصحّة النفسية . ضرورة ذلك وأهميته للطفل , 
الأضؤل المتيغة فى الضكة النفسية: العو امنا القبارة بالساافة 
الروعة يي 0" 

وكما هو ملاحظ فان دراسة جوانب وابعاد كل من المواضيع 
اعلاه يحتاج بمفرده الى كتاب منفصل , وقد تمت الاشارة في هذا 
الكتاب الى مجموعة من الملاحظات الاساسية والمهمة فقط, 
ونتوقع من المتابعين ان يجدوا ضالتهم فى مصادر ا كمل واكثر 
شمولية من هذا الكتاب . 


"١١ 8‏ يد 


الحاجة الى الحماية 
المقرمة 


ان جميع الناس ومع كل ما يمتلكونه من قدرة وقوة فى الحياة 
وبالرغم من كل مالديهم من الثقة بالنفس معتمدون بشكل أو بآخر 
على الغير ب ومحتاخول الى مسباعد دهم وخدارتيم :الهم فى الخنيده 
متأثرون تلقانيا وبشكل لاشعورىي بأولئتك الدين يأملون منهم تأمين 
احتياجاتهم . فالمؤمنون يطلبون الحماية من الله تبارك وتعالى, 
وغيرهم يطلبها من الاشخاص والافراد أو يتمنون ذلك بشكلٍ ما من 
ثروتهم أو مكانتهم لعلهم يستندون إليها في تحقيق طلبتهم . 

وفيما يتعلق بالطفل لابدٌ أن تقول أنه بحاجة الى فردٍ يراه الى 
جانبه في خضم استمراره في اعماله ويعتمد عليه . وذلك الفرد يتمثل 
أولاً بوالدته . انه يريد الحماية من والدته. الحماية من الخوف 
والفزع والصيانة منكل عامل يهدد حريته أو يعرّض أمنه للخطر. انه 
يعتمد في الظروف الصعبة والحوادث المؤلمة الى الآخرين ويندفع 
بهذا الأمل إلى الامام في حياته . 


١١7 3‏ 3 وي 


اساس هذه الحاحة : 

ان جذور هذه الحاجة واساسها تكمن في ان الطفل يل الى ادها فبعيفاً 
وغير قادر على الدفاع عن نفسه , ولا يتمكّن من المحافظة على نفسه أمام 
القروو والتضياع:ولة يمكنة ان مكل موقنا شان امه وسره خضي . 
ولهذا السب :فانه سسظل بوحنة الللحطات الأول الولاوقنه يضما به والديهه 
وبعبارة اخرئ فانه يتَحْذْ منهم درعاً يقيه مخاطر البلوى . 

ان هذا الامر الذي يبدأ منذ اليوم الاول للولادة يستمر بنفس هذه الوتيرة 
الى اليوم الذي يطبق عينيه ويرحل عن هذه الدنيا. ونحن نعيش فى ظروفٍ 
واوضاع معينة نحتاج معها فى جميع ابعاد حياتنا الى العيدارة الاسهما عن 
والصحية , والاقتصادية , والثقافية والسياسية . مع فارق وحيد,ء وهواننا 
بحاجة الى هذه الحماية بصورة علنية فى سنوات الطفولة وبشكل اكثر خفاءً 
فى السضى التالية, وتلاحظ إن النقن الرقسى ليزه التعالعة يتمتل فى الستتوات 
الثلاثة الأولى من العمر , وبعد ذلك فى مرحلة 1100001 
الدريحلة عند كن اللطنان, يعطى القتى نوفا ع قاد اماه عن والدية 
رالتومن تتارريي ال بهذ ا فكقها ناد كا تجا القنعد درط ع رك 
على اصدقائه ومعارفه . 


ضرورة ذلك للطفل . 
وفيما يتعلّق بضرورة ذلك للطفل لابدٌ أن نشير الى بعض الموارد واهمها 
ها يل : 
١-فيما‏ يتعلق بحق الطفل : 
من حيث ان الطفل يمثل فى الاسلام امانة من الله تعالى بين يدي والديه 
9 11 و 


فهو يطالب والديه بتأمين بعض الجوانب. ومن جملة مطالباته مسألة الحماية 
الى تحن يضددها د واقك:وزرة فى المادة الرابعةتمن لاتخة يحقوق الأطفال ايضاً 
إن الطفل مع ان عرق له الحمارة الكاطلة م قبل ص بفية ويا فى الت 
والأم فى الدرجة الأولى بهذا الخصوص . 
 "‏ تعيض الطفل للخطر : 

ان حياة الطفل هى بالشكل الذي يكون معه الطفل معرّضاً دائماً للخطر 
وتهلادة الكل من الأفون العير ملاكنةعما سمل هيا الاطفال معان سن 
صعوبات كثيرة . انه بحاجة الى فردٍ أو أفراد يسارعون الى مساعدته فى 
الملمّات ويحافظون عليه عند التعردض للأخطار المختلفة . وإن لم يتحسس 
الظنل موهدوة الخعاءة أو روكت وشفى عله الخخطاربوالنصاتتب: 
بعث الأمل والاطمئنان : 

ان عالم الاطفال عالمٌ مدهش وهناك الكثير من الابعاد الغير مكتشفة فى 
يتّخذ موقفاً ازاء الأمور والمسائل الجارية وكيف يتعامل مع الاحداث . ان 
دري الغماننه يان هنا لسن متعيد ان هذه اللعاة يشيع ييا ليت الأفدل 
والرضا والثقة التى تمكنه من الاندفاع نحو الامام ويواصل حياته . 
غ-الشعور بالامن : 

ان عالمنا بالنسبة للطفل عالمٌ مخيف و مرعب من بعض جوانبه وابعاده. 
انه بحاجة لأن يشعر بالأمن لغرض مواجهة المسائل المتعلّقة بهذا العالم . 
ويمثّل الآباء والمربون في هذا المجال مرساة بالنسبة لهء وفى حالة قيامهم 
بواجبهم كما ينبغى تجاه الطفل يصبح بامكانه ان يواصل حياته بالاعتماد 
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عليهم . وحسب اصطلاح علماء النفس فان الطفل يخرج من عشّه بمساعدة 
والدته . 
6-القدرة على الدفاع : 

تمثّل الحياة في احدئ جوانبها ساحة للمجابهة والدفاع . إذ ان القضية لا 
تتمثل بان يسلك جميع الافراد اسلوب التعاون فلابد من التهيؤ لهذه المجابهة 
منذ مرحلة الطفولة . ولا شك ان دليله فى مرحلة الكبر في المجابهة والدفاع هو 
الايمان و العقيدة , ويندفع فى مسيرته من خلال التوكل علئ الله تعالئ . اما في 
مرحلة الطفولة يحتاج الى حماية والديه ويجب عليهم ان يمهدوا أرضية الدفاع 
لديه . 
1-نمو الجسم والروح: 

ان الطفل الذي لا يحظئ بحماية والديه لن ينمو ويكبر مطلقاً. إذْ ان 
التهو البوتن والروحى للطفل هرون بهذة الجماية فتقد اظطهرت الابسيعاف 
التحيقات ان الاطتان اللارع تعيون يعدا الو الد سن فى تطور الوا 
بن الناسية اليه وااروحة للك الى متسدورو ب الههاره التلادة ركز لاك 
عبيون بالالعقان عن الناسية الفعفسة يان احندا إن معمكن معن العنا ور 
على حقوقهم . 
اضرار ضعف الحماية أو فقدانها: 

ان عدم حماية الاطفال أو التقصير وحصول النقص فى ذلك يؤدي الى 


ليوو يعطن المخاظ الآ يسدر لنا ذكزها بالتتضيل فى هذا البحت وما يمكننا 
ذكره هنا بشكل مختصر ما يلى : 
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١-فقدان‏ الجُرأة والاقدام : 
الاطفال الذين لا يحظون بالحماية الكافية يفقدون تدريجياً الجرأة على 
التقدم وانجاز الاعمال, ولا يمتلكون القدرة علئ الاندفاع بحرية . فالحماية 
من عوامل التطوّر والطفل الذي يعانى من النقص فى هذا المجال يفقد القدرة 
على الحركة . 
١؟-الشعور‏ بالخيبة والخسران : 
ان ضعف الحماية يود لدى الطفل لور عن الفشل والخسران واه 
لأيقوخ على الضمود أمام طوفان الحوادث والمشاكلء اله يرق نفسةدائما بائه 
مهزوم ومغلوب وضعيف ويشعر بأنه ذليل منكر ولهذا الاحساس خطبٌ عظيم 
على حياته . 
الشعور يفقدان الملاذ : اخعق حماية الوالذوة للطفل يسيب 
فى ان يشعر بفقدان الملاذ والملجأً . إذ يستحوذ عليه التصوّر القائل بأنه يفتقر 
العو عر قفري باتاومة تمت هذه النيماء الررقاء ان اتنا رع الى ديه سعد 
تعرضه للملمّات والمعاناة . وهذا الاحساس يمثل خسارة كبرئ لحياته فى 
الوقت الحاضر أو في المستقبل . ش 
غ-الهبوط النفسى والعاطفى : 
ان اطفالاًكهؤلاء يستحوذ عليهم الخجل والتقوقع والانزواء . ويشّسمون 
بسلوك غير منسجم ء ولا يمكنهم ان يحسنوا اتخاذ موقفٍ بشان المحافظة على 
انفسهم وصيانتهم . وان سلامتهم الفكرية معردضة للخطر . حتئ انه فى الحالاات 
الحادة من الممكن ان يتوقف نموهم الفكري والنفسى . وان لا يحسبوا لحياتهم 
ومستقبلهم كما ينبغى حسابا . 


"7١ 5‏ و 


مسؤولية الوالدين : 

يتحكل الآباءءوفى المرحدلة الى كليهم المتريؤق واولساء المذرسة 
الفسيوولة يهان الاتعتماء يحمانة الول :وعلهم ان ينها ملو امعد قت النمنناة 
معاملة تمكنه ان يعتمد عليها ويشعر خلال نموه وحركته بالامن. ومن حق 
اظفل أن معف بالكترى رودي ان للاقضيت المسائل م قبل كوي ولدا ربتعا : 
قبيح أو جميل , النواقص وغيرها سبباً لسقوطه وفشله . 

وهناك الكثير من الأصول والضوابط التى ينبغى مراعاتها فى إداء هذه 
المسؤولية وتوفير الحماية للطفل , واهمها ما يلى : 

١-يجب‏ أن يستند الى قوة مهمة حتئى إذا شعر بالحاجة لها وجدها 
بالقرف منة:.وفن الحقيفة يل الوالذيق هذه القوة للطفل نحغا ان الرسول 
اكع سل الاعلية بال وسلم أشار الى ذلك بقوله: «ان الطفل يتصور بأنهم 
يعطوه رزقه اليومى» 1 

؟ - يجب القضاء علئ مسألة الخوف من النتائج المجهولة لدئ الطفل , 
بحيث لا يستحوذ عليه القلق لعمل غير منجز . وعاقبة لم تحل بعد ويتولد لديه 
الشعور انه بامكانه ان يتقدم نحو الامام كلما لزم الامر. 

١_لابد‏ من بعث امل جديدٍ في نفسه .كى يصبح بامكانه أن يبدي القدرة 
علئ التقدّم من الاعتماد علئ ذلك الامل . ويجب ان يرئ الحياة بكل صورها 
الجميلة ويتقبّلهاء وأن يزول عنه اليأس والتشاوم تماماً. 


العمل بهذه الحماية : 
اما السؤال عن كيفية القيام بهذه الحماية يمكن الاجابة عليه بأنه يجب 
علئ الوالدين ان يقوموا بتنفيذ خطوات متعددة فى هذا المجال يمكن ان تتجلء 
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بالشكل التالى : 

١-اداء‏ حقوق الطفل بشكل لائق وكامل . وقد قلنا آنفاً ان الطفل دائن 
والوالدين مديئون . وانهم مكلفون بدفع ديونهم بشكل لائق ويؤدوا حقوق 
الطفل مثل حق القبول . والمحبة والامن ... 

" -الاخذ بيده وتوجيهه بحيث يدرك الطفل كيف يخطو خطواته فى هذه 
اللحاة ركنت يوالح انسار والمسحالات ويدوا ركنن يفاك انساء الى تاق 
والاحداث وكيف يتصرف امام مواجهة المصاعب . 

التمهيد لاكتسابه القوة لكى يصبح بوسعه الاندفاع بالاستفادة من 
الفأزورت:والاؤكانيات«الفتاجة والتوضية والهذا ب#بوالار قاف بحب اناد 
كيف يمكن ان يصبح قادراً وبأي صورة يجب ان تحل المسائل والمعضلات 
وما هو المقدار اللازم لاستثمار القدرة والقوة والاعتماد عليهما . 

؛ - مواساته في الحالات التى يتعرض فيها الطفل الى مرض أو مصيبة . 
كأن يكون مريضاً ويتألم من شدة المرض ء يعاني من حرمان معيّن فيقلق 
بطري ذلك » متفوظة:| تناد مما بيد لنب وتفرظنة: الست مق» د اماق 
هذه الحالة يريد ان يرئ شخصاً الى جانبه ليسارع الى ويه و يم 
ولابدٌ من مواساته ومساعدته . طبعاً يجب ان تسعئ الئ ان لا تؤدى الحماية 
القه لاله الستوط لاله حمل أضرارا ومعاط كقيرة. 

4 استشارة الطفل وخاصة عندما يعانى من مشكلة معينة . إذ لابد من 
الجن ك مووي فك ننه السو يعن اعدو اله والاهتمام بها ومتابعتها . سير 
اعماقه وفهمه . ولابد من حمل الطفل علئ الكلام لكى يقول كلمته . ويتكلم من 
اأعقاقةدوزضم مون انديةا أسسرا ره لك يعي لتاقي هذه الجالة أقيخاة موقك 
اكثر وضوحا تجاهه. 
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آفاق الحماية وكيفيتها: 

آفاق لجنا ةلد الذفر اامتفاوقة وواسعة جذا ,وكل فره يح عننا 
بنحو أو آخر ويحاول ان يحصل عليها بحدود معيّنة . ولابد ان يحظى الطفل 
بالحماية فى جميع الامورء بما فى ذلك الملبس . والغذاء . والدفاع , الاياب 
والذهاب . حالات الشجار. عندما يُغصب عليه . الهجمات . الاخطار الجوية 
والارضية ب الأفراضن وقورها.. 

اما بالنسبة للوالدين فيجب ان يُظهروا حمايتهم للطفل من باب 
الاقلاضن و الضفاء والفو ذهو العرصن وشين الخبر نووت ازعو امسا عدةة 
بكل قوة لكى يطمئن الى انه بامكانه ان يقدم على شىء ما فى الحياة ويتقدم 
ويلوة كلها كنا روات حمر #قصوت أحنانا ارتل كه هلتسن لفن فول 
عنه بفضل هذه الحماية . 

ويجري التأكيد فى هذه الحماية على ان تصبح طريقة التعامل ذات طابع 
انسانى بحيث ينظر لها الطفل علئ انها من ذاته ووجوده ويعتمد بالتالى عليها . 
ولا بشعر أيضاً بوجود الفاصلة بينه وبين والديه . وان يثق بهم 56 عليهم 
ويعمق تعلقه وتابعيته لهم . 


الاخطاء فى الحماية : 

أحياناً 2 الوالدين في الخطأ اثناء تأمين الحماية للطفل . وللحد الذي 
يتسبب فيه هذا الخطأ بخلق المتاعب والحاق الضرر بالطفل . والموارد التى 
كن ذكرهاهنا كر دومتها قناء الأنيات. العمل تنابةتعن الاطقال, فاللف. 
الذي يدخل الصف الاول من المدرسة ويعجز عن اداء واجباته ودروسه يطلب 
من والدته ان تكتب له واجبه البيتى فتبادر الأم الى كتابة واجبه لغرض 
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المحافظة على سمعته وماء وجهه لدئ المعلم والمتدورسة كوهد | الاي شيو 
اسفن تخلت امسو الدرانى اللطالنافى'المدرسة” 

أحياناً يرتكب الطفل خا ععكا وبالرعي من النصائح اللازمة التى سبق 
وان نصحته بها والده إلا انه يتجاهل تلك النصائح واصبح فى وضع يستحق معه 
العقاب . وفى مثل هذه الموارد من الخطأ ان تقوم والدته بحمايته . بل حتئ انه 
من الضروري ان تغادر المكان بشكل أو آخر لئلا يتحول هذا العمل الى درس 
حاط و التسية للطفل :وان لآ ضور ازذابامكانة انيرتك النفظا مكنا اراد 
ويهرب منه . 

ان الافراط في الحماية خطأ آخر بحد ذاته ذلك لأنه يمهد المجال امام 
تعلق الطفل المفرط ويعرةضه للضرر فى مواقفه اللاحقة ولا يدعه يعتمد علئ 
نفسه ويندفع للامام وهذه خسارة كبرئ بحد ذاتها في تربية الطفل وللمربي 
أيضاً إذ لايدعه ان يصل الى مرحلة النضج فى المستقبل . 


ضرورة الاستغناء عن الحماية : 

خلال مسيرة التربية من الضروري ان يستغنى الطفل عن حماية الوالدين 
فى نهاية المطاف , ويصبح بامكانه الاعتماد على نفسه . ويجب العمل علئ 
ايجاد هذا الامر فى الطفل تدريجيا وتجذيره. 

ان حرص الوالدين علئ بقاء مسك يد الطفل بأيديهم أو مراقبة الطفل 
لئلا يعثر أو يسقط أو لا يصيبه اى مكروه أو أذئ مد لا يمكن ان يحمل معد اية 
منافع من الناحية التربوية . ان الطفل سيكبر تدريجياً ويتطبع بهذا الوضع ويفقد 
بالتالى امكانية السلامة والنمو . وبالتالى يصل به الأمر الى مرحلة يصبح معها 
بالغا وررشيدا اله اتددييوو كطفل نلق بو الدقه اويوالكه:. 
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يجب ان يصل الطفل الئ مرحلةٍ من الرشد تمكنه ان يتحمل أموره 
خضي دزاة يؤدي اعماله بنفسه . وان كانت هناك ضرورة للدفاع عليه ان 
يُقدم نفسه علئ ذلك . يجب ان لا يكون وضعه بالشكل الذى يواجه معه مسألة 


معثلة وو امه نيعي | أعانها أوان يطالب والديه بالحماية المفرطة . 


مخاطر الافراط فى الحماية : 

الطفل الذى جد العنا + المفوطة سيعةضن تلقاتيا الل ميخاطر كفيرة 
لا يتيسر لنا شرح جميع ابعادها وجوانبها فى هذا البحث . وما يسعنا ان نشير له 
هنا بشكل مختصر مايلى : 

١-عدم‏ حصول نمو الطفل نفسياً وبالشكل الذي مرّ ذكره آنفاًء وقلنا ان 
هذا الأفر .كسمي احيانا يتوق التمو النفسى ولا يحصل الطفل عجلة قوضة 
تعلم نمط الحياة . 1 

١‏ -عدم استقلاله . والسبب فى ذلك يعود الى انه غير قادر علئ الاعتماد 
على نفسه لكى يصبح بامكانه التمرن على الاستقلال وينال السعادة . وكلما 
طاول عله الوين توسدك هه سجاه اكدر وتشاعدت تتعيته ا كتر... 

*_اتّكالية الطفل المفرطة لانه اعتاد علئ مطالبة الآخرين بمساعدته 
وقيامهم بتأمين احتياجاته . ان الطفل وبسبب المواقف الخاطئة لوالديه تجاهه 
يرئ نفسه عزيزاً ثميناً جداً ويتوقّع ان يسارع الجميع الى خدمته . 

-التمهيد للوقوع فى الادمان فى السنين التالية إذ ان هذا الأمر تم اثباته 
من خلال الدراسة والتحقيق . لان الافراط فى الحماية يساعد على اصابة 
الطفل بالاتّكالية وكثرة التوقّع والدلال والملق . حتئ انه لا يفلح في العثور على 
صديق يرافقه فى المستقبل . وبالنتيجة يلجأ الي الادمان والكحول . 
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وجود الاشكال فى معاشرتهم وعواطفهم لانهم غير قادرون على 
بناء العلاقات مع الآخرين وحتئ انهم لا يستطيعون الاقدام على تشكيل 
الأديرة: كنا اهوت الفراسات ايضا أن هو لاه الأطفال ستسمون نيما بعذ 
بالخدودو الك اربوالا اع 

1-فقدان القدرة في الدفاع عن النفس , لأن الفرد الذي امضئ ردحاً من 
الزمن في ظل حماية الآخرين لا يستطيع ان يكون مستقلاً حتئ في أمر الدفاع 
عن نفسه . خاصة وان لم يجرى تمرين الدفاع وان الآخرين يتكلمون ويُقدمون 
نيابة عنه دائما . 

لادواغيرا العان الفبوويسلامة اللفز يم كيك ان اناه السرظة 
تصبح السبب في ان يفقد الافراد قدرتهم علئ الحركة . ويمضون ساعات 
متوالية دون حراك ويخلدون الى السكون ولا يحرّكون شاكنا. 


المفرطون فى الحماية : 

لقد تم اجراء تحقيق بشأن الافراد الفقوطون فى الحا بةا رو كاك ينه 
ذلك التحقيق كما هو مبيٌّ ادناه : 1 

© الأمهات اللاتى يفرطن فى حماية الاطفال من اللاتى لم يفلحن فى 
اقامة الوشائج مع ارو هين وها ادرف يمثل فى الحقيقة نوها دن ود ادر" 

© الأمهات اللاتى ينّسمن بطبيعةٍ مليئة بالاضطراب ودائماً يعشن فى 
حالة من القلق والخوف بشأن سلامة وهدوء ابنائهن ويرمين الى مزإبديض ةر 
كامل . 

© الأمهات اللاتى يمتلكن طفلاً يتيماً عزيزاً ويعتبرون ان الخدمة 
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الحقفية'تكمن فى تامين الحمابة الكاملة لاطفالين ب خاضة الوسيق وان نخطف 
البويك انحن اطفا لو 

© الذين يؤكدون علئ ان لا يصبح اطفالهم مؤدبون للغاية» ولا يصدر 
عنه أى خطأ أو ان لا يحصل ادنئ اهمال أو غفلة فى تربيتهم . 


المحاذير فى طريق الحماية : 

يجحي اداه عر يعض الاعرادات خلال توفير الحماية للطفل وبعضها 
كما يلى : 

١-حالات‏ المقارنة . بمعنئ ان لا تقدموا على مقارنة طفلك بطفل آاخر 
اطلاقاً؛ إذْان ذلك يمثل فاجعة للطفل . 

؟ -ابعدوه عن حالات الخوف والتهديد وحافظوا عليه متها؛ إذ انها 
تشكل خمار ا عل 'تقسيه ويجل نفسه للاملاذ لس 

؟'-لاتطردوا الطفل عنكم مطلقاً. ولا تستخقّوا به وتذلُوه. ولا تطردوهم 
فخ اليك 

-لا تفرقوا بين اطفالكم ؛ لان هذا الأمر يؤذي روح الطفل . 

هلا تصرخوا بالطفل , ولو كانت هناك ضرورة فى هذا المجال علئ 
وعنه اللخضوهن فلآ تقدمو ا غلك ذلك#بدوق هتاسبة: 1 

تلو لجا الطفل آل فين والدعه فل مخرجو من خطتها ولا تحطيوا 


حصنه هذا حتىئ ولو كان يستحق العقاب . 


2. 
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الحاجة الى الأمن 
٠.6 /‏ رمة 


الأمن مقابل الخوف والفزع, الرعب والحزن, والخوف واليأس 
من نعم الله تعالى ومن مراتب ذلك الامان من الجوع والخوف (الاية 
4 من سورة قريش) وقد أشارت الى ان الحاجة الى هذا الامر يُعدٌ من 
اهم الاحتياجات البشرية وفى ظل وجوده يبحثون عن جوهر سلامة 
الفرد. 

ان الانسان يريد أن يهرب فى ظلها من الاخطار ويسيطر على 
المحيط . ويريد ان يسيطر على نفسه الحقيرة الوضيعة. ويقضى 
على العوامل الخارجية التى تحول دون ذلك . ْ 

المادة الرابعة من اعلان حقوق الاطفال تقول : يجب ان يتمتع 
الطفل بالامن العام ليتمكن من النمو في كل محيط من خلال الظروف 
السليمة : 


<0 


حاحة الطفل الئ الامن : 

الجميع بحاجة الئ الأمن وخاصة الاطفال . انه بحاجة لان يعيش بدون 
مضايقة ومتاعب . وان لا تتعرض سلامته للخطر . وان يشعر بالاطمئنان تجاه 
ملكيعة :وان لاتسرى كل مااتعود ولكيبه لد إنه رطمخ لتعضن الاشياء التو يريد 
ان تكون له ولا يتمكن اي شخص ان يسلبها منه . 

واحدئ مظاهر حاجة الطفل للامن هى حاجته للهدوء . ومن 
هذا المنطق فهو يشعر بالراحة والهدوء وهوفى أحضان والدته ويشعر 
بالأرعائم عيدما لايقابقه احددوعى روسن ثدي والنفهوهيز هس 
حاجته بأن يجد نفسه فى محيط امن ويتولئ الآخرون حمايته فى د 
ا اء الجدال والنزاع وكاتيو من لقنو اكد 
والمعضلات . 


فلسفة هذه الحاحة : 

من اين تنشأ الحاجة الئ الامن ؟ ولماذا يبحث الطفل عن هذا 
الأمر لنفسه ؟ الجواب علئ هذه التساؤلات , يقولون أنه ناجمٌ عن الميل 
لنوع من الاشباع العاطفي الذي يُضار الى تأمينه فى مرحلة الطفولة عن 
طريق الابوين. 

وقول العلطاء انكقهوم الامرن معاد يشكل :ا كبر علق اناس القياك 
القاطفى القابل اللتحدين ويل :فى 'السنفيقة نوعا مق التسقالقة المساطة 
الكاين تارق يعميع كراد النعزر هبو الطفل كلق سا تسيحدت الدوننا ذا ستعرى 
عليه . ان الحاجة الئ المحافظة عليه ومطالبته لان يحظئ بالتوازن تعد من 
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مظاهر هذه الحاجة . 

أعسناحة الاتسان الى ان نحط بالاطقتان والامسغران وسصيم 
بامكانه الوقوف بروحية ثابتة امام اي مشكلة تواجهه ويتجنب عوامل 
الاضطراب , ويحافظ علئ وضعه الموجود ويطمئن الى ان مستقبله أيضاً 
مؤّمّن ؛ كل ذلك يعد حاجة فطرية لكل انسان وتبقىئ هذه الحاجة موجودة فيه 
لفترات طويلة . 


محاولات الاطفال فى هذا المجال : 

الحاجة الى الامن تدفع الاطفال للبحث عن ملجاً آمن وتحملهم 
عَلن اببعاد الفسهع عين المخاطر داكما وان يكتونوا فتن هبد الكشين 
غى البعوائب النقاعية اهم مك ان اللقل فى جاتب تانين الأقين نسل 
الى وضع يديه علئ عينيه لكى لا يشاهد المشاهد المرعبة والمخيفة. 
ا ا سكن لعن قو ليسي لوط 
التتشاجر والنزاع . 

أحياناً يتجلّئ الأمن بصورة جمع الاموال والغذاء . وتلاحظون 
هرا الافن مضورة سود ذافن الحسيان والعسيوان وفدى افير و الكيين : 
وكل كا نعود الاين اديج سدع ولا تجتن سد اتوي اشرو 
ومجموعة أخرئ عن طريق الاختفاء , واخرئ عن طريق الانتساب 
للآخرين. 

ان تأكيد الاطفال علئ عدم فقدان محبة الابوين لهم يمثل بحد ذاته 
احدئ مظاهر البحث عن الامن من قبلهم , كما ان قيام الفرد حين المرض 
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بالاتكال علئ الآخرين اكثر وحتئ اللجوء الى الدواء والعلاج هو الآخر مظهر 
اخ ليده العاجة و يحرضن الأطفال.داتنا الى طالغة أوامرر الأبيويق لكي 
يكسبوا ثقتهم . ويعيشوا حياة سليمة ويبعدون انفسهم عن منطقة الخطر وهذا 
مظهر اخر لتلك الحاجة . 

وتظهر الحاجة الئ الأمن فى بعض الموارد بشكل لا شعوري , وكأنها 
رمق وعهوونا وكيا نذا 

اممظالة الال لوي لامريعيفا مدا بالسيعا رو ا حب بوت يعيا باع 
هزه اللحاجة وانهم يريدون فى الحقيقة ان يبقل ملاذهه سالما. ويتمكن الابوين 
باللسنان وواجةابال |دجنعاد علق وكير مله 


ضرورة واهمة ذلك : 

الحاجة الئ الامن ملازمة للانسان فى جميع مراحل العمر من الطفولة 
وجعق الخ العير» .انه اعد فى مرخلض اللقولة واليلوة ميؤااك الع الذى ل 
معدا يك ايد لارضاء البدمر لديا .ودين عريد ان ميان عدا من 
التضوزات والتخكلات المضتةة والمرعحة. 

امعحيل الأطحفال الفسفار الى لني الذائته الى سوا الام .وال 
الحياة الجماعية بالنسبة لغيرهم يمثل احدئ مظاهر هذا الأمر. حيث 
يمثل الامن بالنسبة للطفل ومن جهات مختلفة ضرورة لحياته . وعامل 
مهم فى الصحّة النفسية له . واعتبر كذلك ضرورة لنموه وازالة الخوف 
والانزعاج والقلق والعصبية عنه . والتى تؤدي كلها الى توقف مسيرة 
التو لكدية. 1 
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يجب ان ينعم الطفل براحة البال والاطمئنان ليتمكن من مواصلة 
اليل وسفق الوعامين حدومن مما اضيا كنا بحت اد 
يتوفر له الامن النقس بالاسالم وسوشعة ان لا الى امام يعض المبخاطر 
والكوارث . 


مخاطر فقدانه : 

اومان الطفا يق الامو او مزلي منة جد مقاط واغران كدررة 
للطفل ومنها أنه ٠‏ 

يسلب الطفل القدرة علئ الانسجام مع المجتمع . ويجعله غير آبهاً 
بالحياة والمسائل المتعلّقة بها. ويخلق له الاحقاد والعداوة فى علاقاته 
الاجتماعية . ويصبح سبباً لهروبه من الجماعة ويجرٌ الفرد الى الانزواء 
والوحدة 5 

ان فقدان الأمن يتسبّب فى ايجاد الفزع والاضطراب لدئ جميع الافراد 
ونقافنة الاطفا مويو لد لف الطفل عورا خم مظلويا اذ قد عل اترويا 
الخزيفقد كل شق ء: 

فقدان الامن هو السبب فى ظهور الخلل فى السلوك . ويولّد اضطرابات 
كثيرة فى الحياة . إِذْ يود الاضطراب فى العمل والمعيشة . حتئ انه يجعل نوم 
الفرد مضطربا ويتسبّب في ان يعاني من القلق وعدم الاستقرار . 


فوائده للطفل : 


وأما الطفل بماذا يستفيد من الأمن هناء لابدٌّ من القول انه السبب فى 
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ايجاد فوائد وآثار كثيرة ؛ إذ تم استعراض جزءً منها ضمن بيان الضرورات 
وأهميته والآن نضيف بأن الامن للطفل : 

© يمثل عامل النموء بما فى ذلك النمو البدني والنمو الذهنى والنمو 
النفسي , وبعبارة أخرئ فالطفل الذي يفتقد الى الامن لن ينمو فى مختلف 
الجوانب . 

عامل الختعاذك النظر ةالكرجاننةجناء الحياة» جيف انه يفط ال 
اللعياة ك8 اكت اقتاسا بتوينظر ليها نعظرة الس والتسرور واكشر قرسا 
من غبيره . 

© عامل للجرأة والاقدام علئ الحركة والتطور. وعندما يشعر الطفل 
بالأمن امام الأمور والاحداث فانه سيندفع الى مواجهتها بجرأة وقدرة اكثر, 
ولالمدى من نقسه البووهوالباسن فى حر كند هد 


مساحة وحد هذه الحاحة : 

رهن هيا وز[ القن يمن الف لا نهنا وااسفة بدا .وتقييها: 
جميع المجالات وابعاد الحياة بما في ذلك الامن الشخصي. والمالى . 
والعاطفي , والنفسي و... الخ . 

فالطفل بحاجة الى ان يشعر بالامن بخصوص غذائه . ويبقى جسمه 
بعيداً عن الاخطار ء وان يحظئ بالأمن الفكري . وان لا يشعر بالخطر وسط 
2522006 

وبخصوص حدوده لابدٌّ من القول انه بالحد الذي يريد معه الطفل ان 
يبقئ ملتصقاً بوالدته أو على الأقل ان يكون فى حضنها . ويضع يده في يدها . 
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وينام فى غرفة يجد والدته فيها الى جانبه . وتحتضنه والدته فى حضنها عند 
القيام بارضاعه , وتقربه منها اكثر فاكثر . ش 

ان حدود هذا الأمن يجب ان تكون بالحد الذى تزول معه بقايا 
الخوف لمرحلة طفولته . وان يشعر بأن ماضيه لم يعد له وجود, ولا يحتاج 
الى مراقبته وحمايته . ويجب ان يشعر بأنه فى محيط آمن وهاديٌ تماماً. 
ويحظئ بالهدوء والسكينة اللازمين» ولا وجود لعدم الاطمئنان وفقدان 
التوازن فى حياته . 


شرائط أمن الطفل : 

يرتبط أمن الطفل ببعض الشروط والعوامل , واهمها ما يلى : 

© الكسوانة والتواقئة الا زد للطنا حي يعد ازتشتاك أبا واها يقفات 
الى جانبه ويدافعان عنه . 

© تأمين احتياجاته الاساسية , وبالشكل الذى اما يُصار فيه الى تأمين 
احتياجاته أو علئ الأقل تكون الدلائل لعدم تأمينها مقنعة له . 

© ان يكون مقبولاً فى محيط العائلة وللأبوين . بحيث يشعران بالفخر 
والاعتزاز بسيبه . 

© الستقراز وثبات الارضية والشروط اللأزمة لتعوة + نحيف يس لدان 
يعرف ماذا يجب ان يفعل . ومن أى الموارد يجب ان يتهاب . 

© القدرة على كسب ثقة الابوين واعتمادها . بحيث لو احتاج اليها 
لنجدته يجدهما الى جانبه . 
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كيفية عمل الابوين : 

وأنا كيف يحب اث مدت لومي ف تامنيين اكه ب الشفحوات 
انه.ين عليه أن ميشيدوا مق ا ال والفتاملة دو افنهها 
2557 

١-العمل‏ علئ خلق العلاقات الوشيجة مع الطفل . بحيث يصبح بمقدور 
الطفل ان ينظم علاقاته فى ظلها ‏ تتوفر له فرصة مؤاتية ليتدارس وضعيته من 
خلالها . ويعمل علئ توفير المجال المساعد على مطابقة نفسه وترافقها مع 
ظروف الحياة . 

؟دالاطتناق الل محية الابوزيق لد بمعتا ان يطمتن ألم ان ابوية يحكانة 
ومستعدان للتضحية والايثار فى سبيله .كما يجب ان يطمئن الى انهم يحسبون 
له اهيىة كا هنة هراك بالفخر والاعتزاز من امتلاكهم اياه . 

٠١‏ - المعاملة المرحة مع الطفل , بحيث يشعر بأنه قريب منها وان ترتسم 
على سيماهم ابتسامة عريضة عند اللقاء به . ويتجنبواكثرة الحديث عن الامهم 
ومعاناتهم . ويقللوا شكواهم من ظروف الحياة الصعبة . 

؛ - الاهتمام بالطفل . بمعنئ الاهتمام بتصرفات الطفل اللطيفة , 
والاهتمام بتشجيعه والثناء عليه عند الضرورة . وكذلك ملاطفته . ولو تكلم 
بشئ فيجب الاهتمام بحديثه . وعندما يصدر عنه الآه والشكوئ يسارعون الى 
وجنات والتعاطف معه . 

6د المي لتجاحه بان نقوعوا أجيانا يحلق الاتعو ا انعا بيد لكت 
ينجح في اداء أمرٍ ماء ويشعر بالفرح والسرور لهذا النجاح الذي حققه . ويعتقد 
بأنه من الممكن ان بصبح عيبا انقو أثر أو عمل معين . وبوسعه ان يلفت انظار 

)م 


الآخريق القم و سيقن قناء:والديه تحوه. 

” - عدم تركه وحيداً اثناء النوم واليقظة . حتئ انه لا ينبغى لهم ان يتركوا 
الطفل الصغير ينام وحيداً في غرفة مستقلة ؛ بل يجب أن ينام الطفل في مكانٍ 
حبك مف فا تالا على والذته سر عاوها بحدها را جاففه ا أن له شعاد 
كثيراً بأصدقائهم وضيوفهم عند اجتماعهم الئ الدرجة التى يشعر الطفل معها 
القرية والوسوة. 1 

لاحذا بوب الطقل وعنافنة عد شعوره بالشوفهو تقبط انمة :وعهدنا 
يستهدف الاطفال خطراً ماء أو عندما يريد أن يعاقبه فرد ما أو يكون هارباً من 
معركة معينة ويبحث عن ملاذ . كما يجب اثناء النوم ان يكون في مكان هادي 

7-اتحقل الطفل + يمعقق ان ييكون الظفل مظفتدا اذ ل ارتتكية :ذا يوخ 
قط ماقا نا بوية ستجبلاتة,و لا رطرداتغورواق كاناغين رافسيق عن عمل 
فالهماآى بكرحاهية اليف ويجدلان النيك جحلا اننا لبخت بعر ده 
بالسكينة . 

بإعهان الطثل مالك بيعت ان متسر اظفل يان كلما سر يه 

لجهوده وفكره متعلقٌ به , وان ابويه والآخرين لا يسلبون ذلك منهء أو انهم 
لايجعلونه فى زاوية الملاحظات والمفروضات , لكى يضع كل ما هو حاصل 
فبخة لحورذديين يد الآخرين . / 

٠‏ - عدم الاهتزار أمام كوارث الحياة. وخاصة الحياة العائلية ؛ 
إذ يجب ان يطمئن الى انه ليس فى مواجهة نزاعات أبويه , وانهم لن 
يلار طلقا اقلق الوا فقدان الامن . ولن كتيزوا الها زضابة نبحيف 
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مسألة خوف الاطفال : 
من العوامل المؤثرة جداً فى تحطيم أمن ن الاطفال هي مسألة خوف 

الأطفال الع تربك الطفل أحياناً وتتخر فكره وذهنه: انه بحاحة الل أن يكون 
في مأمن من حالات الخو : وييتعذ عن أي شكل من مشاغر التقصير والذئب 
وان لايتمكن أي امر أو مسألة من تعريض أمنه للخطر . 

وافلييسان الطقل أعنيانا خالات متعودة من الشف يمقل الشون.من 
العقالع..والنكو فى فقذان المكاتة اماق ووالخوف رن قق اندي 
أبويه . والخوف من ان يستخدم أبويه أو الآخرين القوة معه أو يحاولون بشكل 
أو آخر ان يلحقوا الضرر به . 

وعندما يلد طفل جديد الى الدنيا يتغلّب الخوف على الطفل . اثلا 
يستهدفه خطئ ما . ويعدض استقراره وسلامته للخطر. ولكلا يفقد وضعه 
الطبيعي ويفشل في حياته . أو ان يرتكب عملاً ما ويؤجج غضب وحنق ابويه 
عليه ويتعرّض وضعه المستقر الى الخطر . 

ان موقف والديه يتمثّل فى ابقائه بعيداً عن المخاطر والاضرار, ويفهّموه 
بأن فزعه وقلقه لا مبرر لهما ء ولا ينبغى له ان يفقد زمام الأمور من يده . وعلى 
الابوين ان يواسوه فى مواجهة المخاطر والاحداث ويعملوا على تطييب 
خاطرو وقيما لوزرائ الطفل سلما موعيحاً بيعب أن نهت بتهرقه وتسقز من 
حالته المتأرّمة . وبشكل عام لو كانت خطوات الأبوين منظّمة وهادئة امام 
الحوادث والاخطار فانها تصبح السبب فى اضفاء الأمن والهدوء على الطفل . 


<0 


وقد يلجأ الطفل الى الصراخ والعويل لو جُرح , فى هذه الحالة يجب علينا ان 
نتكف| بتهدثته ٠‏ ود نطمئنه الى أن الامر بسيط جداً. 


الأمن والانضباط : 

ان القول بأن الطفل بحاجة الئ الامن امد مفروغ منه , ولا مجال 
لمناقشته , وكون الطفل محتاج الئ الانضباط , هو الآخر لا يحتاج الى نقاش 
ولا اشكال فيه . وفى ظاهر الحال يبدو أن تلقين هاتين المسألتين ام متضاد 
فى حين اننا لا نرئ الامر كذلك . 

ولابد للمقررات والضوابط ان تتحكم بالسلوكيات ولابد لموازين 
العائلة ان تكون محل اهتمام الطفل وان يعمل بها لكى تتهيئ له موجبات 
عو كن بيع هذا الالشياط ذا مسارم اذر عن سور لعا بود 
بل يجب ان يُلقّن لهم بلهجة الاطفال بأن هذه الامور ضرورية لتحقيق 
الحباء السليمة. 

وى ذاعنة اخوف يدن الانوغائل الفدن والاعساط في العنائلة. 
وتمثل الأم عامل المحيّة والحنان . فلو لجا الاب أحياناً ان اداه 
القوة على الأم. فعليها ان تعمل على ايجاد حالة التوازن فى المنزل, 
ولك امراك محا معبد ليبا اك قفدت الطفا قينا به ارق 
والعفقة: 1 

نعم » فالطفل الذي يتعرض للخشونة والضغط فى محيط العائلة يجب ان 
يحظئ بعاطفة الأمومة بشكل أكبرء ويتخلّص من عدم الاستقرار والاضطراب 
النفسى ؛ ؛إِذْ تلاحظون هنا ان دورالام مهم جداً. 
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العوامل الخطرة علئ الامن : 


ما اكثر العوامل الخطرة على امن الطفل . وبامكاننا ان نشير الى موارد 
كثيرة فى هذا المجال . إلا ان ذكرها جميعاً فى هذا البحث لايتيسّر لنا. وما 


يمكن ذكره باختصار مايلى : 
١‏ -مشاجرات الأبوين ومجادلاتهم ومنازعاتهم التى تساعد على جعل 


الاطفال فزعين . 

؟ - عدم ثبات الوضع الاخلاقى للأبوين , بحيث لايعرف الطفل كيف 
يتخذ موقفا امام الامور والمسائل . 

© -كثرة غياب الأب أوالأم عن محيط البيت . بحيث لايحظئ الطفل 


؛ - التضاد الفكرى والاختلاف بين اعضاء العائلة . بحيث ان كلاً منهم 
يصدر امراً بشكل معين » ويبقى الطفل متحيراً فى اختيار سبيله . 

ه -طلاق وانفصال الأبوين وترك الطفل لحاله أو ايداعه بيد شخص ما 
لا يشعر الطفل بالانسجام الكافى معه . 

١‏ - شدّة الازدحام فى المكان المقردّر لاستراحة الطفل ومحل نومه, 
والذي يؤدى الى إنّسامه بالعصبية وعدم الاتّزان. 

/ - وجود البرود وفقدان المحبّة فى محيط العائلة ولأى سبب كان . 

8 - المقارنات وحالات الطعن والتمييز التى تساعد على اصابة الطفل 
بالاضطراب النفسى والذهنى . 1 

9 - زج الطفل وجعله في موقف المنافسة . بحيث يشعر الطفل 
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بالاحراج وبأنه غير قادر علئ الايفاء بذلك . 
فالات فرضن العرماة عك الطفل عن حفية: الها كل والملسى بوالبفيةة 


فى حين لا يمكن تبرير ذلك للطفل . 
بعض الملاحظات المهمّة : 

وفى ختام هذا البحث من ضروري أن نشير الى عدة ملاحظات بهذا 
الصدد : ٠‏ 


#سعلق الأباء والآمهاك ان يتصدفوا بشكل لاتتخضر معة با لة امن 
الطفل بهم , وان لا ينبري أَيّاً منهما ( الأب أو الأم ) بتعريف نفسه على انه عامل 
الامن بمفرده . 

١‏ - يجب ان لا يتعرّض الطفل في البيت الى قوانين وأوامر ونواهي الأخ 
أوالأخت الأكبر أو غيرهم . وان يكون مركز الأمن متمثّلاً بشخص واحد. 
وليس بعدة اشخاص . 

'' - يجب الامتناع عن انتقاد وتحقير الطفل » إلا عندما يكون ذلك 
تقوونا بالعودة عباتم 
كاي سيو بي 

حي ان ترصن :اتنا فلك ابعاء اللدق عن الخوف والغم واليأس 
لانه مؤثرٌ فى سلامته النفسية . 

1 - حاولوا ان تجعلوا الطفل يشعر بوجود العوامل المساعدة على كسب 
رضا الأبوين فى البيت . 
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/ - عند ولادة الطفل الثانى لقّنوا الطفل الأول بأنه يحتاج الى 
عناية فائقة و مزيد من الرعاية ولا يعود هذا الاهتمام الزائد إلا 

# -ان لم يتمتّع الطفل بالأمن الكافى فى محيط البيت فان عسدولة 
اولياء المدوسة فى تاميق الأمن ,ستكوق اثقل.. 


<0 


الحاجة الى النجاح 
المقرمة 


انكل انسان بحاجة الى هذه المسألة , ٠‏ وهي أ كن عضن 
النجاحات في حياتة اليومية وفي علاقاته بالآخرين وف مراجهة 
الصعوبات اليومية . ويحظئ بالثناء وتشجيع ودعم الآخرين له 58 
يحظئ على الأقل بالموافقة الذاتية. وهذه الحاجة تلازم الانسان في 

ويمكن مشاهدة هذه الحاجة عند الاطفال بشكل واضح تماما 
وهم أيضاً بحاجة الى الثناء والتتصديق وان يمدحهم الآخرون 
ويهتمون بهم ويحترمونهم .كما انه بحاجة لان يعرف نسبة هذا 
النجاح وقيمتة وأهميته وفي اي الظروف وبأي الامكانيات د 
تجسيد هذه الحاجة في محاولات الاطفال الدؤوبة للوصول الى 
النجاح . وفى بعض الاحيان نشاهد صورها الغير صحيحة بشكل 
حالاات التباهى والعجب ظ والانتساب الى المجاميع والفصائل القتى 
توجد فيها فرصة الرئاسة والنجاح . 
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حذوره ومنشأوه . 

لفون كرو هده احور ست متخدرهيا خلاون وتقا هذه الجاحة مها 
الغرور وعرّة النفس ؛ إذ اعتبره علماء النفس بأنه امدٌ فطرى . والبعض الآخر 
قالوابآن حب الذات والرغيةافن البقاء:هما اناس هذه الحاحة»ويقولون اا 
بما آن الانسان يحب نفسه فهو يحاول أن يهيئ الأرضية اللازمة لدوامه وبقائه . 
كا ان يمظن علماء النقسن تقو لوق أن دوو واساتن ذلك :كو الاعة النفقة 
بالنفس والمطالبة بالقبول الاجتماعى . 

وعلى اي حال يمكن الاشارة الى وحود عاملين بموازاة بعضها البعض 
فى هذا المجال : 

الأول : الغريزة والفطرة . 

الثاني : المحيط والعامل الاجتماعي . 

ِذْ من الممكن ان نبدى وجهة نظرنا بشأن الاطفال على هذا الاساس , 
وايغنا مع الندكن ادتتكن العام اللستماعي اعم ا ددمي يدا وعناملا نتى 
هذاالمجال. 


أهميته للاطفال : 

وبغض النظر عن ماهية جذور هذه الحاجة لابدّ من القول بان وجودها 
مهمٌ وضروري جداً بالنسبة للطفل . فهو بحاجة لان يشعر بالنجاح في الحياة ؛ 
بل و حتئ التمرّن على النجاح . وان يخرج من الحالة الحيوانية والانفعالية . 
وعادة تعطى حالات النجاح والفشل فى الحياة رؤية ونظرة معينة للفرد لها دورٌ 
متميز فى حياته المستقبلية . 
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1 ن النجاح في انجاز امرٍ معين يصبح السبب في ان يتولّد لدئ الطفل 
اعتقاد ايجابي بنفسه تدريجيا أء ويصبح متفائلاً بجدارته ويطمئن ويثق بها . كما 
تلعب نسبة النجاح دوراً اساسياً في نمو شخصيته وافكاره ومشاعره. وتساعد 
على ازدياد الحماس فى التطور ورسم البرامج اللاحقة . 

ولو بدأ له بعض النجاح في عمله فانه سيطمئن الى ان جهده وسعيه ليسا 
عَديميٌ الفائده , ولا ينبغى ان يبدر منه تصرفٌ ينم عن اليأس تجاه العمل 
والتحضيرله .كما يتوصل عملياً فى ظل ممارسة العمل والنجاح الى أنه كم يلزم 
للآخرين من التخطيط , والاستثمار واستهلاك الوقت اللازم للوصول ال هدي 
ماء وهذا الامر بحد ذاته يمثل عاملاً للنمو الاجتماعي . 


الحهود لنيل النجاح : 
استعرضوا السيرة اليومية لاحد الاطفال ‏ لكي تلاحطوا حجم الجهود 
والمحاولاات التي يبذلها لغرض تحقيق ما يسميه هو بالنجاح . 5 هى الاعمال 
التى يبادر الى انجازها وما مقدار المعاناة والآلام التى يتحمّلها فى هذا المجال . 
عن الود يلها ون سيان الى التحسية والنتافتينة ووعلار ومو سان الاختيرين 
ليشكنوا من اثباث اغثالهم ويغلتوا عن تساعه.: 
انه يج بنفسه فى أي عمل كان يرئ فيه املاً للنجاح . حتئ انه ينجز 
أحياناً بعض الاعمال التى ينبغى للكبار القيام بها . وبالرغم من احتمال عدم 
تجاه فى هذا النسعن: 1 أن هذا المح يمف الأدل فى فس اله يري اد 
يفظن بالغناء والحضادقة عن عيالة بأي شكل كان 5000 
الجماعة ويريد أوائك أيضاً ان يَّروا عمله أو يظهروا استعدادهم لدعمه 


وتشجيعه . 


»© © 
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مشاعر الطفل تحاه النجاح : 

عندما يشاهد الطفل انه متفوّق . واعماله موفقة . سيفرح لذلك كثيراً 
ويشعر بسرور بالغ واعتزاز كبير . ولهذا السبب امذا يودان يدور حوله 
الحديث فى محيط البيت والمدرسة, لكى يزداد شعوره بالغرور والاعتزاز اكثر 
ون السااق: 1 

انهم يشعرون فى ظل النجاح بانهم افراد لائقون . وبوسعهم ان يتطوّروا , 
وطن هنا عماس لواتائير الع فى تحني وليل الاتقهم رسيالا ونم تراد 
كانوا يعانون من شىء من الاختلال يمكنهم ان يحققوا توازنهم الروحى . 
وكذلك يشعر الطفل في ظل النجاح بأنه يمتلك مكانة اجتماعية , وبوسعه في 
المستقبل ان يصبح منشأ لبعض الآثار ويسحب بساطه خارج الماء كما يقال. 

وأخيراً يشعر الطفل فى ظل النجاح بأن له شخصيةٌ كشخصية الآخرين . 
وأهمية مكانته ثابتة, وقادرٌ على ان يقف علئ قدميه ويثق بنفسه ويحافظ على 
استقلاله . وان يشعر فى داخله بالوضاعة أحياناً . فبامكانه ان يتفوّق على هذا 
اعون ومسشعيد كبريانه وأعكر زه يتنه 


فوائد ذلك للطفل : 

يحمل النجاح فوائد وآثارا جمّة للطفل ؛إذ ان آراء علماء النفس في هذا 
الصدد تظهر مدئ اهمية اثاره . يقول احد علماء النفس ما من شىء ابلغ أثرا 
لتحقيق النصر من النصر نفسه , وكل نصر محقق يمهّد الارضية للتجرًا على 
الدخول فى انتصارات أخرئ . 

وما أكتر التساحاك الى تجهل الطنا معيدا ما مقن الدسد بوتي 
الارضية لينعم بطراوة الروح . انه بحاجة لأن يشعر بالغرور والاعتزاز ويأتي 
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النجاح ليمثل وسيلة له لبلوغ ذلك . كما ان النجاح يصبح السبب فى ان يشعر 
الطفل بأنه مقتدر . والطفل الموفق في أمر ما يشعر بأنه يمتلك المزيد من 
الللامقه ورم عفد لبن المدين هي اللسيورد لخر( ااأيعاضاك اللتعفة سمي اند 
معد افن .هذا المجال :أن يعد اق انتخا عضن الاغبال الى سعفت متها 
بشكل عام بانها فوق طاقة الطفل ولا يتوقّع منه انجازها. . 

ان نجاح الطفل في حل المعضلات ء وانجاز أمر ما يفسح المجال امام 
ابراز قابلياته الأخرئ وثقته بنفسه وكفاءته فى المجالات الأخرئء ويؤدّي الى 
تعد لا قاف الاررن الكاردة وضيرول أناليه امكائية الفستوي اقم يننكل بسي 
بالمواجهة العقلية والعملية ويدرك لماذا ينبغي له ان يندفع ويتطوّر ومن هذه 
الناحية يشعر فى نفسه بالاستغناء . 


فشل الطفل ومخاطره : 

فى .يفظن الموازد يؤاجه الاطفال عخالات من الأنكسان»وبالرغه هن كل 
طروي طليد يوه اكب از ااح د عرواءل كانه لذانها تشبيع المجال الى اد 
تستحوذ علئ الطفل مشاعر الألم والقلق . ان ن ثقل الفشل يطبع علئ جبين الطفل 
ختم التفاهة وسيصبح مانع ا كبيراً يحول دون نموه كنا فوح نفدل الطيلن 
أحياناً بان الحياة بالنسبة له لا قيمة لها ويعانى من الارهاق العصبى كيدو 
ما يجري عليه . 

وكلما انخفضت نسبة النجاح للطفل » ازداد اليأس وكثر الطلب وازدادت 
الحركة نحو تحقيق الآمال . ان الاكتواء بنار الفشل يطبع علئ جبين الطفل 
المزيد من مشاعر التفاهة : ويصبح مانعاً أمامه يخول دون تمكّنه من التمو 
والاندفاع بشكل سليم , ان روح الاطفال الشّفافة تؤدّي الى ان يفقدوا أملهم 
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يفقدون القدرة علئ العودة الى حالتهم الاولى . 

وقد اظهرت بعض التحقيقات ان الاطفال الذين يفشلون فى الدراسة 
يعانون من بعض المشاكل الخاصة بشأن علاقتهم مع الآخرين , وتصبح امكانية 
انسجامهم مع المجتمع أمرأ فى غاية الصعوبة والتعقيد . كما ان هؤلاء الافراد 
يعانون من بعض الصعوبات بشأن تأمين احتياجاتهم البدنية أو النفسية وحتى 
انهم لا يهتمّون بتأمين هذه الاحتياجات , وبالتالى تصبح حالتهم بشكل ينمٌ عن 
ان نوعا من الخرس والبهت والحيرة قد استحوذ عليهم . وينسون الاسلوب 
المؤدّى الى احراز النجاح والموفقية . 


تكرار الفشل : 

من الممكن أحياناً ان تتكرر حالات الفشل للطفل , وفى هذه الحالة من 
الممكن ان يفقد حتئ مشاعره وعواطفه , وان لا يبالى بمصيره وحياته . وينبغي 
انالا تتصتؤورويا د الطفل صغير ولا يملك الادراك الكافي ؛ دان بعض التجارب 
اظهوت ايض اللاطفال الذين بعاتون من حالات الفشننل المتماقبه تقضوا 
فلرر هذا ولكن لدرويحود: 

ان الانكسارات المتوالية تربك الافراد الكبار فكيف بالاطفال الصغار. 
طبعاً توهدلنف بعضن الأطفال النلخسطه النالية: 

إذ أنهم يختارون حالة عدم الاعتناء بشأن الانكسارات المتوالية , ولا 
ينظرون الى تلك الامور باهتمام . من الضروري طبعا فى هذه الحالة ان نقوم 
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لعي انحية عو دل اللانكسا ده 


موقف الابوين تجاههم . 

مب حيانيية الاكلفال وعقافنة طتعهو با لانان التي الف خلنيا 
الفشل فى نفوسهم , من الضروري ان يقوم الآباء والأمهات بالمراقبة والاهتمام 
فى هذا المجال. ومنها ان لا يوكلوا إليه الاعمال الثقيلة , ولا يحمّلوه فوق طاقته 
أو لا يزجونه فى أمر تكون نتيجته الفشل والانكسار قطعاً. 

وكذلك لو تعدض الطفل للفشل اثناء ادائه واجبا معيّناً. فليس فقط لا 
ينبغى ان يلام ويُعاقب ؛ بل علئ العكس من ذلك؛ يجب الأخذ بيده ومواساته, 
بل وتقويته لكى ينهض ويواصل طريقه من جديد. 

لذ فى احناء الودف السابق فى دهعة .مين فيا اسوية: وجهية! امسافة 
وجا كعالت ودين ويطيقن له فى مصعر ةعبانه] ررك اليا 
الثائية: انه الس يمن النقرر ان حم الانساق فى جميع الاتسبال» بولق فيل 
تإقيوه قلي ذلك هيما بدن العهم اسن الالسان مكات فى رهد 
الحياة علئ اثر الهزيمة التى لحقت به والفشل الواقعي هو هذا القسم الاخير. 
لذاقان تقوية:الابويى للطفل المتكسن واعطائةةروسسية جدينة بعتن اميا 
ضوورا: 


وفى نفس الوقت ينبغي لنا ان نتذكر انه من الخطأ القول بوجوب ان 
تكون حياة الطفل مقرونة بالنجاح دائما أو ان يُصار الى وضع لبنات الحياة 
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بالنمو الذي يؤدى الى ان يكون الطفل موققاً دائماً فى اداء امر معيّن . انه مضط” 
الاعيدالة ان اوم توق لمم الهزرينة الكيانا ::ويدرك او هذا الاتعمال يواه 
الافراد أيضاً . 

طبعا ليس من الضروري ان نصوغ له فى بعض الأحيان هزيمة كاذبة, 
لأن الطفل سيتعراق كلقائيا غك الهريية خلال حياته السومية والمقر:ونة 
بالالعاب المتنوعة التى يلهو الطفل بها. انه خلال مباشرته وتعامله مع 
الاصدقاء بل وحتئ مع ابويه كثيرأ ما يتمرن علئ الهزيمة لدرجة انهم لم تعد 
هناك حاجة الى صياغة المقالب لذلك . 

لا تقلقوا لهزيمة الطفل . ولا تتصوّروا انه سيخسر نفسه بهزيمة أو 
هزيمتين تعرضان له ويفقد أمله بالحياة. ان الطفل سيدرك عملياً وخلال حياته 
اليومية ان مجموعة من حالات الفشل والنجاح والسقوط والنهوض هى التى 
ستبلور حياته . من هذا المنطلق فانه سينهض بعد السقوط ويشرع عمله من 
جديد . نعم ان الاطفال المدلّلون والمنكّمون هم فقط يستاؤون بشدة من هذا 
الأمرء وان هزيمة واحدة ولو بسيطة يعتبرونها اهانة لهم . 


التمهيد للنجاح : 

وفى نفس الوقف وبالرغم من انه يلزم أحياناً ان تتوفر له بعض الظروف 
لكى يصبح من الممكن ان يحصل على النجاح . وان هذا الامر ضروريٌّ اكثر 
للطفل وخاصة بعد عدة هزائم متتالية . ينبغى له ان يحقق لنفسه هذه الامكانية 
لكى يصبح بامكانه التغلّب على نقاط فيه 

وهذا التمهيد ضروريٌ من جانب آخر أيضاً . وهو مسألة اشباع غروره 
وشعور الطفل بالسعادة وحسن الحظ . إِذْ ان تأمين النجاح للطفل يشبه تأمين 
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السعادة وحسن الحظ والفرد الذي يرئ ان سعادته محققه بالاعتزاز والفخر, 
ويتمتّع بالغرور والحيوية . ويمتلك باعثاً للعمل وبذل الجهد وكذلك لمواصلة 
حياته . 

كما يجب ان نلقّن الطفل ونعلّمه ان كل هزيمة بمثابة درس جديد للفوز 
بالنجاح . عوّدوه على ان يفكر دائماً فى علل واسباب الهزيمة . ويرئ السبب 
في عدم نجاحه بعمل معيّن . ثم يسعئ ويبدي محاولة وتحركاً جديداً لكي 
تمهد له ارضية النجاح . 


التمرّن على النجاح : 

ان الآباء مسؤولون كذلك عن توفير الامكانات والاجواء اللازمة للطفل 
ليتسنئ له ممارسة التمرّن علئ النجاح في ظلها عد بكار يبن ل أن 
يكنا روا له اهزافا صفرة ومعوودة ويسم انه عا الفخزك تعوها :وان توقر'له 
العوامل والشروط اللازمة لنيل النجاح . ويخلقوا اسباباً تتوفر فيها دوافع 
التحرّّك والعمل لتسوقه آنذاك الئ الامام. 

نجوه ذائماً وقؤلوا له بأنك لست قرداً نافيا لجرل :ولا قوة لكي 
انك تلك القدرة عل العمل والتوفيقوبوسعك ان قطوركالآخرين ب ويهذا 
الاسلوب اعملوا علئ تقوية روحيته وعزيمته لكى لا يكون 1و : وقدروا 
له القدرة علئ الفوز من خلال بعض التمهيدات اللازمة . واجعلوه على طريق 
الوصول الى الهدف ولكن لا تتصرفوا أيضاً بالشكل الذي يتم فيه انجاز العمل 
من قبلكم ولكن يكتب باسمه . 

ان التكاليف التكاملية مناسبة جداً للطفل فه, طريق تمرّنه علئ النجاح . 
والمراد بذلك التكاليف والبرامج التى تنجز فيها الاعمال مرحلة ب. أخرئ . 
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وعندما يحقق في كل مرحلةٍ نجاحاً معيّناً ينبغي ان ينال تشجيعاً وهديةٌ مناسبة 
ومن ثم يندفع للامام . كما ينبغى له فى كل مرحلةٍ ان يباشر وبمساعدتكم 
وتوجيهكم له بتقييم عمله ونجاحه السابق . ويرئ اين تكمن نقاط ضعفه وقوته 
فى ذلك . كما يلزم أحياناً ان نقوي لديه حاسّة التقليد لكى يتعلّم شيئاً ما على 
اساس التموذح الذى يشاهده ويشرع بأدائه . 

ان تنظيم بعض البرامج الرياضية . والتشجيع علئ ممارسة الالعاب 
التسوغة وتحيزل الطدل عض الراسيات الصغيرة تمن ييا البعية: 
والتمرّن علئ المهارات البسيطة كصنع صندوق أو علبةٍ معيّنة , أو قالبٍ 
معيّن و... يمكن ان تكون مفيدة ومؤثرة جداً فى هذا الصدد . 


العوامل المؤثرة فى النجاح : 

هناك بعض العوامل التي لها دخل في نجاح الطفل لاداء عملٍ معيّن 
بجهلها الكثير من الآباء والمربين ولا يعلمون بان هذه المسائل تلعب دورا مهما 
فى هذا المجال. وعلى سبيل المثال فان الروحية المرحة بحد ذاتها من عوامل 
النجاح ؛ إذ ان الطفل الذي لا يحظئ بروحية فاعلة ولأي سبب كان لن يجد 
نفسه مضطراً لممارسة العمل . وهذه الروحية تحصل لدئ الطفل , في الحياة 
الغا نلية وو القينا[ الانظيناط و واتفاط التعامل معه ونقر ل تصرانفة او لطن 
الاق يشاهدياء عيعيد نراعاث الأبووج فى مضيط النبيت لاستكن ان معد 
بالروحية المناسبة للعمل والنجاح . 

ان وجود الدافع والهدف والغرور لاداء العمل مهمٌ ومؤئه جداً في هذا 
المجال , وكذلك فان تشجيعكم وثنائكم في هذا المجال مهم جدأ وموّجِةٌ 
أيضاً. تصرفوا بالشكل الذي لا يتصوّر معه الطفل بأنه صغير وحقير امام عمل 
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معيّن , ولا يواجهه بالفزع والقلق . ان الذكرئ المزعجة والمؤلمة لعملٍ ما تترك 
اثراً على حركة الطفل اللاحقة وتغلق بوجهه طريق التطور والاندفاع . كما ان 
حالات البحث عن العيوب , والتهكم لها ائرٌ سلبى فى هذا المجال وهى تشبه 
جالانت انق يتنةا روا لعا رن آذ قنسلي لكلف براحتد وحلوثه لاسي 7 


وفى الختام من الضروري ان نلتفت الى بعض الموارد التى تلعب دورا 
مؤثرا في أمر نجاح الطفل ونموه والتمهيد لذلك : 

١-ان‏ للنجاح معنيٌ لدئ الطفل عندما يكون مقروناً بالاستقلال: 
ويتمكن الظفل ال بيعم تحقيقة بشكل فستقل ..وغلئ هذا الاساس اجعلوا 
الطفل مستقلاً لير جدارته في عد الاستقلال الممنوح /' 
لاسي وي واس 
بالقدرة علئ كسب النجاح . 

3 5-00 أنه ن إقدام الطفل على عملٍ معيّن سينتهي بهزيمته وفشله 
حتماً. امنعوه عن هذا الاقدام ولا تدعوه يلبج فى هذا الوادي . 

ْ ااا ا 
ام 

6- أزيلوا عنه تدريجياً اصراره فى الاتكال علئ الأبوين . وان لا يبلغ به 
الأمرورحة بتكل قبهاتحفا غلرة والنية لاداء عمل معيّن . انه بحاجة لان يُقدءَ 
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1 يجب أن تكون توقعاتكم من الطفل معقولة وفى حدود القدرة 
والتمكن . ان انتظار التضحية والايثار واداء الاعمال المهمة من الطفل يؤدى 
الى الفشل وعدم النجاح . وفى تلك المرحلة من العمرء خذوا بنظر الاعتبار نوع 
النشاط ومقدار مساعدتكم له. 

1-إمدحوا روحية السعى لكسب النجاح لدئ الطفل . ولكن اطلبوا منه 
ان لا يجر هذا الأمر الى التفاضل الذي يمهد الارضية اللازمة لسقوطه 
الاخلاقى. 
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الحاجة إلى التظاهر 
المقرمة 


احدئى الاحتياجات الاساسية لشخصية الانسان الاهتمام 
بجمالياته المادية والمعنوية, والانبهار بنفسه ؛إِذ يُحب ان يبين ذلك 
للآخرين ويكسب اهتمام الاخرين وتشجيعهم له من خلال هذا 
الاسلوب . ومهما كان الوضع الذى يعيشه الافراد فانهم يرغبون فى 
انعراض الجوانب الاحانت لعياتهع اقام الأخرين ويذكر وق 
بانهم افرادٌ مهمون للغاية . 

انهم عندما يسمعون الاخرين نجاحاتهم العملية. وحصيلة 
5 هم والجوانب الايجابية التي حققوها خلال حياتهم يريدونان 

يثبتوأ أولاً انهم افراد مهمون وقديرون. ولهم موطئٌ قدم في ميدان 
الحياة . وثانياً في حالة تمكنهم يسعون الى توجيه جانب الانقياد 
والتسليم لدى الآاخرين تجاه انفسهم ويسيطرون على جسم أو ذهن 

3 


الاخرين. 

ان مسألة التباهي موجودة بصور مختلفة لدى جميع الافراد إلا 
انها أشد لد الاطفال وفيما بعد اليافعين والشباب . ان شدّة درجة 
التباهي لدئ هؤلاء تبلغ حداً حتئ انهم يُظهرون في هذا الأمر حركاتٍ 
صبيانية . في حين ان الكبار مخاولوة إن ثيرو هيده الحدالة فده 
انفسهم بصور أخرئ غير ظاهرة للعيان . 
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تجلى ذلك لدئ الطفل : 

هذه الحالة:موحوةة نضا لذى الاطفال»:وقلنا انها بصوزة اعد ولفل 
جميع الآباء والأمهات قد لاحظوا هذه المسألة لدئ الاطفال؛ إِذْ انهم يحاولون 
بنحو ما ان يبيّنوا أنفسهم . ويلفتوا انظارهم وتشجيعهم تجاههم . ويتجلّى ذلك 
لدئ الاطفال تون السو 

© مطالبة الأبوين بان يصغوا الى كلماته الحديثة واشعاره الجديدة 
وأيكنا الخ صوعة تنما نهد 

© المنافسة مع الاطفال ليثبتوا انهم افضل من الآخرين . ومن حقهم ان 
يحظوا بمحبة اكثر . 

© التظاهر بأنهم يمتلكون من الخصائص والصفات التي لا يملكها 
الآخرون ومقتصره عليهم فقط . 

© الضحكات العالية والطويلة . وتقليد حركات الآخرين . والاستهزاء , 
وإثارة الضوضاء فى حضور الآخرين . 

© عرضه حالات الخلّق والابداع التى قام بها وارائة الابتكار والاعمال 
التى يرون انها مهمة وقيّمة . 

© اظهار انفسهم علئ انهم هادؤون ومؤدبون فى حضور الآخرين . 
شاعة اذاكان الأ يدوو حول ممالة انذاء وحهةانظر ع لهم أو الحكم عليهم 
وتقييمهم . 

© الدخول فى النقاش وعرض افكارهم ومعتقداتهم . حتئ ولو كانت 
قليلة الاهمية أو لا طائل فيها . 
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حاجة الطفل لهذه الحالة : 

من الناحية العلمية . الطفل بحاجة لكى يُظهر نفسه ويبين شخصيته 
وافكاره. وكذلك ابداعاته واختراعاته للآخرين . لكى يدرك فى ظل هذه 
المسألة , بأنه فى أي حالة وبأي وضع فى ميدان الحياة هذه . 


وعلئ الآباء والأمهات ان يتقبّلوا تظاهر الطفل الى الحدود التى يُعتقد 
بانها معقولة ويسمحوا له بأن يُرى نفسه بكل ابعاده وكنبافد اما نوم تنو 
مشاعره وأحاسيسه وينفّس عنها لكى يسهل اصلاحه عند وقوعه فى الخطأ 
والانحراف ويتمكّن أيضاً التخفيف عن نفسه . ْ 

ان الطفل يحاول عن طريق التظاهر ان يُظهر نفسه بأنه الافضل 
ويُسمع الآخرين بوضعه وحالته الافضل لكى يحصل علئ المزيد من المحبّة 
وهذا مطلبٌ طبيعى ؛ إذ تتبلور على اثره شخصية الطفل , ويتمتّع بثبات 
الشمية: 


بي 


اثناء الابورين والأفرين عدو عن الازارل والترويد يشان تتخصهة: 
ويثبت له بانه فرد مهم وذو قيمة ويمكن الاعتماد عليه . 


جذوره واسبابه : 

لقد بيّنوا وجهات نظر متعددة حول علل ودوافع وجذور التظاه لا 
يتيسر لنا دراسة جميع جوانبها فى هذا البحث . وما يمكن ذكره باختصار هنا 
يشمل الموارد التالية : 

١-كسب‏ اهتمام الآخرين والنفوذ فيهم . لكى يتمكن فى ظل ذلك ان 
يجلب احترامهم تجاهه .ويحظئ بحرمة اكثر . 


٠١/8 835‏ ك8 


"-الفات الانظار اليه ليُعرف من قبل الآخرين ويقيّموا أعماله ليعلم الى 
اى مدئ يحبونه ويحظئ بموافقتهم . 

""-التغلّب على حالات التحقير . وعدم الموفقية والخروج من 
الوضع السلبى الذي هو فيه وحالات المدح والثناء علئ النفس في هذا 
العحال:. 

غ -التحكّم بالنفس ومصيرها والفوز بالاستقلال وايفاء دوره والتخّص 
من قدرة الابوين ( الرغبة الشديدة بالاستقلال ) . 

وكين الذات. والتكتر يغدهما علماء التق الشريؤي ا تهمااميد 
خصائصن التمووي رون الك الشبعية والعلى من هذه الراوية أيضا: 

تدك الشهرة والاغعارمين الخحنة والاضدقاء وبالتفيحة القبول فن 
الجماعة . ْ 

1 تعويض حالات الحسرة والألم. بحيث انه من خلال تغيير 
ملا نه مكلا والكقن عن وشعة الجد ينديري أن ااه سوراف الاخدرين 
عل تكسم 

6-اثبات نفسه وقيمته وماهيته والتظاهر انه بامكانه ان يكون له بين 
الجماعة وجود معيّن. 

ان التصوّر السائد سابقاً ينص علئ ان التظاهر ام فطرى مائة بالمئة: 
واليوم يرئ بعض علماء النفس بأنه امد اكتسابي . ومجموعة اخرئ من العلماء 
تقول بأنه ناجم عن اختلاط الفطرة لايد فشكل كان تصورا 
لأيد أن تقولا هده الخبالة مسوحودة قفن الاطقال و وافه سف قير 
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بريقه ولمعانه . 


الجهود المبذولة لغرض التظاهر : 

لوكان لكم اطفال في البيت ستدركون جيداً الى اي حدٌ يسعون الى 
التظاهر وائبات وجودهم والتعبير عن انفسهم . انهم يسعون أولاً الى التعبير عن 
وجودهم وشخصيتهم بما هم عليه . ويكسبون اهتمام ابويهم تجاههم . وفى 
عالة افاي فى لعل عن للد يلجا الك الاتستهادوامن الاساليي الغيد 
سليمة ويعبّرون عن أنفسهم . 

ولعلكم تلاحظون ان الاطفال فى الحياة العائلية يتظاهرون. ببعض 
لصوو مسد هون اق بهذا اعد يتف لخدا الطفولية , ليتمكنوا ان يلفتوا 
إظلار الاترين مجاهي ..وقى بض الاتعيان زمر الطرى الترخيدة لقنا 
بالتظاهر . ويخلقون لآبائهم الكدر والازعاج . انهم يستثمرون أحياناً كل 
قدراتهم وطاقاتهم الفكرية . ويبذلون الجهود المضنية . حتئ يتصببون عرقاً 
لكى يعبّروا عن انفسهم بهذا الاسلوب ويشبعون غرورهم .كا ان منازعاتهم 
واقطرانائق فر حيط اليك كلها تحتو و الك بعد بعد عع هذا الال وبالنتيجة 
فان حاصل هذا التظاهر يتمدّل بالتحكّم وتثبيت مكانته ووضعيته . 


أهميته للاطفال : 

بالرغم من كل المخاطر التى نراها من الناحية الاخلاقية للتظاهر , 
وبالرغم من كا التحليلات السلبية التي قيلت بهذا الشأن من حيث السلاقات 
الاجتماعية ‏ فانه مهمٌ لاستمرار حنياة الطفل . وتأتى أهميته لأنه يهيىء 
الارضية المناسبة لكى يثق الطفل بنفسه . ويمكنه من التغلب علئ مشاعر 
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الحقارة. ويلعب دوراً مهما في بلورة شخصيته . 

ويرئ علماء النفس بأن هذا الدافع يعتبر من الدوافع القوية ويلعب دوراً 
نهسا والناننيا فى نحياة الطفل م خاضة واتدجييق الاررضية اللازعة آماء امهم 
بالنزيد مق الخركة وبذل الجهد: أن الطفل ولقرضن تظوره وامتلاكه التسغادة 
والحيوية بحاجة الى ان يحظئ بقبول الآخرين له , وان لم يكن بوسعه التعبير 
فون نيه يشكل نذاب :ويك لق افكت بوسعه اق يحظة تقبو ل لوي له 

وعندما يكبر الطفل تاريجها فانه ينفض يديه من والديه ويحاول 
الاعتماد على نفسه . ويتجه نحو الجماعة ويرغب ان ينظم حياته الاجتماعية 
فى هذا الوادي . وفى هذه الحالة بالذات يجب ان يحصل عا المقبولية 
الاعاعية لنفسه ولتحقيق هذا الأمر يجب أولاً ان يُعبّر عن نفسه ويتباهى 


فوائد التظاهر للاطفال : 

ان التعبير عن النفس وعن الشخصية . وكذلك ارائة الابتكارات 
والاعمال, والشعر والترنيم والاعمال اليدوية والصناعات . بشكل متزّن 
وغادئ تعمل فو اند عويدة اغخرنا' ال بعشها حنمن العثاوين الاق وبوسعنا 
ان نضيف هنا موارد أخرئ: 

١‏ -التظاهر هو سبب ارائة الاعمال والسلوك والكلام واعطاء الفرصة 
للابوين لاصلاح العيوب والنواقص . 

؟-عامل للتعبير عن التفوق والافضلية , وتفريغ العقد النفسية والتخفيف 
عن النفس والتخلص من الآلام النفسية . 
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'-سببٌ لالفات الانظار وبالنتيجة الشعور بالنجاح والمقبولية بين افراد 
المجتمع . 

- وسيلةٌ للعثور علئ روحية العمل وبذل الجهد ؛ إِذْ يمنح استعداداً 
أوسع للتعليم والمسير نحو التكامل . 

-سبتٌ لكسب الثقة بالنفس ., والتعبير عن الذوق والابتكار . وأحياناً 
للأخذ والارشاد. 

اتوتظه الجر اء احياناً في ظله . وتزول حالات الخجل والحياء . ويدل 
علئ النموء وتنمو الافكار. 

-إلفات انظار الآخرين وكسب محبتهم . وهى من ضروريات النمو 
جل ذانها ووسيلةللشعووبالامن والاسفراو 2 


أضرار عدم امكانية التظاهر : 

اظهرت الابحات العلمية ان الاطفال الذين لا يملكون امكانية التظاهر أو 
انهم غير موفقون فى ذلك يتعرّضون الى بعض المخاطر والصعوبات . منها ان 
هذا الأمر يصبح سيياً للشعور بالملل وانهم مضطرون الى ختق هذه الرغية في 
الهم ول اسبوق وقق ققة.ونافا ا نولأ الاطفال لآ يحظون تو بيقن 
واققيادى الامج يف ادل الحسيسى والضدو ولام حبك القن اباط 
افش 


يم 


- 


وهؤلاء الاطفال ينزوون تدريجيا . ولا يحبون الحضور بين الجماعة . 
الآخرين بمحبتهم الطاهرة والخالصة . وهم أيضاً لا يسعهم اخذ نصيبهم الكافى 
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من الحيأة . 

ان الطفل الذى لا يجد امكانية التظاهر فى الحياة يبقى فى جهلة المركب. 
اننا قدا عن عدا اك اليه وريماك تصورا عن اتبيه رسفي فى اعطاق 
وواان!ااة التصيدو نينا تدع يدن الع بز يدوا بالوضع والحالة التي 
تمكنهم من التعبير عن انفسهم في المجتمع أو يدافعون عن حقوقهم . انهم 
يبيعون بضاعتهم بثمن بخس ولو جرئ على احدهم ظلم أو حيف فأما يلجأ 
الي الانقياد والاستسلاء انق انانف رصوررة فت ة غير نه وكلاهما حمانة 
كبرئ . 


عدم منع حصوله : 

ان الدافع الذي يدفعنا الى الاعتقاد بوجوب عدم منع الاطفال عن 
التظاهر والتعبير عن جدراتهم وكفائتهم ؛ هى هذه المخاطر والاضرار . طبعاأ 
تقول :قيما بعد وعدم النتم هذا لايع أن بأد 3 | الاق صو رة تجرفة اد 
يؤدى الى الافراط . 

وينطوي رأي العلماء فى مسائل علم نفس الاطفال على ان منع 
الاطفال عن التظاهر وتحقيرهم وتوبيخهم فى تلك الاثناء . وعدم الاهتمام 
بالطفل عندما يريد التعبير عن نفسه يودي الى جرح عواطف الطفل وتفاقم 
شعوره بفقدان الامن اكثر فأكثر . وعندما يشعر الطفل بانهم لا يرون له 
ولقلحة أي قدر أو أهمية تذكر أو لا يريدون ولا يدعونه ان يضع نفسه وما 
ابتكره فى معرض التعبير والافصاح سوف لن يكون له وضعاً طبيعياً ولن يحظئ 
بالنمو الكافى . 
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كما اظهرت الابحاث ان الاطفال الذين يفشلون فى اشباع الرغبة الى 
كسب الاهتمام فى انفسهم سينجرّون الى طرق ملتوية وغير طبيعية وحتئ من 
الممكن ان يبتلوا بأعراض نفسية واختلالات سلوكية . 

ان حالات الضرب المبرح ومنازعات الاطفال, والتبول فى فراشه ليلاً 
وتهارامواللخوع الن اعمال التشرون» وكين الاشياة وبال اللسانعبواللجاحة 
اغلبها من الممكن ان تفسّر فى هذا المجال . وهؤلاء الافراد الذين لم يجربوا 
سماع الانتقاد سبيخشون 5 من الفشل والانتقادد. ويعيشون فى ازمة 
واضطراب نفسيين خاصين . 


صورته المنحرفة : ظ 

تظاهر الطفل أمرٌ حسن بشرط أن يكون في المسار السليم . وفى طريق 
التعبير العادي عن وضع العمل ومكانته وشخصيته الطبيعية وعن اعماله 
وجهوده وابتكاراته . ولكن للأسف يخرج هذا الأمر أحياناً عن صورته الطبيعية 
والاعتيادية ويتخذ صورة منحرفة . 

موي لبيك على طلا هر هذاه الضورة المت قل روا عي مطلوب: 

ويصبح السبب في تطبّع الطفل بالمكر والخداع . ويمارس هذه الحالة منذ 
فرحلة الطفولة فى حياتة البومية »ومن التديهى قن هل الخالة ان يدواة: 
ميقلا خطرا فى ميدان العزاة اللاسواعية لا لحم عقا 

المظهر الاك انتحرف له الأزقواحية والتفاق والظهون سوجهين: اد 
تكون عاقبة ذلك وجود افراد متعددي الشخصية ذات ابعاد فاسدة وملوثة 
ويتركز سعى هؤلاء الافراد حول اطلاق العنان لرغباتهم وميولهم والتفكير 


"١ 2 89‏ أي 


والمظهر الثالث لهذه الصورة المنحرفة يتمثل بالتفاخر . والتكبر , 
نفسه تراه يسعئ لاستهلاكها فى هذه المجالات التى لا تعود عليه بأى نفع ولا 
تتّسم بأى بُعدِ ايجابى له . حتئ انها تفسح المجال امام التقوّلات الفردية 
والجماعية عليه . ان تجريح الناس بالكلام , وايذاء الافراد الضعفاء ‏ والتكبّر 
والتعالى تنشأ من هذا الامر. 

واخيرا يولن لتاقن أحدانا صورة اشين انكر اها بوجحم الطفل 
علئ الاستعراض الجنسي وينقل وضعه الاخلاقى من سيء الى اسواً . 
وهؤلاء الافراد الذين يقعون فى معرض الانحرافات الجنسية المتعددة 
سيعيشون حياة ملوثة فى الحاضر والمستقبل . وسيعانون من وضع مؤسف 
للغاية.. 
حدود قبول التظاهر : 

ومن هذا المنطلق اصبح من الضروري ان نجعل للتظاهر حداً ومقداراً 
وتوافق عليه فى دوه عنة. أمانافى هذه الخدويء فالحوات عهت عضن 
الشىء . وسنشير باختصار الى جوانبه وابعاده : 

© احدئى حدوده هى أن لايؤول الامر الى الرياء . وهو الامر الذي كان 
رسول اللّه صلّى الله عليه وآله وسلم يخاف منه على امتهإذ قال صلَّى الله عليه 
واله وسلم : « اخوف ما اخاف عليكم الرياء والشهوة الخفيّة ». 

© وحدّه الآخر هوان لا يؤول الامرالئ التفاخر والتباهى ولا يبتليه 


37١60 8‏ وي 


© وحده الشالث ان لا يؤدى الى السكوت واخفاء اموره واعماله 
وابتكاراته , إذ فى هذه الحالة تبقى شخصية الطفل الفكرية والابداعية مخفيةً 
عنّا ونَسْلَبَ بالتالى القدرة علئ الاصلاح . 

© وحذه الرابع انه خلال ارائة اعماله وحهوده وشخصيته يجب أن لا 
ينتهى به الامر الى يصبح دائناً للآخرين أو ان لا يُعير أهمية لاعمال الآخرين 
ويتسبب بأهانتهم . 

© والحد الخامس ان لا يستحوذ التظاهر علئ حياة الطفل بأسرها . وان 
لا يصل به الأمر الئ ان يتعامل مع كل الأمور بهذه الحالة . وطبعاً هؤلاء الاطفال 
يعانون من نواقص واهمال في جانب المحبّة والحنان من قبل الابوين ؛ إذ 
يجب تداركهم ومساعدتهم . 


بن يقوم الطفل بالتعبير عن نفسه ولكن يبتعد عن مخالفة الحقيقة . وانزاله من 
ذروة مدح النفس والتفاخر. وان يستعرض محاسنه ولكن لا يتهكم بها على 
الاخرين .ولا يستخدمه كوسئيلة لآهانة الآخرية:: 

الحقيقى فى الامور. وان تدخل حالات التشجيع والثناء السرور والسعادة 
عليه ولكن لا يتحولون الى مطلوبين امامه . ولا يتوقع من الافراد الثناء 


١ 8‏ 11و 


عليه وتمجيده . 

ان الافراط فى التظاهر يؤدي الى بروز حالة التكبّر لديه. ويصبح 
اماق ف قدا كدو موجرانا وستانفا ومطالً «ويعنن نش 
وبصيرته ع اي رؤية واقعية . ان الاستمرار فى مواصلة ذلك يؤدي به الى 
التكبر والغفلة عن ذكر لله تعالئ . ويخلق فيه حالات تنم عن الرياء وححتئ انه 
وحمل الطقل اعنانا عل أن يجمل الأبوين وافكازرهها فت سيطرته ويعنهه 


عن اداء واحباته ٠‏ 


تئمية التظاهر : 

ان التظاهر امد لابدٌ من تنميته وتربيته لدئ الطفل . لكى يتّخذ مساراً 
مدا وتضارالة تعديله . ومن الضرورى فى هذه التربية ان نعر فه بحقيقة نفسه 
وننقذه من مشاعر الغربة والضياع والضعة والو حدة . والاساس فى ذلك ان يقوم 
باداء عمل معيّن يحظئ بموافقة والديه اولاًء ومن ثم ينال رضا اله اولك 
ع رسع ناد اط نا ير سوه لل ماوعا إن رم كد 
واعماله لكى يتم الوقوف علئ حقيقة جدارته أولاً. وثانياً لوكان هناك خطأ 
بون ال عد تقار ال ادا م 


وعلئ اي حال فان اساس التظاهر يستند الئ ان يستقر في مسار اكثر 
تكاملاً وان يباشر المسير لغرض المزيد من التطور والتكامل . 

وعندما يتظاهر الطفل يجب ان نفهمه بانه بدلاً عن ولعه بالتظاهر 
والتفاخر بنفسه عليه ان يسعئى بصبر واناة لكى يهيىء اسباب شهامته 
وعلوٌ همّته . وان يكون متعطّشاً للنشاط ويوفق الى عملٍ أفضل وجهدٍاكثر 


3١١17 99‏ وي 


وعلئ الأبوين ان يمنحا الطفل الفرصة للاهتمام بالتظاهر . واحدئ 
تاذ هذه القرضةاان تضعى اك كلماته واو قرأ شغرا يجب ان تعيزنة أسماعناء 
ونبدى رغبتنا لرؤية اعمال وان لا ندعه يتوسّل بالخفة والوضاعة لكى يُعبّر 
عن شخضعه ويلفت انظاونا اليه.: 1 


<1 


الحاجة الى عرّة النفس 
المقرمة 


المراد بعرّة النفس ان يرئ الانسان نفسه عزيزاً وان له مرتبةً 
وقدرا. وير لنفسه أهمية وقيمة ولا يبيع نفسه بثمن بخس . وهذه 
مسألة تحظئ بالاهتمام من وجهه النظر الاخلاقية والتربوية . 

سوست الست د ؛ أن ب حك ار 
ووو لسار وباي ري 
ومستعدون لتقبّل أي نوع من الرذيلة على انفسهم . وكل ذلك ناجم 
عن عدم اعتباره لأي قيمة لشخصيته ويثبت تاباثة يتصور اننسه كاتا 
حقيرا لا قيمة له بينما لوان الافسراد يرون لانفسهم عر معيدة 
سيبذلون ما بوسعهم ليكونوا أعرّاء ولا يبيعون انفسهم بثمن تافه . 
ولا يتقبّلون الذلة والرذيلة ويطردون ذلك عن انفسهم . وهذاهو 
الأمر الذي نطالب به ونريده من الناحية التربوية بالذات . 


3١5 99‏ وي 


حاجة الطفل الى عزه النفس : 

الطفل بحاجة الى عرّة النفس . ويتجلئ هذا الأمر فيه بصورة الغرور. 
وطلب الشهرة . والجاه , والتظاهر . وحب التجليل . وحب المقام . كما ان 
المطالبة بالاحترام . والملاطفة والمحبّة والحنان تشير الئ انّ الطفل بحاجة 
الى عرّة النفس . 

الفدورييل اذكو موحوة ا عورا »نك اناو انيه وا لاحصرين 
بالمكانة والقربى #ويكون لد 'تقنبيه ايكدا عزيزاً 000 ويرى لنفسه قدراً 
وفكانة رو لهذا :الطب فاته امنى مهد | الصدر ننه ناكل الاستمفار 
الذي يثيره حوله الآخرون . ان المضايقات التى يتعرض لها يعتبرها نوعاً من 
الأفانة اعخضيعه وتهن للم هو فيه 

ان الطفل يشعر بالسرور عندما يرئ مراعاة الآخرين لحرمته . ويملاً 
الفرح والسرور باطنه . وعملياً ينجذب أكثر نحو الذين يتعاملون معه بالحد 
الاقصئ من الاحترام . حتئ انه شوهد أحياناً فى هذا المجال بان الطفل وبدلاً 
من ان يلجأ الى ابيه ويجلس في حضنه يتوجه الى غيره . 


جذوره ومنشأه : 

لايد من القول:يأن الآراءمكتلقة حول هدوره.وعلله وغواضله: إذ أن 
يعدن اما لين ولووررانهناجة عن بي الأنشيان الول السعالة وهو اده 
فطري في الانسان ويشمل جميع الافراد . 

مجموعة أخرئ من العلماء ترى أن مسألة المطالبة بالحرية والاستقلال 
من قبل الطفل هى وسيلة لتحقيق هذا الامر. 


١ 5‏ ك2 


وفريق ثالث يطرح بهذا الشأن مسألة حب الذات» والابتعاد عن 
المخاطر والعوامل الخطرة » ويقولون بأن هذا الامر يبعث علئ ان يرئ لنفسه 
وزناً وقدراً وبالتالى يطرح مسألة عزته . 

وحسب رأي علماء الاديان فان القضية كالتالى انه توجد فى باطن 
الانسناكتضقة سى الدويع الاإية» كلها تعظمة اهاب لها وهذا الذفن هو الناى 
يسوق الانسان نحو عرّة النفس, بحيث ان الانسان لا يتمكن فطريا ان يضع 
نفسه في حالةٍ يضطر معها الى ان يبيع نفسه رخيصاً أو ان لا يرئ لنفسه قيمةً 


وقدرا. 


اهميته وضرورته : 

ان هذه الحاجة فى الطفل مهمة وتأمينها يحظئ بأهمية خاصة . ومن 
حية نظانيا للا توس توه اقضل مع #روتعةة النفين [لاتساود ذلك امتراحية 
النفس والسعادة والروح السامية والافكار الراقية انما تتولد فى ظلها . 

ان الطفل الذى يمتلك عرّة النفس يرئ لنفسه قيمةً وأهمية وعظمة 
وشرفاً أيضاً . 

انه غير مستعد لان يفقد ماء وجهه . وتتحطم شخصيته ويُقضئ عليها . 
وعرّة النفس هي الركن الأساس لسلامة النفس واستقلال الروح . وعامل 
لتمتعه بالخطوة لدئ الجمع وسببٌ لبذل الجهد والمساعى الجديدة, ولتأمين 
الامنيات وبلوغ الغرور والشعور بالأباء : 

اننا بحاجة لان نهتم بغرور الطفل وارائه ونسعئ من اجل عرّة نفسه, 
وبغير هذه الحالة فان التمسك بالاصول الاخلاقية . والرجوع الى الاصول 
وضوابط الحياة الاجتماعية . ومراعاة الحقوق . والابتعاد عن الانحرافات 


3١ 9‏ وي 


بالكسة اظفل يمد اموا فلن خاي الضسورة. 


المخاطر الناجحة عن فقدان عرّة النفس : 

انما يمكن الوقوف على قيمة عزّة النفس وادراك فوائدها عندما يفتقد 
اليها الطفل أو يعود صفر اليدين عما كان يُتوقع منها . فالذي لا يمتلك عرّة 
النفس يلجأ بكل سهولة الى التلوّث والانحراف ويخسر نفسه امام الفقرء ولا 
يأبه ارتكاب الذنب» ولا يتأثّر من الفضيحة بين المجتمع وتعريض ماء وجهه 
للخطر . 

والحدى ابنتاب ميل الأفراة الع الفحشاء:والرذيلة تكن فى انه لآ يرف 
لشخصيته وانسانية أى ثمن أو قيمة , واحدئ دوافع تكرار الانحرا اف والجحويمة 
أنه لا يشعر بالخجل والحياء أمام الآخرين من علمه . انه يرئ نفسه صغيرة 
وتافهة . 

ان فقدان العرّة بالنفس يفسح المجال امام فقدان الامن , والشعور 
بالوضاعة وحتئ أنه يصبح سببا لهجوم الامراض العصبية عليه . وينكفىء 
غرؤوةوهدا بالتشكيل شان جدراته واعتباره . وتظهر فيه العقد وبالنتيجة 
يتوقف عن النمو. ولكم ان تنظروا الى المجرمين المحترفين ستجدون ان 
اساس ودافع الدناءة والرذيلة فيهم يمكن فى انهم يرون ان كيانهم حقير وتافه . 


علئ طريق تربية عزة النفس : 
من الضروري في تربية عرّة النفس ان يصدر نوع من التحرّك والاقدام 


من قبل الاباء والمربين . ويسعون الى ان يتسم الطفل بعزّة النفس والشعور 
بالفخر والاعتزاز . وأمّا سعيهم فى هذا المجال يشمل الموارد التالية : 


9 3121 وي 


١-القبول‏ والاحترام : 

إذْ يعد بحد ذاته ركناً فى التربية . وقد قلنا آنفاً ان الطفل يجب ان يُقبل . 
هواء كان كمي قبيسا رادا نينا وسكالياً أء تفضا ,ذلك آنه أمانة اله عمد 
والديه. ومن الضروري أيضاً ان ننظر له بعين الاحترام لكى يشعر بالأهمية 
ويدرك انه موجود عزيز ويشعر الابوين بالاعتزاز من امتلا كهم اياه . 
؟- تأمين حاجاته : 

لابد من تأمين احتياجات الاطفال بشكل معتدل ومتعارف عليه وان لم 
يكن بالامكان تأمين متطلباته أحياناً من الضروري ان نبين ذلك للطفل بحدود 
ققفة وادرا كه از علئ الأقل لاندع الطفل في معوطن :تلك التفاحة » أن اذا كان 
يعانى من الحرمان فى ذلك الصدد يجب ان نقوم بتهدئته عن طريق الملاطفة 
والمواساة . 
“*"_التمهيد للفخر والاعتزاز : 

بامكانكم عن طريق الايحاءات والتلقين ان تفهموه بأنه مثلاً اكبر من ان 
يبكى بسبب الغذاء أو ان يشتكى امام الآخرين من فقره . ان ذكر الققصص 
الاخلاقية بهذا الشأن مثمرة جداً ولا خير مطلقاً فى ان نصوغ بعض القصص فى 
هذا المجال ونذكرها له بشرط ان تكون من الناحية العقلية ممكنة الوقوع . 
؟-ايكال مسؤولية معيّنة إليه : 

الطفل يعيش فى البيت ويجب ان يشعر بامتلاكه العضوية فى البيت, 
ويجب ان يكون فرداً مسؤولاً ومكلّفاً. اسندوا له عملاً ما لكى يشعر بشخصيته 
بذاك لذلك الغدل. بده كوا غرور العييهفى ريق اذاء المسوولة وسسعنا 
يشكل لانم ع سعد رقلدرنه ف تلك المسؤو ليه 


2 وق 


-الاهتمام بأعماله ومنجزاته : 

قلنا ان الطفل يتّسم بالتظاهر . فهل هو سالم أم مريض, وهل هو مقبول 
أم لاء عندما يطالب بحاجة ما ؛إِذْ من المهم تربويا ان نهتم بالطفل . ونحسب له 
خسابا .وان كان لد«ظدك ها يجت ان انو قره لةروتقهمه اننا شرو لداقيياة 
واغقاراً :ويجب ان نفس ء له القرصة اللاومة لكى تدر عن هتالتدويقول كلفنه: 


ممارسة عزة النفس : 

يجب ان نضطر الطفل ومنذ مراحل الطفولة الأولئ بان يمارس مسألة 
عرّة النفس ويتمرّن عليها . لكى يتمكن فى مرحلة الحداثة والشباب ان يدير 
نفس يكل تعر وتدهامة.وانا الشسوارة التى يمكن ان تذكر. فى هد 
الممارسات كما يلى : 
١-_التحمّل‏ : 

ما من شك فى أن الافراد يتعرضون أحياناً خلال ايام عمره للمرض 
والألم » ويطلقون الدموع والآهات والأنين . وهذا الامر يسم بشدّة اكثر 
لدئ الافراد والضعفاء والجبناء . ويمكن تفهيم الطفل منذ المراحل الاولى 
للطفولة بأن فائدة الآه والأنين تنفع فى حدود اخبار الابوين واطلاعهما على 
ما يعانيه من الألم ليأخذوه الى الطبيب . وعندما يتم تأمين الدواء والعلاج 
يجب ان يقلل من اللجوء الئ الآه والآنين. وخاصة عند الذى لا يملك القدرة 
على نجاته . 

كما ان بعض الافراد يتعرضون فى مسيرة الحياة الى الفقر والعوزء ان 
الحظ ليس فقط لا يوجد حلاً للفقر بل انه فى أحيان كثيرة يصبح سبباً للمزيد 
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من الألم والمعاناة ؛ إِذْ لابد من تحمل الفقر والعوز ولا نستجدى من الآخرين 
ومدٌ ايدينا إليهم .كما يجب ان لا نتوقع ان يتحرّق قلب احد علينا . 
"_ابعاد العرّة الكاذبة : 

يجب ان نضطر الطفل الى عدم تقبّل العزة الكاذبة وعديمة الجذورء وان 
لا يحشر نفسه فى الوادي الذي يُظهر الآخرون فيه من خلال التملّق والثناء: 
وارناء الهم عروى لف قيعة واعتا را إن الاتكرامالة الفور سير والاستغييلاء 
لأمر لا اساس ولا جذر له لا يضيف شيئا علئ مكانة الفرد بل علئ العكس 
بحن يا الشاكل رصدرات ا خرى. 

يجب ان نعلّم الطفل ومنذ المراحل الاولئ للطفولة انه لو تم التطرق الى 
تمجيد امر لا وجود له فيه لا ينبغى له ان يفرح . ولو مدحوه ببعض الظروف 
التعواك قير موود نه وه ل لاسرع كرك بعت العنة إن هده 
الخصائص غير موجودة لدى. وقال رسول صَلَّى الله عليه وآله وسلّم بهذا 
الصدد: « احثوا التراب فى وجه المدّاحين», وبعبارة أخرئ لا تدعوا الآخرين 
ان يتناولونكم بالمدح الكاذب . 
*_السرور فى قمّة الألم : 

وفى المراحل الاعلئ يمكن ان نعلّم الطفل انه فى قمّة المعاناة والألم 
يجب ان لا يفقد طراوته وسروره ولا يخسر روحيته . وعندما يصاب بوعكة 
صحية معيّنة ليس المطلوب منه ان لا يشرع بالتأوه والأنين فحسب ؛ بل يجب 


- 


أن لآ يفقن مسا قرر ده اللثايس وسوو ره :وش كانه وسفافتة | بشن : 


ونحن نعلم انه ليس من المناسب ان نتوقع من الطفل الصغير مثل هذا 
الأمرء ولكن نريد ان نقول ان التمهيد لذلك في الطفل امرٌ متيسر لكى يمارس 
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ذلك على الأقل . وعلى سبيل المثال عندما يريد أن يشرع بالبكاء ويئن 
من الألم . يجب ان نبادر الى الايحاء له لكى يضحك ويخرج من حالة البكاء 
حتى نوقّق فى الكبر الى مراحل أفضل وأعلى . وينبغى للطفل أن يحسب للألم 
جنا كرتم ع شرومن مانت مهار اجرى ريعب ان [التصية 
المعاناة والمشاكل سبباً يؤدّى إلى حرمانه من تقدير الآخرين له . وهذا الأمر 
يحتاج الى الامكانية والكمال الروحى . 
5 - تأمين احتياجاته الشخصية : 

ومن اجدى مسماريا هد ةالسنمن انها هؤان سماذر الى نامين 
احتياجاته شخصياًء وان لا ينتظر قيام الآخرين بانجاز عمل ما له . أن بعض 
الاطفال تربّوا بشكل أدى بهم الى انهم لو حضروا الى المائدة مثلاً ولم يجدوا 
ملعقة أمامهم ينتظرون ان يقوم غيرهم ليجلب لهم الملعقة . ويعانون المضايقة 
من العطش والغصة بالطعام ويريدون من آبائهم أو أمهاتهم أو من الاخ أو 
الأخت ان يحضروا لهو الماء ويقذهم. 

انه يجب أن يتربّى بشكل يدفعه الى النهوض من مكانه , ويقدم على ما 
يحتاج لحياته وانقاذ نفسه 58 ذلك ركناً اساسياً في الخياة الاتسانية طيعا 
ان هذا الامر لا يحمل تبايناً مع الاسلوب القائل بأنه لو ظهرت فى حياته 
المشاكل والصعوبات ولم يفلح فى حلّها بنفسه ان يطلب العون والمساعدة من 
للحيو ا عا كرك شي 1 وين ف كلب امور ار 
عدم العجز والمسكنة : 

وأخيراً من الممكن أحياناً ان يشعر الانسان بالعجز والتوقّف من السعي 
وطواق أكنة مساعية: ورد له الحهوةء نوالو الح فى هده العالة أيكا هر بعد 
الأنعسافة ]ذا التأوه واليون اماء اد الأعذاء الذرى يسسدهع ذلك أوناماء 
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أحد الاصدقاء الذى لا يملكون القدرة على ابداء المساعدة ويتألم لألمنا يقود 
نوع ند شع العتفضية ددن أن تمتك تتدويتا لد من يملك القتدارة 
على الجازها وبوبيعة ان معنا وقد وابنينا: 

ولغرض الوصول الى تحقيق هذا الهدف يلزمنا ان نكون مسيطرون 
ومراقبون جيدون للطفل فى الحالات المختلفة التى تعرض له . وان نسدى له 
التوجيهات اللازمة عندما يقتضي الامر ذلك . وان نطلب منه ان يكون عزيزاً 
وأبياً ولا يغفل عن شخصيته وعرّته . 


العوامل المضرّة بعزة النفس : 

ما اكثر العوامل والظروف التى تلحق الضرر بغرّة نفس الطفل . وتسبب 
على الأقل فى عدم نمو هذه الحالة لديه . لابدٌ للآباء والمربين ان يتّسموا 
العدر اف يهنا المجال. ويحافظوا على الطفل ويبعدوه عن هذه العوامل . 
وبويعا ف هذا اعدو ان توق الى مراره كنن فى بهز | المخاك: إذان يمضه 
اسه اننا 1 

١-الاكثار‏ من التدخل فى شؤون الطفل حتى ولو كان بقصد مساعدته . 
امن اللخظا الزيلجا الأبواق الى التدكل فى بيع امورو بوسبائل الطنفل 
ويتسيّبوا فى ازعاجه أو يقضون على ابداعاته . ولا بدٌ من السماح للطفل ان 
بضروة بع ليه رياح اسه واتن ويا كل متسة ريال شه رمن و 
الأمر يشي احياناً يلق المزرين مع المتاغن للأمهات. 

؟ -اهانة وتوبيخ الطفل من قبل الوالدين . وخاصة في حالة تكرار هذه 
الاهانات . وسلبها القدرة على الحركة وبذل الجهد من الطفل . ان مطالبتنا بأن 
لا يخطأ الطفل مطلقاً عمل لا مبرر له . إذ من الواضح عادة ان الحركة والاقدام 
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وبذل الخهة: و اله ل ؤائما ها تكوى سقرونة :اعقو والسقوط والخطا : 

ألم تخطئوا وانتم فى هذه المرحلة من العمر ؟ ألم يسقط صحن من يدكم 
وينكسر ؟ ياترى هل حدث وان سوّغتم للوم لانفسكم يوم ما؟انكان 
الجواب لا. إذن لماذا تسوّغون ذلك بشأن الطفل ؟ ان حالات اللوم والاهانة 
تؤدي الى جرح روح الطفل وعواطفه وتقضى على عزّة نفسه . 

"عدم اخذ الطفل بعين الاعتبار من قبل الابوين يعد طعنة للطفل . إذ 
انكم احياناً ترحبون بالضيوف بحرارة كبيرة بحيث تغفلون عن طفلكم . أو 
تضعون امام كل شخص من ضيوفكم صحناً وملعقة وطعاماً . ولكن نصيب 
الطفل من ذلك النسيان باعتبار انه طفل وسياًكل طعامه إما من صحن والده أو 
والدته . ان هذا العمل يجرح عرّة الطفل , وانكم توحون له عملياً بأنه ليس من. 
فصيلة الآدميين » لذا عليكم ان لا توافقوا على هذه الاهانة للطفل . 

بعالت المقارثة واطلاق التعوت السيئة تر هن العوامل الأخرق: 
خاصة إذا كانت تلك المقارنة مع شخص يختلف معه الطفل ولا يجانسه . 
وآنذاك يقع الطفل في الاحراج والحياء ويُزْجٌ في السباق ويفشل ويجد 
تخضيته قن تخطمت:. 

أيّ عمل هذا الذي يقوم به بعض الآباء والأمهات لغرض اثبات 
شخصيتهم 551 ويدفعون الاطفال إلى الاشتباك فيما بينهم من أجل التعبير 
عن أهميتهم . 

ه-التخجيل وسط الحضور يعتبر من العوامل الأخرى ويمهد الارضية 
اللازمة لتخويف الطفل وكسر شوكته ويلحق ضرراً فادحاً بعزة نفسه . لا 
تعمدوا مطلقاً الى اسقاط ماء وجه الطفل وسط الجماعة لانكم فى تلك الحالة 
مطقاؤهتفاماً وله تغودوا تملكوه» والعتقصى المعدر والفهان لأ يمكنه ان 
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يكون صاحب عزة نفس . ولا يمكن التعويل على الفرد الذي تعرضت 
شخصيته للتنكيل والتحقير . ولو كانت هناك ضرورة لالفات النظر واسداء 
النصيحة فمن الافضل ان يتدٌ ذلك فى الخفاء وعلى انفراد . 

1-حمُلّه على المطالبة والاعتذار عن ذنبه يعتبر سبباً آخر لتحقيرالنفس 
وقتل عرّتها . اعملوا على تلبية احتياجات الاطفال وخاصة الاحداث منهم 
لكى لا يضطر الى مطالبتكم بها بعجز واظهار الفقر والانكسار . ولو ارتكب 
خطأ أو انحرف وادركتم بانه نادم على فعلته تلك لا تطالبوه بالاعتذار منكم 
وسط الجماغة ويسقط ماء وجهه. فاذا اعترف بذتبه فى الخفاء اضفحوا عنه. اذ 
أن هذا السلوك انسي للمحافظة على عزة تنسدي - 


وان أسوة الابوين : 

فى للاباء.والأضسياظ ان تجعلرا تيرق انكوة حي دنال 
ويعطوهم درساً فى عرّة النفس بشكل عملي . وينيغي للأب أن لا يتحدث 
مطلقاً عن فقره وعوزه امام اطفاله , وإذا لم يكن يملك شيئاً عليه ان يقول ذلك 
بوجه منبسط لابنائه » وليس بألم وحرقة ووجه مقطب . وعلى الأم أيضاً ان لا 
تتفوّه مطلقاً عن سوء حظها وضعفها . وان لا تشتكى من متاعب الحياة 
المعيشية , وان كانت صعبة عليها ان تفصح عن ذلك بوجه منبسط لابنائها . 

ما أقبح الأب والأم الذزين يحملان ابنائهما بوجه باك ويتجهان 
للاستجداء ويأخذان شيئاً من أيدى الناس عن طريق اظهار عجزهم وضعفهم 
في الوقت الذي يطّلع فيه الطفل على هذه الحالة وما اكثره قبحاً حالة ووضع 
الأب والأم اللذان يعمدان الى طرح الطفل على قارعة الطريق ليستجدوا بهذا 
الاسلوب ويحصلوا على قوتهم . وما قيمة هذه الحياة التى يصار فيها إلى توفير 
قوت الطفل بهذه الطريقة . لكى يبقى على قيد الحياة ليس إلا . وما فائدة البقاء 
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على قيد الحياة بدون عرّة نفس . فان كانت هناك حاجة لمد اليد فيجب ان 
يحصل ذلك بعيداً عن انظار الابناء على الأقل , وان لا يتحوّل الابناء الى وسيلة 
لآبتعداء الابوون وقد اظهرت الابحات والتحقيفات العلمية أن وال وتدشير 
عرة اللشين سيط جد :وام تأميتة واعاذة زنائه فان لم يكن محالا فعلى 
الأقل يكون صعبٌ جداً . 


امارات عرّة النفس لدى الطفل : 

الاطفال الذين يتمتعون بعرّة النفس لهم علائم كثيرة منها : 

© القسووبالسفادة والسوية مهاه السياة: 

© الشعور بالفخر والاعتزاز من الانتساب والتعلّق باسرتهم وأبويهم وان 
كانوا فقراء . 

© عدم اظهار العجز واليأس فى حالة العسر والضيق . 

© عدم اللجوء الى الشكوى والآهات والدموع عند المعاناة وفى حالة 
الضعف . 

© الإباء والاعتزاز وعدم التملّق امام الاطفال الاغنياء . والامتناع عن 
قبول مساعدتهم وحمايتهم فى أحلك حالات الحاجة . 

© امتلاك الجرأة والجسارة فى اظهار الحقائق دون خوفٍ أو وجل . 

© الصمود امام الشدائد والمشاكل . 

© عدم التغافل عن الهدف حتى فى أشد حالات الاضطراب النفسى. 


2-١ ينبضا‎ 
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الحاجة الى الثقة بالنفس 
المقرمة 


من المتطلبات المهمة والاساسية للانسان والتى تساعد على 
بناء الحياة الاجتماعية والشريفة هى الحاجة الى الثقة بالنفس . 
وفعت ذلك« وسنهومة إن يكن الانساق ومن خلال الانشعانة اله 
تعالى ووضع الأمور فى المسير والسنّة التي يريدها الله تعالى. 
والتمهيدات الضرورية للنجاح فى اداء اي عمل أن يبعد عن نفسه 
الترديد والحيرة ويندفع بثقة واطمئنان . وان لا ينتظر من اللاخرين 
الاقدام على اداء اعماله وقضاء احتياجاته أو يقوم الآباء والمربون 
بخدمته . إذ عليه ان ينهض من مكانه ويعتمد على قدراته 
وامكانياته ويقدم على قضاء حاجاته . 

وها الآمر تبعل حاعة ككهنة القرة:ن لأزفة لعزة سه 
ويمثل أيضاً أمراً ضرورياً له من الناحية الاجتماعية ومواصالته 
الحياة . أنه بحاجة فى هذه الثقة الى الاستفادة من الاطمئنان . ويرى 
ذلك بأنه قابل للتبعية والتنفيذ. وعليه ان يصمم بكل جرأة وجسارة 
ويندفع الى الأمام وليس بتزلزل وترديد . وان تكون قامته منتصبة 
وخطواته ثابتة وعقيدته راسخة فى إداء الأمور. 
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حاجة الطفل الى الثمّة بالنفس : 

حسب قول علماء النفس والمربون ان الطفل سيكون هو الأب فى 
المستقبل . ويجب ان يخوض غمار الحياة وينجح فى ذلك . ولا يمكن أبعاده 
عن نقاء منخصعة.وغن الغو امل الستاعدة على تتطوير :الحياأة» وهو ايها 
بحاجة الى هذا الأمر ولا بد من تربية هذا الجانب لديه . 

ومثئله كمثل الآخرين فهو بحاجة الى ان يعتمد على نفسه ويكون قادراً 
على حلّ مشاكله ويُقدم بنفسه على ازالة العقبات وتأمين احتياجاته . وان 
يطمئن قلبه الى انه قادر على ان يتقدّم في عمله وينجح فى حل المعضلات 
والموانع ومشاكله الأخرى . انه بحاجة الى ان يتخلّص تدريجياً من التبعية 
لأبويه . ويقيم علاقاته مع الآخرين بناءً على اساس تشخيصه هو . واعتمادا 
على فكره والقيجييدة لفيا ولو عرض له أمدٌ طارىء يجب ان يكون 
مستغنياً عن طلب المساعدة من الأب أو الأم , ولو لاحت امامه فضيلة أو 
صلاح عليه أن يبادر الى اقتناصها بنفسه ويصمم بشكل قطعى على مواصلة 
الاندفاع. ويستعين فى هذا الصدد بغروره وقدراته وامكانياته. ويُقدم على 
الأمور من خلال الاستفادة من الظروف والاوضاع السائدة. ويصبح قادراً على 
المحافظة على نفسه اثناء المواجهات وبخصوص انحرافه عليه أن يكون قادرأ 
على توفير اسباب المحافظة على نفسه والافلات من السقوط الاخلاقى. 


الجذور والعوامل : 
ما هى جذور الثقة بالنفس ؟ فيما يتعلّق بهذا الأمر يسود الاعتقاد في 
راط الكتى م جلما اللتيى بان نذا الى سمه و عدو دمن ما جره 
525-00 
© الأولى : عرّة النفس . 
فق 


© الثانية : حاجة الطفل الى بعض الأمور والمسائل . 

وفيما يتعلّق بعرّة النفس ء فان الاساس في هذا الأمر . :ما اشرنا إليه في 
الفصل السابق هو ان الانسان يريد ان يكون فرداً عزيزاً ويتكفّل بناء مستقبله 
وتحديد مصيره . ويحافظ على هيبته وكرامته . ويستغنى عن تدخل الآخرين 
فى امور ؛ ويحافظ على مركزه ومكانته فى علاقاته الاجتعياعة ويحسب 
للعيجيما ا خاضا: 1 

وأما الاحتياجات فلا بدَّ ان نقول بان الطفل يدرك عملياً بأنه سيضطر لا 
محالة الى قضاء احتياجاته وتأمينها . وتوقعه بتأمين احتياجاته من قبل الغير لا 
يتيسر له فى جميع الاحوال . إذ تصادف بعض الأمور فى الحياة لا يتسنى فيها 
للابوين ان يلتفتا الى طلباته , او يمكنين ذلك ولكنهم ل سادروة الى تأمينها 
عضن التساية. او قن عد اديه عنون لاجد اولقن تم عا 
انضباطى لا يُطاق بحيث ان تحمّل ذلك بالنسبة له صعتٌ للغاية . 

ولهذا السبب فانه يرجح ان يعتمد على نفسه ويتّكل عليها . ويرى لنفسه 
شأناً وأهمية , ويفكر بنفسه فقط فيما يرتبط بالمسائل الحياتية و شرع بتحرك 
معين بالاعتماد على نفسه . ان هذا الأمر ان لم يكن من الممكن ادراكه من قبل 
الطفل في صغره, فانه سيصبح قابلاً للدرك والفهم تدريجياً . 


أهمية ذلك بالنسبة لحياة الطفل : 
ان وجود الثقة بالنفس بالنسبة للطفل يحظى بأهمية استثنائية . إذ ان 
نسبة نجاح أو فشل الطفل فى حياته الحالية والمستقبلية يمكن ان نعرفها 
والوقوف عليها من خلال نسبة الثقة بالنفس والاعتماد عليها التى اعطيناها 
للطفل . لانهم طالما لم يصبحوا افراداً معتمدين على انفسهم ارتبطوا بغيرهم 
تلقائيا وأصبحت خياتهم فى كل الاخوال كحياة شجرة العتب إذ انتضيوا على 
و 20 وم 


اقدامهم بالاستناد على قامة الاخرين والقوا ثقل حياتهم على اكتاف الآخرين . 

ان حياة الطفل ستكون حياة تافهة لا اعتبار لها ان لم نربّه على امتلاك 
الثقة بنفسه والاعتماد عليها . ان هؤلاء لا يمكنهم فى المستقبل أيضاً ان 
يعتمدوا على انفسهم ويملكون اموالهم وانفسهم . ولا يأبون الخنوع والاذلال 
والاضطرار للاستسلام الى ارادة واهواء الآخرين طلباً فى البقاء على قيد 
الحياة . وعلى أي حال فان احتياج الثقة بالنفس يعد في الانسان من اعجّ 
المشاكل المرتبطة بالشخصية ومن اعقد مشكلات الافراد النفسية . ان الاطفال 
الذي يمتلكون الثقة بالنفس يشعرون بانهم من أسعد الافراد. ويمكنهم في كل 
مرحلة من مراحلة الحياة بل وحتى فى المعضلات والمسائل التى تواجههم ان 
يسحبوا بساطهم من وسط الطوفان . 


ضرورته بالنسبة للاطفال : 

وعلى هذا الاساس فان وجوده ضروري للاطفال؛ ويجب على الآباء 
والمربين ان يهيئوا مقدماته وموجبات وجوده. ان اساس القضية يكمن فى ان 
يتمكن الطفل من توفير الامكانيات اللازمة للحياة من خلال الاعتماد على 
تقمة و اك سوق نننه _التا لد تخي السعادة والهدفة: 

ان الطفل ولغرض ان يخبر الحياة ويزيل الموانع والمشاكل التى يعاني 
منها , وكذلك لتأمين احتياجاته لا حيلة له سوى الاندفاع فى هذا الطريق بما 
يتناسب وعمره وامكانياته , وكذلك يتناسب مع الظروف والمقتضيات .ء وان 
يضيف من خلال تمهيدات الأبوين فى هذا المجال على مقدار معرفته وخبرته 
باللعياة وكذلف عاك تقدراتسوووجيعه وستعادتة :ان هذا لامر ضروري الطفل 
ولكن لوتأملنا تعيدامنترى انه شرورزع للأبوين والترويق أيضا لأ الأعسماد 
على النفس يودي بالطفل الى الاستغناء عنهم لحدود بعيدة , ويبادر الى انجاز 
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اعماله بنفسه . وهذه مسآلة ايجابية للأبوين لكي يتّجه نحو الاهتمام ببرامج 
وقطط خرف فى هذا المسال وتجدر التفارة الن ادها لتصريوزة اخروى د 
يدرك الطفل على أثرها بقيمته وأهميته ويعرف نفسه كما ينبغى . 


فوائده بالنسبة للطفل : 

إن التطرّق إلى ذكر فوائد الاعتماد على النفس يمثل فى الحقيقة تكملة 
لبيان اهميته وضرورته للطفل . ومن فوائده للطفل انه يتمكن فى ظله 
وبالاستناد اليه ان يضع لنفسه بناجا واضحاً لغرض نموه وتطوّره يكنات الى 
الأمام بوعى واطلاع كافيين . 

والفائدة الأخرى ان الاعتماد على النفس يولّد لدى الفرد طاقة معينة 
توكسين الا على شه وتعمله قاذرا خلى اتجاز اعصالهءوما يععاق به 
بحيث يصبح بامكانه ان يطوّر اعماله وبرامجه . كما ان الاعتماد على النفس 
يمثل اهم مسندٍ للانسان بحيث يتمكن الانسان ان يرى لنفسه شانا ويحسب 
لها حساباً ويخمّن تطوره ونجاحه . وعندما يمتلك الانسان الاعتماد على 
النفس فان امكانية التفكير ستكون اكبر وسلامة الافراد وهدوءهم من حيث 
التفكير ستكون اكثر . وتلاحظ عليهم سلامة الروح ونمو ونضوج الشخصية 
بشكل أكثر وضوحاً ولا يشعرون بالثقل والضغط فى انجاز الاعمال. وستكون 
المواقف المتّخذة لردود الفعل مناسبة اكثر . 

ان الاعتماد على النفس يمثل فى الحقيقة ذخيرة للفرد يمكنه فى ظلها 
الجيانة يهان حالاث الاخط رابو الصعوياك و وغلال اللسوة والاجعاع 
ويضمن نتيجة لذلك نجاحه فى هذا الأمر. 

وأخيراً عندما يمتلك الفرد الاعتماد على النفس يزداد توقعه بنفسه 
ويستغنى عن الغير » ويتقرّب من نفس ه ويبتعد عن غيره» ويزيل تدريجاً ركوده 
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وضعفه بل وحتى يصل تدريجيا يأ الى مرحلة ينال معها أفضليته وتفوقه . 
ويتحكم بنفسه وبمصيره أيضأ . 


فقدان الثقة بالنفس : 

ان الاطفال وبشكل عام الافراد الذين يفتقدون الى الشقة بالنفس 
سيتعر ضون الى مخاطر واضرار كثيرة يمكن ذكر بعضها كما يلى : 

© التبعية الشديدة للآخرين »إذ سيمهد ذلك الارضية للاعتماد على الغير 
فى الصالح والطالح .ويكون في بعض الاحيان مضراً . 

© عدم امكانية اتّخاذ القرار المناسب والصحيح , إذ يؤدّي هذا بحد ذاته 
الى عجزه عن الوصول الى نتيجة بنّاءة وايجابية . . 

© ظهور الاضطرابات فى الحالات الصعبة والشديدة اثناء الحياة إذ 
يتتزامن ذلك باضطراب فى الاخلاق والسلوك والعمل . 

© ظهور الركود والتوقف فى الحركة والسرعة والسلوك . لكونه يبتلى 
نوع من الدوار فى الاستعانة وطلب العون من الغير . 

© ظهور الحالات العصبية المقرونة بالاختلالات وسوء الخلق. 

© الشعور بالنقص والضعة فى نفسه وبالشكل الذي لا يبدي معه أي 
استعداد للدخول والاقدام على أى عمل . ظ 

© الشعور بالوقوع في الأسر والسجن فى الحياة قبل ان يسجنه الغير . 

© التطور فى الامور بصعوبة ومشقة غير قابلتين للتحمّل , وبالشعور 
بالارهاق والتعب الغير مبررء لانه غير قادر على ان يعرف كيف يتصردف والى 
أى نتيجة يصل . 

© عدم الاقدام على انضاج نفسه ونموهء وانتظار الآخرين ليأتوا 
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ويا خذوا بيده ويعينوه. 


© واخيراً فان الطفل الذى يفتقد الى الاعتماد على النفس بمنزلة الطفل 
اليتيم الذي فقد ملاذه وملجأه . 


اسباب عدم الثقة واليأس : 

لدينا حالات كثيرة نواجه فيها حالات عدم ثقة الاطفال وحتى يأسهم 
من أنفسهم . اذ لا يمكنهم ان يحسبوا لانفسهم شأناً أبداً أو اذا أقترح عليهم أَمد 
ل مون عليه بليقة وسروره ويتكها ان تذكر امورا كثيرة با وعلل واسيات 
هذا الامر سنشير الى بعض منها فيما يلى : 

١-الايحاءات‏ المغلوطة للابوين مع الطفل بأنك تافه . ولن تقدر على 
انجاز هذا العمل ولا تمدّ يدك الى هذا الامر... 

؟ - حالات التوبيخ الشديدة والمقرونة بالتشبيه للموارد الى تعرئدض 
فيها الطفل للفشل فى امر معين أو لم يحقق فيه النجاح المطلوب . 

الشعور بعدم الكفاءة الناجم عن مواجهة المسائل والامور فى بعض 
الموارد وفيما يتعلق بحاته الاجتماعية . 

- عدم امكانية ممارسة الاستقلال والتمرّن عليه وخاصة بسبب ان 
الابويى عداو فيه قردا تانعا ويا التسة وهيل ا على امي امعاجانة 
بشكل مفرط . 

4-عدم توجيه استخدام طاقاته لأن أحد 
الفشل فى هذا الامر. 

7-الامراض المتكررة والمؤلمة » دون دواءٍ أو علاج اذ توجد الاهتزاز 
والتزلزل فى كيان الفرد تلقائياً وتجعله سيء الظن بنفسه . 
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لم يقم بتوجيهه ويعانى هو من 
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/ا-عدم وجود مصدر للثقة والاعتماد للطفل ليتمكن ان يوفر له الحماية 
فى الملمّات . 
ْ -الانتقادات المعيبة والشديدة لاعمال الطفل دون ان يجد الثناء 
والتشجيع فى المواد الجيدة من الحياة . 
9 - اعمال التحقير , والتمييز , واللامبالاة. والابعاد إذ أنها تدفع الطفل 
الى التفكير بانه فرد غير كفوء . 
٠‏ - شعور بعدم وجود أى أثر لاعماله الصادقة والصحيحة عندما 


يتعلق الأمن يذكر يحقيقة معينة او بان ادكه معينة: 


الاعتماد على النفس من أى سن : 
تير جلك القند عن النقنى لل الأفن ةق يدرك وكا 
كافٍ كيف يجب ان يعمل على ان يكون منسجماً ومتطابقاً مع الظروف 
والاوضاع الموجودة وبأى صورة . ونشاهد مظاهر هذا الأمر لدى الاطفال 
حتى قبل سن الثالثة من العمرء ولكن يبدو ان تجلّى ذلك بشكل اكبر يبدأ من 
عندوة البئنة الكالنة ويك امه قن زرا رهد #التضر مبويهو الس السوييوة متسدة 
ظهور الشخصية . 1 
وذو هرا لعن فلاحظ ان اطق يقت او لذ اراء الابعوريى يكل 
بوجوو مواقنا >وتكينء ركيلة ل( اماه طلباته وييد ا بهاذ الموافك السلبية: 
وثانياً يُصرد على متابعة أعماله بحزم ويندفع بمزيد من الاستقلال والحرية فى 
هذا الطريق . وبالرغم فى ]أن هذة العالةمن النمكن ]ا تغلق للابويق تصاعب 
جعقة الآ ان التحادي اققث انه يحب ان يُنظر الى هذه الحالة ينها غلافة 
ايجابية بشن نموهم . سيما وانها تساعد على خلق اجواء الاعتماد على النفس 
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والاستقلال. 

المسؤولة الأبوين تقلة :بهذا الخسؤصن اذ ان مسالة لهور الطفل 
كشخص يتّسم بالاعتماد على النفس أو بالترديد والظنون تتعلّق يما فعلناه له 
فى 5 المجال . وكذلك فى مجال قضاء احتياجاته وكم وفرنا له من الحماية 
والذفع فى آداء أعبالة ييوقيل إن يعوا طله البانى ايان كم نينا امسر 
الفرض والامكانيات لخل مشاكله. 


سبل ايحاده : 

محور الحديث الآن يتمثّل فى كيفية قيامنا بخلق حالة الاعتماد على 
القبى لدى الل أ وتتقؤم يتقوية الارضة الموجوةة لدي رفي هذا السيعال 
توجد لدينا بعض الطرق ومنها اسلوب الايحاء للطفل بأنك قادر على الايفاء 
بهذا العمل أو أن تنجح في اداء الاعمال . 

© التخطيط لانجاز المهاراة العملية ‏ والتخلّص من النقص وعدم الكفاءة 
بحيث يصبح لديه معلوماً بأنه قادرٌ انجاز أمر ما . 

ف لكوي كن زوق ظقم بجمييلة اعمال وبدهودم أل وح 

© التمارين الرياضية تخلق الارضية اللازمة لتحقيق النجاحات 
وبالنتيجة الاعتماد على النفس . 

© تشجيع الطفل للاندفاع نحو عمل ما بحيث نطمئن الى انه سينجح فى 
ذلك العمل . 

© مدح الطفل والثناء عليه لاشباع غروره واعتزازه عندما يبدا 
بالاعتماد على نفسه . 

© الاعتماد على ذكائه وقدراته فى السيطرة على نفسه واداء الاعمال 
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وسعيه الى التفويق على المسائل والمشاكل . 


مقدمات ايجاد الاعتماد على النفس : 

من العناصر المهمة التى تلعب دوراً فى خلق الاعتماد على النفس 
الادراك والمهارة في الاعف رء قدرة التغلب على الجهل والضعف , والاساس في 
وثنائه على اعماله وثقته مردّها أنه قد أدى اعماله بشكل صحيح . 

وفى هذا المجال من الضروري ان نقلل قدر المستطاع من الكشف عن 
عيوب الطفل على الملأ وان كاز هناك نقصٌ أو خطأ فى عمله فيجب ان لا نعيّره 
بذلك بل يجب أن نحاول سراً ومن خلال التوجيهات الاصلاحية والنصائح 
الختزة ان تقول لدايانف قن ارتكيت خط واتتحرافا : 

ومن المقدّمات الأخرى للاعتماد على النفس امتلاك البرنامج فى الحياة 
والنظم فى الأمور بأن تكون جميع اعماله فى الحياة منظمة . وتتم على اساس 
ضوابط معينة . احملوا الطفل قدر المستطاع على الكشف عن قابلياته وقدراته 
ومعرفتها بحيث يُقدم على اتخاذ المواقف بناءً على هذا الاساس . وعليه ان 

وفى بعض الموارد تجدون فى البيت ان احد الاطفال يريد أن يقول 
لوالقية كلانا معنا وورظور وعود انعا اننسه الاان الوالدوى وكتيعوتدية 
تأنى وفوراً . ولا يعطوه الفرصة ليبدي وجهة نظره . وبالنتيجة سيصبح فرداً 
جباناً وخجولاً ويشرع باخفاء اعماله وممارساته , والأهم من كل ذلك انه 
سيفقد اعتماده على نفسه . 
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مسؤوليّات الابوين : 

يتحمل الآباء مسؤوليات استثنائية فيما يتعلّق بخلق الثقة بالنفس وبناء 
الطفل وقد تبدو بعض الامور أحياناً بانها تافهة ولا أثر لها إذ ان الغفلة عنها 
تتسبب فى الحاق الضرر بشخصية الطفل وبالتالى علاقته بنفسه.. ولدينا 
عالات درف هذ الكجال وعتها عده فبول الطفل > والاسمال فى ماع 
ومساندته . 1 1 

ان طريقة التعامل مع الطفل في البيت تعتبر من العوامل الى تخدش 
اعتماد الطفل وثقته بنفسه . كما فى حالة اقفال جميع الدواليب والصناديق فى 
البيت ؛ إذ تعبّر هذه الاعمال بحد ذاتها عن فقدان الثقة أو عدم السماح لمشاركة 
الطفل فى أمور البيت بسبب الخطأ والزلل الذي ارتكبه الطفل احياناً اثناء اداء 
000 

وينبغى لكل تصرفبٍ يقوم به الأبوين تجاه الطفل ان يصب فى مسار خلق 
الثقة بالنفس وتقويتهاء وتساعد على توفير موجبات نموه واستقلاله أكثر 
فا كثر..وينجن أن لا يراؤؤنا الخو من تصرفات الطقل البركة ومالات 
سقوطه على الأرض وان لا يخلق ذلك الخوف والقلق لدى الطفل لان ذلك 
يؤدى الى الحاق الضرر بثقته بنفسه . ولا تضطروا الطفل مطلقاً الى التوسّل 
بالكذب لكى يحصل على ثنائكم ومدحكم له ؛ إذ ان ذلك يعتبر من العوامل 
المهمة جداً فى الحاق الضرر بالثقة بالنفس . واعملوا دائماً على خلق هذه 
الاجواء لدى الطفل بأن يقوم بوزن قدراته , ويقيّم نقاط ضعفه وقوته دون 
تحير , ويُقدم بالتالى على اتخاذ المواقف والعمل على قدر قدراته وامكانياته . 

ان التدخل فى شؤون الطفل واخضاعه للمراقبة ليس أمراً غير مطلوباً, 
ولعب أن ركو انيت الى لأ وزدى الى الا سداد ولا مو لايرل مده 
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الطفل بنفسه ثانياً . 


علامة الثقة بالنفس لدى الطفل : 

الأظفال الذون تلكو السد اديه متضوة بسنات رهاض 
معينة , منها : 

© يحرصون على انجاز اعمالهم بانفسهم ويحاولون التقليل من طلب 
المساعدة من الآخرين. 

#الايعاتون من الترديد والتلكق فتى احجان اعتمالهم ورا جيذ 
يلجأون فيها مباشرة وبكل جرأة . 

8 عكر اوري راقع شلال سبير م جباه ل سا عر 
ويحاولون استئناف مسيرتهم ويحققون النجاح . 

© ولا يحاولوا مطلقاً ان ينالوا السعادة عن طريق مدح النفس والتظاهر, 
والفخر والتكبر . 

© ولغرض اثبات شخصيتهم ومكانتهم لا يلجأون الى اسلوب اهانة 
وتحقير وذم الآخرين . 

© لا يصون كثيراً على ضرورة تبعيتهم للآخرين , ولو اطلقنا ايديهم لن 
يضروًا انفسهم . 

© يتقّل شخصيته كما هى ويتجنب النزاع والجدال مع نفسه . 

© ولو اسندت اليه مسؤولية معينة فى حدود مقدرته , لن يهرب منها 
ويحاول بجهده وقدرته ان يتقبّل ذلك ويوصلها الى هدفها . 
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الحاجة الى التفحص 
المقرمة 


من الخصائص المميزة لشخصية الانسان هى خاصيّة التفخّص ؛ 
إذان جزءً من نشاط الانسان يبذل في سبيل اشباع هذه الخاصيّة . 
الانسان موجودٌ متفخص, ويريد ان يطلع على اسرار وجوده 
واسرار الكائنات الأخرى . ويكشف النقاب عمّا موجود خلف 
الاستارء ويبذل جهوداً عظيمة وواسعة لكي يعي خفايا الأمور 
ويطلع على ماهية الاشياء . 
وهذا الأمر موجودٌ في الحيوانات أيضاً ولكن مع الفارق التالي 
إذان تفخخص الحيوانات يحمل صورة غريزية تماماً. وعلى اساس 
طبيعة الظواهرء في حين ان هذا الأمر في الانسان يحمل في الغالب 
صورة ارادية صحيح اننا نسعى احياناً ودون ان نعي ذلك بأن نطّلع 
على كنه الامورء وعلى المحاورة التي تتم فيما بين شخصين .الآان 
هذه الحالة الاستثنائية . تتم غالباً على اساس العادة . وهناك بعض 
الموارد الأخرى وهي تشكل الجزء الاعظم من جهودنا في الاطلاع 
على كنه الأمورء وتنقلنا من مرحلة الجهل إلى مرحلة العلم . ومن 
مرحلة الستر الى الكشف . 


58 327 يم 


التفحص عند الاطفال : 

ان الطفل عندما يلد فى هذه الدنيا يكون كل شىء بالنسبة له مبهماً وغير 
علوعا حمق لهالا بسيو بين لامتكا .و الذلو ان دوالك ينيك من تعرفة :و القاتة 
أو أن يميز بين والده وغيره . وبعد مضى مدة من الزمن وفى ظل التفحخص 
والمتابعات يجد طريقة فى الحصول على بعض المعلومات ولو بشكل مختصر 
فمسظ وو ف علي اعادو القاو ار 

وقد ظهرت بعض التحقيقات والتجارب التى قام بها علماء النفس انه 
لو أرينا طفلاً بعمر 7 أسابيع وجهناء ومن ثم اخفينا وهنا عه شيهر | بويد 
ذلك بتفحّص ذلك الوجه لمدة خمس ثوانى تقريبا حتى يمكنه التعرّف 
ملسا د اعرف مامي رع سيان | راك 
بصدد الكشف عنه . 

وعندما يبدأ الاطفال بالنمو تدريجياً يهتمّون اكثر بالتفحّص . ويمثلون 
فى هذا الصدد مكتشفون كباراً ٠‏ ويستطلعون كل زاوية ومكان . ويدخلون 
اصابعهم فى كل حجر ء ويعقبون كل شىءٍ متحرك بأبصارهم , ويتسلّقون كل 
جدار وحائط لكى يكتشفوا ماهيته وما يضم من اسرار . ويتطاولون باعناقهم 
امام كل مسألةٍ أو مشكلة تعرض لهم لكى يجدوا لها مخرجاً ويسألون عن كل 
موضوع مجهول لكى يفهموه ويعرفوه و ...الخ . 


مظاهر التفخحص المهمّة لدى الاطفال : 

انيما ذكزنامواكنونا اليد انا كد عن تمكمن اللدفل وص مظاهدة 
المهمة. ونلاحظ مظاهر اكثر أهمية فى هذا الامر عند الاطفال, تتجسّد احداها 
فى اسئلة واستفسارات الاطفال . 
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والذين لهم اطفال حديثي العهد بالنطق أو بعمر 7 - 4 سنوات يعلمون 
كيف ان الطفل يمثل مستودعاً كبيراً من الاسئلة والاستفسارات وكم ان اسئلته 
تشّسم بالتنوّع والسعة . 

ولعل المرء يصاب بالحيرة لكثرة عدد اسئلة الطفل . ويتعجب كيف 
اله مستوضي كل هذه الان اق والفسائل متو اله و كنت تسكن لسن لان 
ان ينسجم معها . انه يسأل والدته أو والده أو من كل شخص يصادفه . بحيث 
انه تتفين الطرك المقايل بوي ععهه وقدون اسعله حول العلاقة يسيم الما 
والمعلول . وعن اسماء الاشياء . وكيفية عملها . وعن دلائل حركتها . وعن 
اسرارها وخفاياها . 

وغالا ما تكون هزه الله سترونة بالط الى المعررفة:. وميد أن 
يعر لماذا أو كيف ومن عق كل الأفور والطواهر .وكيقية عتملها وطنيعة 
العلاقة بينها وبين الظواهر الأخرى . واحياناً يلجا الى الاطلاع على الظواهر 
بدلاً من السؤال عنها . والى التذوّق والشم بدلاً عن لمس الاشياء وتداولها. 
حتى يتمكن اخيراً ان يطلع على ماهية الأمور. 


منشأ وعوامل اثارة التفخص : 
وفيما يتعلق بجذور ومشأ التفحص في الاطفال وبشكل عام في 
الانسان لابد من القول بأن منشأوه يتمثّل بالفطرة وان الله تعالى قد أودع 
ذلك فى الانسان وحمله بهذا الاسلوب على ان يقوم باكتشاف نفسه 
الؤشد والكمال. 
والدليل على كونه امرٌ فطرى انه موجود فى جميع الافراد على 
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اختلاف أجناسهم . وكان موجوداً فى جميع العصور التأريخية . وان جذوره 
واساسه غير قابلين للزوال فى الانسان بالرغم عن اتجاهه نحو الافول 
اخيانا ويعةظه التضعيته وهنا الأمر شاحة طبيعا عن سود الخريية أ 
انحرافات الانسان . 

انكل شىء فى هذا الوجود يعد من عوامل إثارة التفمّقص حتى حالاات 
ارتذاء الملاسى + والوجوة: الأطوال والهياكل : واعظتاء:الأنسان + والشبانات: 
والحيوانات 2« والحجمادات و.... 

فعالم الطفل هو عالم العجائب . والتفحّص يحمل الطفل على معرفة 
العخائت»ويوة: الأركيية اللارمة لتموة: 


أن ايداع دافع التفخص فى باطن الانسان وحمله بالتالى على كشف 
الاسرار يعد من اعظم النعم الالهية على الانسان ؛إذ ان ايداع كلمة لماذا وذهنية 
التساؤل فى ذهن الانسان يعتبر من اهم الالطاف الالهية . لانه فى ظل هذا 
الواقع تتهيىء الارضية امام الكشف وتحديد المسار اكثر . 

وفى ظل التفحّص يتلهّف الانسان فى الحقيقة لمعرفة الوجود 
وكشف أسراره . ويعزم جازم على الاطلاع وكشف جميع الاسرار ء ويخلق 
فى نفسه موجبات الاستفادة السليمة من الطبيعة ويخطو فى طريق 


رقيّه وتقدمه . 
والتقنتفن وم لة :تكن الطفل مق هرفة الاقتياء التغلفة ينقيه لخد 
موقفاً معيناً تجاهها . 
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ويقدم الانسان على اثر ذلك بالتجسس حول المسائل . ويحرك فكره 
اللبيعة وكلو اهرخا ويكجه صو الايذاع.والا كتطنافات وبصوع نحياته يكل 
ووتل ويس مريت اتكاندقى هذ ليها لراك ابسارى عات 
اختياره. 


ااتتحصن م شروراكاهياة الأنمان ونفاى عورا مه شخصيدا 
وانسانيتنا . فلو كنّا نعرف شيئاً ما ونعرف كيف نتعامل مع الامور والاحداث, 
فان الفضل فى ذلك انما يعود الى استخدامنا لاسلوب الرغبة فى المعرفة 
والتفحّص فى هذا المجال . 

ولو لم يكن التفحّص موجوداً فينا لما كنا قادرين على فهم خواص 
الاشياء وموارد استعمالها . ولو لم يكن التفحص موجوداً لما ظهر علوٌ 
من العلوم ولما تبلورت العلوم والفلسفات, ولم يتحقّق اي ابداع أو 
اختراع ولم يحصل الانسان على اي رشد أو نضوج . ان ما نملكه اليوم 
فج الرفام و اعظاء الهدا ةد بومنهوما انما محمد دور ةميق التتخض 
والتأمّل. 

ان الطفل الذي لا يتّسم بالتفحص يعتبر فى الحقيقة طفلاً راكد 


ْ 
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أبكماً. وليس قادراً على ادارة حياته الشخصية , ولا يستطيع تنظيم 
أوشناعة: ولا يمتلك القدرة على الدفاع . ولا يميّر بين الصديق والعدو, 
الافكار . 


سنى ومراحل التفحص 5 

قلنا ان علماء النفس قاموا وبالاستناد على تفحّص الطفل باجراء بعض 
التجارب على الاطفال بعمر 5 أسابيع . ويقول هؤلاء بأن الاطفال فى تلك 
السن يحاولون ان يطّلعوا على حقائق الاشياء . وكلما ازداد عمر الطفل بمقدار 
مسن روةأة تفخصيه يذ لك المقدار أيضا . 

كما ان احتياجاته تزداد اكثر بازدياد سنّه ونموه طردياً ومن الطبيعى ان 
تشتد دوافعه للتجسس فى خواص الاشياء والظواهر تبعاً لذلك ويبدى ميله 

الى هذا الأأمر أكثر . 

ان السنوات من ” - 0 سنوات تمثل سنى التفحص ويزداد هذا الأمر 
شدة لدى الاطفال . إذ يصرٌ الطفل فى هذه المرحلة ان يفهم ما هى طبيعة 
القضية ؟ لماذا الشىء الفلانى بالحالة والصورة الفلانية ؟ ومن هذا المنطق فهو 
دائما فى 'ضدة السوال ولمسن الأهياء وتداولها ومن هل :الراوية يمقون هذا 
السن بسن الخطر . انه يندهش ويتعجب تجاه جميع الاشياء الشاخصة امامه , 
فهو يلمسها بل وحتى يتذوقها ويشمها . 

وبعد هذه السن حيث يمتلك الطفل تقريباً معرفة ووعياً اجمالياً عن 
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اذان تفحّصه اتجه نحو وجهة اخرى . وبصدد كشف الغاز اخرى ء وفى الحقيقة 


فان ذهنه قن تخلى عن ظواهر الاشياء تذريجياً واتجه أكثر نحو الاسرار 
والرموز الداخلية . 


التفحص والعلم والاعحاب : 

ازناامظو وهونسن القلاضنة الفدماه برع ان وعوو حس اللتخصض هو 
. السبب فى ظهور العلم ؛ إذ يقول بان هذا الامر يتّسم بطابع فطري فى الاطفال . 
لأن التفحّص يدفعه الى ان يهتمٌ بدراسة الاشياء وتمييزها ونس أن كتين 
جوانبها وابعادها . وبالرغم من ان هذا الأأمر يحصل بصورة تدريجية إلا انه فى 
واب اناف ميؤول الى لصي ل على التبسة:يمة: 1 

والمعارف كذلك عبارة عن مخزن من الماء يتجمع قطرةً قطرة فتشكل 
اونا مالعالا والاكيرن النسلوماك عن الال الا يجن الى قلي اللقل وقد 
واكتدة1 نات فى كل يوه ضوخل الى قل ارمع الى اللكساء و وشييناً 
نقيكاً بعل آل مريطلة يحب اق شق سباع الما بان تنظ الجن حالى أنه 
يمتلك فلسفة ونظرة كونية خاصة . 

أن أساس العلم يبدا من كلنة لماذا واليشف عن الأسباب: والعلفاء 
بصدد أن يعرفوا ويدركوا لماذا الأمر كذلك ؟ وما السبب فى ان يعمل الشىء 
الفلانى بالطريقة الفلانية ؟ وبعض الافراد يكتفون بهذه المراحل الابتدائية 
والبعض الآخر يسعون الى متابعة وتعقيب الامور لكى يصلوا الى نتيجة معينة . 
وعاذاها كن استد نتروا بالامدانيي رودا ال عداب سدهن اده 
جديدة لكى يكتسبوا قوة وقدرة على مواصلة طريقهم . 
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التشفشخص والخطر . 

قلنا ان التفتحصن شد الطنز ابابا سفن السفا طن وى العسدةة 
اووكتوة هذا عط حهسياء ا نيا دار عانقا وي وبحم ذلك 
عادة فى الحالات التى لا يتناسب فيها التفحص مع عمر الطفل ومستوى 
اذزا كك وفهمة وامكاتتاته الطبيعية أو غندها يكوق يغيدا عن شوابط الاشلاق 
والادت: 

ومرد اليكو العيانا تمش كفن بالحاق الاذى :و لسرن 
الجسمي كالتفحّص فى الكهرباء . وماكنة الخياطة ‏ وبقية الوسائل الخطرة 
التي يجهل الطفل مخاطرها وطريقة يقة استعمالها . ولعلكم تعرفون الكثير من 
الاطفال الذين فقدوا حياتهم على اثر بعض الحوادث بسبب غفلة الابوين عن 
مراقبتهم . 

واحياناً من الممكن ان يؤدى التفحص الى ايجاد حادثة معينة 
ويتسبب فى حصول التخريب واندلاع الحرائق ولغرض ان يطلع الطفز 
على أمر ما يقضي على كل ما تملكه العائلة فقد لوحظ مثلاً ان طفا 
وخلال سعيه فى كتتوواقع معين يدور كي خلدة رسيي فى اختراق ب 
واتلزقيرة كاملا . 

ويدور التفحقص اعييانا حول حيسهة واعقنائة انان هد | الامو ورك 
أحناناً سبباً وعدا الاتحراقانت الفرررة كتدالة إرضاء التفسنء أو ان التشعم 
فى مجال العلاقات بين الابوين يصبح سبباً فى خلق موجبات الكثير مم 
حالات الوعى السايق لأوانه لدى الطفل وهذه ملاحظة مهمة ينبغي للآباءا 
يكونوا حذرين تجاهها . 
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التفشخص ومعرفة الطفل : 

التفحص وسيلة جيدة لمعرفة الطفل ومن خلال مقدار ودرجة تفحص 
الطفل بامكانكم الوقوف على درجة ذكائه ومستواه. وهل انه طفلٌ متخلّف أم 
ذكى ؟ كما ان نوعية التفحص والاسئلة التى تصدر عن الاطفال تتحكي عن 
عمق أو سطحية تفكير الطفل . 

ومن خلال تفحص وتأملات الاطفال يمكن الوقوف حتى على نوع 
العلائق ورغبات الطفل . وتفهم الحالة والوضع اللذان يمكن ان يكون عليهما 
الطفل في المستقبل . وفى أي مجالٍ يمكنه ان يتطور ويندفع . وفي أي اتجاه 
يجب ان يوجهه الابوين والمربين وهذه المسالة بحد ذاتها تعد نقطة ايجابية 
بشآن ارشاد الأولياء لغرض التخطيط للاطفال . 

كما يمكن عن طريق المطالعة فى انواع التفحص لدى الاطفال الوقوف 
على الخصائص السلوكية للاطفال والاطلاع على جواننة الكين:والمتر لدتهم:: 
وبأياتجاه يتحرك, وهل ان عبثه وتخريبه أكثر أم بناؤه وإعماره ؟ وهل يسلك 
اسلوب التعاون أم الايذاء ؟ واخيراً هل ان تعلقه بالخطيئة والسوء اكثر أم 
بالشرف والكرامة ولماذا؟ 


سيول لوالديه فى هذا لحان 

تحمل الأناء سو و ططايية لمجال اظح ووفة الالقال «سسطشيهر 
ا ا ل الوه 
1 السمه التض: 

ليس من الواجب على الاباء ان يعملوا على إخماد شعلة التفحص 
لدى الاطفال فقط , بل يجب عليهم ان يخلقوا الواجبات الى تدفعهم الى 
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الاهتمام بالتفحص اكثر فأكثر ويشعرون باللذة فى هذا الطريق . ويجب عليهم 
ان ينظروا الى مسألة استقلال الاطفال فى مجال تفحصهم وحريتهم بعين 
الاحترام طالما لم يتسبب ذلك بالحاق الاذى بهم أو تشكيل خطر عليهم . 
وعليهم ان يحملوه على معرفة العوالم المحيطة به من خلال جهوده ومساعيه 
وان يدرك لطائف هذه العوالم واسرارها ويتَّخْذ موقفاً سليماً امام الوقائع 
" توجيه التفخص : 

وإهذة ايضا عضالة فيمنة بأن شع الاناء السانا الن العمل علن توبحية 
تفحص الطفل وارشاده . ويتجنبوا مسألة التعويل المؤقت بشأن التفحص على 
بعض الامور التى لا تعود بالنفع على الطفل ولا أثر لها لصالحه , وان يسوقوا 
اسلوب عمل الطفل بالاتجاه الذين تكون حصيلته الوصول الى نتائج قيّمة 
وصحيحة . وما اكثر حالات التفحص التى فضلاً عن كونها لا تعود بأي نفع أو 
فائدة على الطفل في تلك المرحلة من العمر فحسب بل انها تتسبب فى خلق 
وفيا الأذى والضرن له أيضا وممهدا لقلووو القندوة والأتهراناك واغياناً 
المخاطر والعواقب الوخيمة للطفل ؛ إذ سبق وان اشرنا فى هذا الفصل الى 

وتجدر الاشارة هنا الى هذه النقطة : وهى ان التفنخص يجب أن يصب فى 
جانب نمو وبناء الطفل , لكى يتسنى له مواصلة طريقه بشكل سليم فى 
هذا المجال. 
"_فى الاجابة على اسئلة الطفل : 

ان الابوين, وخاصة الأمهات يتعرضن الى اسئلة متعددة من قبل الطفل . 
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كل مسألة ملحة فى ذهنه ا 00 
وعن اسرار وخفايا الزواج . وعن طريقة عمل الظواهر و... ومن الضروري هنا 

© يعملوا على توعية وتثقيف انفسهم بالمعلومات اللازمة فى هذا 
المجال لكي يتسنّى لهم اعطاء الطفل جواباً مناسباً ومقنعاً . 

© يجيبوا على اسئلة الطفل بطريقة بقة تساعد على اقناعه أولاً ولا تحتاج 
ذيما بعد الجوع الى عبسل :3 عه ثانا : 

© يأخذوا بعين الاعتبار ظروف السن ومقتضيات ادراك وفهم الطفل 
ويعلموا بانهم يتعاملون مع الاطفال وليس مع طالب جامعى . 

© يمتنعوا عن صياغة الجواب على اسئلة الطفل بشكل غير صحيح وان 
يقولوا باثا لا نعرف جواب هذا السوّال عندما لا يعرفون جواب ذلك السوّال 
فعا ::وتجوق ارقن لق الجواي لاحقا وعندها لأ يرون التساعة هن اعدطلاء 
الجواب والافصاح عنه عليهم ان يقولوا لو كبرت قليلاً سوف اوضح لك 
الجواب بشكل أفضل أو إذا لوحظ وجود الانحراف فى السؤال عليهم ان يعطوا 
الطفل جو ابا متايقيا لخر , 

بمعنى ان تعطى الاجوبة بالشكل الذي يعمل على اشباع ذهن الطفل 
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وفي سبيل اقناع الطفل بامكان الابوين ان يوفروا للطفل احياتاً 
الوسائل والادوات اللازمة ويسمحوا له ان يشرع باستخدامها بشكل 
يقر معه بالغرية والاتستلال .وان ستصحهيورة سن ايان الى الميغاركن 
أو الملاعب أو التفسح في الحدائق والمزارع . ويزجوه في المسابقات, 
ويأخذوه لمشاهدة المناظر والوقائع المتنوعة . ويمكن للسينما والتلفزيون 
الفجال: 

كنا ان هعمل الطفل على مطالعة الكقن: المضور#الخامنة.واسصحانة 


2 
٠ 


فى الالمقاروؤيارة الأقاكق المكافة يمكن ازردكوة سيدا يعدا وفؤاثرا فت 


هذا المجال. كما يمكن ان ينطوى ذكر القصص الهادفة والالعاب الخاصة على 
قوائك حتكة فو هذا المجال» 


اخماد التفحص , 

من الممكن ان يتعرض التجسس لدى الاطفال الى الاخماد احياناً إذ 
لابد من القول عندها بانها تعد خسارة كبرى على تربية الطفل . بل يجب علينا 
ان لا نقبل بأي ثمن للتقليل من مقدار ودرجة تجسس الطفل وفى حالة بروز 
هذه المسألة 5-50 ان نهتم بالبحث عن علل ذلك ودوافعه 5 طريقة 
المعالجة وايجاد الحل اللازم . 

ومظهر خمود التجسس يتجلى بصورة عدم الرغبة في التجسس . وعدم 
مسائلة الابوين أو تقليل المسائلة اذ تكون حصيلة هذا الامرايجاد التوقف 
والركود فى كسب الوعى واطلاع الاطفال واستمرار ذلك يتسبب بايجاد 
الخسائر فى حياة الطفل . 
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ومن الممكن ان ينجم هذا الخمود بسبب الشعور بالفشل فى 
العضول كلك شجةافن المنوال.::واللأشاوت النسى هب والقشني للأتوين عند 
الاتعائة خلى :الانتكلةا دوروو الخالانك النكتر ب والعيل:السوعية التطفل.: 
والمعاناة وفقدان الأناة والتحمّل . الانزعاج والقلق من وضع البيت ومحيط 
الحياةالاقطرارفن تاببية القتوالك الأتتضياط: النفيدةة:مفلت الباس 
على الطفل , عدم اشباع حاجته للمحبة واللطف . شعوره بالتمييز في محيط 
البيت وعدم اهتمام الابوين به و ... إذ يجب ان نكون فى صدد النهوض الى 
ازالتها واصلاحها. 1 


تربية التفخحص : 

واغيرا ادس الالقات ان هذه التلاحظة أذ بحب القعل على ريه 
وتنمية التفحخص لدى الطفل وفى سبيل تربيته من الضروري ان يلتفت الآباء 

© ايجاد الدافع والهدف للطفل على التفحّص وتقوية ذلك وتحريكه 
بشكل يشعر معه أنه بحاجة الى التفحص . 

© تعلّم اساليب التفمّص ومساعدة الطفل على النجاح فى ذلك . 

© تعليم اسلوب المشاهدة وتقويته لدى الطفل بشكل يؤدى الى ان 
يكون في أمن من مخاطره . 

© ابعاد الطفل عن حالات التجسس الغير مثمرة 5 والني لا سبرر 
لها لكى لا يشكل صدمة قوية طيلة العمر أو لئلا يؤدى به الى مخالفة 
الاخلاق. 
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© ايجاد الارضية اللازمة لتعجب الطفل واندهاشه إذ ان الاعجاب بحد 
ذاته يعد من عوامل تأجيج التجسس . 

هالتحيعة هن الاستفمنان والنبز ال مق الأنونيف والتقليل قن ممسائلة 
الآخرين واعطائه الاجوبة المناسبة . 

© التحفظ والامتناع عن اعطاء الاجوبة التافهة أو ارجاعه الى من لا 
يُعلم امتلاكه حرص الابوين فى اعطاء الاجوبة . 


99 01" يم 


الحاجة الى سلامة النفس 
المقرمة 


الانسان موجودٌ ذو بعدين , بعدٌ يتعلق بالجسم والبدن, وبعدٌ 
آخر متعلق بالنفس والعواطف . وهذين البعدين يؤثران ويتأثران 
ببعضهما البعض وتشكل شخصية الانسان من مسجموع وتركيب 
هذين البعدين . فالسلوكيات والأقوال, والمواقف ونوعية علاقات 
وروابط الانسان مرهونة بتأثير وتأثر هذين البعدين . 

والموضوع الذى يجدر طرحه وذكره هناء هو ان على الانسان 
ان يراعى السلامة فى هاتين العلاقتين, احداهما فيما يرتبط بالجسم 
والبدن, والاخرى فيما يتعلق بالنفس . 

وكما ان مراعاة الأمر الأول ضروري. فان مراعاة الامر 
الثاني ضرورىي ايضا. وكذلك كما ان عدم مراعاة سلامة البدن 
يؤذي الى موته. فان عدم مراعاة سلامة الروح يودي الى ايجاد 
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موجبات موت الروح أو ايجاد الوقفة والركود في النشاط 
الروحي . 

ان سلامة الجسم والروح يلزم بعضها بعضاً ولا يمكن 
فصل الاثنين عن بعضهما . ان هذه الرابطة متصلة فيما بينها 
بحيث أن التقصير أو النقص في أي منهما. يؤدي الى الحاق 
الضرر بالاخر. 

ولأتملك من الناخية العامة نموذجا خاضاً لها سغيدة وو لك 
يمكننا القول ان احدى هذه النماذج أو الاساليب هو المحافظة على 
سلامة الروح والسعي لتأمين هذه السلامة . 


<1 


اساس السلامة الروحية : 

اساس السلامة الروحية هى ان يأمن الانسان من الابتلاء بالاضطراب 
والعوامل التي تتسبب في الحاق الاذى والضرر بروحه ونفسه ويقوى على 
التفكير السليم واتخاذ المواقف الحسنة ويبقى بعيداً عن كل المخاطر 
والاختلالات الروحية وفي مامن منها . 

ويتم التركيز فى السلامة الروحية على ان لا يصاب الانسان بالقلق فى 
مواجية امنا نل والمقدك اتام وان معدقه بكتال بع ادواقتداء على نا 
المعضلات والصعوبات باسلوب صحيح . ويتجلّى بطابع الانسجام السليم 
والايجابي في المجتمع ويندفع فى علاقاته على اساس القواعد والضوابط 
العدروستة 

واخيراً فان اساس السلامة الروحية هي ان يتمكن الانسان الواعي 
والراجح العقل . وبمقدار قدرته وقابليته وكفاءته وحاجته ان يفكر لخير 
وسعادة نفسه والاخرين . ويتخذ مواقف سليمة ومدروسة فى المعضلات 
والقواتدوولة عو عليه الافط اح ولا يكس نقسه رولا محظم الذهزاء 
والاغراض الشخصية والتشويش والقلق . 


ضرورتها واهميتها : 

وفيما يتعلق بضرورة السلامة الروحية واهدينها لأ يد.من القول.بانتها 
أكثز أهمية مخ السلامة البدنية فى بعكّن جوانبها .إذ من الممكن أن يعاتى الفرد 
من النقص في بدنه ويواصل حياته بشكل سليم . بينما لوكان يعاني نقصاً في 
ووعة قان امكاكية مواعدلة العناة السليية وداميع الحياء الشريقة والشسيعية 
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ان قيمة الانسان وقيمة اعماله وسلوكياته . وكذلك قيمة الثواب والعقاب 
الذي يناله الفرد انّما يكون قيّماً وعقلائياً عندما يتمتع الفرد حين ارتكابه ذلك 
العمل بالسلامة الكافية وأن يصدر عمله بشكل حر ومدروس ويكون الفرد فى 
منأى عن أي نوع من الاضطرابات النفسية أو السلوكية . 1 

ولا بد من تأمين الفرد من جانب السلامة الروحية وابقائه بعيداً عجن 
المخاطر واسبابها ليتسنى له النمو بشكل جيد ومرضي ويصبح فرداً نافعاً 
ذاؤوبا ويكون زرا متمكنا من اذاو شووقه و سحي ان بحل هنذا الامر 
بالمزيد من الرعاية فى مرحلة الطفولة ذلك ان هذه المرحلة هى فترة تكون 
شخصية الفرد وتبلورها والتمهيد للحياة المدروسة والمنسجمة اللاحقة 
ان أهمنة هذا الأمر اص أيضاً هن كون سعاذة الطفل وحيويئة وضياته البنابمة 
الفردية والاجتماعية كلها مرهونة بهذا الامر. 


المخاطر الناجمة عن فقدانها : 

ولكى يطْلع الفرد على أهمية وفوائد السلامة الروحية بشكل أفضل 
وأوسع من الافضل ان يدرك المخاطر الناجمة عن فقدانها . إذان الطفل الذى لا 
يتمتع بالسلامة الروحية من الممكن ان يتعرض الى مخاطر عديدة من قبيل : 

الكآبة والحزن , الانزواء . حالة العناد والتمرد والعصيان . عدم الرغبة 
بالعمل وبذل الجهد . حالة شبيهة بالدوارء البكم والانبهات , البرود فى 
العلاقات . عدم الحيوية والطراوة , الانكفاء والاستغراق فى التفكير , الأرق 
والاقطرابءالتسويض والقاق فده المقدرة على المسععا بم مده 
الاستقرار والهلع . الهروب من البيت , حالة اللامبالاة تجاه الامور. عدم القدرة 
على العزم . الاتّكال على الغير . الانزلاق نحو الشذوذ والانحراف . سوء الظن 
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عدم التفكير بعواقب الامورء التهور بدل الشجاعة , الابتلاء بالاضرار. 
والمخاطر النفسية , فقدان الصبر , واحياناً كثرة التوقّم أيضاً. الحساسية ' 
والشفافية « عدم المبالاات بمصيره و ... 


العوامل المؤثرة فى السلامة الروحية : 

هناك الكثير من العوامل التى لها دخلٌ في سلامة روح الافراد بما فيهم 
الاطفال » إذ سنشير ضمن هذا البحث وفي هذا الفصل الى موارد منها . وما 
يمكن التطرق الى ذكره هنا عبارة عن : 

© معرفة الفرد بنفسه وشخصيته . 

© معرفته بسلوكه بلحاظ الحسن والقبح , الجيد والسيء . 

© تطابقه أو عدم تطابقه مع المتطلبات الاجتماعية . 

© امتلاك تصور صحيح عن فلسفة الوجود والحياة الانسانية . 

© إلفات اهتمام الآخرين الى امكانياته , وقابلياته وميوله واحتياجاته . 

© امتلاك العادات الصحية . 

© تطور المهارات اللازمة فىهذا المجال . 

© امتلاك المشاعر المتوازنة بحيث لا يفقد توازنه فى الملمّات . 

© التحلّى بالخصال المناسبة لسلامة الجسم. 0 

© الابتعاد عن الهم والغم والألم والمعاناة والاختلال . 

© امتلاك الفرح والسرور الناجم عن التعلّق العائلي والتمتع الكافي 
بمحبّة وحنان الأبوين . 

© التنعم بحماية وقبول الابوين. 

© التمتع بالأمن, والاحترام والتقدير والثناء والاهتمام . 
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© الحو التعاهرة والفامواللعي. 
© التمتع بالحرية والاستقلال والسعادة والطراوة والمواساة والمرافقة 


بعض الضوابط فى سلامة النفس : 

هناك بعض الضوابط والأأصول فى تأمين ناذه الطتفل: اأرى سسمية 
الفرورى للآباء والفربيى مراعاتها وف تمثل فى الحقيقة القوانين والوصايا 
لابد من مراعاتها بشن الطفل وهي كما يلي : 
١‏ -فى الجانب البدنى : 

الأصول والشئ ينا التى يجب مراعاتها فى هذا المجال كثيرة ومنها : 

© المحافظة على البدن وواقا ته مرت الامر اض ومضاعفاتها ومن الكلام 


والعاناة البلة» 
© منحه القدرة اللازمة للدفاع عن البدن عن طريق المواجهات ومراعاة 
الشروط الصحية . 


© منح الطفل الذي يعاني من النقص البدني القدرة والروحية اللازمة, 
لكى يشعر بانه فرد تعيس وذو حظ سيء . 

© تأمين الاحتياجات الاساسية والبدنية للطفل من المشرب والمأكل 
والحلسن والميتكق + والنوء والاسترالحة.. 
" -فى الجانب النفسى : 

الأمو رالتى عدر ها فى هذا المجال من هذا القبيل : 

هاجل اقلق والسينانه. وحجله على قله راشي جنا عو مهاسن 
جوانب الكمال والنقص والعيوب , وجعله موضع التقدير والاحترام. 

© توفير الأمن للطفل والمحافظة عليه بعيداً عن عوامل الفزع 
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. والاضطراب . والقلق‎ ٠ 

© مراعاة حرية الطفل واستقلاله بقدر جدارته فى الاستخدام المشروع 
لهما إذانه يساعد على بناء الشخصية . 

© امتلاك الاعتماد على النفس وعرّة النفس والشعور بأنه أهل للثقة . 

9 التمو الناطين. والتنهين اللقدرة علي العضية والعضوية جره قبل 
ارين وانغا ذوعن الدو انك النقوة والتحياساتت وسرنة السك 

© تأمين الهدوء الفكري والنفسى للطفل ومنح الطفل القدرة على 
المقاومة والصمود لكي لا يشعر بالخوار والحيرة امام حالات الفشل 
والحرمان. ْ 

© ابعاد الطفل عن العوامل المخربة للمشاعر العاطفية كالحسد, والحقد, 
والانتقام . 

© اصلاح العيوب والتخلّفات الذهنية . والفكرية , ذلك انها تمثل ركناً 
اناميا فى الاتسجاء الانتماعى : 
*-في الجانب الثقافي: ‏ - 

ل هذا المجال لبد من الاهتمام بالموارد التالية : 

© منح التوعية اللازمة للتنعم بحياةٍ سليمة . والتعامل السلمى مع 
الاشخاص والاشياء والقدرة على فهمها . 

© اغطاء:قليفة واضحة ينسمترئ أذراك الطفل وقهمه يقان الحياة 
والمواقف اللازم تجاهها . وامتلاك اهداف ومقاصد مدروسة للحياة . 

© اطّلاعه على الآداب والتقاليد والمراسيم في الحياة الاجتماعية 
ومعرقة نيط الحياة الفرؤية. 

© رفع المستوى العلمى والدراسي للطفل . لكى لا يشعر بين أقرانه 

ادس 


بالصغر وسوء الحظ بل وحتى وضع برنامج استثنائى بهذا الخصوص له . 

© رفع المستوى الفكري للطفل . وبالشكل الذى لا يشغل نفسه 
بالمسائل التافهة والقليلة الأهمية . 
-فى الجانب الاجتماعى : 

اموا ند ]الى تدر الاسسارة لواف هذا المحال كانه عن 

© الامتاد على الحياة الاجتماعية والعيش مع الجماعة والمعاشرة 
السليمة والبناءة . 

© امتلاك المؤهلات للمقبولية الاجتماعية بشكل يقبل معه فى هذا 
الجمع . 1 

© التسعور نا كلذكه التخض ::والعومة للف الابموية والسشارف: 
واحترامه لنفسه وللآخرين. 

© المساهمة الفعالة فى الحياة الاجتماعية وامتلاك الواجب والمسؤولية 
القابلة للتنفيذ فى المجتمع . 1 

© امتلاك العضوية فى مجموعة مقبولة وخاصة الشعور بالتعلّق بالعائلة 


© التمتّع بجو اجتماعي وخاصة العائلة التى لا وجود للنزاع والاختلاف 
والعلاقات الغير سليمة فيها . 


فى الجانب الاقتصادى : 

5 المسائل التى يمكن ذكرها فى هذا المجال عبارة عن : 

© الانشغال بالاعمال والتشاظات التى "تفلا ودت قراعة وتكون منيدة 
له قدر الامكان. 1 
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© اسناد الاعمال والواجبات للطفل بحيث تنسجم مع ميوله وتحفز لديه 
الرغبة وبما يتناسب مع قدرته وقابلياته . 

© اعطائه مبلغاً بعنوان مصرف جيب بحيث يشعر بالاستقلال والحرية 
فى صرفه لذلك المال بشكل مشروع . 

ْ © تأمين احتياجاته المادية والاساسية فى البيت ء إذان اهمها للطفل هو 

الغذاء وليس الاشياء الاخرى . 1 

© خلق الاجواء اللازمة لامتلاكه روحية فعالة ونشطة فى سبيل اداء 
واحباته . | 

© تقوية الجوانب الخلاقة لديه . وكذلك تقوية الجانب الابداعى 
والابتكاري لديه بشكل يشعر معه بالجدارة في الحياة . ْ 

© امتلاك عزة النفس وعدم الافصاح عن الفقر والعوز فى حضور الطفل 
وعدم جرح مشاعره . 
5 -فى الجانب الانضباطي والسياسى : 

الأصول التى تجدر الاشارة لها فى هذا المجال كثيرة منها : 

© الوعى 53 وانماط الانضباط والقواعد. ومعرفة الضوابط التى 
بحب ان تراعى يشان اللحياة النود بتو الصا عية: ْ 

© امتلاك الثبات في السلوك والقواعد الانضباطية بشكل لا يواجه معه 
فى كل يوم نمطا واسلوباً آخر. ْ 

© التمتع بالعفو فى مواقع الزلل والانحراف بشكل تحلّ فيه رحمة 
واحسان الابوين محل غضبهم . 

© فتح باب التوبة امام الطفل بشكل لو ارتكب خطأ معيناً يجد الطريق 
الى الاصلاح امامه مفتوحا . 
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© فسح المجال امام الطفل واعطائه الفرصة لكى يقول كلمته دون خوفٍ 
اردور عر ام ل 500 

© ابعاد الطفل عن الخوف من العقوبة فيما بعد. وتصفية حسابه فى 
فى الجانب المعنوي : 

الضو ابط التى يمكن الاشارة لها فى هذا المجال عبارة عن : 

© امتلاك نقطة اتكاء قوية جداً بحيث يتمكن ان يلوذ بها فى الملمّات 
(مثل قدرة الأب) . 1 

© تقوية تعلقه وارتباطه باللّه القادر الباقى فى سنين الصبا والشباب لكى 
يلقن قلنية: إلى اقوواتة .و افد تنا لن..: 0 1 

© الشعور بالتمتع بحماية الأبوين المعنوية ,» وقبولهم له وتوفير أمنه فى 
كل الأنخوال.: 

© ايمانه بالشخص الذي يعتمد عليه . والتتصديق بنواياه الحسنة 
ومساعدته ايأه. 

© ابعاده عن حالات التضاد . والازدواجية فى الكلام والشخصية . 
والااطيشنا وال سزقوة العمل والقغل :ووه الففل.. 

ف اله ان أذ اعجالة ان كانت مصية وال إن بعر من نيه 
من الاجر والثواب ولن يستوي المحسن والمسىء ابد . ظ 
6-فى حل المسائل والمعضلات : 

د يجب الالتفات الى الاصول والقواعد المذكورة بهذا الصدد ادناه : 

اإزالة الاتتلاقات وصهونات الحياة :وسل الما كل التتعلفة بالتحياة 
الشخصية والعائلية: 


31١1١ 99‏ وي 


© القدرة على مواجهة المشاكل وازالتها قدر المستطاع وبما يتناسب مع 
شرط السن وادراكه وفهمه . 

© اصلاح محيط البيت من النزاعات . والمشاكل والاختلافات 
المتعددة . 

© حمله على الصبر والتحمّل والتأني في الامور وعدم التسرع في 
تصرفاته وسلوكه . 

© السعى في الاقدام على الأأمور الى لا تخلق له المشاكل . والتأئّل 
بعواقب الامور في كل الاحوال . 

© سعي الابوين في ازالة المشاكل والموانع التى تلصق به تهمة عدم 
الكفاءة. 

#اواشير أ حل التناقضات وهاه ميخ النيث:والمدرسة م والصة 


والمجتمع . والمدرسة والمجتمع . 


مسؤولية الابوين : 

ونا على ما تقت الاشارنة اليهفان مشؤولية الانوين انناء الاطفال 
وفيما يتعلق بتأمين سلامة الطفل النفسية ثقيلة جداً . ومن الجدير بهم ان 
يُظهروا حساسية مناسبة فى هذا المجال ويحملوا مسالة سلامة الطفل النفسية 
عل مجمل التحد رو للا طفا ل محتوق عن زنافة الأبويى وان تأمهوا عافن أي 
الواجبات . ذلك ان مستقبل الطفل من حيث السلامة أو الابتلاء رهن بهذه 
المراقبة . 

ومن الضروري للآباء والأمهات المنهمكين في اداء واجباتهم 
ومسؤولياتهم ان يحصلوا على الوعي اللازم فى هذا المجال . ويجعلوا من 
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اسلوبهم ونمط تعاملهم ينمّان عن الوعى والاطلاع فى هذا الخصوص . وما 
اكثر الآباء الذى وقفوا جل عمرهم واوقاتهم لتحقيق سعادة الطفل ولكن بسبب 
عدم معرفتهم واطلاعهم الكافيين على اسلوب وكيفية نية تحقيق ذلك لم ينالوا 
نجاحاً يذكر فى هذا المجال . 

ان الآباء الواعون والمسؤولون يعلمون بأن الوقاية فى كل الاحوال 
أسهل واكثر ضرورة من العلاج بل هى ميد من العلاج . ومن خلال المحافظة 
ومراعاة اصول وضوابط السلامة النفسية يمكننا الحؤول دون ابتلاء الطفل 
بالاخطرابات النفسية: دون ان تواجهبا فى هذا السبيل المشاكل والضعوبات 
الاستثنائية ولكن فى حالة الغفلة لا يمكننا سد هذه الثلمة اطلاقاً . 


عوامل تخريب السلامة النفسية : 

ما اكثر العوامل والظروف التى تعرّض سلامة الطفل النفسية الى الخطر 
وتجعله يعاني من المشاكل الغير قابلة للحل . وقد ذكرنا ضمن المواضيع التى 
تطرقنا لها فى هذا المجال ؛ بعض الموارد المتعلّقة بهذا الشأن وقد أدركتم جيداً 
الحال التى يجب أن تكونوا عليها . لذا من الطبيعي ان يصبح اختيار اسلوب 
ونمط آخر خلاف ما ذكرناه بحد ذاته من العوامل المخرّبة لسلامة الطفل 
النفسية . 

وهناك عوامل أخرى جديرة بالذكر فى هذا الخصوص وهى : 

© التوقعات المفرطة للابوين من الابناء . وخاصة عندما يرى الطفل بانه 
غير قادر على تنفيذ مطاليبهم . 

© عدم تحمل الابوين وصبرهم وتأنيهم فى اصلاح وبناء الاطفال ؛ إذ 


يريدون ان يطووا مسيرة عدة سنين فى ليلة واحدة . 
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© حالات التشدّد والتزمّت وممارسة الضغوط التى لا مبرر لها ؛إذ تؤدي 
الى ان ينفض الطفل يديه من والديه . 1 

© عدم اشباع الاحتياجات الاساسية للطفل فى قوة قدرتهم على ذلك, 
على أمل أن يتطبّع الطفل على الآلام والمعاناة . 

© عدم هداية وتوجيه الطفل فى اداء اعماله وفى مراعاة الاصول 
والقنو ال 

© جعل الطفل ضعيفاً ومدللاً بشكل لا يقوى معه على ازالة مشاكله 
ومعاناته . 

© عدم مراعاة حقوق الطفل وشخصيته . 

© وجود المنازعات والاختلافات فى محيط العائلة بحيث ان الطفل 
يرى ان أمنه مهددٌ بالخطر . ْ 

© وجود حالة الشكوى من الحياة . بحيث ان الطفل يرى مستقبله 
ومكانته مهددان بالخطر . 


والامارات لطفل يتمتّع بسلامة النفس بالرغم من أن الوصف الكامل لمن هو 
سالم أو سقيم أمدُ فى غاية الصعوبة وابعاده مبهمة : 

© السعادة والحيوية وامتلاك الروحية الفعالة والبشوشة . 

© الحركة:والتشاط الدائفيق :و التحلى ببذل الجهن:واللعب:والمقايرة. 

© الابتعاد عن التعجل « الهلع الاضطراب 5 العناد 5 العنف « وبذاءة 
اللسان. 
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© القدرة على حب واحترام نفسه والآخرين. 

© عدم الخوف من مواجهة المسائل . واللجوء الى استخدام السعى 
وبذل الجهد فى حلّها وازالتها . ْ 

© التعامل الحسن وبما يتناسب مع الأدب تجاه الابوين , والمربين, 
والأضدقاء.والاحتة: 

© الاعتراف بالفشل والتحرك مجدداً لغرض الوصول الى الهدف 
والمكانة الجديدة. 

© امتلاك الاعتماد على النفس . وعلى الابوين , وامتلاك عرّة النفس 
والشعور بالفخر والاعتزاز. 

© التحلّى بالعفو والصفح وتحمّل النقد والتجاوز عمّن اراد الاساءة الى 
الطفل . 

© الانسجام الايجابي والمدروس والهادف مع الجمع والجماعة . 

#ابراخير | الفتحلى بالتوازن وويهةة الشخصية يحية ان اهب ابنعادة لا 
ول توه لدو 7" 
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الباب الخامس 


الاحتياجات الاجتماعية 
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كان من المفروض ان نستعرض في هذا القسم الحديث عن 
متطلبات متعددة للاطفال وان كلاً منها يمتلك بُعداً اجتماعياً بنحو 
أو آخر. إلا اننا ومراعاةً للاختصار اكتفينا بذكر سمّة احتياجات 
وهى كما يلى : 

١-الحاجة‏ الى التعلق والارتباط ؛ إذانه من أهم الاحتياجات 
الاجتماعية للانسان ويعدٌ وسيلة وسبباً لبناء الطفل . 

١_الحاجة‏ الى المعاشرة والرفقة إذان الحياة الجماعية التى 
تفتقر الى ذلك تعدّ من أهم الآلام والعقوبات للانسان . ١‏ 

*'_الحاجة الى المعاشرة في الحياة اللاجتماعية ؛ اذ يعد عاملا 
مهماً ليصبح الفرد من خلاله اجتماعياً. ومتمرناً على تحمّل 
المسؤولية فى الحياة المستقبلية . 

5 - الحاجة الى التقليد والمشابهة ؛إذ يمثل اسلوباً يشان 
الاقتباس من تجارب الغير . والوصول الى الهدف الذي وصل اليه 
الآخرون بعد سنين طويلة. 

6_الحاجة الى المقررات والنظم والترتيب؛إذ أنها تحظى 
بأثار مهمة في الحياة الفردية فضلاً عن فوائدها الاجتماعية , وتعد 
سبباً لبلوغ النضج والنمو . 


85 307 يم 


1-الحاجة الى الأدب والاخلاق ؛اذان بلوغ ذلك يوفر موجبات 
تفاوت حياة الانسان مع الحيوان . 

وقد سعينا فى بيان هذه الاحتياجات وبعد ذكر المقدمة الى 
التطرق عن جذورها ومنشأها وعن ضرورتها واهميتها للطفل 
والاساليب العملية للحصول عليها وكيفية اشباعها وكذلك التحدث 
عن مسؤولية الوالدين والمربين فى هذا المجال. 


9 37 اي 


الحاجة الى التعلق 
المقرمة 


من المتطلبات المهمة والاساسية للانسان , الحاجة الى التعلق 
والارتباط الذي ينظر اليه علماء النفس على انه من الاحتياجات 
الاجتماعية للانسان, ويُمهد السبيل امام القبول الاجتماعى . 

الانسان حريص على ان يصل نفسه بمكان أو نقطة يتّكأ إليها . 
لكى يجعل لنفسه قاعدة يلوذ بها فى الملمّات والشدائد ومصاعب 
العراة,توان العهوة التق رذ لؤاكل فره ومح ولاته السب نفس الى 
افتخاطن يعنين وف المراخل الأستى الن نه الواجد الاخدما هو الا 
مظهدٌ من مظاهر هذه الحاجة . وكل ما يهم الفرد فى هذا التعلق ان 
يكون شعوره بالتبعية والانتساب من الشدة والرسوخ بحيث يشعر 
معد بال خذة .يوان لأورى ننسه منضو لا غنها ولو للحظة واغشيدة: 
لدرجة يكون معها قادراً على تحمّل المصاعب والشدائد والمعاناة 
والعذاب ولكن غير قادر على تحمّل الانفصال عنه (صبرت على 
عذابك فكيف اصبر على فراقك) . 


98 570 و 


حاجة التعلق لدى الطفل : 

الحاجة الى التعلّق لدى الطفل شديدة للغاية . انه يرغب فى المرحلة 
الأول ريط بافراء كامهيوا بيده :واه يحظ روا انه يا عقا روفردا تمك 
الاعتماد عليه وجديدٌ بالاحترام . ويريد أن يشعر فى ظل ذلك بالعرّة والكرامة 
ويجد فيه ملاذه ورجائه . ْ 

انه يريد ان يلصق نفسه بوالدته . وكأنه جزءٌ من كيانها وجسدها ويشعر 
معها بالاتحاد . ويحظى بمحبتها وقدرتها ويشعر بشخصيته فى ظلها . ونلاحظ 
تجلّى هذه الحاجة فى عدم تحمل الانفصال عن الأم وفى المر احل التالية في 
الانتماء الى مجموعة الرفاق والحياة الجماعية. 

كما نلاحظ وبسبب شدة التعلّق ان الطفل ينزعج من الانتقال الى مكان 
اخررويةو غلند القاق عضن اللحركة والسكرة ولا نرم ان سنن نهدا هده 
احضان أمه وان استيقظ من نومه ولم يجد والدته الى جواره يشرع بالبكاء 
والصراخ دون ان يشعر بحاجة الى شيء ما . 

واتحة الطفل :عن اقزائه قن الم محر ان نملك القدر عل السير 
7 ا 0 
معهم فى مرحلة الاختيار والعمل . ويمارس اللعب معهم ويشعر باللذة فى 
مكيب كنا الاحظوق انه يكل فى جميع اعتناله وامسوره الى الأنت أو الأء 
ويقول ان والدي قال كذاء ووالدتي فعلك كذ اودب 


جذوره ومنشأه : 
وفيما يتعلّق بجذور هذه الحاجة ومنشأهاء وما هو السر في ان يلصو 


الطفل نفسه بوالدته بشدة أو ينتظر أن تأتي والدته وتهرّه فى مهده . الواقع هو 
5 ا و 


اننا لم نعثر على دليل واضح نقدمه بشأن هذه المسألة . يقول البعض بان هذا 
الأمر يعتبر جزءٌ من الابعاد الذاتية والفطرية للانسان . وان الله تبارك وتعالى هو 
الذي أودع هذا الشعور بالتعلّق والارتباط فى كيان الطفل وان هذا الميل وهذه 
الرغبة يستمدان وجودهما منه . ويضيفون بأن مظاهر هذا التعلّق موجود لدى 
الحيوانات أيضاً ونحن نرى انها تلصق نفسها بأمهاتها . 

وهناك مجموعة أخرى ترى بأن حبٌ الذات هوالذي يمثل مصدر ومنبع 
هذا الميل وعلى انه ناججٌ من الغريزة أيضاً . أو ان هناك فطرة متأصلة فى 
الاعماق هى التى تدفع الجسم الى ادامة تماسه مع جسم ار وو له 
عن عجزه وعدم قدرته في المحافظة على نفسه وصيانتها . 

كما ذكزوا أيضاً أن التعلق تاج عى عاب الطفل الى الأمن + [ة الدالن 
يقس بامكائنة اند على قبة الحياقبدون ذلك ملافا . 


أهميته للطفل : 

ان الحاجة الى التعلّق تحفل) الاطفال في الاقبال على الآباء والأمهات 
وطبعا يزوق هم الأسو: والقدوة . و تفقوو هن الأغدا لسناء على اسان 

أوامرهم ونوأاهيهم . وبناءً على ذلك تتبلور طريقة التربية وشخصية الطفل 

وتتكون وفقاً لذلك اخلاقه وعاداته الحسنة أو السيئة . 

ولو تمّت دراسة جميع التطورات الفكرية . والابداعات واختراعات 
الاطفال بشكل جيد لوجدنا انها ناجمة عن الشعور بالتعلّق ؛ إذ ان الطفل يصبح 
في ظلها فرداً فعالاً ويسعى في المجتمع المحدود أو الواسع الى السيطرة 
والتحكم باعماله وسلوكه ويخاف في نفس الوقت على وحدته وتآلفه معهم 
ويندفع الى الامام بهذا الاسلوب . 
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وبسبب الشعور بالتعلّق والانتساب يحافظ الطفل على نفسه من 
الجرارة و التووكة ومن الفعك ا طر و العو اوكن [ ل شمر ونير اايية اه 
احد اعضاء الاسرة ويتقبّل تبعيته النقافية والاخلاقية لها. ويرى مكانه 
اللائق وسط المجموعة وتصبح حياة المجموعة سبباً فى ترسيخ وتقوية 
شخصيته . وتترسخ ايضا مكانته الاجتماعية ويشعر بالاحترام وسمو 


٠ ١ - : 9 ٠. 
يها ج هه‎ 


اضرار عدم التعلق : 

لغرض الاطلاع على أهمية الشعور بالتعلّق يمكن ان نفهم الجانب 
السلبى منه . ونرى انه ماذا سيحدث لو لم يكن هذا الشعور موجوداً . ولو لم 
تكن هذه الحاجة موجودة لدى الطفل أو لم يتمّ اشباعها بشكل سليم 
ومشروع, فانه سيجد نفسه موجوداً متحيراً . لا ملاذ له . ويفقد قدرته على 
النقاوولة والعسوة. 

وهذا الفرد بما أنه يرى نفسه لا ملاذ له ويجد أنه عاجز في الدفاع عن 
نفسه , فانه لا يبدى استعدادا للدخول فى الحياة الجماعية . وان يلاعب 
الآخرين ويرافقهم . فهو يجتنب معاشرة الآخرين . وغير مرتاح لدوره مع 
الجماعة , وفى سعيه وطلبه يقع طعمة المحبة واللطف . 

ولو تعرّض فى هذا الخضم الى الجوع أو الشهوة يمكن ان يجعل منها 
فرعا تحير لافلا لمونواناة السقةوتدةهبالفاك الى الفسافوالخلوت: 
وبسبب عدم الشعور بالتعلّق أيضاً فان الطفل سيسعى الى الاقبال على كل من 
يفتح بوجهه حديقة غنّاء بل ويتعلّق بالآخرين بشدّة ويرى ان هذا الأمر 


ضصرورى له بشان نجاته من اهتزاز شخصيته . 
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فوائده وضرورة من الناحية التربوية : 

نعتقد من الناحية التربوية ان التعلّق وشعور الطفل بالحاجة اليه يعد امراً 
ايجابياً ومفرحاً ؛ ذلك ان الطفل ومن خلال ربط نفسه بوالديه يكتشف هويته 
وكيانه » ويفهم من هو وماذا وكيف يجب أن يكون موقفه . 

كما انه يحتاج لغرض تطوره واندفاعه ان يشعر بأنه قوي ومقتدر . وهذا 
الشعور ليس من السهل الحصول عليه إلا عندما يرى نفسه منتسبأ الى جهة 
أقوى . وعلى اثر التعلّق يشعر الطفل بأنه ينمو . وتنمو طاقته الفكرية وتتهيىء 
امامه نموه ونضجه من كل الجوانب . 

ان وجود الآباء الذين يتعلّق بهم الطفل يصبح سبباً لكسب الوعي اللازم 
وضرورة من ضرورات الحياة وتقوية شخصية الافراد فضلاً عن انه يطلع على 
ثقافة العائلة والمجتمع , ويتعلّم نمط العيش والحياة . وفى كل الاحوال كلما 
كان شعور تعلق الفرد بالجماعة ا كثر . فان الشعور بالجدارة سيكون اكثر تبعا 
للق وهذا الأفر اعووق فى تخصيعه وطورة. 


لو قلنا بأن هذا الامر فطري وغريزي فى الطفل ‏ فيجب ان نقول بأن زمن 
لووروة بوبدابغه فى الطفل يعون ال نا قبل مريكلة الولذةةاورار ناه راغياد: 
على هذا الارتباط يبدأ من مرحلة الحياة فى الرحم . حيث انه مرتبط بوالدته 
بكل كيانه ووجوده , سواء من حيث الغذاء . والسلامة والسلم . واسلوب عمل 
الغدد والوضع الداخلى , لدرجة انه يأنس بصوت قلب والدته . وبعد الولادة لو 
رقد فى الحضن الايسر لوالدته فأنه ينام بشكل أفضل وأهداً . 

وقد أظهرت الدراسات التى قام بها علماء النفس ان الطفل فى بداية 
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توبخلة الطدو له نوراق تقس ة عر قلطا ندل ةازو النقه يحض اند ودبي تفليته ع ل" 
يتجرّاً من والدته , ولو انفصل عن والدته يشعر بالنقص وان ابتعد عنها لا يشعر 
بالأنو وخلال الأسهر الأ رق لايتضل :عن صدر امه ]ل باء وم ننه ومين 
هنا يمكن القول بأن تعلّق الطفل بوالدته فى مرحلة الرضاعة يتّسم بالشدّة 
وارتباطه بها دون قيد أو شرط . 

وعندما يصبح فيما بعد قادرأً على السير يشرع بالتعردف على الآخرين 
ويستانس بهم » ويتطبّع بخلق وطبيعة خاصتين . ويتاثر بثقافة واخلاق 
الأكونق و سس هذا الآمى يوذ الوق الى ان كير مانا ومين النناحة 
الثقافية من الممكن ان يستقل عن العائلة . 


ابعاد التعلق : 

ان حس التعلق فى الطفل الغرض منه ايفاء دور تأمين الحماية ؛ وله في 
بداية الامر صورة جسمانية وصورة نفسية وعاطفية فى المراحل التالية 
وحتى من الممكن ان تكون له صورة اخلاقية وثقافية , وهذا امرٌ من الممكن ان 
يبقى كذلك فى الانسان الى آخر العمر أو تلاحظ آثاره عليه . 

ابعاد التعلق والارتباط من الممكن الاشارة لها فى ثلاثة مراحل وثلاثة 
مجاميع وتشمل هؤلاء الافراد والاشخاص : 1 
١-_الارتباط‏ بالعائلة : 

وهو امرٌ طبيعى من جهة ان الطفل يفتح عينيه على الوجود في العائلة . 
ويُربَى فى هذا المكان, ويتعلّم نمط العيش والحياة . والطفل هو عضو الاسرة 
ا مجموعة الاعضاء . ويتلقى فى ظل الحياة مع والديه نمطا خاصاً لحياته . 
إِذْ ان اخلاق العائلة وثقافتها يتركان أثراً بليغاً في الطفل لدرجةٍ يقول معها 

دان 
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وشازة أخرس :ان الاناء هم المراء الفاكبينة لكبائهم ناما ومين خلال 
ذلك يُظهرون ارتباطهم الوثيق بهم . 
؟-التعلّق بالمدرسة ومسؤولي المدرسة: 

وهذا الأمر مهم أيضاً ؛ إذ ان المعلمين يحلون فيما بعد مكان الآباء 
والأنهاك من قلت الظئن بصورة ارصنة مويضهون القسسهم احياناً مكانه:: 
ويصدق هذا اكثر بخصوص الاطفال الذين لا يحظون فى أسرهم بالمقدار 
التاق ع الي لقا ريا وو المع لجو ل لاسي دا ليه 
افزاذا طبيوق أوماءوجميجوع وعاطتيو هيع الثلاقيد» وفى قل ةالحالة رسع 
الاطفال الى ربط انفسهم بمعلمهم ويتّخذون من اخلاقهم وسلوكهم نموذجاً لهم 
واجوة حتى أن تعلقهم يضل ايان الى درجة يشعرون معها بالأم حين 
انفصالهم عن معلميهم في الصفوف التالية. 
”_التعلق بالاصدقاء ورفاق اللعب : 

بعد ان يكبر الطفل تدريجياً يقلل من اعتماده على والديه ويُقبل على 
اصدقائه ؛ إذ يلعب معهم ويستأنس بهم . ويصل استئناسهم بهم الى درجة عالية 
حتى انهم احياناً يستسرون بعضهم بعضاً ويكشفون لهم عن اسرار عوائلهم . 

ويصدق هذا الامر بشكل اكبر بشأن الاطفال الذين يعيشون فى اسرة 
مضطربة وقلقة . ولا يلمسون المحبة والحنان من لدن ابائهم وأمهاتهم 5 
بسبب انتقالهم وهجرتهم يردون منطقة جديدة ويتعرفون على ثقافة جديدة. أو 
انهم يصلون الى مرحلة البلوغ والشباب . ويجدون انفسهم امام عالم جديد 
ويتجهون بأسرارهم وأمورهم نحو الفئة المقارنة لهم بالعمر. 
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ان الاطفال يرون لانفسهم مكانة ووضعاً جديداً ضمن الجماعة , 
ولغرض قبولهم ضمن الجماعة يسعون الى الانسجام والتوافق معهم ‏ وهذا امرٌ 
من المكن ان .قلق للأقراد الخير او التنوة ةرو الحوهل م الشتريف والكرامة او 


التعلق والبناء : 

ان التعلّقات التى تبدو فى ظاهرها بأنها بسيطة ولا أساس لهاء.من 
الممكن في انه المطاف إن اصع يدا السناةة إن تقد وكيا عل دل 
تهيئة الارضية المناسبة للنمو والنضوج الفكري أو سببا فى التتلوث وفقدان 
الشرف والكرامة . إذ ان الطفل يهتم بكل ما يجده لدى المجموعة ويعمل به. 
ويسعى الى تأييد واتباع الموازين الجماعية السيئة منها والجيدة . وبناءً على 
هذا الاساس فان عاقبتهٌ فى العمل والحياة ستكون واضحة . ونعلم ان الشعور 
بالتعلى بو التحاتقة الى ذلك يقنلق باختلاف الافراد بناءً على اساس ظروف 
السن والجنس ومقتضيات النمو الفكرى والسلامة الانضباطية والاخلاقية 
للعائلة . وان جميع الاطفال لا يتأثرون بجميع الافراد بنفس المقدار أو ان 
مسألة التأثير والتأثر ليست بالشكل الذى يتمكن معه الطفل ان يبعد نفسه عن 
ابغاقها الندلتةاوتجهتهو الازعان الجا به 

ان الاحتكاك والاتصال بمختلف الافراد وعلى اختلاف ثقافاتهم 
المتنوعة تمهّد الأرضية المناسبة لبناء الافراد أو تخريبهم وتدميرهم . ولعلكم 
تعرفون الكثير من الافراد الذين كانوا ينتسبون الى عوائل شريفة ونجيبة 
خسروا انفسهم خلال انخراطهم مع بعض الافراد والمجالات الغير مناسبة . 
وعكس القضية صحيح ايضا ؛ إذ لدينا من الافراد من لم يمتلكوا عائلة اصلية 
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ولكنهم صادفوا فى طريقهم افراداً ناضجين وصلحاء واصبحوا سببا لحدوث 
التحول والتغيير فى حياتهم وسلوكهم واكتسبوا الشرف والعزة. وكل هذه 
الأمور تبين ان التعلقات هى السبب فى البناء والاصلاح أو التخريب والتذمير 
عا الو الي ل سو بس سن العا د 


خطر التعلق بالغير : 

لو أراد الآباء والأمهات ان بتطبّع الابناء باخلاقهم وسلوكهم وتنمو 
ارضية ابنائهم الخاصة ,فلا سبيل امامهم سوى فسح المجال امام توثيق 
وتشديد التعلّق بالعائلة وقطعها بالغير. وهذه المسألة بحاجة الى التوجيه 
والارشاد. 


ان الطفل الذي تبعدوه وتطردوه عن انفسكم بسبب خطأه وزلله . ماذا 
تتوقعون أن يفعل ؟ فهل يا ترى سيواصل مسيرته بدون التعلّق بالغير ؟ أم انه 
سيحاول ان يربط نفسه بالآخرين ؟ وما هى نوعية أولئك الافراد الآخرين ؟ 
فهل تثقون بهم وتطمئنون اليهم من حيث الجانب الفكرى والعقائدى ؟ ففى هذه 
الحاله اشرق مو سهاق اناتكم بوم انلو كانت اختاوتهم رودا ركهم بقار 
التساؤل يجب أن يكون الآباء اكثر حذراً بشأن تعلق ابنائهم بأولئك الافراد . 

ولو كنتم تملكون الفرصة الكافية فاجعلوا الطفل تابعاً لكم ومتعلقاً 
بكم بشكل كامل », ولقنوه ثقافتكم واخلاقكم وسلوككم . وان لم تتوفر لكم 
هذه الفرصة فارشدوه الى من تطمئنون لاخلاقه وسلوكه . ويجب عليكم ان 
تؤكدوا للطفل على هذه المسألة وتفهموه اياها بأن لا يستسلم لكل من 
هب ودبٌ ولكل فكرٍ ورأي ووجهة معينة ولا يقبل بان يتعلق ويرتبط 
يكائق من كان 
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ان الانضمام الى الجمعيات , ومعاشرة الافراد والاصدقاء ومباشرتهم 
أمرُ جيد لانضاج وتطوير ثقافة الاطفال, ولكن بشرط ان تصب في طريق بناء 
الطفل وتكوين شخصيته الاصلية . وارشاده الى الوجهة التى تحظى بتأييدكم 
وموافقتكم لئلا تذهب حصيلة جهودكم وبرامجكم التربوية والاخلاقية أدراج 
الرياح . 


مضار التعلق المفرط : 

ان التعلق بالعائلة أو الغير امد جيد وحسن , ولكن ليس بالحدّ الذي 
يؤدي الى قتل ابداع الطفل وتفكيره أو ان يجعله فريسة للانفلات وعدم التقيد 
بالضوابط . إذ ان بعض الاباء يجعلون اطفالهم فى جميع الامور متعلقين بهم 
حتى فى مجال تناول الغذاء وارتداء الملابس والذهاب الى التواليت لدرجة 
كبيرة دا بعمية: لو ثر لك النكك ل لنطالك للحظة والحين» اقتاند مدر لفان 
ويستولى عليه الفزع والكابوس . ويفقد شعوره بالأمن والهدوء. حتى ان 
الانفصام عن الأم لغرض الذهاب الى المدرسة سيصبح امراً صعبا للغاية على 
الطفل . 

واظهرت الابحاث العلمية ان هؤلاء الافراد سيصبحون فيما بعد افراد 
كثيري القلق , ومدللين ٠‏ ويعانون من الحياء المفرط . وتافهون وعاجزون فى 
انجاز الاعمال والأمور. ويصبحون كفِطر التصق بجذع شجرة , إذ سيفشلون 
فى المستقبل فى محاولاتهم الاعتماد على انفسهم . 

وعندما تتفاقم حالات التعلّق وتتّسم بالافراط فان الطفل سيتخلف من 
الناحية النفسية . وفى الحقيقة يتجنب ان يُظهر نموه وانه قد كبر . وفى حالة 
وقوع الموت أو حادثة ما فان الطفل سيشعر بالوحدة ويبقى سجر وفيا 
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مهموماً وخامداً . ويدفع بحياته الى التباهى . ولو حدث أن كبّر ونما سوف لن 
يشعر بالمسؤولية فى مقامه ومسؤوليته . 

ومن هذا المنطق من الضرورى ان نجعله تدريجياً قادراً على الاعتماد 
والاتكال على نفسه . وان نفسح المجال أمامه ليحسب لنفسه حساباً . ونجعله 
يؤدي عملاً بنفسه وبشكل مستقل . وندله على بقال المنطقة لكي يقوم ببعض 
المشتريات للبيت . ونتركه احياناً بمفرده لكي يعزم بنفسه لنفسه . وان يكون 
مقتدرً لكي يتمكن من البقاء في الوحدة . بل وحتى يتمكن البقاء لعدة أيام في 
السفر عند الاخرين . 


الامور الضرورية فى التعلق : 

هناك بعض النقاط الضرورية في مسألة الشعور بالحاجة الى التعلّق 
ينبغي للآباء والمربين يأخذونها بنظر الاهتمام , إذان مراعاة هذه النقاط تنطوي 
على أهمية كبيرة من حيث البعد التربوي وبناء الطفل : 

١-من‏ الضروري ان يثق الاطفال بابائهم ويعتمدون عليهم لكي يتبلور 
تعلقهم وارتباطهم الاخلاقى والعاطفي بهم . 

" -ان شعور التعلق بحاجة الى اجواء المحبة والامن ويجب على الاباء 
توفير موجبات هذه الاجواء الطفل . 

النوايا الحسنة للآباء يجب ان تكون بالشكل الذي يتلمّسها الطفل 
ويشعر بها ويدرك بانهم يريدون خيره وصلاحه حقاً . 

؛-يجب على الآباء ان يتخذوا مواقفهم بشكل يدرك معه الاطفال بأنهم 
جديرون بالارتباط والتعلق بهم . ْ 
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6 المسائل المتعلقة بشآن المنافع المشتركة والمعاضدة من اصول 
الارتباط والتعلّق وشعور الطفل بالمسؤولية فى هذا المجال يعد أمرأ ضرورياً . 

7 -اشراك الطفل وزجّه في النشاطات والفعاليات داخل الاسرة 
سيطمئنه الى عضويته وتعلقه بالعائلة . 

لاتحمل الظفل على قبول الضوابظ والنقررات اللتجتهاعية يعتوان انها 
احد اركان ولوازم العضوية يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار ويعمل الاباء على 
خلق ارضية ذلك لدى الطفل . 

يجب تفيهم الطفل بأن التعلّق صحيح ولكن فقدان الشخصية خطأ . 
وان يحرك فكره وذهنيته فى هذا المجال أو على الاقل يستشير أبويه بهذا 
الشأن ' 

9 - يجب ان يدرك الطفل تدريجياً بأن المحيط الاجتماعى لا يمكن 
الاعتماد عليه فى كل الاحوال , إذ ان هناك فى كل مجتمع بعض الافراد الذين 
كس تدرجات قبا اسان وعكق الأتسان ان يكو دارا تاهو 

٠‏ - وهذه النقطة أيضاً يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبارء وهى ان الاطفال 
احياناً يشعرون بالارتباط والتعلق بالغير بشكل لا شعوري الى الحد الذي من 
الممكن ان يجعل هذا الامر معه الاطفال وكأنهم عبيد وأسرى . ان يقظة 
الوالووة وفهزيى اللاطفال يعفر احدق اين النعاه والأوقاك: 
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الحاجة الى المعاشرة والرفقة 
المقرّمة 


من ميول الانسان الاجتماعية انه يريد ان يقيم مع الآاخرين ‏ 
الارتباط ويجعل حياته مرتبطة ومتعلقة بالاخرين . ومهما يكن 
الانسان منزوياً ومنطوياً على نفسه إلاانه مع ذلك بحاجة الى 
الاختلاط والمعاشرة لغرض تأمين حوائجه ويقيم العلاقة مع 
ووجمورعة من التالس. 

وبالاضافة الى تأمين احتياجاته الفردية والاجتماعية فانه 
يحتاج فى حياته الاجتماعية الى ان يحب الآخرين ويحبونه , ويعتبر 
هذا الامر بحد ذاته عاملاً وسبباً لتقوية هذه الارضية ومن أهم 
ضرورات الحياة وعدمه يمثل نوعاً من الحرمان للانسان. 


<2 


حاجة الطفل الى الحياة الاجتماعية : 

ان مطالعة حياة الطفل تشير أيضاً الى انه يميل ومنذ الشهر الرابع من 
العمر الى الاستئناس بالآخرين , والارتباط بهم ويجد لنفسه صاحبا وأنيسا . 
ويلعب مع الآخرين ويمتلك فرّدا أو افرادا كاصدقاء ومعاشرين له . إذ ان 
الوحدة مؤّلمة بالنسبة له لدرجة انه إذا لم يجد والدته الى جانبه يلجأ الى البكاء 
والنحيب: 

ان حاجة الطفل الى الأنيس والمعاشر تصل الى الحد الذي لو كان فى 
جالة الكابر أقد ,عصان الكخرين سسككريهدا أ معتدنا عرض القن 
والدته فى حال وحدته فانه يتهيج ويُظهر سروره وفرحه . ويطلق الاصوات, 
ويضحك , ويرفرف بيديه لكى يجد نفسه الى جوارهم . 

ويسعى فيما بعد ومن اجل أن يكون مقبولاً وسط الجماعة تيتا نتن 
بهم من خلال اتبّاعه ضوابط الجماعة الى ان يكسب موافقة ورضا الجميع 
ويقى علاقاته معهم على أساس الضوابط المتعارف عليها . وهذا الامر سببه ان 
الطفل يبدو وكأنه يحب ان يكون دائماً مع الجماعة وفى وسطهاء ويهرب من 
الوحدة ‏ ويرى ان المعاشرة والارتباط مع الآخرين بعد خاما من وان مو 
وصيانة نفسه وتحقيق سعادته . 


جذور ومنشأ هذه الحاحة : 

وفيما يتعلّق بجذور ومنشأ هذه الحاجة لا بدٌ من القول بوجود اراء 
مختلفة يمكن الاشارة لها بهذه الشأن . إذان طائفة عظيمة من الفلاسفة 
واصحاب الرأى » ومن يليهم من علماء النفس , وبالاستناد الى نظرية افلاطون 
يقولون ان الانسان اجتماعى الطبع بذاته ويرى ان يكون وسط الجمع 
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والمجتمع . وينظم حياته على هذا الاساس , ويقولون أيضاً ان الانسان مدني 
الطبع . 

ويقف بازاء هذه الطائفة علماء الاجتماع إذ يقولون ان الانسان 
بذاته ليس اجتماعياً . بل بالاكتساب وعن طريق تعلّم العادات وادراك 
مسائل حياته يصبح اجتماعياً فيما بعد. وللاسباب التالية يميل الى الحياة 
الاجتماعية : 

© ويشعر بالسعادة من العيش مع الاخرين . 

#اوله اعشاحات معيتة ليس قادراً على تأميتها بمفرده: 

© ويجعل حياته اكثر غنىّ ورفاهية . 

© اعتاد على ذلك الوضع وتلك الحالة . 

© يريد أن يخرج نفسه من الوحدة . 

© وبحاجة الى المواساة والرفيق والمدافع عن مصالحه . 

وخلاضة القول»اشواء قبلنا بالنظوية العافية تتقى المسالة الويشيدة الى 
تيمك انكارخا ان الأتمان يحب اررض انقنيه وبيظ اللعنا عه ويتها ون معو 
ويصاحبهم . ويتفاعل مع الآخرين . ويشعر باللذة والسرور بمصاحبته للغير 
وهذه الحالة موجودة لدى جميع الافراد . 


فوائدها وأهميتها : 
الحياة الاجتماعية ضرورية للطفل . ولها أهمية وفوائد كثيرة. 


ننه انها تدربجنه مسن اله العولةوالاك زواعو هدي ء له.سيويعيافت السمو 
والحنأة الاتبانة روسك كى ظدز الحنياة الالكتشاعية ابو افق :قفي 
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مع الظروف والعوامل المختلفة . ويدرك أهمية المعاشرة مع الآخرين ويفهم 

ان المحيط الذى يتّسم بوجود العلاقات الانسانية فيه يعد محيطاً مناسباً' 
وجيداً للنمو. إذ تتفجر القابليات فيه . وتتوفر فيه الارضية المناسبة لتتحمل 
المسؤّليات الاجتماعية . وتنتظم فيه العلاقات الاجتماعية بين افراده , وتتّضح 
فيه مفاهيم المواساة , والتعاون , والتقليد, والمنافسة بجميع جوانبها وابعادها 
للطفل . 

وفى ظل الحياة الاجتماعية يكتشف الانسان اسلوب الحياة اللائقة, 
ويبعد نفسه عن السلبيان الاخلاقية . كالضغيئة : والحسد ء وبذاءة اللسان , 
وسوء الظن , وينقذ نفسه من الكثير من المخاطر والاعراض كالحياء , 
واستصغار شأنه . والانزواء ويصبح قادراً على ان يشعر بشخصيته وسط 
الجماعة ؛ وان يغطى شيئاً للآخرين أويا شد غنيم تيتا عيسنا كان 
يما 


المخاطر الناحمة عن فقدانه : 

أن قن اميه المعاشرة والحياة الاجتماعية تتّضح اكثر عندما يزول 
هذا الوضع عن الانسان . ونعلم أن أكبر صور التعذيب للمسيئين هي الحياة في 
السجن وبخاصة فى الزنزانات الفردية . وهناك لا يفقد الانسان اى شىء . سوى 
انه يفقد حياته الاجتماعية ومعاشرته للآخرين فقط . 

وقد اظهرت التحقيقات التى اجريت بشأن الافراد المتوحشين والذين 
حرموا من الحياة الاجتماعية والمعاشرين من البشر انهم لم يكونوا قادرين 
حتى على التكلّم والنطق ولم يمتلكوا اسلوب البشر في الأكل والشرب, حتى 
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ان دفاعهم لم د انا انسانياً ْ 

أن الافراد المحرومون من المعاشرة والحيأة عدم الجماعة ينكفؤّون 
وينزوون تدريجاً ويحرمون عن انماط واداب وتقاليد الحياة الانسانية بل 
وينسون الحياة الانسانية . وتعتبر الكابة والحزن من الموارد التى تلاحظ بكثرة 
فى حياة هؤلاء الافراد. 


ظهور هذه الحاجة ومراحلها : 
الناس بالنسبة لهم امك مزعج . وعملياً يشّسم بحالة الهروب من الجماعة وحتى 
الدشدر سيف ان درق والده الى خوارة او ال مقهر يدق جات 

وبحدود نهاية الشهر الثالث يظهر عليه شعور الحاجة الى الانيس 
والمعاشر المواسي ويريد أن يتفاعل معهم بنحو أو آخر ويكشف عن مشاعره 
فى هذا المجال وتشّسم هذه الحالة يان لها ضة 
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تدريجية . وكلما ازداد عمر 
الطفل ازدادت ملامح هذه الحاجة وضوحاً فيه واتنّسعت دائرة الأنس والتعارف 
لديه اكثر . 

وبحدود السنة الثانية من عمره وعندما يصبح قادراً على السير 
والتكلّم بشكل أو آخر . تلوح فيه ظاهرة أخرى إذ يسعى الى الانفصال 
عن لضان واللته ولق ل تمكو تناع وسعا قر الاشوروة دوا اسجموعة 
التى يسختارها الطفل يعنوان معاشريه محدودة جداً وقليلون بحيث لا 
يتجاوز عددهم الاثنين أو ثلاثة اشخاص وتستمر هذه الحالة الى السنة 
الجا مي من العو 

وفى سنوات العمر من 1و /اسنوات يشغل نفسه تدريجياً مع عدد 

وس 


اكبر من رفاقه ويقلّ شعوره بالحاجة الى معاشرة والديه . وحتى انه يحاول 
فى السنوات من 5 - ؟1 ان يقلل من تقليده لانماط السلوك لدى والديه 
ويجعل من اقرانه ومعاشريه اسوة له. حتى في سني الشباب يمكن القول 
١‏ نعلي اد لسري مرب سرون لاعس جرد 
بعدّة مرات . 

ويستمر هذا الامر الى اخر العمر بهذه الوتيرة وكلما تقدم الفرد 
بالعمر يزداد استئئاسه بالاصدقاء وتزداد حاجته الى الرفيق والصاحب 
تبعاً لذلك . لدرجة تتولد لدى الاطفال معها أواصر راسخة من المحبة 
تربطهم الى بعضهم البعض واحياناً تبقى هذه الاواصر ظاهرة للعيان الى 
ان العم 


العوامل المؤثرة فى المعاشرة : 

هناك عوامل انسانية كثيرة تؤثر في معاشرة الاطفال . وبشكل عام في 
انسجامهم وتأقلمهم مع المجتمع وعلى النحو التالى : 
١-الأسرة:‏ 

إذانٌ لها دوراً اساسياً ومصيرياً فى هذا المجال . والبيت هو المكان الذي 
يتعلم فيه الطفل كيفية معاشرة الافراد ويختار لنفسه فى هذا السبيل طريقة 
وااريا اسن ,كما أوالسكل الرالدين وبر انمه والكسدك د اللنقل: 
ومقدار انسجامهم ورفقتهم تأ ثير كبير في هذا المجال . 
أن المدوسة: 

العلاقات الانسانية في المدرسة تساعد على نضوج المعاشرة من 
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غية وال احا الشوازن الفكدرق لدى الاطفال أيضاً . إذان الرغبة في 
العيش مع الآخرين تشكل جزء من الحياة المدرسية وتنقذ الانسان من 
حالة الفردية والانزواء . وتحدّك الاطفال وتعلمهم الاسلوب السليم في 
المعاشرة . كما تعلم الطفل كيف يمارس حياته مع الآخرين ويكون رفيقاً 
وصاحباً لهم . 
"٠‏ المجتمع والرفاق المتعاشرين : 

قلنا ان الطفل ومنذ أن يقوى على المسير يعرض تدريجياً عن والدته 
ويتّجه نحو أصدقائه ومعاشريه. انه يلعب مع الآخرين وفى هذه الملاعبة يتعلم 
نمط معاشرة الآخرين والعيش معهم . وتترسخ علاقاتهم الاجتماعية تدريجيا 
وان اي تغيير يطرأ عليها يصبح سبباً لعدم الاستقرار والتأزم . 
غ؛-مستويات الادراك : 

لا بد من القول ان الامكانيات الادراكية للشخص وكذلك مستوى وعيه 
وادراكه يلعبان دوراً استثنائياً فى معاشرة وصحبة الاطفال ونضوج هذا 
الجانب فى شخصية الاطفال . إذ ان ادراك الطفل يعمل على توجيه وارشاد 
عو اطلقة رعشا غرف 

زفق الممكن ا نعل الطفل اشير لفؤاظفه او يشعله غير ابها بها أوان 
يحمل الطفل على استخدام المعاشرة لصياغة وبلورة شخصيته ونموه أو لتدمير 


و9 
بفسية . 


الحاجة الى المعاشرة من سئه : 
ان ما يمكن ذكره بشأن الاطفال الصغار فى مجال معاشرتهم ان الاطفال 
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وحسب سنهم ونموهم بحاجة الى افراد مساوين لهم فى العمر ومقارنين لهم 
5 المزاج والمشاعر والحاجة لكى يصبح بمقدورهم توليف حياتهم معهم 
ومواصلة مسيرتهم . ويشعر الاطفال بالسرور والسعادة نتيجة عثورهم على 
افراد من سنهم لغرض معاشرتهم ومصاحبتهم . والسبب فى ذلك يعود بشكل 
خاص الى ان الطفل يجب ان يُطلع فرداً من سنّه على مستوى ادراكه وفهمه 
ويحصل بالتالى من خلال هذا الاسلوب على نوع من الهدوء والسكينة . كما 
حك انعا اي ومخيظا عاونا مود انعدو لال سد« المعاقزة. 
ويحاول ان يفهم صاحبه بما يريد ويفهم هو أيضاً كلام صاحبه. وخلاصة القول 
ان يعيش معه طفولته . 

ومن هذا المنطق فان وجود الطفل الوحيد للعائلة ينظر اليه على أنه 
خسارة كبرى ويمكن تجاوز هذه الحالة ومعالجتها بولادة الطفل الثانى 
لاير لسن راان اخر يت دش لسدرضاء 
سنؤولعه مظاعت :وبورداد عنتها وجب عللهم أن فاعلوا كترم الطقل: 
ويتحدثون معه , ويلاعبونه » ويبدون من انفسهم معاملة مناسبة مع الطفل 
تتناسب مع مستوى ادراكه وفهمه . وقال رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلم : 
«من كان له صبّى فليتصاب» . 

ان علاقة الطفل مع المسئين بالرغم مما تحمله من فوائد ومنافع 
للطفل وتتسبب فى نمو مستوى وععيه إلا أنها تحرمه من حالة ممارسة 
الفلقو لاع اذ يمد للق بتسارة كتبوى القمو مشاض الللندل العناطلفية حول 
تمكن الابوان ان يكونا صديقين حميمين للطفل ويكلمونه بلغته التى يفهمها 
ويؤدون حركات تنسجم مع مستوى ادراكه ورغبته فان الطفل سيشعر بالرضا 
والارتياح . 


89 3952 يد 


التعليمات اللازمة فى مجال المعاشرة : 

رقهاياك باقر الطفل ورفقته هناك مجموعة من الضوابط 
والاضول الى بحي ا هلها الاطفال كما يض على الكاءاليقظة والحدر 
فى هذا المجال وان ينتهزوا الفرص المناسبة المتوفرة لديهم : 

١‏ تعلّم آداب المعاشرة التي لها نمط معين في كل ثقافةٍ ومجتمع وبما 
عاج جح ا سس ات راط جوع . كمسألة السلام 
والتحية قبل الكلام, ومسألة الاستفسار عن الاحوال . والوفاء بالعهد والقول, 
المجاملات , الامتناع عن توجيه الاهانة اثناء الكلام. حسن الاصغاء , 
العلاقات المحدودة , عدم مدح النفس .ء الامتناع عن المجاملة . 

 "‏ التفاهم والاتفاق عندما يكون هناك مجال للاتفاق . وكذلك امتلاك 
غلاقات وديةامم الآكرين : إذانها ضرووية للحياة اللمساعية وتعكل 
احاديثهم وانتقاداتهم ووجهات نظرهم لك لانها تمثل ركناً اساسياً فى 
الانسجام والتعايش المدروس بين الافراد. وهناك موارد كثيرة فى حياة الفرد 
نضطر معها الى التنازل للآخرين والانسجام معهم وان نبني مواقفنا في هذا 
المجال على اساسٍ من الحذر والوعى والطفل مضطرٌ والحال هذه الى تعلّم 
اسلوب ونمط ذلك . 

7 مراعاة حقوق الآخرين وهذه مسألة مهمة , إذ على الطفل ان يدرك 
ا 
والاحوال التى هم عليها لهم واجبات معينة تجاه بعضهم البعض ولا بد لهم من 
مراعاة ظروف الأخذ والعطاء وبدون مراعاة الأمر فان الحياة الجماعية السليمة 
غير ممكنة ولا بد للطفل ان يتعلّم ذلك . 
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؛ -احترام الانسانية ويمثل هو الآخر مظهراً آخر من مراعاة حقوق 
وآداب المعاشرة . إذ عليه ان يتخذ موقفه بشكل يستحق معه الحب والاحترام, 
ويدرك أيضاً بانه فى أي الظروف يحصل الافراد على هذا الاستحقاق . ومن 
بوازه الاسيراء ا مسقل انقناروسمتةدات اللشرين زان كوو ياتا 
بمسؤولياته وواجباته فى هذا المجال . 

فدالأههاء بتشاعر واعسناشيس الأخرين عند النعاشر:#واخدها بعين 
الخعهار اذيعة ركنا نوسا نهذ المعال.وبهذا التضوضن اك هاري معة 
تختلف فى كل مجتمع عن سواه ونحن مضطرون الى احترام ميول الآخرين , 
وان نعترف بحقهم فى الكلام وابداء ارائهم , وان نراعى ضوابط واصول التعامل 
ولا بد من تلقين هذه الضوابط للاطفال.. 1 

7- تحمل المسؤولية في الحياة الجماعية وفي التعايش مع الاصدقاء 
والمعاشرين يمثل ركناً آخر بحد ذاته . حيث قلنا ان الحياة عبارة عن نوع من 
الأخد والقطاتموكما انا فيو من حضيلة اعمال الأخريى بعورجن غلينا 
أيضاً أن نعطيهم شيئاً من اتعابناء ومن هذا المنطق فأن الحياة الجماعية 
والمعاشرة والتآلف بدون تحمل المسؤولية على اساس المحافظة على مصالح 
الأشوين يعد امنا ناقضاً ولابد ان يفهم ذلك تدريجياً . 

1- وهناك كلام كثير فى مسالة التابع والمتبوع . إذ يتوجب على الافراد 
خلال علاقات المعاشرة والرفقة احياناً ان يكونوا خاضعين لحق مُعترفٍ به 
اللجداعةاورر احا ١‏ اخرى يع علبي أرضا اند انعو عن بجو معن دقرا 
يهال رحدل الولو زالتا هد فأخياناً هم الاسلون رالا فتعدل :وا خترى هلد 
الادنون والتابعون وقبول هذين الأمرين ضروريٌ للحياة الجماعية ومن شروط 
الرفقة والمعاشرة . 
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-وهناك موارد أخرى جديرة بالذكر فى هذا المجال أيضاً منها اعتبار 
الاصالة للمعاشرة الحسنة ومراعاة الحقوق فى الاسرة . امتلاك صفة اللطف 
والادي اك العادق» الاضتة ان وظلب السهع دق كاي الفط م الاسيسناء 
والتالف 5 والهادف . مراعاة شؤون الآخرين اضافة الى مراعاة 
حقوقهم , اعطاء الاهمية للتالف والمعاشرة و ... 


الأبوين وانتخاب المعاشر : 

ينطوى دور المعاشرين فى بناء أو تخريب البناء الاخلاقى والسلوكى 
اذى الاطنال على أهمية انمها نيد دا وسو ولب الأبوين بهذا الشا قله . 
وما اكثر الاطفال الذين انحرفوا وتعرضوا للفساد والتلوّث بسبب معاشرتهم 
لافراد سيئين . وعلى العكس من ذلك لدينا افراداً سلموا من المفاسد والخبائث 
بي وما قر الذف اف الصا حير .. 

من هنا يتوجب على الاباء ان يكونوا حذرين فى هذا المجال 
ويراقبون علاقات الطفل راكسوا اسن انه اهيا نودو اف لقنو 
واعماله أيضاً . وعلى الأب ان يحذّر الطفل عندما تستدعى الحاجة ذلك 
فى القتياوالصديق:والصاحب دل وغليه فى يعشن البوارة أن يتدكل يشكدل 
مباشر أو غير مباشر لدى اختيار الطفل لصديق غير مناسب . وعلى سبيل 
المثال عليه ان يختار الافراد الذين يرى فيهم الصلاح ويشجّع طفله على 
مصاحبتهم ومعاشرتهم . 

ويلعي الآباء:دورا مسيدا فى أيجاذ العلاقات الانسانية والسيطرة غلبها 
والتوازن فى سلوك الاطفال . 0 الاجدر بهم فى مجال اختيار الاصدقاء ان 
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يختاروا لأطفالهم الأصدقاء المقارنين لأبنائهم من حيث الظروف الانسانية 
والعائلية والثقافية والتربية . وعليهم الوقوف على القيمة المعنوية لعلاقات 
ابنائهم ‏ وان لا يقبلوا باستمرار علاقة ابنائهم مع الاشخاص المجهولين والغير 
موثوقين بالصلاح , إذ ان الوحدة افضل بعدة مراتب من المعاشرة المقرونة 
بالفياة, 


العمل على توسيع الميول الاجتماعية : 

وللآباء وظيفة أخرى أيضاً فى مجال آبعاد وجوانب معاشرة الاطفال 
وصحبتهم , فيجب عليهم العمل على توسيع الميول الاجتماعية للاطفال 
عن طريق توضيح بعض الطرق له . ومن خلال الملاحظات والايحاءات, 
وارائة السُبل العملية لتوسيع ميولهم الاجتماعية . والاساس فى هذه القضية 
هو ضرورة تشجيعهم على اقامة علاقات الصداقة والرفقة ٠‏ والتعاون,. 
والمصاحبة والمواساة مع الافراد الآخرين وان ينظروا الى الحياة مع الجماعة 

حتى ان الآباء باستطاعتهم تشجيع ابنائهم بأن يختار كل منهم عدة 
اضَدَقاء لنفسه:وطيعا وفق الضوابط التى يحددها الآباء وان لا يكونوا مرغمين 
على اختيار صديق واحد فقط . وعليهم ان يفهّموا الطفل بأن يكون محباً ليقول 
الآخرون كلمتهم أيضاً ويدافعون عن حقوقهم وكرامتهم . وان يبتعد عن 
عدويو التوقت الر امه بوالتكين: 

وهذه الملاحظة مهمة أيضاً فى توسيع الميول الاجتماعية ‏ إذ لا بد من 
الاخذ بنظر الاعتبار التوقعات ارود للجماعة ولا بد من الاهتمام بتشريك 


<0 


المساعى والتعاون كركن اساسى . وعلى الطفل ان يدرك ان الشعبية والمحبوبية 
الاجتماعية انما تتحقّق عندما يتّسم بالهدوء . الشرف , والطاعة وفق منهج 


الاحترام المتبادل واحترام ومراعاة حقوق الاخرين . 


بعض التوصيات والملاحظات : 

وفي ختام هذا البحث لا أرى ضيراً من الاشارة الى بعض المسائل 
الجديرة بالذكر فى بناء الطفل عن طريق المعاشرة والرفقة وبشكل مختصر : 

١-يجب‏ ان تكون علاقة الطفل ومعاشرته للآخرين فى محيط 
أمن وبعيد عن كل الوان الخوف والفزع وان لا تتسبب فى الحاق الضرر 
بالنفس به. 

؟"-احياناً تطفو على السطح بعض النزاعات خلال المعاشرة وعلى 
الوالدين ان يلعبوا دور المصلح الموجّه وليس المدافع عن طفله حتى ولو على 
حساب الآخر. 

اعملوا على خلق موجبات التالف والمعاشرة السليمة لابنائكم 
واجتنبوا انفصالهم وانزوائهم ذلك ان الطفل يتعرض للصدمات العاطفية بسبب 
الوحدة. 

؛ - هناك بعض الاطفال يتهرّبون من الجماعة بسبب النقص العضوي 
لديهم . فاعملوا على فسح المجال امامهم ودفعهم الى المعاشرة من خلال 
منحهم الجرأة والجسارة وقوة الشخصية . 

5 - المعاشرة فى المحيط المختلط لا بأس به لحين سن التمييز . وبعد ان 
يصل الطفل الى هذه المرحلة ويبدأً بالتمييز بين عالم الرجل والمرأة المختلف 
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فامنعوا ذلك أو على الاقل راقبوا ذلك بشدة . 
7 -ان ظروف المحيط الاجتماعي اها أن تكتوة ياءة اومكرية فان 
لو اقترنت معاشرة ابنائكم مع الآخرين بالمشاكل والامور المخجلة 
امنعوهم عن الاستمرار فى تلك الصحبة . 
4-واخيراً تصرفوا مع اصدقاء ابنائكم بنفس النوع من التعامل 


وتحفيرهم. 
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الحاجة الى المشاركة فى 
الحداة الاجتماعية ( 


المقرمة 


قلنا بأن الانسان موجود اجتماعى . سواء بالذات وبالفطرة أو 
بالاكتساب . وعندما ينمو تدريجياً 5 سيكتشف بأن سعادته 
مرهونة بسعادة المجتمع وان نمّوه وتكامله وأمنه متعلقٌ بهذا الامر. 
وبناءً على هذا الاساس عليه ان ينظم حياته ووضعه بما يتناسب 
والحياة الاجتماعية . 

ومن هذا المنطلق تتوفر هذه الأرضية والحالة لدى الافراد, 
حيث يصر الانسان على العيش بين الناس وعلى الانسجام مع 
الضوابط والمقررات الاجتماعية ومع ما يريده المجتمع أيضاً. وعلى 
هذا الاساس يرى نفسه بأنه محتاج الى مسألة مشاركته في الحياة 
الاجتماعية, وان تكون له مسؤولية معينة ازاء الخدمات التى يقدّمها 
الآخرون. 
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حاجة الطفل ورغبته بالمشاركة : 

ان الطفل بحاجة الى المساهمة فى الحياة الاجتماعية من جهة . وهو 
يحب هذا العمل ويميل اليه من جهة الخرى . ومقدار حاجته هذه تتمثل بمقدار 
مساهمته فى الحياة الاجتماعية واحتياجه لتعاون الآخرين . ومقدار رغبته 
ووللق المماهنة يهل اورجه يكن التولنها ‏ اساي المساهةة 
ومتلهف لها . إذ يريد من خلال ذلك يشغل نفسه من جهة ويعبّر عن نفسه من 
جهة أخرى . 

كما ان مطالبته بان يوكل إليه عمل معين في البيت ليتمكن من انجازه 
وتشهر بن لول :3لاقديا لرقنااء الما يتان معندالةااعباع طلدالخا قا ويديرد 
السنة الثالئة فما فوق تجدون الاطفال بأنهم اكثر تفاعلاً من غيرهم فى هذا 
العيدا لوبو يدون لق موحيات سناد وعمادة الا كرو اا 0 


جذور ومنشأ هذه الحاحة : 

لقد قيل الكثير بشأن جذور واسباب هذه الحاجة . واهمها يتمثل 
بمشاعر التعلّق . إذ يقولون بأن الطفل يريد ان ينظمٌ الى الجماعة ويكون عضواً 
من اعضاء اسرته ولفرض تحقيق تقذء مافى هذا المسار يرى نفسه ملزماً باداء 
ذل عانق حيطا النائلة روا د رحد سسالا كناك هذه سرامن اذل 
500 

ومن تأنشنة الخو :قانه يا انه العا سات رو المطلووت :فى هذا اميك 
النوانناء و التعاون مضا فندما بساحم التلذل ريخا ر فى امور النائلة هو فى 
الواقع يبين نفسه بعنوان المواسي والملازم لوالديه بارع من أنه لا.يؤدي عملاً 
مهماً فى هذا المجال إل انه يرضى ضميره بذلك على الاقل . 
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ومن جهة ثالثة فان التمهيد للاشتغال والانشغال , ومماثلة الأب والأم, 
وتقمّصه دور والديه تعتبر من الامور التى تحمل الطفل على تنفيذ تلك الخطط . 
وفى كل الاحوال فان هذا الامر يتجلى في الاطفال كحاجة ويبدون من انفسهم 
جهداً حثيثاً غخغرض الحصول على المسؤولية والتكليف . 


ضرورة ذلك للاطفال : 

اق العقاركةبوالعاهمةتفن الحياة اللمسناعيه وممارسنة ذلك يمه ارا 
ضوويا اطلتل اعبى :فعط اليك اعحقيا تع اند الما دجة ورا هفاك ايعاد العسنا دالت 
الملائمة فى هذا المجال وايجاد روحية التعاون والعقلائية المدروسة والدؤوبة 
عند الطفل بحيث لا يثمعر لاحقاً بالتعب والنصب ولا ينزعج من ادائها . 

ويتوجب عليه ان يساهم في الامور لكي يدخل تدريجياً الى عالم 
الأخرين والكبان والتجاع فى هذا افر بساح الى الاق اي مين اعمال 
وخطط الكبار وهو مضطرٌ الى تحمّل المسؤوليات المطلوبة فى هذا المجال 
ويدخل قدر المستطاع في الحياة الاجتماعية ويستفيد منها. ‏ 

ومن جهة أخرى فان الطفل سيقع فى المستقبل القريب وسط مجموعة 
من العدة ولبا كيو الشناكل الاتسباعية المقعددة و لعرض تعاحةقن ذلك لايد 
له ان يمتلك الاستعداد اللازم والممارسة اللازمة . وفضلاً عن ان المشاركة فى 
ب 0000 
نفسه ومكانته تديجيا ويتاقلم مع الموازين الاجتماعية . 

وأكيرا ومن وازية اخرى فان تكامل اي شخص يرتبط بتكامل 
المحيطين به وتأمين احتياجاتهم . وعلى هذا الاساس لا يمكن توكيل 
أمر الطفل الى نفسه أو التغافل ولو بشكل محدود عن مسألة عدم مشاركته فى 
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المجتمع - انه بأمس الحاجة لأن يشارك الآخرين ويعمل معهم على قدر 
استطاعته وقدرته على دفع الاهداف الجماعية فى الحياة الى الامام . 


فوائد ذلك للطفل : 

بعد الاشارة الى ضرورة هذه المشاركة من الممكن التطرّق أيضاً الى 
فوائدها ومزاياها فيما يتعلّق بحياة الطفل التى يمكن اجمالها بما يلى : 

© ادراك وتفهم مسؤولية الحياة الفردية والاجتماعية . 

© ادراك مسألة كيفية مواصلة الحياة مع الجماعة وبأي الظروف وما هى 
الاصول والضوابط التى عليه قبولها . 

© تمهيد الارضية الملائمة لقبوله وانسجامه اجتماعياً . 

© رفع مستواه الاخلاقى ومستوى معاشرته فى هذا المجال . 

© تقوية وتطوير افكاره وتهيئة المقدمات اللازمة بحل المشاكل 
والبعقلات الفياتبة الثرؤرة والكمساعية. 

© امتلاك الجرأة والجسارة على خوض غمار العمل وبذل الجهد . 

© تقوية ارادة الطفل وعزمه . 

© ازالة قلق الطفل وتخوفه . 

#اساببة دووين النقو والتعاوق:والعهدز + والوفاع والعسياعنة 
والطاعة . والتعاون . والشعور بالمسؤولية . والشعور بالترابط والملازمة 
والتعاون مع الآخرين . والنشاط فى اداء الواجبات وتحمل المسؤولية خلال 
انجاز الاعمال والمنافسات . 
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© امتلاك الثقة بالنففس والقدرة على الاعتماد على النفس . 
© وأخيراً التمهيد لبناء الطفل وتعويده على الاشتغال , إذ انه يعد من 
ضروريات حياته فى المستقبل . 


اضرار فقدانها : 
03 يمكن فهم أهمية وضرورة هذه المشاركة بشكل اكبر عندما نسلب من 
الطفل هذه الفرصة والامكانية , ففى تلك الحالة سنقف امام طفل تابع تماماً . 

ومستهلك . وعيناه ترجو من الاخرين ء وبانتظار ان يقوم الآخرون بانجاز عمل 
ما له لكى يشعر بالنجاح والتوفيق في هذا الامر. 

ان الطفل الذي لا يمتلك الفرصة للمشاركة فى الحياة الاجتماعية سيجد 
مه فعا بعك ويد ويتصوو انالا يلك العدارة و لتر سيان اللعبياة 
الاجتماعية ولا يستطيع ان يكون بين الآخرين ومعهم . وسوف يستحوذ عليه 
شعور عظيم بالصغر والضعة لدرجة لا يمكنه معها ان يشعر بشيء من الراحة إلا 
بالاستسلام المطلق والخضوع لرأي الآخرين ووجهة نظرهم فقط . 

كما ان الذين لم تكن لهم ادنى مشاركة اجتماعية سوف لن يكون 
بوسعهم فيما بعد ان يحصلوا على قبول الجماعة لهم وان يلفتوا انظار الآخرين 
نحوهم . ولهذا السبب فان اغلبهم يعانون من ضعف واهتزاز الشخصية كما أن 
حياتهم الفردية ستكون مقرونة بالاضطراب والقلق والشعور بالخجل . 


من اى سن تبدأ المشاركة ؟ : 


ويمثل ذلك سؤالاً مطروحاً أمامناء وهو من أي سن ينبغي علينا ان ندعو 
الطفل للمشاركة ؟ ومن أي مرحلة يجب ان نحمله على المشاركة فى امور 
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البيت أو في الخارج مع الابوين والآخرين ؟ 

الجواب ان يحصل ذلك ابتداءً من الوقت الذى يجد الطفل ان لديه ادنى 
قدرة ممكنة على ذلك وبامكانه ان يتحرك ويطوى مسيرة معينة . 

وتوصيح ذلك ان الطفل يبدأ بالقدرة على السير بحدود الشهر الثامن 
عشر من عمره وفي السنة الثانية من عمره يقدر على السير دون الحاجة الى 
مساعدة الآخرين وينقل نفسه من مكان الى اخر . وفى هذه المرحلة ليس 
بمقدوره أن يتكلم ويتبادل وجهات النظر ولكن بامكانه ان يفهم كلام الآخرين 
ويستوعب أوامر والديه ونواهيهم . ومن هذه المرحلة من العمر يلزم أن نشاركه 
فى الافور وين قدرنه هل ذلك 

ومن المعلوم لديكم أن اصغر الاطفال بامكانهم مساعدة الابوين فى 
جمع بقن ليام وياب البلا ور الستكيفة ورا لتلا نودالقلك وقد ل 
تكون مسألة المساعدة هنا هى المنظورة ولكنها تمثل تمريناً لالطفل على 
المشاركة على الاقل وتصبح السبب في اكتسابه اولى التتجارب فى هذا 
المجال. [ 

وبامكانكم فى بعض الحالات ان توكلوا له امر الاهتمام بطفل صغير ‏ 
والألنوائيقه الجرظع اليب فى لمم ويوسيتك ان ليو ابه اللقام الطبوون: 
واسقاء حاويات الازهارء ويجمع الاوراق الممزقة والمبعثرة فى الغرفة 
ويساعدكم فى تنشيف الاطباق البلاستيكية وغيرها . 

وشجعوه فى هذه المشاركات والمساهمات. وعلموه طريقة هذه 
و ب لمي را ل للدي و السو 
نشاطه . وخذوا قدرته بنظر الاعتبار, ولا تغفلوا عن توجيهه وارشاده فى كل 
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الاجو ال وطها لكقورموا علبدشها فى هذا لجال يؤل شاقر | العبراقيل 
نمايو هتدالو يما تن .من التفكه واليضاعي :م .وعندنا ييكوق الامل قويا 
بأقديها دعل هذا الاسيلوت: 


التدريبات اللازمة فى هذا المجال : 

خلال التمرّن على المشاركة فى الامور الاجتماعية وحمل الطفل على 
تعلّم ضوابط هذه المشاركة وأصولها من الضروري أيضاً ان يُصار الى القسيام 
بجهد معين فى هذه الجوانب ومنها : 

١-الالمام‏ بالمجتمع واشلويه الضاة وتقا ليده و اذابةهتورسوفهم ذلك آنه 
بدون هذه المعرفة والالمام لا يتيسر اداء عملٍ وفقأ لما يتناسب مع مصالح 
المجتمع وينسجم مع طبيعته . 

؟-الالمام بمفاهيم الحياة الاجتماعية مثل المرافقة . والتعاون, 
والمساعدة . وقيمة واهمية كل منها فى ميدان الحياة الاجتماعية والمسؤولية 
التى يتحملها الانسان ازاء المجتمع في هذا المجال . 

٠‏ الالمام بالتغييرات والتحولات الاجتماعية والآثار التى تملكها 
كذة لتحيو لاك قن محال اتقناة الحواقف ومسحؤؤلية الاتيسان ازاكنها 
وعدا اءات البنّاءة والايجابية التى يمكن ان يمتلكها كل فرد فى هذا 
المجال. 1 1 

؛ -الالمام بمقررات وضوابط المجتمع والوفاء لها واطاعة القوانين 
المدروسة واسلوب المحافظة على الأمن والمصالح ومتابعة السلوك الذى 
نتيجته تتمثل بخير وصلاح الآخرين وعلى اساس اتباع الحق . 


3 2 ٠ ٠7 53 


6الالمام بواجبه ومسؤوليته فى الظروف والاحوال المختلفة وتسخير 
العقل في هذا المجال ولا بدّ من مراعاتنا للالتزام والتعهد الذي اخذناه على 
انفسنا امام الله والناس فى هذا المجال . 

7 التحرر من علائق النفس واهوائها والانضمام الى المسيرة التي 
تهدف الى الحق وليس الأنا . وان كنا نعطى الاهمية لميول وطلبات النفس 
كدب ان لأ ننس اها عد اشرو 3 

7-اداء المسوّوليات على اساس الادوار والهويات وبشأن الدور الذى 
يجب ان يتحمّله الافراد فى المستقبل القريب . والمساهمات الحالية يجب 5 
تمثل تمريناً وممارسة لايفاء واجبات رجال ونساء الجيل القادم . 


الادوات اللازمة فى هذا الطريق : 

فى سبيل تربية الطفل على المشاركة فى الحياة الاجتماعية من 
السرورى ]نك عورم بالاقرات والؤسائل بارضا بالقواعة الراك لكى ل 
يتعرض فى حياته الحالية وفى المستقبل الى المعاناة والمشاكل . وتلك القواعد 
والؤساتل كتير #ويسشها كبا دالو والتاون والمزائلة«العقاءوا سدق مر اغا 
العوائي الكعلاقية كل السيوولية, اكرام مشاعر وسفطة اد الالسرين 
ومراعاة توقعاتهم . الرغبة فى العمل . مراعاة حقوق الآخرين . واحترام 
تبحمية الافزاد و الانتماد عن الحجل: الخروب دن :قرققة الاترواء.التبيات 
والااتقلاسن :و الأيها دهن الوه المرافقة والانسياء , مغرقة التكليك ومراعاة 
النضلكة العافة بالتدازل هو درم من اللذائة والنجتاقم الشخصة لم 
للستت كران الذات لالم شدي الالخروء الالضاء نتوج النفاقرة 
الفح و... 
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ولا شك فى ان ما ذكرناه يعدٌ من المراتب العالية والسامية للمعاشرة 
والأنس » ولا يستحق الطفل ان تترجم كل هذه المسائل بشأنه . ولكن يجب ان - 
لا ننسى . بأن الاسس والثوابت التى نغرسها فيه فى المرحل الأولى من العمر 
يكنا فية لالأبدج كل قات ورسوخ لهذا المي فاو هقدها كت ميهد اذه لتقل 
الموارد اعلاه يجب ان تخلق فيه تدريجياً وبما يتناسب مع عمره وادراكه 
وفهمه . 


مساهمات الابوين : 

قلنا انه يجب تهيئة موجبات مشاركة الطفل فى الحياة الاجتماعية 
ااحلن يسائر الى جار سيل للك 
احوى واب القضة :ونينا تداق ليت والاعمال السيطة المرعوية 
فى هنذا المعتال فقط ولك هاه مسائل اخترئ فى ها المعال يديره 
بالذكر. 1 

والمفروض ان ينصبٌ جزء من تربية الطفل على تعريفه بالعلم 
الخارج عن محيط البيت وعلى الوالدين ان يساهموا فى تهيئة هذه 
المشاركة . وعلى سبيل المثال لا خير فى ان يستصحب الأب طفله فى بعض 
الأليا ند اقم معد الى مدا عملت آر الى الزائزة بأو الى التعكي ونه 
بعض المسؤوليات التى يتحمّلها الافراد بشان المشاركة الاجتماعية او ان 
عونم مان و عاد المعلق رطلاي ني اد يسار ها ريدة لشرائه منهم متى 
ما اقبل عليهم . وعلى هذا الأساس يقوم الأب بنقل عالم مشاركة الطفل الى 
خارج محيط البيت . 

كننا يمك للآبه أن ينعطى الطفل :دوسا ععليا يهان المناركات 
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الاجعفاعية من خلال سلوكة وتصرقاند..وعلن سيل اليقال ل التحصين ليرا 
الاب حجراً أو قشر بطيخ على قارعة الطريق عليه ان يبعده عن طريق الناس , 
ولووائ فق الحالى والتجيفات الت مخضرها فض الأوراق المدرفة 
والمسترة عليه اد ادر الى يدها والقانيانى البريلة: 

وعلى الابوين أيضاً ان يعلّموا الاطفال عملياً وعن طريق الايحاء 
والتلقين أيضاً درس مواصلة العمل . والمقاومة والاستقامة ويفهمونهم أيضاً انه 
ومن اجل تطوير أهداف المجتمع فان ذلك بحاجة الى المثابرة والدأب . 
وعليه ؛ يجب عليهم ان لا يشعروا بالتعب والسأم من اداء نشاط معين ولا يرون 
براءة ذمتهم بانجازهم لواجب معين . 


حدود التوقع . من الطفل 

وهذه المسألة جديرة بالذكر أيضاً . إذ لا يمكن ان نتوقع منه الكثير من 
الفعل . فهو طفلٌ ومشغولٌ بعالمه الخاص . واداء الاعمال وبذل الجهد يشكلان 
بالحية لفحوفة اللعيو وا لتفيه و لنتن اضيقة الحقنيها لو الوا لعب يواشيفلا 
ايامعلى العمل والمشاركة فى امون الاسزةبوالععم قل التدرة التمه يمد 
ان اننا زريد لفان كدق مقدمات العمل كدوج على المشاركة العم وعد 
هذا الاساس فاننا وبالرغم من حرصنا على ايجاد وخلق هذه العادات لدى 
الاطفال نسعى أيضاً الى ابعادهم عن اجواء الفرض والضغط التعامل الجدّي مع 
المسائل وتحذيرهم منها . 

والقاعدة التى يقول بها الاسلام ان الطفل يجب ان يترك حراً في 
السنوات السبع الأولى من عمره. حيث نقوم بتجديد وتعيين الواجب والتكليف 
له ولكن فى حالة الغفلة أو عدم النجاح لا نؤاخذه على ذلك . 


2٠١ 8‏ ا 


ان الاطفال ليس بمقدورهم ان يتحمّلوا المزيد من المسؤولية على 
عاتقهم أو يقبلوا بالاعمال الثقيلة والشّاقة . ولكن بوسع الآباء ان يقبلوا منهم 
الاعمال البسيطة التى يقدرون على ادائها . ان مقدرتهم على اداء مساهماتهم 
الاخضاعية تعدودة عدا ولكن الو #تحشوهه .على :ذلك فانهم سوق« يبدون 

وفى حالة أناطة المسؤوليات: الى الظفل يحي اوتا خذواينظر الاضعبار 
الظروف والاوضاع المحيطة . فعندما تتيسر للطفل فرص اللعب والترفيه 
والركض وخاصة مع الاقران والاصدقاء من الخطأ في تلك اللحظة اناطة 
مشؤولية مغيتة للظفل:ونة اخذه هك ذللفة::وعوه فى تلك اللحظة ف ل 
يعالمة الخاض, 


الممنوعات والمحاذير : 

١دشحهوا‏ الطفل علق المتشاركة:«ولكن لآ تدقعوه الى التسسابق 
والتنافس.ء إذ من المحتمل ان تكمن الهزيمة فى ذلك . 

"-ان اناطة العمل والمسؤولية لغرض المشاركة يعد امراً سليماً وصائباً 
ولكن استثمار الطفل امرٌ ممنوع . 

"من الخطأ ان يحمل الآباء اطفالهم على اداء عمل معين بهدف 
حصولهم على الهدوء والراحة خاصة اذا فهم الاطفال ذلك . 

- ليس من الصواب اناطة العمل الذى فشلتم فى ادائه الى الطفل . 

4- لو ارتكب خطأ ما خلال ادائه لعمل معين لا تعاقبوه على ذلك ولا 


21١١ 9‏ وي 


تجيزوا توبيخه 5 

1-لا تتوقعوا انجاز كافة الاعمال والامور المناطة بالطفل وعلى احسن 
وجة. 

بال ناوا طلقا الى اناطة عمل ما للطفل عدون ارشناده وتعرينه 

4-احرصوا على ان لا تدعوا مطلقاً عمل الطفل الجيد والايجابي ان يمرّ 
بدون الثناء عليه وتكريمه . 


2١١ 89‏ يت 


الحاجة الى التقليد والمشايهة 
المقرمة 


لقد قالوا بأن احدى اقوى غرائز الانسان هى غريزة التقليد 
والميل الى مشابهة الآخرين في السلوك والعمل . والمراد من التقليد 
رغبة الفرد لترجمة عمل معين الى واقع عملي قام به الآخرون . وله 
صورة غريزية ! إلاانه من الممكن القيام به عن طريق الشعور 
والارادة أيضاً. 

والمراد من المشابهة ان يشابه الفرد نفسه بطباع ومشاعر 
وافكار بل وحتى افناء شخصيته بشخصية فردٍ أخر. 

وهاتين المسألتين ينظر لهما من احدى الجوانب على انهما 
مسألة واحدة وهدفها تأمين خير وسعادة النفس والبقاء بعيداً وفي 
مأمن من الشرور . وآلية هذا العمل تكمن في ان الشخص يريد ان 
يجعل نفسه مشابهاً ومنسجماً مع افراد آخرين يتمتعون بنفوذ | كبر 
لديه ويمثل ذلك بحد ذاته نوعاً من التبعية النفسية التى : تتولد لدى 
الطفل منذ مرحلة الطفولة . 
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شمولية ذلك وأهميته : 

ل ل ا لسن 
بل انه موجود لدى جميع البشر وفى جميع مراحل العمر , والدليل على ذلك 
تمسك الافراد بالآداب والتقاليد والاعراف وانماط السلوك والاخلاق. 

وقد اغقبرء العلماءمن اتين:واغلى الديول البشزية» إذ انهبيعلء الانسان 
كيك يقتان لقية الأفكدل من نيع كد شناراك على اسان سيفو ا 
وفهمه ويواصل طريقه . 

وقد اعتبروه كذلك بأنه أهم واكثر تأثيراً من التعليم فى بعض الجوانب 
اأروالطفل بج د مي همايا بالشرديا ردي اواك والقوراك تويطا 
على اير ارجويما ةا اميق ماكما هو عليها. 

وينظر الكثير من علماء النفس الى المشابهة والتقليد على انهما اساس 
كزين ربنون الأخلذق يبل وحص نقولون با وجا قا مهما دن بين الافمان 
ناجمة عن ذلك ويقولون بأن حركات الانسان وسكناته تصدر على هذا 
الاساس . 

ويلعب التقليد دوراً مهماً فى ترئة لوك الاتسان وله ثا تير بالغ على 
نضوج شخصية الانسان . ذلك ان الانسان يشعر فى ظله بعدم وجود المسافة 
بينه وبين الآخرين وبأفكاره ملازمة ومماثلة قدوته . ومن جانب آاخر فان 
جزءٌ مهما من التعليمات تحصل على اثر التقليد مثل تعليم اللغة . وتعليم كيفية 
المعاشرة ».وهر آغاة الآدات ب والتقالتدم وابراز المحثة :واللطق» وحس كينية 
الدفاع وغيرها . وبشكل عام يعد وسيلة لتسهيل التعليم والتطوير والاخذ بيد 
الفرد للحصول على الطريقة التى حصل عليها الآخرون خلال سنين عديدة من 
التمرين والتجربة . 
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التقليد لدى الاطفال : 

يلاحظ التقليد لدى الاطفال بدرجة شديدة والى الحد الذي يمكن القول 
معدبانة افطل حض من اكز البكيؤانات تقليداً فى هذا المجال انضا ‏ اثفير امن 
بشكل متواصل لكي يرى سلوكاً أو حالة معينة من أبويه أو الآخرين ليقوم 
بتقليدها وحياته على العكس تماماً من حياة الكبار, إذ أنهم يتأسون بالقانون 
والدستور. 

وهذه العالة سديدة هذا لزى الاطفال بوخاصة سن ضيف :ان السعقل 
والادراك لديه ضعيفان . وهى من الأمور العادية لديه والطبيعية لدرجة انه 
كروما ب امس انه رسع ررم كاء اعد الانا كاله ادر ال قاين 
ويشرع بالبكاء . 

وحاولوا التدقيق فى السلوك اليومى لاحد الاطفال ستجدون كيف ان 
محدل بع أنه زائدة عن العليله#القيام بالكمين :والديظ ف موكتيقية ارسي 
وارتداء الملابس . واللعب والحركات,. وحتى الضوضاء وكيفية الايذاء عبارة 
عن تقليدٍ للقدوة والاسوة التى عثر عليها فى طريقه . 

ويظهر حساسيته ونا ره ازاء الامور التى تحصل له ويحاول من خلال 
مشابهة نفسه بالقدوة والطريقة التى يرغبها أن يفير عن مشاعر واحاسيسه 
ويقتبس ما يمكنه اقتباسه من الاشياء التى يعثر عليها ويهتم بها ويسخرها 
بالتالى فى حياته . 1 


الاطفال بحاجة الى التقليد وهذا الامر ضروري لحياتهم المستقبلية 
واتعوظ وباو عهمبترسلة التكادل والأستانية »انور نقسه حا جة الى التقليد 


9آ 21١06‏ و 


لغرض الحصول على حقوق معينة فى سبيل كسب محيّة الآخرين ومن جهة 
اخرى الحصول على قدرة معينة يمكنه فى ظلها ابراز وجوده. 

ان الاساس فى دفع الطفل نحو مسألة التقليد والشعور بالحاجة الى ذلك 
يتمثل أولاً فى انّ أمرأ مدهشاً يجذب الطفل نحوه ويّلفت انتباهه اليه ومن ثم 
جار هو ان يجدل نفسه مشابهاً لذلك الفرد ومتمكناً مثله وينجح بالتالى فى 
اعاز الافون..ؤكذا الحال «التسية للميل الل العلق» اذ مكون له عدا صورة 
جسمانية لدى الطفل وما يلبث فيما بعدان تكون له صورة نفسية ويسعى الطفل 
الى ان يذيب نفسه فيهم من خلال اتباعهم . حيث يمثلون له انموذجاً مناسباً 
فى هذا الأمر. ويجعل من سلوكهم مرجعاً له . والمراد هنا انه طالماً لم يحصل 
للطفل مثل هذا التقليد فانه يرى نفسه فاشلاً فى هذا المجال . 


حذوره ودوافعه لدى الاطفال : 


لغرض الاجابة على السؤال التالى , لماذا يلجا الطفل الى التقليد هناك 
اجوبة متعددة من الناحية العلمية . ومنها انهم قالوا بن جذوره تعود الى الشعور 
بالضعف والرغبة فى الحصول على القدرة . والبعض الآخر قالوا بأن اساس 
ذلفتيهى دواقه الغيربرالتسالدة. 

ومجموعة أخرى قالت بأن مردٌ ذلك يعود الى الرغبة فى النمو والتطور 
احوقى عيانة الشين والبيدانظلة عله ومواهلة العا » والطاي بي العنياة 
والجبر في ذلك تناوله أيضأ جمعٌ آخر بالبحث والدراسة . 

ويقولون ان الطفل عندما يقلد انما يحاول فى الحقيقة الى ترجمة امر ما 
قن القوة الى القدل ويتجيو حم اديه الخرون فى كلل الى :والتسيا رت 
0 أي حال فقد قالوا بأنه يمثل رغبة قطرة و جنبة لي وذاتية 


2١١ 898‏ ي 


ولاشعورياً أيضاً فى بعض الموارد بمعنى انه يُقلّد ويتبع الآخرين بدون ان 


كلتق أنرا بهذا الخصوض. 


ضرورته وفوائده : 

واما بشان ضرورته وفوائده يمكن الحديث عن مسائل كثيرة بهذا 
الصدد. منها : 

© في ظل التقليد يصبح أمر الطفل سهلاً . ويتحقق تعليمه بشكل يسير. 

© تزداد قابليته واستعداده للدخول فى غمار الحياة المستقلة . 

© فى سبيل حل المشاكل والمعضلات فان تعلم اسلوب وكيفية ازالتها 
تساعد الطفل فى هذا المجال . 

© الاستفادة من القدوات فى السلوك والفعل والاعمال يعد درساً مناسباً 
للطفل وعملاً قابلاً للفهم والادراك . 

© التقليد يعلم الطفل طريق الهروب من الخطر ويعمد الطفل الى 
استخدام الاسلوب الذى تعلمه بذاته . 

© التقليد يهيىء الارضية المناسبة لمواجهة الحالات المتعددة وتضع 
بين يدى الطفل الظروف والمعلومات اللازمة . 

© وفى ظله يتعلّم الطفل كيف يتعامل مع الظواهر والاشياء . 

© واخيراً يمثل التقليد طريقاً للاعتراف من تجارب الآخرين وايجاد 
اسلوب منفصل ومستقل في الحياة . 


خطر التقليد على الطفل : 
بالرغم من كل الفوائد التى ينطوي عليها التقليد للطفل فانه احياناً يولّد له 
المخاطر . وان مساحة خطورته واسعة جداً وجانباً منها يتمثّل بما يلى : 
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© التقليد يساعد على الضمور الفكري للطفل , ولو استمرٌ وتكرر فانه 
سوف يشل الفكر والذهن بشكل كامل . 

© التقليد يصبح السبب في ان لا يستخدم الانسان ابداعه . وكذلك تزول 
ارضية التنوع فى اداء السلوك . 

© لو كان مراجع تقليد الطفل افراداً فاسدين ‏ فانهم سيصبحون السبب 

فى تعلّم الامور السيئة كالايذاء وحالات الازعاج . 

ظ © ينطوي التقليد على ضرر كبير ء وهو ان الافراد يعتادون على ظواهر 
الامور ويغفلون عن علاقات العلة والمعلول للامور. 

© والتقليد بشكل مجمل علامة على سوء حظ الانسان وضعفه 
واحتياجه , ولو تمكن الانسان ان يكتشف لنفسه طريقاً من خلال فكره وذهنه 
وبشكل مستقل فسوف لن يكون بحاجة الى التقليد . 

ولهذه الاسباب يجب ان يكون الاباء والمربون على درجة من اليقظة 
والحذر لكى لا يدعوا الطفل يبنى حياته على التقليد الصرف. إذ عليه ان يفكر 
يمه رصع وو ارا اسه واد اقل انعا ١‏ يمنا قراط لودل اه 
وعهالة. 


فى أى سنّ يجب ان يبدأ التقليد : 

ينذا التقلين عدن الشهور الأولى :من الغمر» ويمكن القول كل ضراحة ان 
الطفل يعد مقلّداً منذ نهاية الشهر الثالث من العمر ويمكنه بشكل أو آخر ان يقلّد 
الانماط الشلوكنة الى يراه بعيقهة فق محيط الغائلة وق خلال سلرك انيه 
وكلما ازداد عمر الطفل ازدادت قدرته على التقليد أيضاً الى درجة يمكن القول 
معها بأنه يصل فى السنوات الثلاثة الأولى من عمره الى اعلى درجات التقليد 
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كما يسعى الاطفال فى هذه المرحلة ان يكتسبوا المزيد من الخصائص 
الاخلاقية والروحية من قدراتهم ونماذجهم . 

وشدة ود ة هذ | الامو مره اخرى فى الجن من :وب /امستوات ويقدة 
الطفل سريعاً فى طريق التقليد لدرجة يمكن معها ان نعتبره صياداً ماهراً في 
هذا التجال .و أكا مرسخلة ركو القليد او التعليد اليل تكسن الى دوه 
التقليد الى ذروته » وهذا التقليد يعدٌ من وجهة نظرهم بأنه الوسيلة لبلوغ مرحلة 
النضوج والكمال. 


المراحل العملية للتقليد : 

ان الابحاث التى قام بها علماء الاجتماع ومنهم جورج ميد تشير الى ان 
الانسان يطوى ثلاثة مراحل محددة فى التقليد وهى تؤثر بأجمعها فى تنمية 
0 * متا : 

حيث يقوم الطفل فى هذه المرحلة باداء عمل معين بدون ان يلتفت الى 
عمله وسلوكه . فهو يؤدى الادوار دون ان يقيمها ويزج بنفسه فى الادوار 
المختلفة ويمارسها ويتمرن عليها و... 
١؟"-مرحلة‏ التمثيل الفردى : 

ويؤدي الانسان فى هذه المرحلة سلوكاً معيناً يقوم به الآخرون . إذ 
يلع اتوار | معدذةفاحيانا ناخد دور بائع الملابس , واخرى بقالاً . وفي 
احيان اخرى دور الطبيب وبائع الادوية و... 
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*'_مرحلة التمثيل الجماعى : 

حيث يقوم الطفل فى هذه المرحلة بتقييم الادوار المختلفة ويتفحصها 
ويهتم بها ويطبقها . ويرى نفسه فى أي الادوار يمكنه ان يؤدي دوره بشكل 
افضل . وعلى سبيل المثال يضع نفسه فى دور النجار أو العطار أو الطبيب ويفهم 
كأذا يعمل فى هذا العحال» 


مرجع تقليد الطفل : 

من هم مراجع تقليد الطفل ؟ ومن هم الذين يقلدهم الطفل ؟ انه سؤال 
شائع . وجوابه ان مراجع تقليد الاطفال في الغالب هم الاشخاص الذين 
يحترمهم الطفل ويقدرهم . اذ يدور فى خلد الطفل بعض الافراد الذين يحاول 
ان يكون مثلهم من الناحية الروحية . 

كما ان الطفل يتعلّم الشجاعة من والده . والحنان والعاطفة من الأم وفى 
الموارد الأخرى من المعلمين وقادة المجتمع . كما ان الاطفال يتأسون احياناً 
بوسائل الاعلام العامة . ويتّخذون من أبطالها قدوة لهم . وعلى أي حال فان 
الاطفال يقلدون من يحظى باحترامهم وتقديرهم . ومن هذا المنطق ينبغي 
للآباء ان يلتفتوا الى هذه المسألة . ويعرفوا قدوات اطفالهم وان كانت هناك 
ضرورة للهداية والاصلاح عليهم ان يبادروا الى ذلك . إذ ان صلاح الاطفال 
وفسادهم في السلوك وانحرافاتهم واستقامتهم فى هذا المجال يمكن ان تفسّر . 


مسؤولية الابوين فى مسألة القدوة : 


الطفل يفتح عينيه عليهم . ويأخذ نصيبه من تصرفاتهم وسلوكهم ويعِدٌ 
نفسه لمواجهة الحياة. فلو كان الآباء يقرون ويؤمنون بأن جزءً مهمأ من سلوك 
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الفرد ناججٌ عن تقليده إياهم ففى تلك الحالة لابد لهم ان يعيدوا النظر في 
سلوكهم فى حضور الطفل على أقل تقدير . 

وعليهم ان يلاحظوا سلوكهم , واقوالهم وحتى كيفية ارتدائهم الملابس 
لكى لا يتعرض الطفل الى الخلط والاشتباه فى بلورة اخلاقه . كما يجب ان 
تؤخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار أيضاً ففى العوائل التى يسودها المزيد من 
الدفىء والعواطف في العلاقات فيما بينهم سيسعى الطفل الى ممائلة ومشابهة 
والديه بشكل اكبر وسيحاول ان يتخذ منهم اسوة وقدوة بشكل أقوى أو ان 
يجعل من موازينهم دليلاً له فى سلوكه . 

ويمارس الابوان الرئاسة والسلطة على الاطفال فى نفس الوقت الذي 
يمارسون فيه المحبة والحئان معهم أيضاً. ان الطفل واقعٌ تحت تأثيرهم دون ان 
يدرك علّة هذا السلوك . ان تصرفاتهم واقوالهم القيّمة أو الفاسدة لها تأثير بالغ 
على الاطفال . فالذين يأخذون بنظر الاعتبار المعايير السامية فى حياتهم فان 
انالف مميطفون لسن للق القنه ل باتك انض : ْ 


التأثير السلبى للقدوات : 

كما يجب على الآباء ان ينتبهوا الى هذه الملاحظة , إذان تأثير الكثير من 
القكدوات على الطفل وكذلك تقليد الاطفال للنماذج والقدوات فى احيان كثيرة 
تكون سلبية . فالاعمال وحركات الاشخاص والقدوات التى تبدو للطفل بانها 
الافضل لها تأثير بالغ على الاطفال . 

ان وجود هذه الارضية لدى الطفل وبالرغم من كل اثارها الايجابية التى 
تراه تتفل انذازا وتعديرا الأباءوالعربيق لكن يتعهوا الى شاط ها ايضا : 
وعندما يجد الطفل نفسه بين الجماعة ومعهم فانه يقلّد أساليبهم فتراه يتتحدث 
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مثلهم . ويضحك مثلهم حتى انه يماثلهم فى نزاعاته ومشاجراته . وهذا الأمر 
ومن هذا النتطق قا عقيبية السيلوك التمتضى سنلو كه الاخشرية ل 

يحتاج الى مزيد من الاوامر. بل يكفي أن نسير فى مسار مدروس وعندها 

ستحلٌ اعمالنا وبرامجنا فى الطفل وسوف تنتقل خصائصنا السلوكية اليه . 


ضرورة توجيه الطفل فى اختيار القدوات : 

ان الآثار السلبية للتقليد والتشابه تتمثّل بتلك التى تطرقنا لذكرها ضمن 
موضوع مخاطره, إذ من الممكن ان ينزلق الطفل نحو الامور الغير مستساغة 
والغير مقبولة على اثر التقليد . حتى انه لوحظ فى هذا المجال بأن الاطفال 
على الفساد . كما ان طباع واخلاقيات . ومشاعر وأفكار المحيطين تكوّن 
جميع جوانب شخصية الطفل . 

وبسبب هذه الآثار الغير مطلوبة . يجب ان يحدد الطفل مساره فى هذا 
المعا دزو لايد للأباءهوالاسيهات اوريندودوا الأطقال بالمعلومات اللازية 
ويفهموهم من هم الافراد الذين يجب ان يقلدوهم وفي أي الموارد . فهل يا 
ترى يمتلك جميع الافراد صلاحية اتباعهم وتقليدهم لكى يقلدهم الطفل ام 
لا ؟ انه ام يجب ان يدركه الطفل . 

وفى هذا المجال من الضروري ان يقوم الآباء والمربون بتعليم الطفل 
طيلة مدة تعاملهم مع الطفل وتربيته بموازين الثقافة . والمذهب, والاخلاق 
لكى يطلع بالمجموع على القوالب والاطر الاصلية للسلوك .كما يمكن في 
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خلال توضيح القصص الاخلاقية الهادفة والبنّاءة . 


ضرورة التمهيد للتخلص من التقليد : 

من الضروري ان نعمل على خلق بعض الاجواء التى تساعد الطفل على 
تلض هع فرحلة النقلين تدروهيا ووس | «مرعلة اللفكير و الالال قي 
الرأي . ان الطفل يمر بمرحلة يعاني فى ايامها الأولى من التقليد . وهذا الأمر 
ضروري أيضأ للطفل من عدة جهات لأنه لوكان على الطفل ان يتعلّم جميع 
الامور شخصياً وفى ظل التجربة فذلك يتطلب منه ان يعيش سنين متمادية 
لكي يصل الى مستوى طفلٍ في الخامسة من عمره حصل على بعض التجارب 
فى ظل التقليد . 
السنوات الخمس الأولى من العمر ويصبح بامكانه السير على خطى الانسجام 
مع المجتمع . ولكن بعد ان ينمو ويكبر تدريجياً عليه ان يقيم بناء حياته على 
فكرهء ويحيى قدرته على الابتكار والابداع ويجعلها فعالة . ويواصل الاعمال 
ويديمها بناءً على ارادته وتقييمه ووزنها من قبله . وانه لمن المضحك جداً ومن 
غير المطلوب ان يكون الفرد فى سنوات المدرسة ويواصل حياته على اساس 
التقليد أيضاً . 

نعم . ان التقليد ضروري الى آخر لحظة من العمر ولكن للامور التى إما 
انها لا تمتلك الاهمية اللازمة للتعويل على تجربتها من حيث العمر أو لا تتيسر 
امكانية الحصول عليها بسهولة . والاساس في كل الأمور يجب ان يستند الى 
بذل الجهود اللازمة لغرض تحقيق كشف الأمور شخصياً . 
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المحاذير فى مجال التقليد : 

وفى الختام من الضروري ان نشير الى بعض الملاحظات اللازمة في هذا 
المجال : 

١‏ ابعدوا الطفل عن القيام بأعمال التقليد الغير مطلوبة والمخالفة 
للاخلاق والمجتمع . 

؟-ابعدوا الافراد الذين لا يتمتعون بصلاحية القدوة عن انظار الاطفال . 

احملوا الطفل على التقليد فى بعض الموارد ء ولكن ليس بالشكل 
الذي يغرق معه في التقليد . 

؛ - اعملوا على توجيه اهتمام أبائكم نحوكم بشكل اكبر عن طريق 
الحب والمحبة دون الآخرين . 

ه-ان ذكر قصص المعصومين عليهم السلام . والشخصيات الاسلامية 
وتصوير حياتهم للاطفال درسٌ جيد لتعليمهم فلا تغفلوا عن ذلك . 

7 فى حالة ملاحظة الامور السلبية في التقليد ابذلوا ما بوسعكم من 
اجل ازالة تلك الامور من ذهنية الطفل وبأسرع ما يمكن لكي لاتتاصّل فيه . 


00 0 0 


م” 
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الحاجة الى المقررات 
والنظم والترتيب 


المقرمة 


ان الطفل لم يضع اقدامه على اعتاب الحياة الدنيا وهو عارف 
بكل العادات والتقاليد وليس مطلع على كل الامور . اذ من الممكن 
ان يحمل بداخله بعض الصور على شكل أبعاد فطرية أو مؤيدات 
وهوما موجود فعلاً الاانه يبجهل المصاديق تماماً بل هو غافل عغنها . 
والعرية مكانة مايه النتضادق والاتفاظ العولية لتيحناة 
الاجتماعية وطريقة التعامل مع الاشياء والظواهر وتمكنه من الغلبة 
على المشاكل والمعضلات . انه لا يدرك عواقب عدم مراعاته 
المسألة الفلانية أو ما هى المصاعب التى ستواجهه ان لم يعمل وفق 
الضارظة الثاايية . أما الاباء والعريوق اليو :عاضوا روس مق الزفة 
ويمتلكون تجارب معينة فى الحياة عليهم ان يكونوا حذرين 
وواعين في هذا المجال وان يعطوا حصيلة تجاربهم لابنائهم 
وتلتر تي لكل يفوا خا احقماعيةعاليمة ومندد: : 
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مسألة النظم والترتيب : 

فق التسائل الع يتنا ضها الانشان فى جحياته العادئة اليوفية هى :مسالة 
النظم والترتيب ومراعاة المقررات والضوابط . ومرادنا من النظم نوعٌ من 
السيطرة والتفتيش فى دائرة العمل والسلوك الشخصى بشأن المواقف المتّخذة 
ونع التعاءل مع الاعياء:والاشيخاص يب الاتدظة بعس أله التقدن والناخين. 

والغرض من ذلك هو أولاً ان يجعل الانسان كل شيء فى مكانه 
المنا نسو ميوقانا انا خن وظر الاعنا دمراعاة سياه النظوروالاولويات:وهذا 
الأمر محل حاجة الانسان طيلة حياته . ولكى تنتظم الأمور بشكل طبيعى 
يغب انوا خذ هذا السدوظ الخصبان. 1 1 

ان مراعاة النظم والترتيب فى الامور والمحافظة على الضوابط 
(المقوراك :فى هذا لمجال تصبع سيق قبل تيه الجهوة والنجار لات 
المبذولة وان تكون حصيلة الاعمال بنسبة مرضية وكافية . وان لا تظهر 
الخسائر فى الأمورء ويتمكن الانسان من الاستفادة من حياته بشكل كافٍ 
بنحو افضل . وهذا الامر يحظى كذلك بموافقة وتأكيد الاسلام عليه . إذ يريد 
الاسلاة فى طلاة للحياة ان يسود هذا الوضع فى المجتمع والجميع يراعون 
ذلك ونم امرك ا 


حاجة الاطفال الى النظم والترتيب : 

ان الحاتية الى النل بوالترسيب وفراعاة الضوابظ والمتقورات معد سه 
الاحتياجات الاساسية والنفسية للاطفال., ولا تقتصر الحاجة لذلك على 
المسنين والبالغين فقط . فالاطفال يمرّون بمرحلة ووضع خاصين يشعرون معه 
بلذة التمبّع من هذا الوضع , ويحاولون برغبة شديدة الحصول على ذلك . 
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فاجعلوا تحت تصرفهم وفي متناول ايديهم بعض الادوات والوسائل 
كالم أكولات , واللّمب ولاحظوا كيف يقومون بتنظيمها وترتيبها بكل شوق 
ورغبة وكيف انهم يستهلكون جانباً مهمأ من اوقاتهم لكى يجعلوا الاشياء 

وقال العلماء ان الرغبة فى النظم ذو اساس فطري لدى الاطفال 
والاضاض :ف ذلك أن اللفل يرود ان كنيع جميع الاسياء التعيطلة ردب الدواء 
والهدوء . إذ ان التغييرات الكثيرة فى الحياة تجعل الطفل يشعر بالقلق وينظر لها 
على انها فتك مخ أ على انمد رين وذ ا اعطاق ذاه اشاعة النظم فى جميع 
أمور حياته واضحة للعيان . ولكن مع ملاحظة هذه المسألة فهو لا يفهم 
المصاديق بشكل جيد ولا يدرك الشروط والمقررات المرتبطة بالنظم : 

ومن اجل اشباع احتياجات الطفل من الضروري الالتفات الى هذه 
المسألة أيضاً ونجعل الطفل منسجماً مع الشروط والضوابط ونحمله وهو فى 
فوحلة الطزولة صلق نايع الباتة وقى البقل والعسوابط بحسب مضو 


احتياجه واستعداده ورغبته وتعلّقه بذلك . 


ضرورته وأهميته : 

وبشأن ضرورته للطفل لابدٌ من القول بأنه يشمل ججزءٌ من أصول 
وضوابط التربية التى لا بد من تطبيقها بشأن الطفل وان تطبيقها ومراعاتها يعد 
اخرا مهما لقاع الحا ة(الننليية ويقتضى فقيل الطفل والامقادة لجيه 
من العمر تتعلق بهذا الامر. 

اننا مضطرون الى حمله على مراعاة النظم والترتيب وذلك لأنه فى 
المسسقيل القريب بسنت وى لس التعدل الس ؤولياث واكك نالل 
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وفعالياته . ولابد لعلاقاته واسلوبه ان يخضعان للنظم والسيطرة وتنجو نفسه 
وذاته من الهرج والمرج . 

ان النظم والترتيب فى الامور امرٌ مهم للطفل ومراعاة الضوابط بشأنه امرٌ 
ضرورى لكون ان هذا الأمر يشمل فى نظام الحياة الانسانية جزءً من الادب 
الظاهر والباطن ووسيلةٌ بشأن بناء الذاث وعمريناً لأدراة النشن والسيطة 
عليها . وعندما يتعوّد الطفل على النظم فانه لن يكون في الواقع مندفعاً على 
اساس اهوائه وميوله دائماً وان يعيش بذكاء بل سيخضع نفسه مضطراً الى 
القواعن :و الآذاب:و يفل شم انعا لها وتتهين ببالتاكن معوعيااة لماه 
وتطابقه مع الضوابط والمقررات الاجتماعية . ْ 


فوائد النظم والترتيب للاطفال : 

حيث يتمكن الطفل فى حياته اللاحقة ان يستفيد من حياته وعمره بنحو 
أفضل واكبر ويبقى بعيداً عن الاضطراب والتأرجح والهرج والمرج ويلجأ الى 
استخدام النظام والترتيب . إذ تتحقق له موجبات الثقة بالنفس والاستقلال فى 
الها كل :والعلبيين واذاء الأمور القادية وتشكل هذه المعالة نفظة امجابية له 
بشأن استغنائه عن الوالدين والتقليل من متاعبهم . 

أن وجود النظم والترتيب يحول دون بروز الاضطراب الفكرى وهذا 
الأمر بحد ذاته له تأثير واضح على سلامة الطفل النفسيّة , إذ يتحقق خير الطفل 
وصلاحه وحريته وأمنه فى ظل هذا الوضع . ويبقى الطفل فى منىءً عن 
الاعراض العصبية كالقلق . وتشويش الخاطر لأن ذلك له بالغ الاثر فى نموهم 
ونصوجهم . 

ويتسبب النظم والترتيب فى الحياة العملية بايجاد موجبات النظم فى 
القدف.والسبب.فن اتخاذ المواقق المناسية والدقة وشقوية الآرادة :وتخطى 

0 


عبات يلون بوترك أكاث و ضمي فى اعاده .وف هله الجالة يتمكن مين 
الانطلاق بثقة أكبر . 


أبعاد النظم : 

النظم والترتيب اللذان نوصي بهما بشأن تربية الطفل والحاجة التى يشعر 
بها الطفل لهذا الامر تمتلك ابعاداً واسعة ومتعددة . فهذا النظم يشمل كافة 
الامور من قبيل مراعاة الترتيب في الاعمال , وتنظيم اللعب . وضع الدفاتر 
والاقلام والكتب فى اماكنها خلع وارتداء الملابس فى مكان معين مراعاة 
وتنظيم اوقات اللعب والاستراحة والنوم والمطالعة والدراسة والواجب . واداء 
الاعمال العبادية كالصلاة وغيرها . 

ويجب عليه ان يودي جميع اموره ومسائله عن طريق النظم والبرمجة . 
وان تكون اوقات غذائه وتسليته وفق ضابطة معينة ويتسم هذا الامر فيه على 
شكل عادة . كما يجب ان يكون هذا النظم بصورة تصبح معها الاعمال 
والسلوكيات قابلة للتصوير والتخمين بحيث يتمكن فى الظلام ان يجد شيئاً 
معدا فى عله وردة ل هذا التي هوالترتبي فى :الامو ييلؤن الأرفية النتاسية 
لظروف الحياة حتى ان الطفل يبدو عليه الرضا عن حياته ومتفائلاً تجاهها . كما 
ان الآباء والأمهات ومربوا الطفل فرحون جداً لهذا الوضع وسُّعداء لأن اتعابهم 
وجهودهم فى التربية قليلة جداً . 


التعاليم اللازمة فى هذا المجال : 


ان مراعاة النظم يعدّ امراً اكتسابياً ويتمكّن الطفل ان يحصل على أصول 
المسألة وضوابطها عن طريق التدريب والتعلّم ويطلع على فنونها وكيفيتها . 
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وعلى الآباء والمربين ان يبادروا الى تعليم الطفل اصول هذه المسألة ويهيئوا 
الآررضية التناسبة آنامه الاطلاعه على قواعن ومقررات هذا الأمن يكل ابعاذة: 

واما فى كيفيه هذا التعلّم يمكن سلوك الطرق التالية : 

© التعلّم عن طريق ارائة النموذج والقدوة بحيث يرى الطفل ويدرك ماذا 
عليه ان يفعل . 

© التعلّم عن طريق سرد القصص التى يمكن من خلالها تعلم طريقةً 
واساة ب عملياً لأمر 1 

© حمل الطفل على اداء الاعمال وتوجيهه بشكل عملى اثناء بذله 
الجهود واصلاح اخطائه اثناء العمل . 1 

© الايحاء للطفل مباشرةً والافصاح عن مثل هذه العبارات بأني لو كنت 
محلّك لفعلت كذا وكذا. 

© حمل الطفل على التفكير والتدبّر لكى يدرك بنفسه ويكتشف الطريق 
انلو الى يتش له ملو كه قن اذام الالعهال.. 


العوامل المؤثرة فى التعلم والاعتياد على النظم : 

لكي يتعلّم الطفل النظم والترتيب ويراعى قواعده بوجه اكمل هناك 
عوامل مؤثرة فى ذلك لا بد له من اخذها بنظر الاعتبار ويعمل بها : 

© شرائط ومقتضيات الاسرة من قبيل النظم والترتيب , والاضطرابء أو 
تهدئة الامور وترتيبها . 

© اسلوب الابوين فى مراعاة النظم والترتيب وتمسكهم بالاصول 
والقواعد التى يتحدثون عنها لان الطفل يعد مراقباً جيداً على اعمال وسلوك 
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الابوين 5 
ومراعاة النقاء والصدق والاخلاص معد . 

© وجود الطفل الآخر في العائلة وسلوكه ازاء المسائل والامور ومقدار 
قبوله ومكائته فى العائلة . 

© يجب ان يدور الحديث وابداء وجهات النظر فى البيت بشأن الطفل 
حول النظم والترتيب وتعظيم هذا الامر واظهاره على انه امرٌ مهم . 

© ابداء الملاحظات والتوصيات اللازمة بشأن المشاكسات ومقدار 
الجهود المبذولة بشأن اصلاح الاشتباهات وازالتها . 

© واخيراً حالات الاطلاع . والسماع , والاستفادة المباشرة وغير 
المباشرة فى هذا المجال . 


الاستفادة من اللاخلاص والمحبة : 

لو أردنا ان نربى اطفالنا لغرض مراعاة النظم والترتيب وان نخلق فيهم 
هذه الطباع والعادات فان احدى الطرق المفيدة والمؤثرة في هذا المجال تتمثل 
باننا ومن خلال تنصيب انفسنا كقدوة علينا ان نتحلى بالصدق والاخلاص مع 
الطفل فى هذا المجال . وان نخلق معه حالة من الانس والتآلف لكى ينظر الينا 
كأهياء لشو جهر قينا توابانا اللسيحة جاه 1 

ان اللجوء الى العنف , واستخدام التوبيخ فى هذا الامر له تأثير قليل . إذ 
ان النظم والترتيب المتولدان فى ظل اللجوء الى استخدام القوة والتهديد 
00 ادنى تساهل فى هذا الامر. وعندما يرفع الضفطظ والقوة عن 
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الطفل فانه ليس فقط لن يعود الى وضعه السايق بل ان وضعه سيتردّى اكثر من 
]| 
عن ذلك أيضاً أو يتركه بسبب رغبته فى الانتقام . 

فالاساس فى مسألة التربية ان الطفل لو عمد الى مراعاة النظم والترتيب 
فى تناول الطعام , والنظم فى ادوات لعبه وفى بقية أموره الأخرى يجب أن ينعم 
* منليى ان امد و الف عر ماد د لس سملي إن سارت 
المحبة والثناء هو الاسلوب الذي يرغبه الاطفال حتى ان التجارب اثبتت فى 
أصعب الظروف والاحوال ان التشجيع والثناء أفضل كثيراً من التوبيخ واللوم 
وَالمو اهل 1 

واجعلوا الاساس فى عملكم مستنداً الى ان يتذوق الطفل طعم النظم 
والترتيب ويدرك فوائده بشكل عملى . كأن يدخل فى الظلام ويعثر على 
والاية ويفير بالقفق بعراء لكان الزرفنا القييى اشام عب درسي 
الأضول الأخلاقية لدف الطفل يلعي دور مؤغر ا حجرأ فلا تفقلوا غكة فى ترسة 
الابناء . 


اعداد البرنامج للحياة : 

من المسائل المؤثرة فى التمرّن على النظم والترتيب للطفل وترسيخها 
لديه هى مسألة اعداد البرنامج اللازم لممارسة الحياة اليومية للطفل وتعويد 
الطفل على الاستمرار فى هذا البرنامج . وعندما يريد الآباء مساعدة الطفل 
ويرعبون فى خلق الرغبة لديه على النظم والترتيب يجب ان يعدوا البرنامج 
اللازم لذلك ويوفروا له الدعم والمراقبة. 

ان الطفل بحاجة الى برنامج بسيط ومحدود بشأن النوم والاستيقاظ , 
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وتناول الطعام , السيطرة على الدفع . واللعب مع الاصدقاء . والالعاب الفردية, 
التسلية مع الآخرين . ومطالعة الدروس والواجبات البيتية خلال سني 
المدرسة وغيرها . ويامكان الآباء أن يُعدّوا له بشكل مباشر أو غير مباشر 
برنامجاً معيناً فى نفس الوقت الذي يعاملونه بكل صفاء ومحبّة ‏ حيث يتضمن 
هذا البرنامج يد الساعات التى يمكنهم تخصيصها خلال الليل والنهار 
لممارسة هذه الامور , واي الاعمال يؤدونها وفى اي وقت من هذه الاوقات . 
فلو جاء ملا من الندوسة يايو ويلعب للماعة من الم تومن الم رهق حتفا 
لووسة وان امو اخياته :ول كاك :ظفلا صقرا مقطى المناعاك الا وا سين 
العببع عتما تكون الام مهولة بيدا تنظ وترقيب امور النيث تتمارسة 
اللّعب الفردية أو بمعاشرة اقرانه واصدقائه لكى تتوفر للأم الفرصة المناسبة 
لاداء اعمالها المنزلية . 1 


التعويد : 

ان مراعاة النظم والترتيب في الأمور يجب ان تأخذ طابع التعوّد والتطبّع 
لدى الطفل تدريجياً . لكى يعتاد على اعداد برنامج معين لحياته بنفسه وعلى 
الابوين فى هذا المجال طبعاً ان يلعبوا دور الهادي والمرشد واحياناً التتدخل 
لغرطن السحافكلة على مالف 

ان الاعتياد والتطبّع في اداء الامور وخاصة مراعاة النظم والترتيب 
سيصبح السبب في ان لا يشعر الطفل بالتثاقل فى تطبيقها أو ان تكتسب رغبته 
في معان لضيو :و لقتو انظ عور ةو اكيت .إن قلق :و اها مناه لدبا دان 
بحب ان تكون نترونة بمرعأة الجوائي الاخلاقة والعوانن الضحية هنما 
لكى لا تتسبب فيما بعد بالحاق الضرر . 
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تجدر الاشارة الى ان هناك الكثير من الاصول والضوابط التى ينبغى 
للطفل ان يتعلّمها اثناء تربيته . وخلق حالة التطبّع والتعوّد لديه مثل الدمسّك 
بالأصول والتقاليد والضوابط والمقررات التى تمثل حصيلة تجارب الآخرين 
وافكارهم . إذ ان اكثر افراد المجتمع يرون انفسهم ملزمون بمراعاتها . ومراعاة 
هذه الامور تصبح السبب في اقتران مسألة التأقلم الاجتماعى ببعض 
التسهيلات ويتحقق النجاح بسهولة ويسر. 


بداية ذلك لدى الطفل : 

متى وفى أي سن نعمد الى تعويد الطفل على النظم والترتيب ؟ الجواب 
هو مع ابتداء الايام الأولى من العمر وعندما نشرع بتحمّل مسؤولية المراقبة 
وهداية الطفل بعد ولادته . ومن الوقت الذي تأخذ فيه الأم على عاتقها أمر 
الرضاعة وتغذية الطفل وتبدأ بملاحظة صحته ونظافته . 

ان وضع هذه اللبنات الأولى مسألة مهمة في ذلك الوقت, لكى يصبح 
بامكان الطفل عندما يبلغ مرحلة التمييز ان يتحمّل ذلك , ولا يحتاج الى المزيد 
فل التعهة لذوفن: لك على لقني أنه كلما امنشتعيلينة اخزرى على مز 
الطفل فان مسألة تعوّده على الأمور والمسائل الجديدة تصبح اكثر صعوبة 
وبالغة المشقة . 

أن ارشاد وتوجيه الابوين لابنائهم يجب ان تتواصل بشكل دائم وعلى 
وتيرة واحدة لكى يدرك الطفل ماذا يصنع وكيف يتخذ موقفه ويجب تفيهمه 
وبما يتناسب مع تقدمه فى السن ونموه العقلي بالفوائد الناجمة عن مراعاة هذه 
الاصول والضوابط ,إذ أن تأصل هذا النظم والترتيب لدى الطفل انما يحصل فى 
ظل هذه المراعاة . وهو الامر الذي يمثل غاية امال المربين. 
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ان ملاحظاتكم الاخلاقية . ومراقباتكم وتحذيراتكم تساعد على فسح 
المجال امام مراةبة النفس . وتجعل الطفل يسيطر على نفسه تدريجياً وتحمله 
على المحافظة على المنجزات الشخصية فى هذا المجال . ويبدي انزعاجه من 
القرجو و الترج ولاعت نوريو :تلببيه اقووا ٠5‏ أده خافينة من خلال انناو كد 
لاعاوب نظ 


العمل باتجاه تحقيق النظم الاجتماعى : 

التعوّد على النظم والترتيب ومراعاة ضوابطهما ومقرراتهما انما تبدأ من 
البيت وتمتد الى المجتمع . ومن المعلوم لدينا انه في كل مجتمع ومهماكان 
متخلفاً ومنزوياً لابد من وجود نظام معين وضابطة معينة بشأن كل أمر من 
الامور والتى تؤدي بالتالى الى ايجاد نظام قابل للاتباع اداه فى 
المجتمع - . وبدون معرفة هذه الضوابط والانظمة ومراعاتها لن تسنح امام 
اعضاء ذلك المجتمع فرصة تحقيق الحياة الاجتماعية . 

ولا بد للطفل ان يتعود على هذه الضوابط والانظمة ويتقبلها برحابة 
الضد و ويشخقق هذا التقيا مشتكل توريض أولا عسي النمو ثانا +ويما 
يتناسب مع الانجيانها ك ثالقا : وعلك السام المحافظة على المنافع والمصالح 
رابعاً ولكن يبقى دور الابوين في التمرّن وخلق حالة التعويد لديهم اساسياً 
ومصيرياً بالنسبة لهم فى جميع الظروف والاحوال. إذ ينبغى عليهم العمل على 
تعريف الاطفال بهذه الاصول والضوابط على اساس من التفاهم ووجهات 
النظر المشتركة . ولا شك فى ان ملاحظات الاطفال ومشاهداتهم تعد فعالة 
وبثاءة فى هذا المجال . 1 ش 
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المحاذير فى هذا المحال : 

١_طالما‏ لم تصبحوا انموذجاً مناسباً للبذل والعطاء فى هذا المجال لا 
تحاولوا عبثاً ان تجبروا الطفل على مراعاة ذلك . 

؟ -اوحوا للطفل بمراعاة النظم والترتيب واجتنبوا الافراط فى ذلك لأنه 
يحمل احياناً نتائج وآثاراً سلبية بل وحتى انه يؤدي الى اضعاف ارادته . 

”لا تخلطوا بين النظام في البيت والنظام فى المعسكرات ذلك ان بين 
الاثتين بون شاب + 

؛-ان يكون ظنكم بالطفل بمقدار مستوى ادراكه وقدرته وقابليته ولا 
تطالبوه بالامور التى تفوق طاقته . 

ه-النظم والترتيب أممرٌ حسن بشرط ان لا يكون مجتهداً . 

ترجموا آثار وفوائد النظم بشكل علنى وقابل للفهم والادراك لكى 
يقف عليها الطفل بشكل عملي . 

خذوا على عاتقكم دور الهادي والمرشد في الامور المتعلقة بحياة 
الطفل وتنظيم ادوات لعبه ولهوه وليس دور المتدخل فى شؤونه . 

4-لا تنظروا الى عدم مراعاة الطفل للضوابط والانظمة على انها اهانة 
لكم . لانه طفل وعبارة عن مجموعة من الاخطاء . فلا تؤاخذوه بشدة على 
ذلك . 
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الحاجة الى الأدب والاخلاق 
المقرمة 


الأنييان موجود د يعيش داخل اطار المجتمع والحياة الاجتماعية 
بحاجة الى مراعاة الأصو ل والضوابط الاخلاقية التى من الممكن ان 
تكون ناجمة عن دين وفكرٍ الهي أو من صنيعة افراد المجتمع 
المستمدة من التعاقد الاجتماعي وفي كلا الحالتين في مجرد 
وجودها أفضل من عدمها. 

لقد عبّروا عن الانسان وقالوا بأنه موجودٌ اخلاقى بسبب 
الاعتقاد السائد بأنه لاحياة انسانية بدون الاخلاق. انكم لا تلاحظون 
اي أثر للاخلاق في عالم الحيوان . وكل حيوان يقتصر اهتمامه بنفسه 
وكينية إنقاذ نفسة مين المقاطر باون حداث انشاهدم وجود بعص 
الاهتمامات والمراعاة لدى بعض الحيوانات لا بدان تعلموا بأن 
مضينن ذلك واساسة هو القرى :ولس الفكير. 
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ان أهمية الاخلاق في الاسلام تصل الى الحد الذى عبر عنه 
رسولنا الاكرم صلى الله عليه وآله وسلم بأن السر في مسو 
هذا الأمر. حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم : (بعثت لاتمّم مكارم 
الاخلاق). وعندما نقف على وصايا القرآن والسئّة نجد 3 انا 
مهماً منها يختص بالاخلاق والمسائل الاخلاقية . ومن وجهة النظر 
الاسلامية فانه لا يوجد بعد العمل بالفرائض شىء أفضل من الاخلاق 
عند الله تعالى (الكافي ج ؟). 1 
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حاجة الطفل الى الاخلاق : 

ان اطفالنا بحاجة الى الاخلاق وهذه الحاجة الهامة تمتلك عمقاً فطرياً 
وذائاً فى الأتسان م وهوايضا من كترورات الحياة الاجسناعية:. ان الطفل 
وحسب ذاته وفطرته بحاجة الى ان يكون أميناً وصادقاً . نظيفاً ومنزهاً وبعيداً 
عن أي نوع من الخصال السيئة كالحسد , والضغينة . والبذاءة . وسوء الظن , 
والازواجية والنفاق . 

كما انه وحسب حياته الاجتماعية مضطرٌ الى أن يتّسم بالاخلاق ليصبح 
بوسعه ان يحيا مع الآخرين ويعاشرهم معاشرة حسنة . وان يحب الناس 
وورافى الاخلاى والضفات الأنسانية وضوابط الحياء الأنسائة .و لبد مق 
الاستفادة قن هزة الحاحة القطر يهو التسعماعنة وان عدا على تيد الظف 
وفقعة تجو الأعمال الحيعة والترضيه وفحو القضنائل الاخازقة والكسانة فى 
الفزاتدل اللاعلى »ومن بهة لاطا وفقط يتمكن الاتسنا دان يلوق طلف العياة 
الاجتماعية ويأخذ نصيبه منها ويسير فى طريق النمو والنضج . 


الطفل أمانة الله ووديعته لدى الأبوين . وقد جيلت ذهنيته وروحه يمنأ 
عن أي تأثير وسلوكه بمنأى عن اي نوع من العادات والخصال السلبية . وفي 
نفس الوقت فانه يمتلك من القابليات التى تجعله يتقبل الادوار المختلفة . بيد 
انمق النائفة التريوية بحب الفمل على خلق الغوافل والاذوار الى قصب في 
صالح حياته الاجتماعية وتنفعه فى حياته اليومية . 

ولو تلقى الانسان الاخلاق واطلع على قواعده ولم يعرف حقوقه 
.وحقوق الآخرين فلن تتوفر له امكانية مواصلة الحياة وليس بوسعه ان يحيا 
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بينهم بوجدٍ سليم . حتى أنه من الممكن احياناً ان يصبح وجهاً مرفوضاً وغير 
مرغوبا به من قبل المجتمع . وكذا الحال بالنسبة للطفل فيما لو اطلع على 
ضوابط معقولة وصحيحة أو لم يزين نفسه بالاخلاق والطباع المناسبة . 

وبقليل من التسامح يمكن القول بأن الطفل تتملكه حالة من اللامبالاة 
ولكى يتحول فيما بعد وعلى اثر ملاحظة السلوك والتشجيع والتلقين الى ان 
. يكون حساسا تجاه بعض الامور والمواقف . بالرغم من ان التاثير عليه وتاثيره 
بذلك يكون قوياً , إذ انه يتقبل كل ما نعطيه اياه وهذه المسألة بالنظر الى حاجة 
الأفنان الى الحياة الاجعماعة حيقاك اقضى :درساث الأهسمية والعسرورة:. 
ويمكن الوقوف على اهمية وضرورة الاخلاق والتربية الاخلاقية بشكل افضل 
واخلى عندما تمتطوم بأنزاد له يعون بالاخلاق باذ او علي المتمدرفين 
والمذنبين فى المجتمع هم من الافراد الذين لم ينالوا حظهم الكافى من 
الاخلاق . ومفسدوا المجتمع هم من الافراد الفاقدين للتربية الاخلاقية . 
فالاخلاق الملوثة أفسدت أرواحهم وضيعت حياتهم والامراض الاخلافية 
المزمنة تسببت فى تخبطهم وفسادهم . 


الدور النموذجى للاباء : 

أننقو و الآسرة والأبويق ف التربية الاخلاقية الظفل مه هذا واشامى, 
فالعائلة تعقل المدرسة الاخلاقية الأولى للاطفال: والابوين هما أول وأهي 
المربين له . حيث يعد سلوكهم واعمالهم , أقوالهم وحصيلة تجاربهم درساً 
مهما للطفل . وابتسامتهم وتقطيبة وجوههم . محبتهم وعدم محبتهم . وفاؤهم 
وخيانتهم . صدقهم وكذبهم . اصالتهم واجرامهم ترسم للطفل معالم حياته 
الحالية والمستقبلية . 
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ويقول علماء النفس ان الأسس الاخلاقية لشخصية الطفل توضع لبناتها 
الأولى فى البيت وتقبله للموازين الاساسية والمؤثرة فى بناء الاخلاق تنطلق 
نورهذا المكانهم وما بقاعي الئل فى لنت بج علمي ةر »غير قال اللتخيير فى 
لق و اعدو مكنجر عل الى ها لانيانة بوتصيى هذا لامر بها 
الاطفال ويؤثر فيهم الى درجة يقول معها علماء النفس أن السلوك الشخصى 
واخلاق الطفل وطباعه ما هى إل انعكاس كامل لسلوك الابوين . ومن هذا 
المنطق فان نمط تعامل الابوين فيما بينهم ‏ تأدبهم واخلاقهم واحترامهم 
لبعضها البعض . وكيفية حياتهم ومواقفهم ازاء المسائل والأمور له اثرٌ بالغ جداً 
فى هذا المجال . 


كيفية التربية الاخلاقية : 

وبناءً على هذا الأساس فان التربية الاخلاقية للطفل ما هى إلا نتيجة 
طبيعية للنموذج الذي يتلقاه الطفل من العائلة . بيد ان هذا الحديث لا يعنى ان 
نموذج الطفل وقدوته فى كل الاوقات هما الأب والأم .بل من الممكن في 
بعض الاحيان ان يستحوذ افرادٌ اخرون على قبله ومشاعره ويوقعونه فى 
فنا كوم روهة| الأم اذى تدرا إن يلور الى الأظفال[السها يمك ان كوه 
مضراً أو مفيداً وفي طريق مصلحة الطفل . 

اذن يمثل النفوذ الى اعماق الطفل ركنا اساسياً فى مسألة تربيته 
الاخلاقة سب أورراخذه الأنوا نظ لاعس ريكما ان التضائع والتر جيهاث 
الاخلاقة كاةغلى هذا الاساس موتزة أيضا فى هذا الحمصال »وبحب 1ن ل 
يتبادر الى اذهان بعض الآباء ان قناعة المربى حو بن لد واه 
وهادياً فقط . انكم تملؤون ذهن الطفل بتوجيهاتكم ولا يعرف ان كانت هذه 
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الاملاءات ستترجم الى واقع عملي أم لا. وفى نفس الوقت فان النصائح 
والتوجيهات بثاءة ومفيدة للأطفال الصغار وتؤدي الى ان يطبع بها الطفل . 

والأساس فى التربية الاخلاقية يعتمد على الاختيار السليم والبنّاء 
وفسح المجال امام التقيد والالتزام بالأصول والضوابط المدروسة وهنا تكمن 
أهنية ماله الوذقئة وائتلاك الرؤية :والتليفة الوافعة عن الهياة: :تحب 
على الآباء آن يطلعوا عل الك ويسعتيروا يه 


. المعلومات اللازمة فى هذا المجال : 

يجب ان يعلم الاباء الاتجاه الذي يتحركون صوبه وماذا يريدون فعله فى 
التربية الاخلاقية ؟ وما هى الاصول الموازين المراد نقلها الى الطفل ؟ لأنه 
عدم يدور الاك هن الدخلاق انا وى اتشيا ابساء: ابعادوالسعة مين 
المواضع , وتبدو امامنا خطوط متعددة من موازين الحياة الاجتماعية وينبغي 
لنا ان نتخذه تجاه كل منها اسلوبا معينا : 

2 لاد ان اتن كان اساي ع لسرن 
الافراد . الادب والاحترام . ومراعاة المحبة والعدل والانصاف . والجزء الآخر 
يتعلق بالفضائل التى لا بدان نتزين بها ونعرف قدرها وأهميتها ونعرفها 
الأخوين تعمل على احاددوخاق العاذات النقيولة فى اتقينا نعل القمنا 
فى مسار الخير و الصلاح . 

والقسم الآخر من الاخلاق بشأن مراعاة الآداب , والتقاليد والاعراف 
التى تم الوقوف على صحتها , ويرى افراد المجتمع انهم ملزمون بالتقيّد بها 
ومراعاتها مثل آداب الطعام . والمعاشرة» الذهاب والاياب. والمجاملات ‏ 
والقسم الآخر منها بشأن الامور التى تؤدي اللجوء لها والاعتماد عليها الى 
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خلق موجبات الضلال والضياع للفرد والآخرين مثل الرياء والخديعة والنفاق . 
وبالنتيجة من المهم ان يدرك الطفل تدريجيا ما هو الصالح والطالح فى كل 
ذلك. وايّهما حق وايّهما باطل و ... 


بداية سن التربية الاخلاقية ومراحلها : 

الأاخلاق معت مسنوعة التوارظ اليفشكنه النلوك يحب ان تزعو 
بشأن الطفل منذ الايام الأولى للولادة أو أردنا التساهل قليلاً في ذلك فيجب ان 
يحصل ذلك ابتداءً من الشهر الرابع للولادة على الاقل» أي تلك السن التي 
ينجح الطفل فيها بايجاد علاقة صميمية مع الوالدين . ويكون لتبسمه وبكائه 
معنى ويصبح كل منهما بشكل عامل ارتباط بين الطرفين . 

واعذاء امن هله السن يحي ان فل على ترعصيه ماله القربية يكيف أن 
الطفل يسخر مسألة البكاء مثلاً كعامل تحذير وتنبيه وليس بعنوان وسيلة 
للأخذ والقبض. أو ان يستخدم اللجاجة لغرض الحصول على مكانة أو امتياز 
عون القنية: برقل المرعالة مق لعن تق مهلها نا ننه و الب كر عتامة 
وان الأمور التى يتعلّمها الطفل فى هذه المرحلة وعاداتها غير قابلة للتغيير . 
هذا الطفل فى هذا قور بالاهتماه بعلاقاته الاجتماعية وعلى الأبوين ان 
يبذلوا ما بوسعهم من اجل ان يبدأ الطفل في هذه المرحلة بالذات بالعمل على 
انسجام توقعاته واماله مع المجتمع تدريجيا . 

العمر من 5-7 سنوات يمثل المرحلة الثانية للتربية الاخلاقية والتى 
تبقى لبناتها حسب اعتقاد علماء النفس الى نهاية العمر وهي تشكل حوالي 
من سلوك الكبار. 1 1 

ويتعلّم الطفل الأصول الاخلاقية فى هذه المرحلة ويتّسم الثناء والثواب 
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والفقات :ف هذه الدرحلة يانه اكفز تاثيرا وفاعلية : 

المرحلة الثالثة للتربية الاخلاقية تتمثل بعمر 1 - ١١‏ سنة والتى تحظى 
فى الااغرى راهينة ايسان أرضا شاضفتوان الطقل من السك ان نتاكك مد 
تضاد رتفا وض النيت واللندوسة نويل الشيعة ان ا حذهما أ رساي الاق 
باخ كه انسوفن كلنهما .و رلعي سلوك التعلمين اا تعلق ولعيو اا 
البجر كه واليرة» والتؤ انيجو اللنظا هر ودورا مهما فى هذه المرحلة فى ضاء اى 
تخريب اخلاق الطفل . / / 


الاخلاق والموازين : 

قلنا ان فى كل مجتمع هناك مجموعة من الضوابط والشروط يرى 
الافراد انهم 1 ون للانسجام معها من حيث البعد الاخلاقى . وأساس 
المسألة في هذا الأمر ان نعرف ما هى الاشياء الجيدة والاشياء السيئة . وأي 
عمل يجب أن نؤديه وأي عمل يجب ان نجتنبه وبالنتيجة يجب أن نحرر روح 
الطم] فق القوكي بو تجدله حعمنا نذا مهاء افون 

كما ان مسألة التحلّى بالقيم والفضائل الاخلاقية فى مجال الاخلاق 
مطلوبة هى الاخرى وكذلك قبول القانون واحترامه . ومطلوب أيضاً تعلم 
اصول وقواعد التربية ويجب ان تبذل المساعى لكى يعتبر الطفل بنفسه على 
المصادق اذ أن الآباء المسألة اثناء العمل بشكل معين . 

ويجب ان يكون الانسجام بمثابة حصيلة الاخلاق وقبول الموازين 
ومرادنا من الانسجام ليس المقصود به القبول والتطابق الغير مشروط مع 
المجتمع وثقافته , بل معرفة الواجب والمسؤولية والسعى من اجل تحقيق ذلك 
وهذا هو الفرق بين نظام الاسلام فى الحياة الاجتماعية وبقية المجتمعات اذ 
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يتمثل الانسجاء فيها بالموافقة على ما تعاقد عليه المجتمع . 

ان تحديد الموازين المدروسة واحترامها تعد بحد ذاتها وسيلة 
خيدة اتحقيق الثموا الاخلاقل وتكين وول الابوين فى ةا اليجان 
يحيل الال على دراغانها دون رض أو حبار فى هنذا الخصوصن ان 
الشعور بالرضا وعدم الرضا اثناء العمل يعد بحد ذاته افضل وسيلة لقبول 
تلك الموازين : 


خلق الفرص الاأخلاقية : 

والدا الطفل مكلّفون بايجاد فرصة معينة امام الطفل . لكى يعد نفسه 
فيها للتمسك بالاخلاق وتعلّم اصوله وضوابطه . وان جانباً من تربية الطفل 
يرتبط بجدية وجهود الابوين لغرض اتصاف الطفل بالفضائل والابتعاد عن 
الرذائل . 

١‏ -ففى جانب الفضائل المراد هو بناء الطفل لغرض تقبّل الملكات 
ابغلذك يكن التتضتال كحي الشيو و الااتحا فتوبوالتها وزيب و الاها ووو التعاضد 
الاجتماعى . ومشاركة الناس فى همومهم , ومواساتهم فى امالهم ومعاناتهم , 
اعانة المحتاجين وبذل المزيد من العون لهم و ... 

١‏ - وف جانب الرذائل , فالمراد التخلى عن الكبر والغرور . والرياء 
والغيرك» المكثر والتعالى »اعسات العنواسل المنظةة ومشاط الاتهراف”٠‏ 
والتخلّى عن الخمول . والنفاق , واليأس , والشرء والانتقام ‏ والبغض, 
الاعتداء والاهانة , الميل عن الحق , والدفاع عن الباطل . والتتحلل وعدم 
التقيد. وبشكل عام التخلّى عن الاعمال التى تعتبر مخالفة للاخلاق من 
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وجهة النظر الدينية . 


المتابعات اللازمة فى هذا المجال : 

لكى تتبلور الاخلاق بشكل جيد لدى الطفل من الضرورى ان لا يكتفى 
الاباء بالكلام والنصح والتحذير فقط أو ان لا يتولّد لديهم تضوة نعي انهم 
قاموا بالنصح والتنبيه وكفى , ولم تعد لهم أي مسؤولية أخرى » كلا , إذ يجب 
عليهم متابعة سلوك واعمال الطفل دائماً . 

والمراد بالمتابعة والسيطرة هنا ليس استخدام العنف والعقوبة البدنية , 
كلاء لأن الادب والاخلاق لا يمكن زرعهما لدى الفرد عن طريق العناد والقوة 
وان تم ذلك فلن يقوى على الدوام . إذ لا بد من مراقبة الجوانب الاخلاقية 
والسلوكية لدى الطفل والسيطرة عليها من خلال الاساليب المتعقلة . واكتشاف 
التقاط الأ بخانية قن بحيائه.و تشحيفها وتصديتيا +وطيفا لا يع هذا الجدية 
عدم لجوعنا الى استخدام الانتقادات البثاءة لاصلاح اخطاء الطفل عندما 
تستدعى الضرورة لذلك . 

أن المراقية.ضرورية يشكل اكير :فى السفوات القلاثة الأولى مدع 


العمرء ويتأثر الطفل فى هذة المرخلة بروحية الأبوين واخلاقهم ومشاعرهه 
شكل اك كا وق التريواة الخام ها بوه افج يسمه ادال 
نعمد الى استخدام لكيه والمعاقبة لغرض تحفيز الطفل ودفعه الى اداء 
الاعمال. حيث تظهر فى هذه الصورة حالة الاعراض عن الاخلاق 
وظهور حالة الخوف والفزع والتى تبقى اثارها السلبية في الطفل الى 
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الممارسات الاخلاقية : 

ومن اجل تربية الطفل اخلاقياً وجعله فى مسار الحق والصواب من 
الضروري ان نحمل الطفل على الممارسة العملية , مثل مطالبته باداء التحية 
على الاندرين والشسلك عاتهى:ومصا قحف »وجا تائيه والتعامل يمع الكقزاد 
بوجه منبسط . ويظهر محبته واحترامه للآخرين » وان يشعر بالرضا فى داخله 
لةلعيال. 1 

ومن القناذيق بوالفنا رساك الافلاة هويى النبظ وتعبلى المتنتن + 
وتفرين هوا التكانب.والنتخالاف ومصب فو عقن الأأحيا وهال اللذل 
على القيام بالاعمال التي لا يحبها وان لا يكون أسير اهوائه ورغباته النفسية , 
مكل انون لق يراه عكر ةب الفسنة للاو لكو عتدها يفول الوية انها فى 
مصاع عليه عل بالك تموان ريدس لويد فح النأوهوالناً له فيا يتدلى 
بشأن تحمل الألم والمرض. ولا يلجأ الى اشراك الآخرين فى تحمل آلامه 
ودعاناته ران مجط اتيم عرنه وذو االقكولةا» ابيب لاخر بع مالا بيه 


خلق العادات الاخلاقية : 

لا بد من غرس الاخلاق لدى الطفل تدريجياً لكى لا يشعر بالتثاقل 
والصعوبة ولا يرى المشقة فى ابعادها العملية . ان التطبّع والتعوّد على الجوانب 
الاخلاقية من المسائل الأساسية فى الحياة, ولا يمكن اعتبار الفرد بأنه خلق 
بدونها . 

وعلى أثر التعوّد ؛ فان القيام بسلوك خاص يصبح أمراً ميسوراً على 
الطفل وتزول مشاعر الملل والمعاناة ولن تكون هناك حاجة للتصنع والتظاهر: 
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ولن يكون الطفل بحاجة الى تفكير جديد بشأن كل حالة أو ان يطالب الطفل 
بأوامى جويدة قر هل المرخلة. 

اانا من هذه التخاليه .ولق العنادات تكتمن:فئ اطاز النسائل 
الاجتماعية مثل الامتناع عن البصاق فى الشارع , عدم شرب الماء من أي 
قدح كان , عدم استخدام المنشفة والمنديل العائدين للغير » الامتناع عن العيش 
والفعالية في الاجواء الملوثة والقذرة. الامتناع عن العطاس والسعال بوجه 
الآخرين و ... 

ان جميع هذه المسائل تنظوي تحت الآداب الاجتماعية التى نحن بصدد 
دراستها في موضوع الاخلاق . 

ان خلق وايجاد هذه العادات فى الطفل تتمٌّ بشكل تدريجى . ومن 
الضرورى هنا ان متصاعد الأعمال من المرحلة السهلة ان الصعية وتو خة ينظر 
الاععا و طروفك.وقابليات الظطفل ومفتوى ادراكه وقد ره كما بحن انانا خد 
بنظر الاعتبار مسألة تحمّل الطفل وصبره ومطاولته بهذا الشأن وان لا ينشأ 
الطفل نشأةً تنمّ عن انه سريع الضجر والتألم . وشديد الحساسية ومترعرع في 
محيط منعّم ومرقّه . ان كل هذه العادات الهدف منها ان يكون الطفل قادراً على 
مواصلة حياته فى الجو المتعارف عليه . 


الرقابة على العلاقات : 
الطفل ليقوموا بتعليمها اياه. إذ على الطفل ان يدرك ان الأدب والاخلاق 
يكمنان في لفن والسلا دواو ازاقفن الاخريق امعان اووبا د فهليه ان 


يعاملهم بنفس تلك الطريقة حتماً . 
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وعليه ان ينظر الى حديث الآخرين بكل احترام وتقدير لكي ينظر الى 
حديثه باحترام ممائل ايضا . 

كما يجب تعليمهم على ان يكون كلامهم قليلاً. وصادقاً . وصحيحاً . 
ومفيداً . ومؤدباً . ويراد به الخير والصلاح .ان تقدير خدمات الآخرين 
وشكرهم على ذلك من أوليات العادات والآداب كما ان محبّة الآخرين يمثل 
اسلوباً لغرض الاستفادة من صفاء الغير . واستخدام المصطلحات الحسنة من 
شروط الادب ايضاً . الكرامة والحزم من اركان وثوابت الحياة الاجتماعية , 
بينما نجد ان الابتعاد عن المنطق . والادب , والتفكير والاهتمام بالنفس فقط, 
والابتعاد والنزواء عن الناس » التكبر ومدح النفس . الاسراف في القول 
والفدل :ادعام والقضل تعر كلينا فنعو امل الاتحداز بو اقوط ول نمق 
اجتناب ذلك كلّه . 

وعليه ان يعلم انه ومن اجل الاستفادة من الآخرين عليه ان يبادر الى 
نساغنة الأخريق :وان تت التعياة من خلال الاعتماد على الكتفاءة والتمو 
العام نينا ,طقل ميد ول ندراج اناك جياء ارين بويننانة عرزي 
ان يدرك كيفية اقامة العلاقات الصحيحة . 


ملاحظات مهمة بشأن الأدب والاخلاق : 
١‏ -الاساس فى الجانب الاخلاقى يستند الى معرفة الحق والصواب 
وفى هذه الحالة يجب قبول ذلك والتحلّى به. 
؟-ثبات الاخلاق من ثوابت الحياة الانسانية والاخلاقية , ولابد للطفل 
أن يتصف بذلك . 
الها ملي الطقل أن يطلمه بالكلقرين يقد ان قدرهه على رةاذلك:. 
5 


اداقطروة الى التغلى عن الكديه :والريا ميو القيانة حتى وان كرت 
عليه . وخأنوه, و ... 

- يجب ان ينظر الطفل الى مسألة مراعاة الضوابط الاخلاقية كواجب 
ملقى على عاتقه وليس بدافع الطمع في الجنة أو الخوف من النار . 

1 -ان محبة النفس امد حسن وضروري لمواصلة الحياة إلا ان التكبّر 
قبيح وغير مندوب . 

7-اثناء المصادمات احملوه على امتلاك وعيه وتعقله وان لا ينسى 
السكوت والاستماع بوقار وحكمة . 

#باقتطروء الى او يعمل كله ونتسه وان نقومبذ لك سيب اقدرتة: 


يفيضا يلما ينب 
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لقد ذكرنا في هذا القسم ؟ احتياجات من متطلبات الطفل , 
وسوف نتناولها بالبحث والدراسة ؛ وهي الاحتياجات التى تعدٌ مسن 

حيث التصنيف ضمن الاحتياجات الانسانية المُثلى والراقية.اذان 
انسانية الانسان هي الوحيدة التى تليق بها فقط . 

© الحاجة الى معرفة الذات واثبات الهوية . حيث تنجم عن 
ذلك معرفة الذات ومعرفة التكليف والمحافظة على النفس من 
المخاطر . 

© الحاجة الى العلم والمعرفة, وكذلك المنطق وادراك المفاهيم 
إذ يمثل ذلك الخطوة الأولى على طريق النمو. 

© الحاجة إلى الهدف . 

© | لحاجة الى المدح والثناء والاطرء . إذ ينطوي على اساس 
فطرى لدى الانسان ويمتلك دوراً بنَاءَ ومصيرياً. 

© الحاجة الى العدالة وخاصة بشأن أهمية ذلك فى الحياة 
وضرورة القضاء على التمييز ومخاطره. 1 

© الحاجة الى الحرية مع المحافظة على شروطها وحدودها 
بشن الطفل مع الاخذ بنظر الاعتبار بعد الضبط , والمسؤولية. و ... 
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ذلك وحدود الاستقلال ومراعاة تجاه الطفل . 

© الحاجة الى الرشد والكمال والذي يعد من أهم وأعمق 
المباحث الاخلاقية والانسانية والضرورات القابلة للذكر بهذا 
الشأن. 

© الحاجة ال الدفاع عن الجسم والنفس والفكر والعقيدة 
والضرورات القابلة للذكر بهذا الصدد. 

وجرياً على دأبنا في الفصول السابقة ستسعى الى تناول' قرة 
والمفيدة الاخر ى في هذا المجلّد انا 
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الحاجة الى معرفة الذات 
المقرمة 


من هو الانسان ؟ ظاهرة مليئة بالاسرار . اعجوبة من خلق الله , 
وموجودٌ نصفه مادي ونصفه الآخر معنوي , ويتّسم بالدقة واللطافة 
في الخلق في ابعاده الوجودية ويتجلى بعجائب صنع الله تعالى. 
ويمتلك القدرة على السير من نقطة معينة الى ما لانهاية . ولو أنه 
اتَجه نحو المعنى ليقفون على الملائكة أيضاً ولوانحدر نحو الحيونة 
لسقط الى دون مستواها . 

يولد الانسان فى هذه الدنيا وهو ضعيف جداً ويجهل اسرار 
خلقته .لا يملك القدرة في الدفاع عن نفسه اباسسيسننز شدة 
ابتخدام اعضاء يدهم وهو أتفه من أن يحيط بشىء ء عن نفسه . وهو 
أضعف من ان يعبّر عن نفسه بشيء . 
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فى البحث عن معرفة الذات : 

١‏ منذ الاسابيع الأولى للولادة . وعندما يفتح الطفل عينيه على هذا العالم 
يتعرف على ظواهر هذا العالم عن طريق الاعضاء والحواس », ويتجه نحو 
اكتشاف ذاته والتعرف على الظواهر المحيطة , وينظر الى العالم بدهشة بالغة.. 
انه يريد ان يعرف كنه هذا الوجود وما يمثل هو كعضو من اعضاء هذا العالم 
وجزء من هيكل الوجود. 

هذه المعرفة ضرورية بالنسبة له لأن امكانية العيش بدون ذلك لن 
تتسنّى له ولغرض نجاحه فى هذا المسعى تجده يطلب العون من اعضائه ويلجأ 
الى الحركةويدل العهد من خلال أرضنة اللقخصن الكاينة لدايه: 

ان محاولات الطفل للتعرف على الظواهر سرعان ما تثمر بحيث انه فى 
السنين الثلاثة الاولى من العمر يتعرف الى حدٍ كبير على محيط . 1 

أما فيما يتعلق بنفسه لااشك فى أنه يحصل على المعرفة السطحية بنفسه 
رحدو كدر راقتفا نه رق انا سم ون صر ان ارات 
اعمق فى هذا المجال : فلا بد ان ينتظر سنين مديدة ولا يُعلم أيضاً من انه 
سيحقق نجاحاً معيناً فى هذا المجال أم لا. 


الحاجة الى معرفة الذات : 
ان الطفل بحاجة الى معرفة نفسه ولاسباب متعددة وان يلم بظروفه 
وامكانياته من جهات مختلفة . إذ يجب ان يعرف نفسه ويقف على محدودية 
حياته لكي يصبح بامكانه ان يمتلك رؤية حسنة عن نفسه أو يكون قادراً على 
الميخطظ وق لعو اف لةاحياته «وطالها :ينو ل الى تتتدراقة تمه فيك 
سيصبح بوسعه ان يتّخذ موقفاً تجاه حقائق وواقعيات الحياة . 
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انه يجب ان يعرف نفسه لكي يقف على أهمية وقيمة ذاته ء وان 
ينظر لنفسه باحترام معين . ويكتشف أيّ شخص هو وما هى حالته ومكانته 
تجاه الآخرين . انه بحاجة لان يكتشف هويته لكى يتمكن الالمام باحتياجاته 
ويبذل جهوده ومساعيه لتأمينها واشباعها . 75 بتطوير الاراء الصحيحة 
المتعلقة به. ويبذل ما بوسعه على طريق بناء نفسه ورقيها وسموها . 


مظاهر هذه الحاحة : 

تظهر على الطفل وبحدود الشهر السادس من العمر بعض الامارات التى 
كن مرا ان يست اناس المسيعة وعا ل حرا السو يد 
ينمو ويكبر تدريجياً يهتدي الى اكتشاف نفسه كفرد مستقل ويكتشف الفرق 
الموجود بين الأنا وأنت . وفى هذه المرحلة ايضاً يبدى اهتمامه التدريجى 
بالاخلاق والسلوك. 202 1 

كما أنه بحدود الشهر السادس بعد الولادة يبدأ بوضع اصبعه فى فمه, 
وينظر لنفسه فى المرآة . ويدس اصبعه فى أنفه . ويستمتع بالنظر الى نفسه فى 
اندرا ونين لذلن مواق تقرس موطع با قن عدمة لازال ناته يرق ذلك 
الموضع وكل ذلك يدل على معرفته بنفسه . 

والكثير من الاطفال يحصلون على معلومات عميقة وقيّمة نوعاً ما عن 
انفسهم فى السنوات 7 - ؛ من العمر ويصبح علمه بنفسه كفرد مستقل أَمرٌ 
قطعى فى السنة الرابعة من العمر . ولكى يتيقن الطفل احياناً من هويته ومكانته 
شارك اج نوع فده فى دوا مدلقة أو برد اققارة معددة من تيه انيار اللي 
أو أصدقائه , ويقوم بالتالى بتقييم ردود الفعل الناجمة عن ذلك وهذا مظهرٌ آخر 
ا 
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ضرورته واهميته : 

معرفه النفنس والهوية من ضروريات حياة الانسان ومن عوامل سلامة 
الروح . وتزول على اثر ذلك النزاعات النفسية وتحصل له حالة الاعتماد والثقة 
بالنفس وحالة التوازن والاتزان كذلك, إذ على الانسان ان يعرف من هو لكى 
يشعر بهويته فيما بعد ويواصل حياته بكل هدوء وراحة . 

معرفة النفس امرٌ مهم من زاوية اخرى اذ يتمكن الانسان نتيجة لذلك من 
ويكتشف هويته , وهذه مقدمة جيدة جداً لكى يعطى وجهة نظر صحيحة بشأن 

معرفة النفس مهمة لان الانسان يتمكن من خلالها ان يحافظ على 
شخصيته . وهذه المسألة من شروط سلامة وصحة النفس والروح لكي يتمكن 
الأنسان انال المعرفة يشان لقني وفيا بع نقد ته على اتخاد المواقنن ناه 
ظواهر الوجود. 

وأخَيرا فان معرفة النفس وقيمتها الوجودية تصبح اللسبب فى أن 
يكتشف الطفل بأنه كائن عزيز كريم . ويمتلك القيمة والاستقلال والمكانة . 
وتتّضح دوافعه . ويعرف لأي الاعمال يمكن أن يصلح ., وما الموقف الذي 
ينبغى اتخاذه فى الحياة بل وماذا تمثل له الحياة من حُسن و ... 


اضرار عدم المعرفة : 
ان الذي لا يعرف نفسه ويعجز عن ادراك هويته, لن تتعدى حياته حدود 
الحياة البهيمية . ولن تتحقق سلامته الروحية ولن يكون قادراً على اظهار 
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موقف سليم تجاه القضايا المختلفة . وما اكطر الصدمات الناجمة عن الاصطدام 

ويمثل الانسان فى عامل اليوم المزدحم والمكتض عضواً صغيراً ولا 
يعدو كولةاذرة غير عدا نين اللراس الأخرض. والمحافظلة علق الثقنين وسط 
هذة المعركة المستدية عظلي: المعرفة الكافئة بالنقسن ن الافكن نباك الدذانية 
وبدون تحقق ذلك لن نحصل على شىء سوى الحيرة والتخبط . 

والذين لم يفلحوا باكتشاف ومعرفة انفسهم خلال حياتهم لن يقدروا 
على اكتشاف قابلياتهم وامكانياتهم مطلقاً ولن يأخذوا نصيبهم منها وبالنتيجة 
سيكون مثلهم كمثل المخازن المليئة بالجواهر الثمينة واودعت التراب دون ان 
يلمسها أحد . كما ان هؤلاء الافراد لن يتمكنوا من الوقوف على قيمة انفسهم 
اطلاقاً ولن ينظروا باحترام الى انفسهم . فيقعون عرضة للاستغلال وحياتهم 
عبارة عن الضياع وفقدان المحتوى . 


فوائد للطفل : 

فى الوقت الذي لا يعد الطفل عن كونه فرداً صغيراً فانه يستفيد من هذا 
الامر كثيرأً . فالتوصل الى مفهوم الذات يبعث اولاً على ان يشعر الطفل بالزهو 
امكانيته وقابليته . 

وعلى اثر المعرفة بالنفس يقف الطفل على حقيقة مكانته وحالته ومدى 
الامام قُدُّماً فى خضم الحياة الاجتماعية . ويتمكن المحافظة على نفسه بشكل 
أفضل واكثر فى خضمْ الاحداث والوقائع وان ينعم بالحياة بشكل أفضل . 
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ويتمكن الطفل فى ظل معرفة الذات ان يجد مستلزمات التطابق 
والانسجام مع محيطه . زاة نتا بنفسه بعيداً عن التخيلات . وعدم الانسجام, 
وكثرة التعويل , والجهود العابثة . والاتلاف والاسراف ويحذر منها ولن يستولى 
عليه الأهي زاب خلال مو اجهة المبنائل الى ١‏ جلها تمه أنه يعتيه على 


قدراته الذاتية ومؤومن بقدراته وقابلياته ٠.‏ 


العوامل المؤثرة على معرفة الذات : 

عادة ما تكون المعلومات التى يتوصل لها الافراد حول انفسهم ناجمة 
عن عوامل كثيرة . ومن بين العوامل التى تحظى بأهمية أكثر فى هذا المجال 
العوامل المشنار البها:آدناة: 

١‏ حكم الآخرين عليه , أي ما يقوله الافراد المحيطين به من الاهل 
والاقرباء وغيرهم وكيف يقيّمونه وما هى تصوراتهم عنه . هل يرونه قوياً أم 
ضعيفاً ؟ نشيط أم خامل ؟ جبان أم شجاع ؟ و... هذه المواقف الودية والحريصة 
عندما تصل الى أسماع الطفل فانه سيستنبط منها رؤية معينة حول نفسه . 

"-التصور الذى يعتقده لنفسه لدى الآخرين يعد من العوامل 
النهدة ايها :]ذخ الطفل ووفقا لدان الحس او العض اللذاة مهما م 
لدن أبويه سيقدر مثلاًكم هو عزيز عندهم وبأي منظار ينظرون اليه . وهذا 
الفهم الذى يحمله الطفل عن نفسه لدى الآخرين يمثل أحد ابعاد معرفته 

لان التعاريه البوتة والاجشكاك وسواحنية التسائل والمشكلاة 
تعتل بيك اذاتهاً بدا لةاشرى ساعد على العقوو ع :رؤينة ونظر جعديدة 
حول نفسه .لى اثر التجارب بحكم ضميره ويكتشف الى اى حد هو لائق 
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وجدير أم لا. وعلى اساس هذه التصورات يتمكن ان يميز نفسه عن الآخرين . 


فى سياق انعتاق الانسان من القيود وامتلاك مسيرة تكاملية لا 
يوجد شىء أفضل وأهم من المعرفة بالذات والشعور بهويته . ذلك ان 
الانسان انما يتمكن بواسطة هذا الطريق فقط من الوقوف على خصوصياته 
كما له . 

ان المعرفة بالذات والهوية تعد أرضية مناسبة لاي شكل من اشكال 
التفكير والعمل واثبات الوجود والشخصية ومواصلة الطريق الذى اختاره 
الامر. والطفل الذي عرف نفسه أو شعر بهويته سيحاول ان يعبر عن عين ذاته 
ويتحرك بناءً على مستوى تفكيره وادراكه وليس على اساس ما يحكم به 

وهلن أثد الفغوفة يكن و وقتخصي تفكير يقن عو ققة هاه النسه 
والعالم , والبشرية والظواهر الموجودة فى هذا الكون . إذ سيعرف انه انسان, 
ومسلم , وتلميذ, فقيرُ أم ثرى» وقادرٌ أم ضعيف و ... ويعرف ايضأ كيف يعمل 
وكير نوافقاً لذللك: 


بأمكاننا ان نبنى انفسنا وفقاً لخطة ونظرة معينة عندما نعرف ذاتنا ء ونقف على 
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نقاط قوتنا وضعفناء ونعرف من وما ذا نحن ؟ وما هي قدراتنا وامكانياتنا ؟ وما 
هو الفرق بيننا وبين الآخرين . 

هذه المعرفة تمهد الارضية اللازمة امامنا لكي نحدد نمط تعاملنا مع 
الظواهر والاشياء . وليصبح معلوماً لدينا هل بامكاننا مواجهة المسألة الفلانية 
أم له ؟ وف هذه الحالة تكقيي فيال تعملنا للسووللة مناه القن 
ومرضع متدو را |ى بك عدي وانانا سيلا ما فى ةا الجيا: 
الاجتماعية وان نفى بالتزاماتنا فى هذا المجال . 

وفى ظل قضية معرفة الذات سنقف على حقيقة قدراتنا وامكانياتنا . 
رده مسؤولياتنا ومقدار الاهتمام الذى ينبغى ان نوليه فى هذا المجال 
وحتى يصبح بمقدورنا اتتخاب الطريق والايساوف الذئ ببعن ان نسلكه 
للوصول الى الاهداف التى نبغى الوصول اليها ويصدق هذا الامر بشأن الطفل 
أيضاً. 


دورها فى الوقاية ومعالجة المفاسد : 

ما اكثر الحوادث التى تعترضنا ونعانى منها بسبب ضعفنا وعجزنا عن 
معرفة انفسنا ليس الا . فالاحلام الكثيرة . والآمال الطويلة والعريضة . وحب 
التسلّط والجاه , فقدان الامن وحالات اليأس والاحباط فى الحياة اغلبها 
ناجمة عن عدم معرفتنا بانفسنا , إذ بسبب عدم معرفة الفرد بنفسه وقدراته يعد 
برتامجا بعيناً لنسته ويتعيلق بالانفاء ريه ونن ثم رشقل :فيه عملا .: 

وما اكثر السلوكيات التى تتم عن الرياء والنفاق التى تعترضنا فى طريقنا 
وستتحوة على الأتسان وتجعله اشير لها : فتالطفل (والكتبين ايضا) لاجد 
حاجةً الى انتهاج سلوك ينم عن النفاق أو المسايرة في ظل المعرفة بالذات أو 
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ان يشعر بالغلو أو الدنو تجاه الآخرين . إذ ان شخصيته ستكون متّزنة واخلاقه 
وسلوكه الوقوف عليهما . 

ونير الكباشكينة وقورا ومشاعره تجاه نتمه عم عن لحر ام ومين 
هذا المنطق لن يبيع نفسه بثمن بخس ولن يستسلم للرذائل والفضائح . والكثير 
من الافراد سقطوا في احضان الفساد والسبب يعود الى عدم معرفتهم بعزتهم 
وكرامتهم عن جهة وعدم الاطلاعهم على خواء وتفاهة الفساد والرذائل . فمن 
ينظر الى نفسة وكيانه يعين الأهية والاغتراق ان يسقط ماسورا فى اسان 
انان و ان يجدل انيه فى موقم الذلة رالضحة: 1 

ولا نجد ضيراً هنا ان نشير الى هناك بعض الاطفال الذين لا يتمتعون 
بالوقار والهيبة اللازمة . ويجعلون انفسهم عرضة للاستهزاء دائماً ويحاولون 
ان يكونوا مادة للاستهزاء رركا لالام الآخرين . فيضحكون ويُضحكون 
الآخرين لكي يلفتوا انظار الآخرين إليهم وكل ذلك ناجمٌ عن عدم الوقوف على 
هويته وقيمته بالضبط . 


التمهيد لذلك : 
المساعدة على نجاح الطفل ووصوله الى معرفته بذاته ونفسه ولو على نحو 
الاجمال, وان يلمّ بشخصيته وقيمته , ويقف على آماله وطموحاته ليعلم أيضاً 
مدى أهمية واعتبار وقيمة ما يحلم به ويطمح اليه . 

وبامكان المدرسة ايضاً ان تضع بين يدي الطفل امكانيات لا بأس بها فى 
هذا المجال وتتسبب فى نجاح الطفل فى هذا الامر. وبوسع هاتين المؤسستين 
وعن طريق تو حيه الطفل . ووضعه فى مسار التجارب الاختباراتء والقاء 
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المسؤوليات الصغيرة والكبيرة على عاتقه ان تحمل الطفل وتدفعه الى التأمل 
ليعرف من هو وما هى امكانياته وقدراته . 

ان توحيد عمل المربين , بما فى ذلك البيت والمدرسة . والتنسيق فيما 
بينهم فى تنفيذ البرامج والخطط تعد من أهم عوامل تطبيق هذه الأصول وتبعث 
كك الطفل نفسه ويزيد من نسبة فائدته من خلال التخطيط ووضع 
البرامج المناسبة . 


آفاق معرفة الذات : 

ما اكثر الآفات والمخاطر التى تعترض الطفل فى طريقه ولا تدعه 
اقرف عل تقد عدون 1 |تعاكها يليت أو أن كات جاتر فة 1/1 نا 
فتدفعه تلك الآفات الى ان يودعها فى بوتقة النسيان والاجمال ولا يخطو 
خطوة الى الامام . 1 

وسنشير فيما يلى لبعض منها لغرض تنبيه الاباء والمربين لهذه الآفات : 

ا دالمفالات شان الظمل بحي ان الآباء والأمهات بقومون سمحه 
والثناء عليه فى كل مجلس ومحفل ويقدمونه للمجتمع بشكل اكبر مماهو عليه 
أو ان يقولوا له لا يوجد طفلٌ ذكي ومتابع لدروسه مثلك و ..؛ إذ يتسبب هذا 
الأمر فى ان ينظر الطفل لنفسه بخلاف حقيقته وان يرى بانه أفضل وأسمى مما 
هو عليه في واقع الحال وعندها يختلط عليه الام . 

" - تحقير وتوبيخ الآباء المفرط للطفل يعد من افات معرفة الذات ؛ إذ 
ان توبيخ الطفل يضطره الى التأمل والتشكيك بنفسه متسائلاً عما اذاكان 
خلا احمقا .زارليا كدما فته والنو ؟ أوالقبلا تون كانه ولا مكرك هدو 
بذلقةاضا: 
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"'-الوقوع فى شباك تقليد النماذج الخاصة من الممكن ان توقع الطفل 
فى اللبس والعموض بشان معرفته بذاته وقيمته وكذلك قدراته وامكانياته 
وتعردض قابليته على الانسجام مع المجتمع الى الخطر . 

4 - التشبث والميل الى الذهنية النظرية والابتعاد عن العمل يبعث على 
خلق الهوة بين الذات العينية والذات الذهنية وان يكون الطفل جاهلاً بحاله 
ووضعه . إذان تفكيره يدور حول ان يقوم بكذا وكذا من الاعمال ولكن من 
التاتفية العيلة يعد عن ذلك 

ه-كثرة الهموم أو الفرح المفرط من العوامل التى تبعد الفرد عن حقيقته 
وواقعه ويجعل مسألة المعرفة بذاته أمراً مشكلاً ؛ إذ ان الفرد الذي يعيش دائماً 
حالة القلق والاضطراب أو الفرح والسرور يبقى غافلاً عن نفسه . ظ 

1-اليأس والاحباط من العوامل السيئة والملحقة للضرر ؛ إذ ان الطفل 
الذي يرى نفسه دائماً فى حالة من الضعف والخوار عند مواجهة الامور وكلما 
صل ميزنا ينص الجاع والقاقم يواجيه القشل و الا كيار لع دكن بسع 
معرفة نفسه دون اشكال معين . 

٠-الاضطرابات‏ النفسية الحادة تهيىء الارضية اللازمة لهذا الاشكال 
فى معرفة الذات كالاضطرابات العصبية والمعاناة الناجمة عنها. حصول الخلل 
فى الذاكرة . تغلب الاضطراب والقلق على الافراد . 


ضرورة تقوية معرفة الذات : 
لغرض تقوية وتحكيم معرفة الذات يمكن الاستعانة بطرق متعددة 
للولوج في هذا الامر منها حمل الطفل على الممارسة والاختيار. تداول 
ولمس الاشياء . وضع النفس فى مسار الواقعيات وفى مواجهة المشاكل 
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والمعضلات أو خلق مسألةٍ ما فى طريقه وحمله على التعامل معها . 

هذا التمرين يخرج الطفل من حالة التشدّد وعدم المرونة والتعاطي 
ويجعله بعيداً عن اقامة العلاقات الغير سليمة والرضا او عدم الرضا المفرطين . 
وفى هذه الحالة يصبح قادراً على التعاطى مع المشاكل بنظرة واقعية, وان لا 
ينهزم امام مواجهة المعرقلات. ويدرك ره ومكانته جيداً ويندفع للامام بناءً 
على هذا الاساس . 
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الحاجة الى العلم 
المقرمة 


يقول الخواجه نصير الدين الطوسى بشأن الانسان مستهلماً 
ذلك من الرؤية الكونية للاسلام : الانسان جاهل بلحاظ أصل 
الخلقة . 

وهذاكلام صحيح ؛ لانه لو غضضنا الطرف عن كلا المعلومات 
الفطرية والغريزية التي ترافق الانسان بصورة الهام في.بداية ولادته 
اذن يجب ان نذعن وبكل صراحة الى أنه لا يعلم شيئاً على الاطلاق . 

ويفلح الانسان فيما بعد وفي ظل الاستفادة من البصر والاذن 
وبقية الحوا س الاخرى في اكتشاف عالمه ويصبح عالماً ومحيطً به . 
مستمن مطل رعو الى مدل العام ركو القت شلك 
والمحدود . حتى ولو أنفق عشرات النسنين من عمره على التعلّم 
وكسب العلوم وكلما اضيف شيء جديد الى معلوماتنا سنتعرف | كثر 
فاكثر بجهلنا وسنكتشف اكثر من ذي قبل بأننا لا نعلم شيئاً .انما 
نجهله بالقياس الى ما نعلمه كالجبل الى الكرة دائماً اذان هذا 
المقياس قد لا يكون مصيباً أيضاً. 


89 27 يك 


حاجة الطفل الى العلم : 

وعلى أي حال فان هذا المولود الجاهل بحاجة الى ان يصبح عالماً 
ولنس بغالنا محوودا حسييدز تلك القيؤرة غك الأسعرلال والحيطق 
المتفوق والقاطع لكى ينقل علومه الى الآخرين ويدافع عن قيمتها ومكانتها . ان 
الطفل بحاجة للحصول على المعلومات التى يحتاجها فى حياته الفردية 
. والاجتماعية والاقتصادية والسياسية . وان 0 محيطه واطرافه ٠‏ ويفهم كنه 
الظواهر كما هي ويتعرف على حقيقة العالم بالصورة التى هو عليها . 

اتديحاجة الى المنطق والاتيعد لآل ايضاً فى هنذا الشحال«وسراةنا 
الانشزلال الجهد الذى يبد له الذهن لتتقل نقسه من الاسوقم الذى يجهله الى 
الموقع الذي يعلمه كما انه يفلح فى ظل المنطق والاستدلال فى حل المشاكل 
والممتلات الى لا كمس لها يدوع البتخدمها: ْ 

يأتى الطفل الى هذا الوجود وهو جاهل ولكن لو درسنا وضعه وحالته 
وكوك سرد كدق اهدو العهل ومدى عنظية قوع عدار 
الجهل, ويحتقن غضباً وحقداً عليه ويريد تمزيق أستار الجهل ويزيحه من امام 
ناظريه ويرمى به بعيدا . ان محاولات ومساعى الطفل وتفحصاته المستمرة 
تمثل دليلاً على اثبات هذه الدعوى. 20 


مساحة العلم : 

ولغرض الوقوف على مدى سعة حدود هذه الحاجة ومقدار حاجة 
الطفل الى المعلومات ومستواها لا بد من القول بأن هذا الامر يرتبط بالمسألة 
التالية» وهى ان الطفل كيف يريد ان يعيش فى هذه الدنيا وبأى هدف . ولو أردنا 
بسط المسألة بشكل أوضح لا بد لنا من القول : 
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© انه بحاجة الى معرفة ذاته . ومعرفة مكامن قوته وضعفه . والوقوف 
على امكانياته . ومعرفة قيمته واعتباره . وبواجبه والتعهد الذى اخذه على 
نفسه لحياته ومماته فى هذا العالم . 

© انه بحاجة الى معرفة عالم الطبيعة وظواهره وكيفية الاستفادة من هذه 
الظواهر . 

© بحاجة الى معرفة القوانين والضوابط الحاكمة على هذا العالم أو 
معرفة سنة اللّه تعالى وكيفية وضع نفسه فى مسار هذه السئن . 

© بحاجة الى معرفة المحيطين به.ء من الوالدين والاقرباء وافراد 
المجتمع والمسؤولين وجميع الذين يرتبط به بنحو أو آخر. 

© بحاجة الى معرفة كيفية اقامة الروابط والعلاقات الاجتماعية 
والاخلاقية مع الافراد والمحيطين به او الذين عليه ان يقيم معهم علاقات معينة 
يشكل او اخ 

© بحاجة الى معرفة الوقائع والاحداث ومجريات الامور البنّاءة أو 
المخرّبة الموجودة فى المجتمع والظروف الاجتماعية . والسياسية ‏ 
والاقتصادية , والثقافية للمجتمع . 

© بحاجة الى استيعاب الزمان . والمكان وتأثيراتها على الانسان وكل 
ما له علاقة بالانسان فى هذا المجال . 

© بحاجة الى الالمام بفلسفة واضحة عن الحياة, والعلاقات الحقة في 
حياته اليومية . 

© بحاجة الى معرفة طرق الحصول على لقمة العيش والامكانيات 
والظروف الضرورية للحياة . 
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© بحاجة الى معرفة الامكانيات للاستفادة منها في أوقات الفراغ , 
وللمحافظة على سلامته وصحته والمجتمع كذلك . 

#ابحاحة الى معرقة القراءة والكتاية والتذبير لقضاء امور حياثه. 

© بحاجة الى معرفة الصديق من العدو. والواجبات والالتزامات 
المتبادلة فى هذا المجال وحل وازالة المشاكل . 

© واخيراً فانه بحاجة الى الالمام ومعرفة كافة الامور والمسائل 
والوقائع التى لها دخلٌ في الحياة بنحو أو آخر . 


ضرورة وأهمية العلم : 

أن حصول الطفل على الوعي أمدٌ مهم وخاصة في سني الحياة الأولى 
التى تمثل مرحلة التكوين والتأسيس كما ان الطفل فى نفس الوقت الذي 
سيمتلك فيه ذهنية وقادة وذاكرة حيّة فانه سيحظى ايضأ بهدوء البال 
والامكانيات والفرص الملائمة . وبامكانه استغلال الوقت واستثمار الفرص 
الحصوال على المعلوفاك اللازمة, 

أن مستوى وعى الفرد له تأثير بالغ فى نوع المواقف التى يتخذها قبال 
الامور والمسائل وسيتوصل الطفل فى ظل الوعى كيف يمكنه مواجهة 
المشاكل والمعضلات كما ينبغى وبأى الوسائل يبادر الى حلّها . كما ينبغى له 
الاطلاع على الظواهر الكونية ومعرفتها لكي يتسنى له اتخاذ الموقف المناسب 
ازائها واكتساب هذه المعرفة يستلزم اكتساب الوعي . 

كما ان اهمية المنطق والاستدلال لا تقل عن أهمية الوعى أيضاً. 
وجا سآن هتالف الكتزر .من الاقراه النارى يسطلكون معلومات معينة لاني لا 
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يملكون القابلية على استخدام تلك المعلومات والاستفادة منها . وعندما 
بواحهوق مشكلة مفينة أن يكون ستدوره عملا انان السوقك النسايد 
تجاهها لان أذهانهم لها القابلية على فهم ابعاد ذلك وجوانبه . 


مخاطر الجهل : 

ان قيمة وأهمية الوعى تتضح اكثر عندما يقوم الفرد باجراء مقارنة ولو 
بشكل مجمل بين فردين احدهما جاهل والآخر عالم . وفى هذه الحالة سيرى 
أن امكانات التاله]. فى تحقى جمياء انسسائية طنية معر وعة بالية نين 
الصعوبات والمشقة . وما اكثر الاحباطات والايام الحالكة السواد التى تعترض 
الأتبان وى تالجنة عن جهن بالامورر وها اكت الأتحر فاك اليد وة ولق 
والجرائم التى تستحوذ على الانسان بسيب الجهل . 

ووضرائكة ومكق القتول انهمين نان حافاة أن يكو قادرا على 
اتخاذ الموقف السليم تجاه الامور . والاشياء والحوادث . ولن يكون قادراً 
على حل مشاكله أو ان يقدم على عمل فيه المصلحة والخير له وللمجتمع . 
وهؤلاء الافراد سينجرّون مستقبلاً الى الطريق الذي تكون عاقبته الضياع 
والتعاسة . 

وحتى ان نقص الوعي حول المسائل التى يحتاجها الفرد تؤدي الى عدم 
تحقيق نجاح الانسان كما ينبغى فى أمر من الامور. اوان نقص المعلومات فى 
حدس البح لانت رودق الى عدم تقدير اللأقماه كنا كلد فشكل بيرهتل 
الجهال يبتلون بالخوف والتعصب , ويصدرون احكامهم بدون مسوغ, 
ويعمدون الى التعميم . ويحكمون دون اكتراث أو تفحص ويعوّلون على بعض 
العبائل الخاصة ذو ميرى: 
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العلم 4 المنطق ( ادراك المفاهيم : 

هناك علاقة قائمة بين العلم والاستدلال, والعلم والمنطق والعلم وادراك 
المفاهيم , إذ يتحقق الاستدلال عندما يواجه الانسان بعض المشاكل ويقوم 
بدراسة انطاك:وسزا كن تلك اليقنا كل انعاد! الها بس سدنة فى السعلوفات 
ويتوصل الى كشف النقاب عن الروابط الموجودة بينها . ويتجلّى منطق الفرد 
عندما يمتلك الانسان القدرة على الاستنباط استناداً الى معلومات بشأن 

وهناك علاقة بين العلم ونضوج المعاني والمفاهيم ايض والاساس في 
الاساس سيكون قادراً على ان يعطى مفهوماً ومعنيٌ لجميع ابعاد الحياة . وان 
يفهم المسائل المتعلة برأى ووجهة نظر الآخرين وان لا يكون مفهوم كلامه 
سطحيا وظاهرياً . ومرد نجاح الطفل بتكوين وبلورة العقيدة وحصوله على 
الادراك والرأي انما يحصل فى ظل ادراك المفاهيم وهذا الامر بحد ذاته له 
تأثير بالغ فى تحقيق نجاحاته اللاحقة فى حقل التجارب . 


بداية اكتساب العلم لدى الطفل : 

يحاول الطفل ومنذ الاسابيع الأولى من الولادة ان يرى العالم المحيط به 
بنظرة أعمق وأوضح وان يتلمس فيما بعد الاشياء والظواهر . ويدخل بعض 
الاشياء الى فمه , ويتذوقها . ويصغى الى بعض الاصوات لكي يهتدي الى 
الكشف والمعرفة . 

وغندما يقوى الطفل على السير فيما بعد يحاول الوضول الى كل مكان 
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يتمكن الوصول إليه لكى يكتشف الاشياء التى تبدو له بعيدة المنال وعندما 
يقوى على النطق والكلام يشرع بالسؤال ومن خلال ذلك يفلح فى اصطياد 
المعلومات الواسحة تنبييا . 

وبحدود السنة الثانية الى الرابعة من العمر يوّكد الطفل ومن خلال 
سلوكه انه قادر على القيام بالتعميم البسيط بشأن الاشخاص والاشياء 
المتعلقة به وبضيف شيئا جديدا على معلوماته من خلال ذلك وهذا الامر 
يعد بحد ذاته نقطة ايجابية لحياة الطفل وسيمكنه من خلال ذلك توسيع 
وائزة معلوماتة. 

وعندما يكبر الطفل تدريجياً سيصبح قادراً على اكتساب المزيد من 
المعلومات وسيفلح في ظل هذا الوضع بحل المزيد من المشاكل والمعضلات . 
وفى السنوات من 5 - 7 من العمر ستتجلّى لدى الطفل القدرة على الاستدلال 
بشكل متزامن مع التفكير المنطقى ايضاً والذي يمثل ذاته عاملاً مهماً جداً 
لتوسيع دائرة المعلومات والالمام بكافة جوانبها وابعادها . 


فوائد توسيع ذلك لدى الطفل : 

كلما أفلح الطفل باكتساب المزيد من المعلومات واتسعت دائرة 
معلومائه يشكل اكير سيهتوق الى جل النقباكل والمفصلات وازالتتها 
بشكل أفضل واكثر نجاحاً وسيوفق في حياته بشكل اكبر ؛ إذ يمنح 
العلم خطوةٌ أوثق للانسان واكثر رسوخاً بحيث يصبح بامكانه الاندفاع 
للامام بشكل أفضل وأوثق وان يتحلّى بالمزيد من الفقة بالنفس في هذا 
الاندفاع . 

ان الوعى العالى يبعث على ان يتواجد الفرد قبل وقوع الحوادث 
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واكم لذان مير وراتيا:..ومين هرا املق قل ان تتوقيه الحدوادة 
وهر يانه الادوار مق تاخيرها سشفيكن اويتى باش مدن مخاط ها 
وماد ها :وان ييل السخلاتالفقل والسديي ويسكر الأمور لعتصلحة 
ومنفعته . 

الوعى الكافى والمتناسب مع حاجة الفرد يصبح السبب في ان يرى 
العالم من زاوية اكثر وضوحاً وانفتاحاً وان يحظى بالمزيد من الفكر السليم . 
ولو اقترن هذا الامر بالاستدلال والمنطق أيضاً لكان أوفر حظاً فى امكانية 
تحقيق النجاح والفلاح وان ينعم باخلاق وروحية 55 فى حالة ترشيد 
الوعى وتوجيهه لديه . 


بعد ان يتم الحصول على بعض المقدمات الاولية عن المعلومات 
تدريجياً من الضرورى آنذاك العمل على تنمية القدرة على الاستدلال لدى 
معرفة العلاقة العلمية بين الاشياء ولا بد من تعليم الطفل كيفية هذا الاكتشاف 
وشذه المعرقة بوسملة على كراشة هذه السمالة ويأتى بالاستدلالات بشأن 
كيفية هذه الرابطة . 

ومسالةاتنمية الاستز لآل بعلن ثلانة شروط أساهية لا يمن العخل 
على ايجادها لدى الطفل » والاهتمام بتنميتها . 

١‏ بالتحاظة على المعلوفة بس علمها فى الذهن بوهرة التاحة هنذا 
الامر بعد التعلّم فى الحقيقة . 

"١‏ -تذكر ما تمٌّ تعلّمه من المعلومات ويرتبط هذا الامر بقدرة الافراد 
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على الحفظ . 
'"'-_القدرة على تركيب المسائل والمعلومات وماتماكتسابه والذى 
والمهم ايضاً في مسألة تنمية الاستدلال تنمية مسألة التداعى لأن 
الفرد فى هذه الحالة يصبح قادراً على استذكار المسائل فى ذهنه ويقوم 
كذلك يتركيب النسائل بويلورتها .وت هنذه النهمية انيفنادا على ممالة 
التدريج والقدرة على تعميم المسائل والذي يجب ان تتبلور لدى الفرد 
تذويكيا : 


ضرورة التجربة والعمل : 

ولغرض توسيع دائرة المعرفة وتنمية المنطق والاستدلال من الضروري 
كذلك حمل الطفل على التجربة والعمل . إذ من الخطأ قيام بعض الآباء 
والأمهات اتخاذ موقف سلبى ازاء قيام الطفل بلمس الاشياء وتداولها ومنعه 
عن هذه الأمور . وتبقى 6 مراقبة الطفل لئلا يتعرض الى خطر ماامرٌ 
ضروري ومن حقوق الطفل على والديه . ولكن يجب ان لا يصبح هذا الاآمر 
سببأ يحول دون قدرة الطفل على اللمس والتداول وقدرته على إدراك كنه 
الاشياء وكيفيتها . 

ان حجم المعرفة . وتنميتها وكذلك مقدار الاستدلال وقوة المنطق لدى 
الطفل يرتبط بجم التجارب التى حصل عليها الطفل خلال مسار حياته وكذلك 
بتعدد وتواتر التجارب . ويتبلور منطق الطفل فى ظل التجارب والمعرفة 
ويصبح الطفل قادراً على اثبات معتقداته بل وحتى منهمكاً في الدفاع عن 
نفسه وبشكل متطرف لئلا فى ماصدر عنه من اعمال . 
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العمل على اكتساب المعرفة : 

لون كنات العارف ىالا سكلفون مانهاد القتسواء اللارمة 
لاكتسابها ووضعها بين يدي الطفل . ومنها : 

© توفير الكتب ٠‏ والصور . والمجلات » والمؤلفات التى اما ان يكون 
الطفل قادراً على فهمها واستيعابها أو نقوم نحن بتوضيحها له . 

© ذكر القصص والمسائل التى تضع بين يدي الطفل مسائل معينة بشكلٍ 
اواخر. 

© حمل الطفل على اكتساب التجارب والمعرفة عن طريق الاختبار , 
والتداول. ولمس الاشياء . 

© اشراك الطفل فى المناقشات الحدّة والذهاب الى الاجتماعات 
واللتحافل الى عدم يعض السنارق والمعازما :فى الممالكزة الليقية: 
الأخلاقة ان الكمساعية او البنا سد 

© التوجيه نحو الاستفادة من برامج الاذاعة والتلفزيون . والسفرات 
العلفة تروزيارة الم ساكو الصعا ماو 

© حمله على التساؤؤلات المدروسة والمدققة والتى تعمل الاجابة عليها 
على حل احدى عقد المشاكل التى يعاني منها . ْ 

© يجب العمل على مضاعفة تجاربه خارج المنزل وتوجيهها واللاخذ 
بيده ليندفع فى مسيرته نحو الامام . كالذهاب الى الجبال, والبساتين . 
والمزارع , والمكتبات , والى الشارع؛ والمعمل» و ... 

© واخيراً حمل الطفل على سبر أغوار المسائل والتعمق فيها والسعي 
الى اكتشاف علتها وكيفياتها . 
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طرق عرض المسائل : 

من الابباليي التو شياعلا الازوبيع على نافقاقه التية ين التعارف الى 
معلومات الطفل وبشكل أفضل وأوسع هو طريقة عرض الحقائق والواقعات . 
وتوصيح ذلك انه ولغرض اكتساب المعارف ومضاعفتها وتوسيعها ينبغى أن 
وو د يوي 
المجتمع . وان يتمكن على سبيل المثال ان يستخرج بعض الاصول والقواعد 
فى محال السعاشر ويك اذل انقاط التعامل موضن طيريق. زضارة اطق 
ارق على العوانها البسانقية ا وملنسها عوما كلهااوب وهم هاه 
يبدي وجهة نظره تجاه أمر ما . 

ومن الممكن احياناً ان نوصل الى الطفل مفهوم كتاب معين او قضية 
معينة فى اطار قصة أو شعر , او تمثيلية معينة ويمكن تعليم الطفل ايض حقائق 
واسعة عن جهاز معين من جسم الانسان من خلال عرض فيلم معين بحيث لو 
اريد ايصال هذه المعلومة الى الطفل من خلال الكتب والدروس للزمنا لذلك 
وقت طويل وامكانيات واسعة . 

لا شك فى ان الامور والوقائع التى تعرض على الطفل او نحيط الطفل 
علماً بها تعد من المسائل التى نأخذ فيها بنظر الاعتبار استعداد الطفل الفكري , 
والروحي ٠‏ ايضاً . ويجب ان لا تتسم بالاطالة والارهاق بحيث يسأمها الطفل . 
وغير معقدة ومبهمة بحيث يعجز الطفل عن ادراكها . وان تكون على اى حال 
قابلة للتفسير والتحليل حسب قدرة الطفل وقابليته على ذلك . 
التوصيات اللازمة فى هذا المجال : 

وفى ختام هذا البحث نرى من الضروري ان نتطرق الى ذكر بعض 
الملاحظات التى ينبغي للآباء والمربين مراعاتها والانتباه لها : 

/الاع 


١-_ذهن‏ الطفل عبارة عن مخزن ثمين , فاودعوا فيه الاشياء الثمينة . 

؟-تجنّبوا نقل المعلومات والمفاهيم التى تحتاج الى ازالتها وغسلها من 
ذهن الطفل . 

7" خذوا بعين الاعتبار مسألة الاهم والمهم فى أعطاء المعارف اذ ان 
الأعمار أقصر من أن نتعلم فيها اموراً غير مفيدة . 1 

؛ - أقرنوا المعرفة بالمنطق والدليل وليس بافتعال الادلّة اذ ان ذلك 

© يقوم الافراد بحل مشا كلهم عندما يتقدم بهم العمر بنفس الاسلوب 
الذي تعلّموه فى مرحلة الطفولة . اذن يجب تتعلمواكل ما هو متين وسليم . 

1 التعليم والعلم انما يتسمان بالفائدة والتأثير عندما يكونان مقرونين 
بالعمل اذ لا فائده بالعلم بدون العمل . 

- يجب ان يكون الدافع الى تحصيل العلم والمعرفة حل المشاكل 
والمعضلات وليس التباهى والغرور والتكبّر. فاعملوا على خلق هذا المفهوم 
لدى الطفل منذ البداية . 

4 -فهّموا الطفل قيمة واعتبار ما تعلموه إِيّاه ايضاً ليدرك أنه يحمل شيئاً 

9 -أقرنوا العلوم بالدليل والقدرة الدفاعية وضعوا لبنات ذلك منذ مرحلة 
الطفولة . 

«ااعواخيرا ركرواعن ال تجعل اللفن ملك افضيلن واسعى فضيان 
ثقافى . 


89 ا يت 


الحاجة إلى الهدفيّة 


المقرمة 

الهدف هو النقطة التى نرمي الوصول لها وتفصل بيننا وبينه 
مسافة معينة والاساس في ذلك ان يكون لكل فرد هدفٌ معين في 
الحياة اة ييذل من اجله كل محاولاته ويصبح شغله الشاغل منصبا في 
بيعية 1 2ل لورعاا انال الشر مشاه الى" 
يختاروا لانفسهم هدفاً ومقصداً معيناً. والفرد الذي لا يدري الى اين 
هو ذاهب فى مسيرته الحياتية سيصل بعد مضى سنين عديده الى 
مكان لا يدري ماهو واين . 

وجود الهدف فى الحياة يصبح السبب في بيان نوع التحركات 
والميول . وتحديد مقدار الثمن الذي يجبان يصرف في هذا 
المجال من قبل ومقدار الجهود والمساعي التي . يجب ان تبذل في 
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حاجة الطفل الى الهدف : 

والطفل ايضاً بحاجة الى الهدف كما يحتاج الكبار لذلك فى الحياة لكى 
يتسنى له ان يواصل مسيرته فى الحياة بشكل سليم وراسخ ويندفع نحو الامام 
بكل عزم وتصميم , إذ بسبب كونه طفلاً لا يستطيع ان يحيا حياة الصدفة أو 
الحمل الذي يضعونه كيفما اتفق فيصبح متحيراً فى مسيرته هذه أو مرهقاً لا 
دراك فيه 

والطفل بحاجة لان يعرف ماذا يجب ان يصنع وبما يتناسب مع مستوى 
ادراكه وقابليته وفهمه . وكيف يجب ان يندفع ويتطور, وما هى وجهة حركته , 
والى اين يجب ان يصل . وما هى الاهداف والدلائل التى يجب عليه متابعتها 
لحزاته ومن الممكن ان يكون عدف الطفل ضغيراً ويتحلى قنه يشكل آمل أو 
رجاء. إلا أنه ام يجب ان يكون موجوداً فيه لكى يقوم ببذل جهوده 
ومحاولاته المدروسة فى هذا المجال . 

وبشكل عام فالاساس في ذلك ان نسعى ومنذ المراحل الاولى الى وضع 
الخطط اللازمة لتكون المساعى والجهود منصبّة باتجاه الهدف . 


جذور ومصدر الهدفية : 

لى تعققدا يشان الانسيان غلئ انطاشن النظرة الكونية الانولك يسكدنيك 
انه كائنٌ ذو بُعدين مادي ومعنوي ء ترابي والهى . حيث يملك فى داخله نفحةً 
من الروح الالهية تسوقه نحو اتجاه خاص , وتحمله على السير فى مسار 
محدد لكي توصله الى لقاء الله تعالى . 

يرى العلماء ان جذور الهدفيّة في الانسان ناجمة عن الروح الالهية 
ويقولون انه لهذا الشبب مساق تحى هدفة ومقصده:. وتنا ابغلة الأطفال 
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وتساؤلاتهم عن طريق اكتشاف الظواهر بحد ذاتها مظهراً من مظاهر هذا 
المعيدى» ون أن الكلق ل سبعن بتكل لااشدورى :برضل ننه الى النقكرة 
التى هى بمثابة بداية الوجود وكل شىء . 

ويصدق هذا الامر بشأن جميع الاطفال ولو لوحظت انحرافات معينة في 
هذا المجال لدى بعض الاطفال فالسبب فى ذلك يعود الى انّ المصاديق تب 
ينها 2ك[ شاط انان التعليمات التريوية رالظريوق الببعيطة له كتين 
بدا عد قن هذا اسان 


ضرورة الهدف وأهميته : 

لوقاف والقدقةايعن امرا سهما .ومرة اميك بهوة الى ناه يفل 
الحياة تلعب ورا مون 50 »وتحديد تكليف ومسؤولية معينة 
للطفل لدرجةٍ انه يكتشف معه ماذا ينبغى له فعله فى كل مرحلة من مراحل 
عمره وكيف يوصل نفسه الى المكانة المراد الوصول إليها وتجعل قريباً 
سس النجاح . 

ولو ادرك الطفل ولو بشكل سطحى لماذا يقوم بهذا العمل ؟ ولماذا يذهب 
إلى اوري ريا لان عر كا الور ل ل ا 
والمجتمع فانه سيدأب اكثر في اداء وظائفه وشيولاقم بقن اكبر وبثقة عالية 
بالنفس فى طريقه نحو الهدف وهذا بحد ذاته يمثل علاقة ايجابية فى حياة 
الفرد . 

امتلاك الهدف يعد أفضل وسيلة للتحكم بالنفس والسيطرة عليها وقيادة 
النقسى وتحزين الاتجاه والتتخرك فى العيسان المضدة بول تقتصر حياة الفا 
على الهدف بل ان سلامته النفسية ايضاً تعلق والى حدود بعيدة بنوع الهدف 
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والشعار الذى يختاره الكبار بشكله الااوسع والاطفال بشكله الابسط . 


فائدة الهدفية للاطفال : 

الهدف والهدفية تمتلك اهمية وفوائد كثيرة للطفل ومنها : 

© تحدد اتجاه نشاطات ومساعي الطفلوضهدها معن هنا سيا : 

تخمل الموبين على اخثبار تبط معي لايضنال الطفل "الى الهدف»: 

© ينضح للآباء والمربين مقدار الجهود اللازمة للوصول الى تحقيق هذا 
الهدف . 

© وجود الهدف يبعث على تحريك الطفل ولا تدعه يخلد الى الراحة فى 
حع الحا طلقا ورا غتايذه الى الأماء يدون ترق ْ 

© بسبب وجود الهدف يتحفز ذكاء الطفل وقدرته على الابداع وتفعّل 
حركته حسب قدرته وطاقته على ذلك . 

© تمثل الهدفية نوعاً من الممارسة على العزم والتصميم وتمريناً على 
اتخاذ اسلوب معين للطفل والذى ايضأ نقطة ايجابية . 

© واخيراً فان وجود الهدف يمكننا من تقييم مقدار الجهود المبذولة , 
وَمقذَار الخهود التخديدة واللازمة وتدرك مقداز الطريق التق طويناء لح الذن 
قدا را تقر من ذا اردق روما هي لل رما طون ان لسك الال وما عدو 
التوال الناى بحب انباعة فى مان عا بهو وجني طلا : 


فقدان الهدف أو وجود الابهام فيه يتسبب في ايجاد الكثير من الاضرار 
التى لو قمنا بدراسة جميع جوانبها وابعادها لطال بنا المقام . وما يمكن التطرق 
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الى ذكره هنا باختصار عبارة عن : 

© الحيرة والابهام فى التحرك ومرد ذلك عدم معرفته بالجهة التى ينبغي 
ان يتحرك نحوهاء كالسفينة التى تجري بدون بوصلة فتبقى تائهة وسط امواج 
البحر المتلاطمة ولا تدرى بأى اتجاه يجب ان تسير . 

© عدم الاهتمام بكيفية حركته وسرعتها لانه المسار الذى طواه لحد 
الأومقذان التميافة التر بحب علية:طويها فتما رسن غير ميحد دوقي معاون 
افو كال حظلة وضوه لبف والثبات في اعماله , خاصة وان النظم وليد التفكر 
والهدفيّة فى الحياة . 

© عدم اتضاح سبب الحركة والجهد للطفل . وهذا الأمر بحد ذاته يؤدى 
الى ان ينظر الطفل الى مستقبل مبهم لنفسه وتصبح الحياة بالنسبة له لا معنى لها 

© فقدان الهدف يؤدى فى السنين اللاحقة الى ان يشعر الطفل بالخواء 
وهذا الامر بحد ذاته يصبح سبباً لبروز الكثير من الاختلافات والاضطرابات 
بعس اللحوم ال التكهار انان حغفيرةوتافية: 

© واخيراً فان الفرد الذي لا يملك هدفاً فى حياته سيجعله هذا الوضع 
يشعر بأنه فى سجن مظلم حيران ويتّجه نحو وجهة لا يعرف هو الى اين ذاهب , 
وعد يده حل الدستط فيح فا العاف الا 


ضرورة ايحاد الهدف : 

يجب ان يتم تعيين هدف معين للطفل وحسب مستوى ادراكه وقدرته, 
أو جعله فى مسار يدفعه الى اختيار بعض الاهداف لنفسه . لا شك في ان بعض 
الاهداف المهمة فى الحياة . تتمثل بتلك الاهداف الاساسية منها والتى تستند 


899 281 يد 


غلا اضوؤل التغياة الأفانية والفيكة من قبل الذين والنحددة انفادها 
وأطرافها . 

والقسم الآخر منها والنابعة فى الحقيقة من تلك الأسس تمثل الاهداف 
التى تساعد الطفل على امتلاك موجبات التوازن والانسجام فى ابعاد شخصيته 
وتحملد يتمع بوحةة اننا ششخصيةه طيعاً هذه الاتوير لنسية من المسي اذا الى 
يتمكن الطفل ان يستوعبها أو يدركها . 

ولهذا السبب فان المهم فى ذلك تفهيم الطفل بمقاطع ومراحل الاهداف 
لكى يقوم الطفل باتباعها ومتابعتها فى مراحل نموه المختلفة ليصل فى نهاية 
المطاف ان النقطة العدهودةولقرضن الوضول الى تحديق هذا الاساوب حب 
ان نحدد للطفل اهدافاً صغيرة , وقابله للفهم وجديرة بالتحقيق . ونحمله على 
مواصلة طى هذه المسيرة لغرض الوصول الى تحقيق ذلك . 

وعلى سبيل المثال يجب ان يدرك الطفل لماذا يتوجب عليه ان يدرس ؟ 
ولماذااييكيب ازريةهن الك الحدرسة ؟ ولجاذ ا حت اق سباع ولوق فى 
الفقول 5 ولقاذا. ءا كل 9 ولناذا ونا كوه وطدما ارتب بهد الفجموعة الراجد: 
الى جانب الأخرى امام الطفل , وكذلك عندما ينمو الطفل ويكبر قليلاً ويبلغ 
قليلاً ويبلغ مرحلة معينة من العمر سيدرك بأن جميع هذه الامور انما هي 
لكركن الوضول الى هدك اكتر بو امس » كالتكامل كلا : او لوصول الى مترقنة 
لقاء الله تعالى . 


شروط الاهداف بالنسبة للاطفال : 

وعلى اساس هذا البيان الذي رسمناه فالهدف ضر ورى للطفل إلا ان هذه 
الأعزاف يحب ان تمتلك تمرزات وخصضائض معينة قينا يتعلى بالاطفال 
واهمها كما يلى : 
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© يجب ان تكون الاهداف واضحة بالنسبة للاطفال وبعيدة عن كل 
ابهام بحيث تكون قابلة للفهم والادراك من قبل الطفل وبامكانه ان 

© يجب ان تكون الاهداف قابلة البلوغ والوصول اليها بحيث يشعر 
الطفل بانه قادرٌ على نيلها . 

© يجب ان يكون الهدف ذو عدة مراحل للطفل لكى يشعر الطفل بانه 
قانة عل اؤني ل تقاطا معينا فى كل عر اذل مر لك لسرا لج ولا لتر 
بالخوق والنع ون اللدير تسو هدة بو ةلك الهاي 

© ان تكون الاهداف منسجمة مع رغبة الاطفال ودوافع حركتهم بحيث 
تعدو عن القلدل مدر كةعفينة الس تحوهاوعاى سيل الا لفان الاطفاك 
الضفان لأ سموغيون اللاعداف التعتوية والعرفاتية: 

إن تكون الاهداف طمن جدوة القدهن :الها عقاو اسنيها بيو افكانة 
الفرد لكي يصبح بالامكان الاستفادة منها . 

© ان تنتخب الاهداف بالشكل الذى تكون فيه محاولات الطفل 
يباب ردنك الواكانة ادل 

© ان تكون الاهداف من النوع الذى تحتاجها الحياة الانسانية وتيسر 
موجبات نمو الطفل وتكامله . 

© ان تتناسب الاهداف مع مقدار العمر وشروط الحياة الثقافية , 
والدينية, والاقتصادية والاجتماعية . 


ممارسة الهدفية : 


ينبغي عليكم حمل الطفل على ممارسة الهدفية والتمرّن على الهدف 
ذل موخلة الطنقولة السكزة و كديا وكيرنا اكقا بعد اول المهتا وال 
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اهدافاً محددة وبتلك الشروط المذكورة آنفاً . وقوموا بتجزئتها وتقسيمها الى 
مراحل متعددة واجبروا الطفل على ان يختار لنفسه مرحلة معينة لنفسه ويقوم 
بتاديتها . 

ومن الضروري القيام بارشاد الطفل الى الاشياء التى يجب ان يجعلها 
ع عن كات جر ل تعر معزي | ١‏ ركوب لتر كدر على ماله مي 
في هذه الحركة . 

اخلقوا فيه المحفز الذي يدفعه للاندفاع فى حركته وبمجرد نجاحه فى 
مسعاه اثنوا عليه . مثلاً اطلبوا من الطفل الصغير في حقل التمرّن على العمل 
والنشاطء ان يقوم بفرش سفرة الطعام . ويضع عليها الاطباق والماء والاقداح 
والملاعق , وفي حالة نجاحه فى ذلك شجعوه وامدحوه . 

ومن الضروري خلال التمرّن على الهدفيّة ان تزيلوا مواطن الضعف فى 
مسيرته وتشعروه بدعمكم أياه . 

كل تمرين يمارسه الطفل , حاولوا التوصّل الى ما ينبغى له فعله في 
الخطوة التائة بعت الوصول الى اقل الخسا تر المسعا مم عضيف الرقت 
والاهمية .كما يمكنكم ايضأ بتقسيم قصيدة شعرية مكونة من ؟١‏ بيتاً وتطلبوا 
الى الطفل ان يحفظ ؛ أبيات منها فقط . وبعد نجاحه في ذلك شجعوه لحفظ 
الأريطة الاخوى وفكذا :انمز اعاءاهذه المراحل والضوابظ يفن عاملاً مؤاثرا 
فى تطور الطفل ونضوجه . 

ولا شك في اننا مضطرون خلال مسيرتنا للوصول الى تحقيق هذه 
الاهداف والغايات ان نعلم الطفل كي كيفية طى هذه المسيرة من قبله لكى يدرك 
كيف يطوي هذه الطريق وكيف يحاول ويبذل الجهود بغية الوصول الى الهدف 
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المراد وكيف يتعامل مع الهدف لكي تكون خسائره من حيث الوقت والمال اقل 
5 


الاهداف والميول : 

لو تأملنا جيداً بشأن الطفل سنجد ان اغلب اهدافه وغاياته هي من النوع 
المادي وفى طريق الحصول على اللذة ودفع الألم »اي نفس الامر الذي يشترك 
فيه الانسان والحيوان . فالذى يدفعه الى الحركة هو دافع اللذة . وخاصة اللذة 
المادية والسعادة وكل ما يحول دون اندفاع الطفل نحو وجهة خاصة فهو الألم 
والعذاب . والذى يسعى الطفل الى دفعه عنه . 

طبعا ماله القوة برها الوالدين اقناء الطريق الى اليلق :ميمة:«النسة 
للطفل ولكن لو تأملنا جيداً فى ذلك لوجدنا ان هذه المسألة تنطوى على بُعدٍ 
نأدى ايشا : لأن الطفل يدرك أن كيجة رضأ الأب عن توقير القذاء الذى جيه 
أو شراء اللعبة التىحبّها الطفل . ونتيجةٌ عدم رضاه تعني الامتناع عن توفير 
الحلوى أو الشوكولاته وغيرها من الأمور التى يريدها الطفل . 

ونأ غلى هذا الاساس لابد من اخذ.ميول الطفل بشأن الهدف بنظر 
الاعتبار وينبغى الاهتمام بهذا الامر حتى فى مسألة معرفة الله تعالى وتوجيه 
اذك وينوقد نحو الداتنا لع براه لندى انار لخؤانه نح يدرك الطف] :معن وله 
تعالى : إورضوان من الله اكبر» ليقوم وبسبب ذلك الاندفاع نحو العمل . ولكن 
يمكن ان يفهم الطفل ان الله تعالى قد هياً فى الجنّة انواع اللذائذ من الاطعمة 
والقواكه:والبعرر وناك الشدانة وسيتة الأساة ناك كن .ها مرية» ويتضيرا 
إليه . ومن اجل الحصول على الجنة التى فيها انواع الاطعمة وانواع اللذائذ 
المادية فانه مستعد للعمل والسير نحو تحقيق الهدف ويجب علينا ان نع*ف الله 
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تعالى للطفل بهذه الطريقة . 
الهدف والقيم : 


وفى نفس الوقت لا يعنى كلامنا هذا بأن نغفل عن القيم الانسانية 
السامية خلال السير نحو تحقيق الهدف . لان الطفل في نهاية المطاف ويعد طى 
مراحل الطفولة والوصول الى مرحلة النضجج يجب ان يقوم بتطبيق الهدف مع 
القيه ويعدل على اعداآة الارتضية التقانية يمل بحياتهاضولدة برعقلائة أ كدر 
من السابق . 

اننا نعمل فى بداية الامر على توجيه الطفل نحو الفوز برضا الأبوين 
بحيث يقوم الطفل بأداء كافة الاعمال من اجل الفوز برضا الابوين . وبعد 
ان يكبر الطفل قليلاً ويرتفع مستوى ادراكه نوجّه الطفل نحو الله تعالى 
ونحو الفوز برضاه ونطرح مسألة حب الله وبغضه تعالى ولكن كا بنفس 
الاسلوب السابق الذى تطرقنا الى ذكره: إذ نعف الله تعالى على اساس 

إلا ان اطار العمل بالشكل الذى يودي الى خلق موجبات الميول 
المعنوية لدى الطفل والقيم التى يؤكد عليها الاسلام ويأخذها بنظر الاعتبار, 
حيث يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار كالتعاون . والعون الاجتماعى ء الايثار: 
الاكلاضى» رما تج الذهازة اليد انتهة ا لآير لا بعد ميال سي وقابلة 

وما اكثر الاهداف الثمينة والمختصة بالافراد الذزين يتّسمون بالرفعة 
والعلو والوصول إليها ونيلها يختص بأولياء الله تعالى, وتتّصل بها طراوة 
الأنسان وورويها نعف و كذ لك«عدق اللعراة وقيمة ضواة الاتسيا ة عتضلة يده 
الفسسائل ويحين ان تحتلى راعماءبورعاية الموزيق.. 
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خلق الارتباط بالهدف : 

من المسائل المهمة فى الهدف هي مسألة الارتباط والتعلق بالهدف ؛ إذ 
لا بد من ربط الطفل 500 لا يكون أى أمر من أمورة عبثياً وفوضويا 
ولا يسير وفق برنامج معين, وان لا يكون لديه أي عمل يفتقر الى النيّة . ويبجب 
عليه ان يكون لكل عمل او جهد يبذله هدفاً معيناً. 

وبحت ان تعر تعلقة والقدقتوعظر النهلى انه هن لضيية ايوق لذ 
قيمة واعتباراً ويبذل ما موسعه لغرض نيله والوصول اليه . ويؤكد المربون على 
ضرورة جعل الطفل يتسم بالهدفية منذ البداية لكى ينعم فيما بعد بحياة عزيزة . 
ود هين الإنذق قيحدو: لربعر لدوانفهابولة بداكله الشوق والنوع فتى 
طريقه اليه . ْ 


الهدف والشحاعة : 

يجب ان تجعل من الطقل فردا فتجاعاً ومزادنا بالفتجاغة فى هذا الميعال 
ايفاك ذلك التملووو الاوشباط باليد ف :يجيت أوسا ول أن يدر طن بخن داه 
وينساه في خضم مصاعب الحياة ومشاكلها . 

اذ يواجه الافراد وعلى اختلاف انواعهم بعض المصاعب والمعضلات 
خلال مسيرة حياتهم . وابتداءً يندفعون باهداف وغايات معنية ولكن عندما 
يصطدمون ببعض المشاكل خلال مسيرتهم يعرضون عن اهدافهم وهؤلاء 
الافراد يعدّون برأي علماء الاخلاق جنباء وضعفاء . وقالوا بالمقابل ان الشجاع 
هو الذي لا ينسى ولا يغفل عن هدفه حين مواجهته المصائب والمحن ولا يفقد 
نفسه فى الملمات . ومن هذا المنطق يجب ان نخلق من الطفل فرداً شجاعاً 
ونربيه : ذلك . 
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ان تزئة الطفل :وجعله فردا شجاعا هو غير مسالة اضرار الوالدين على 
فرض اهدافهم على ابنائهم . إذ ان الاساس في ذلك هو سعينا الى افهام الطفل 
بالاسلوب والطريقة المدروسة والواضحة ومن ثم نسعى الى تنمية الميل 
والاندفاع نحو الحركة والجهد لديه وبالشكل الذي يخلق لديه الرغبة للحركة 
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الحاجة الى الدعاء و (الدين) 
المقرمة 


اظهرت تحقيقات علماء الاجتماع وعلماء الدين انه لم يتم 
العثور لحد الان على مجتمع لم يُسد فيه الدين على الناس ؛إذ ان 
جميع المجتمعات البدائية منها والمتمدنة كانت دينية بشكل أو 
آخر وأما ما هي طبيعة هذا الدين ؟ وهل يجب ان يكون الهياً أم من 

صنع البثير , مادياًام معنوياً أم مزيجاً من الاثنين ؟ أصيلاً أم ظرفياًكل 
ذلك يمكن العثور عليه لدى الأمم السالفة والحالية . وجميع الاقوام 
البشرية كانت لديها معتقدات معينة على مر التاريخ واظهرت 
تمسكها بها وحتى انهم لم يبخلوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل 
المحافظة عليها؛ إذان الحاجة لذلك كانت مرادفة للحاجة الى الحياة , 
والى المأكل والماء والهواء . 

وهذا الامر موجود في جميع الاديان الرئيسية . باسم الايمان 
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بالّب سواء أكان هذا الرب هو الله تعالى أو ظاهرة من بين الظواهر 
الكثيرة الموجودة فى العالم , إذ يقوم المؤمنون بالله او الآلهة بعبادته 
والتضرع اليه بطرق واساليب متعددة . 

وطبقاً لنوع الاستنتاج او الفهم الذي يتوصل اليه افراد البشر 
تجاه الدين فانهم يتوصلون الى انماط من التفكير ووجهات النظر 
ويخلصون الى رؤية خاصة تجاه الحياة . وهذه الرؤية متفاوتة طبقاً 
لاختلاف الاديان وهناك وجهات نظر خاصة فى الاسلام والمسيحية 
واليهودية فى هذا المجال أيضاً. 
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الحاحة الى الدين : 

المهم ذكره هنا فو جاحة النشر الى الذين والطفل باغعارة كبوا من 
اعضاء المجتمع ليس منفصلاً عن هذه الحاجة . ويتفاوت تجلّى ذلك في 
الاطفال باختلافهم . وكذلك باختلاف مراحل الصبا والشباب أيضأ . ويتجلى 
ذلك فى الصغار بصورة الاتكاء والارتياظ والسؤال عن المبداً والمنتهى : 
ويتجلّى فى الأحداث ور لخر 

وغالباً ما يمثل طلب الأجر على الأعمال وحصيلتها . والرغبة فى فهم 
اسرار الكائنات . والتساؤل عن علة ودافع أمر ماء والتساؤل عن عاقبة ونهاية 
الأمور احدى تجليات هذا الأمرء إذانه يشاهد فى الأحداث بصورة أكثر 
2 كن 

وعندما نقول ان الطفل بحاجة إلى الدين فاننا فى الحقيقة نريد أن نقول 
اسع ل ا يد لكان اليا رح الا ةا ا 
للطفل لدرجة عد معها الطفل بانه كائن متدين . انه بحاجة ماسة لذلك لكى 
بتع نا لفان والهدوء فى ظله . 

ان نظرة الطفل إلى مسألة المصروف اليومى الذى يعطيه اياه الأبوين 
والذى أغار له الرسول الأأكرم صل ان عنليه بو الفروسكه وله ناته 
يحسبون انكم ترزقونهم» يمثل هوالآخر صورة اخرى لحاجة الطفل إلى الدين 
والايمان والاعتقاد والدعاء . 


اشاس ذلك ومتشاة : 


قيل أن اساس المذهب فى الانسان أمرٌ فطري . ومن التعاريف التىا 
ورك يشان الاسام عضن اعداهاعكن أن الأنسان عجارة قن وجوه 
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مذهبى... وان انكار ذلك أو التشكيك به بمثابة الانكار والترديد فى سلوك 
الانسان ونمط تفكيره . ووجهة نظرنا تنص على ان الانسان يؤمن بالله نظرياً, ‏ 
ومن اذ | النتطلف وهس الطدى هذا ان يشير الاتبدان بعلن هذا العشار مصد 
مراحل الحياة الأولى. 20 

وقد سعى بعض العلماء الى اعتباره نوعاً من الحسٌ ء ذلك الحسٌّ الذي 
يدفع الانسان نحو الكمال والمشاعر والسلوكيات التكاملية . ويقول يونج عالم 
النفس المعروف بوجود نوع من النزاع او الحاجة الباطنية في الانسان والذي 
يمثل أساس جميع الافعال الانسانية . 

وعلى أي حال فان الحاجة الى الدين تمثّل في الحقيقة الافصاح عن 
الحاجة الى ابراز وبيان توجه النفس نحو القيم السامية والتسليم لها. وهو الامر 
الذى تُحل على اساسه مسألة انسانية الانسان وتبعده عن الذلة والضعة 
والدناءة . 


ضرورته وأهميته : 

الخاجةة الى الديق الخد المنظلبات الأساسية والفسرورية وقى :ظطل 
تأمينه يشعر الافراد بالهدوء والسكينة , ويتولّد لديهم الايمان والاعتقاد . وتبرز 
لديهم وو التوكل والتفاؤل:وبخدمة الأخرين ومن تاخحية أخرى يمفل الايمان 
غمودا رانبيشا بافكانه ان يحافط على تؤازى وحود الأتسان التريك فى هذا 
العالم ويحافظ عليه من خطر السقوط . 1 

تلق الأآنمان اسمى. وكتدر تن مقطى ادلم و الابيد لال .انيور قه عسل 
التسلل فى القلوب اكبر بكثير من قدرة الادلة العلمية على النفوذ معنى هذا 
المنطق بامكانه ان يكون اكثر تأثيراً وابلغ صُنعاً. 
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وتّضاء زوايا الحياة المظلمة بسببه . وتكتسب الحياة طابع المسؤولية 
ويمكن الانطلاق الى الامام على هذا الاساس . 

ونفس الدين أمر مهم للانسان لكون ان الخوف والاضطراب والقلق 
الذى يعد بمثابة سمٌ قاتل للانسان يزول اثره تماماً على اثر الاعتقاد والايمان 
الدينى وتشعر النفس بالهدوء والسكينة . 

ومن ناحية اخرى فان قيمة الانسان وحرمته ترتبطان بشرف النفس 
وعرّتها وبالكثير من الصفات الاخلاقية الاخرى وكل هذه الامور انما تبرز في 
ظل الدين لدرجة لو لم يكن الدين معها موجوداً لكانت كل هذه الامور فى خبر 
كان . 


فوائده للطفل واليافع : 

يحظى الدين بأهمية بالغة ويحمل فوائد كثيرة لجميع الافراد على 
اختلاف اعمارهم وفي أي مرحلة من مراحل حياتهم . وهذه الفوائد هي على 

والدين يمنح الطفل فى سنى عمره الاولى سند روحياً بحيث انه يشعر 
فى مسيرته ؛إذ يمنحه شعوراً بالامن والهدوء النفسى . ويصبح سبباً لاطمئنانه : 

وفى ظل الدين فان السكون والثقة الناجمين عنه يتسببان فى 
نفو :قابليات الأشيا نشكا أقسر وافيظ] كماو انداعانهوتجعاء 
اكت تسيظرة على تقمية: واتعمل غدل #تقوية قؤة اراد قف وعويجة اقنور 
السيطرة والتحكم . وفى ظل قدرة الايمان وهداية الدين يتمكن الطفل 
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تدريجياً ان ينقذ نفسه من الطفولة ويبقى سيدا وفى منأى من الانحراف 
والمخاطر الاخرى . 1 

وينطوي الايمان الديني على فوائد اكثر وضوحاً بالنسبة لبا فقي 
اذ يمثل عاملاً للبقاء حياً وبعيداً عن عوامل الاضطراب . فاليافع يمتلك 
اثناء النوم طاقة قوية وكافية للاستيقاظ تمكنه من ان يُعرض عن النوم 
ونا دده و كته فق الشوؤرة وهر | الاسسى بد ذاتنم معن املا لسموة 
واندفاعه نحو الامام . 

واخيراً فالدين يبعث على ان ينام الفرد براحة اكثر ء وان يكون اكثر 
تفاط وحيوة ».ووو اتح الأفور جوحة سيط درون تكون انفكا زه واعيماله 
البدنية موجّهة . ويطالع دروسه بشكل افضل ء ويعمل اكثرء ومنطقةُ اكثر قوة , 
ومحبته واخوته وعلاقاته اكثر تأصلاً فيه . واكثر صلابة امام الحوادث , 
ويتخلّى عن التشاؤم ‏ ويُعرض عن البذاءة و... 


المخاطر الناجمة عن فقدان الدين : 

فقدان الدين يمهد الارضية امام الكثير من التناقضات السلوكية وبحت : 
الاختلافات والابتلاات النفسية بوفلا نان الفين عد غافاذ لليقاء حي وق اند 
فى حكم سقوط الانسان .أن عدم وجود الايمان لدى الطفل يودي يه الى أن 
يعيش في عالم من الشك والترديد ولا يعرف ماهو واجبه وان كر عا عدا عه 
انقاذ نفسه من الغرق وسط امواج القلق والاضطرابات المتعددة الناجمة عن 
الحياة . 


فقدان الدين والمعتقد يصبح السبب فى ان يرى المرء نفسه مقهوراً امام 
المعاناة والانكسارات ولا حيلة له. وعاجزاً عن البحث عن هد وغاية معينة 
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فى الحياة . حتى ان هذا الامر يسلب النوم والراحة من الانسان ويؤدي الى 
جه موجبات القلق والاضطراب للافراد . 

الطفل الذي لا يعتقد ولا يؤمن بوجود اللّه تعالى من الممكن ان ينحدر 
نحو الرذيلة والانحراف ولا يؤدى واجباته ومسؤولياته كما ينبغى . فضلاً عن 
اورهذا الاقر بيع يقاب رين واتدرية احير متسيحة :فى لم افيول الزواغية 


وزاك العياأة اللاهقة. 


بداية الظهور والتعلق بالدين : 

قلنا ان الطفل يعرف الله تعالى فطرياً وعلى هذا الاساس يجب القول بانه 
يعد فرداً مذهبياً من مرحلة الطفولة الاولى . وبعبارة أخرى فانه يمتلك منهجاً 
فكرياً وعملياً خاصاً لادراك وفهم حقائق العالم ومنشأها وليس بوسعه القبول 
بأن الظواهر انما تولدت من تلقاء نفسها وواصلت بقائها وحياتها . وهو عاجز 
طبعاً ومنذ سنى عمره الاولى عن فهم المعاني والمجردات إِلّ انه يفلح تدريجياً 
ومنذ سنى الصبا في تنظيم علاقته بالله تعالى ويشعر بشىء من المعنوية فى 
نفسه . 1 1 1 1 

تجدر الاشارة الى ان بعض الاطفال وحتى في سنى الصغر يوفقون الى 
ادراك قوة الجذب المعنوية للدين , إذ ان هذا الامر له تأثير بالغ في سلامة 
الطفل النفسية وفى حالة وحياته . 

وكلما كبر الطفل . وكلما ازدادت مساهمته فى الحياة الدينية لاسرته , 
وفى التوصيات والملاحظات , والتمرينات العملية ازدادت شدة تعلقه 
الددة واصبح اكثر دقة فى سلوكه واكثر نجاحاً فى السيطرة على حالاته 
الشخصية . 
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مراحل النمو الدينى : 

ابتداءً من السنة الثالثة من العمر فما فوق تبدأ قوة الادراك الدينى لدى 
الطفل بالنموء ولغاية السنة السادسة فى العمر يسعى من خلال تساؤلاته الى 
توسيع دائرة معلوماته وميوله فى مجال الدين . ولعلكم تلاحظون ابنائكم بأنهم 
يبدأون بطرح الاسئلة حول الله تعالى بحدود السنة الخامسة من العمر 
ويشعرون بالحيرة جراء عدم قدرتهم رؤية الله تعالى وفى نفس الوقت يبرزون 
تمسكهم وتعلقهم به تعالى . 

وفى السنوات من 8 - 7 من العمر تبرز لدى الطفل الرغبة فى ان يكون 
فرداً ايا يؤدي نفس الاعمال التى يؤديها أبويه فى در الدين 
والمذهب . وعلى سبيل المثال فهو يرغب فى ان يستيقظ وقت السحور فى 
شهر رمضان المبارك والجدير بالذكر ان تعاليمنا الدينية تحثنا في واقع الامر 
الى القيام بايقاظ الاطفال فى هذه الايام خلال وقت السحر لكي يستأنس مع 
خلوة الليل. 

وهذا التعلّق ينمو بشكل أكبر لدى الطفل فى السنوات من 8-1 من 
العج وق العنة النانية من القير تود امالئه كارا اكد نشوياً فين اللسياة 
الدينية ويشعر تجاه نفسه بأن له قيمة واعتباراً لدرجة يتمكن معها ان يربط 
نفسه بالله تعالى . ويتحقق ارتباطه بالله تعالى عن طريق الصلاة . والصوم, 
والاشتراك فى المراسم الدينية ومن هذا الباب فانه يشعر مع نفسه بالغبطة . 


ضرورة التربية الدينية : 
ان هذه المسألة تعد أمراً ضرورياً للطفل بأن يُصار الى تربيته تربية دينية 
دل أوات الطفولة وان تترسخ فى ذهنه اصول الدين ومبادئه الاساسية . وفى 
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العقاقة فانكم ومن خلال تربية الطفل تربيةً دينية فانما تعودوه على نمط 
خاص فى الحياة بدون استخدام الضغط والاجبار اذ انه من الصعب فيما بعد 
الوصول الى تحقيق تلك الانماط . 

كما انكم تحولون دون ارتكاب الطفل للكثير من الاعمال والسلوك الغير 
مطلوب من خلال التربية الدينية . وتغلقون امامه طريق الشذوذ والانحراف 
وحوح قوة الاععناد على التقين والالبقدلال» وعد اوه الى عصدر لجال 
والبر والحقائق وتؤنسوه مع الخالق وتجعلوه متعلقاً به . 

ويتجه الطفل فى ظل التربية الدينية نحو الافكار والعقائد التي تؤمّن له 
حياةً أفضل وهدوء أكبر وتترسخ خطواته فى صراط الحياة بشكل اكبر واكثر 
رسوخاً . ويُفتح في قبله طريقاً نحو الملكوت الأغلى تسر اعالنهمويعالت 
طهارته من كل الابعاد. 

ولغرض تربية الطفل تربية دينيةٌ ليس هناك شىء أفضل من ان نجعل 
خبطل الآشرزة مخيطأ ديا مقرونا بالنقناغ العاطفية ]اذ ان للق :بعك ذاقه له 
تاثير عظيم فى بناء الطفل وخلق الروحية العالية لدى الطفل . كما ان دور 
الأسوة الذى 51 الآباء والمربون مهمٌ هو الآخر . وانتخبوا لأطفالكم الافراد 
الذين تحبّون أن يكون اطفالكم مثلهم . 


تعريف الله للطفل : 

قلنا انه منذ السنة الخامسة من العمر تتمحور الاسئلة والاستفسارات 
حول الله تعالى ويدل ذلك على مدى انشغال ذهن الطفل بهذا الأمر. طبعاً تقوم 
بتلقينه بأن الله تعالى قد خلق الاشياء كلها ونأتى بالامثلة والمصاديق ايضاً. 


ونقول مثلاً ان الاشجار من صنع الله . وانه خلق الطيور, والسماء و... 
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ونقوم بتعريف الله تعالى للطفل على انه خالق محسن , عادل ويستمر 
الاي على هذا المتوال لغانة البنة الشاعة من العمر .وكل نما تطرنده امامة:مد 
الأمور نقول له بأنه من عناية الله ولطفه وليس من قهره» وليس من غضبه ونقول 
له أيضا بأند اهو الله الذي يعيننا ويساعدناء وانه الله الذي يطعمنا . وانه الله الذي 
اعطانا أب وأماً حنونين . ونعدف الله له على انه أنه صديق يمكن الاعتماد عليه 
والثقة به . 

وبحدود نهاية السئنوات 5و /امن العمر تحاول ان تتحدث عن عدالة الله , 
وحسابه . وعن المعاد واليوم الآخر وان نخلق لديه الاعتقاد بأن الله تعالى يثيبنا 
على أعمالنا:الفالحةفيها او السكة و وان كدشنا نا شاضا وحيانا ع معي زقلة 
المعاد ولا يدع عملاً دون جزاء أو عقاب ويبدأ الحديث عن عذاب الله ابتداءً 
من هذه السنوات وعلينا طبعاً ان نحاول عدم تبيان مسألة العذاب يشكل شديد 
وعنيف وان ندع هذا الامر الى سني الصبا والبلوغ . 


الممارسات العبادية : 

يجب تشجيع الطفل منذ سنى الطفولة المبكرة . ومنذ وقت قدرته على 
النسن وتعقين والدتة على مبارية الأغمال الفسنادية مغلا تستدفية اتسياء 
حلول وقت الصلاة ليأتى ويقف متوجهاً نحو القبلة بالضبط كما نفعل نحن في 
الصلاة وان يؤدى الصلاة معنا 

ومثل هذه الصلاة تنطوى على صورة ترفيهية للطفل وليس جدية . إذ من 
الممكق ان يققهجعنا لفترة عينة ومن تي ينتصرق البندو دلق قرافي او 
يلهو بأحدى تُعبه . وفى هذه الحالة نفرض أي أمر على الطفل ولا نوّاخذه 
على ذلك. . 
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وبحدود السنة الخامسة من العمر يصبح الطفل قادراً على الدعاء وان 
يفرح بذلك اوعتدها نكي اثها اوسخطا ها سرفان ها بطاليي العفو و لمعف 
وأن نيمل تحقق ذلك والحقيقة فان مراعاة العقائد والقتععائر النينية تمقل 
الدوافع التى تبعثه على بذل الجهد والمساعي البئّاءة . انه غير قادر على أداء 
الصوم ولكن ايقظوه فى وقت السحر لتناول طعام السحر. أو حسب قول الامام 
عاد عليه اللناقة الملؤه على صو التسنت »قيضم يوا نالصي 
وحتى الظهر . وفي اليوم التالي من الظهر حتى المغرب . هذه التمارين 
والممارسات تساعد على نمو الطفل وخلق العادات الإيجابية فيه لكي يصبح 
بوسعه فيما بعد أداء الوظائف الدينية بكل سهولة ويّسر. فلو تعاملنا مع الطفل 
بهذا الاسلوب لن نواجه أي صعوبات امام حياته اللاحقة . ولن تعد هناك 
حاجة الى اجباره على الصلاة في السنة العاشرة من العمر . 


دور القدوات والحلسات الدينية : 

ترتبط مقدار رغبة الطفل وتعلقه بالدين بمقدار عمل الابوين وغيرهما 
من القدوات التى يميل لها الطفل , إذ لا بد من ملاحظة أى الافراد لهم قدرة 
التأقر فى الطفل والى اسه يكلو دولا الاق رار ينه فتن الشبييك 
التراء اتيم الس برواع. ضما ري :الغا ئلة فاتك الاتويق بزاغما لهي ر المخيطيد 
به لها اثر مهم واساسى جداً فى هذا المجال . 

الاشتراك والحضور فن الجلسات والمتاسيات الديتية فيد انيضاً للطفل 
واانك اسوك وكاو ١‏ نمسي نجنا نا متو اندرو اعماله لدي عن تورف 
الحضور فى المجالس الدينية وسلوك المتدينين . ومن هذا المنطق من 
الشرورى ايقصحاب الل يمك العياناً الى هه الغيخالين الذرقيةدوااكهوة 
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للمشاركة في المراسيم والطقوس الديني 

لا انه ينبغي ان يكون هذا الامر مصحوباً بنوع من المراقية . ومنها ان لا 
تتسم هذه المجالس بالاطالة والارهاق فيشعر الطفل بالارهاق من جرّاتها. كما 
يع على العطاء والقاتنين على ارارةهه لحاس آن كوا أحرانا مداق 
الأطمال السناشتريى قن التسدلنيس بطر انها ر لكك يشتهروا بالنكية واليوود 
يداد للقي وقلدمو| لد طقاما لذ يد أ ونقيينا بي المخلوض أن لاقي كر 01م شيا 
اداو ياتا ومتغلقا تلك المجالسن. 


التعاليم الضرورية : 

وفيما يتعلق بالتربية الدينية للاطفال من الضروري ايضاً اعطائهم بعض 
التعاليم اللازمة لتصبح الامور التي عارسوها عملا مقا ن امتعانهع بن 
الناحيتين العلمية والنظرية . ونعتقد بان التعاليم الدينية لو ثقلت الى الطفل بنحو 
مطلوب وفي مرحلة الطفولة لأعطت ثماراً صالحة ونتائج ايجابية . 

ويجب ان نأخذ بنظر الاعتبار فى هذه التعاليم التركيز على مسألة 
تناسب سن الطفل مع مستوى فهمه وادراكه ونحاول ان نهيء له المعلومات 
اللازمة على شكل قصة مناسبة ونضعها بين يديه . وهذا العمل يجب أن يُنجز 
بشكل يتعلم فيه الطفل مجموعة من الاصول والفروع العقائدية والدينية كل ٠‏ 
سنوات من والديه والأفضل ان تكون هذه القصص خاصة بالليالى وحين 
النوم. 

التعاليم الدينية تملاً الفراغ النفسى الذي يتسبب في ان تجد الكثير من 
المناح طريقها الو يناطع الطفل وسلركه,وحيىه فرص وسويضات هده 
ونضوجه . وليس من شك في أن الكثير من المفاهيم الدينية وخاصة في سني 
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العمر الأولى غير قابلة للفهم من قبل الطفل ومن هذا المنطق فاننا نحرص على 
القاؤم و تحير مو قله الدوانة و الياع فى هذا الفجالك: 


الملاحظات والمحاذير : 
الملحظات والمحاذين. اللآدمة فى هذا التجال لكى تسر مسالةاتربية الطفا: 
دينياً واشباع متطلباته بصورة أكمل ولكى يبقى في منأى من مخاطر السير في 
هذا الطريق . 

١-يجب‏ أن تقترن التربية الدينية بالاختلاق والعواطف الانسانية بحيث 
تخلق الاجواء المساعدة على النمو لدى الافراد. 

؟اداقى حالة القيام بأداء عمل دينى يجب أن يحظى بالثناء والاستحسان 
لكى يشعر بالسرور ويتمسك بالاستمرار بذلك . 

"لا تجبروا الاطفال الصغار على القيام بأداء عمل ديني معين اطلاقاً 
ولا تدعوه يشعر بالاشمئزاز والعقدة من ذلك . 

-بينوا له الدين كما هو عليه ولكن بلغة الاطفال . 

8 ل#تشدافوا أمرا نا لقوض كسيي انظاز الظطفل وس طلقا ذلك أن 
ازالة آثار ذلك من ذهنية الطفل ستكون أمرأ عسيراً فيما بعد . 

1-لا ترهقوا الطفل فى انجاز الامور الدينية ولا تتوقعوا منه ان يقوم مثلاً 
باحياء الليالي بالعياةة ا ادا السار ات المستسة او قراءة الادعية التى لا يفهم 

1 تحدثوا له عن الله تعالى بشكل دائم على أنه حاضرٌ وموجود, 


0١ 55‏ ا 


الحاضر الذي هو ناظرٌ ومطلّمٌ على أعماله ويسمع كلامه ويتخذ قراراً بحقه . 
ازلالواكها بوسفكم راخدا من طسن:التمبير لك لساب الغا د 
والتهاون الى أمر الدين ويجب ان تكون مراقباتكم غير مباشرة . 
4 - لا تستعجلوا فى أمر التربية الدينية وجعل الطفل فرداً متدنياً . بل 
اعملوا بتأنٍ وتدريج . 


جات اعقيدوا مق قزوة الذي وزقابة :أن الى لفررظن السيظر عا 
سلوكه واخلاقه . 
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الحاجة الى العدالة 
المقرّمة 


قلناان الاطفال ووفقاً للنظرة الاسلامية يولدون وهم دائنون 
خاص ؛ إذ نصطلح عليها تربوياً أو حقوقياً بمصطلح الحق . على 
ان للطفل حقاً أو حقوقاً بذمة الابوين وهم ملزمون برعاية واداء 
ذلك. 

ومن حقوق الاطفال على آبائهم مراعاة العدالة بحقهم وفيما يتعلق 
بحياتهم وأن يعيش الطفل في محيط تفوح منه رائحةالعدالة, 
وتأسيساً على ذلك فالابوين ملزمون بجعل المحيط الذي يعيش فيه 
الاطفال محيطاً عادلاً فضلاً عن مراعاتهم لاصول وموازين العدالة 
بحق الاطفال . واسلوب التمييز الذي يتبعه الابوين يعد نوعاً من 
الهروب عن الواجب وظلماً يرتكب بحق الاطفال لن يستطيع معه 
الابوين ان يعطيا جواباً لعملهم هذا بين يدي الله تبارك وتعالى 
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حاجة الطفل الى العدالة : 

هناك 'تعطشن كبير وشغور بالحاجة الاسضتائية للعدالة لدى الظطفل 
والانسان بشكل عام حتى أنه لا يدّخر جهداً فى سبيل تحقيق ذلك . وهذا الامر 
يظهر بشكل أجلى واقوى لدى الاطفال عمن سواهم والسبب فى ذلك يعود الى 
ان المسافة التى تفصله عن الفطرة وأرضيتها والتى تمثل العدالة جو ينها 

ويريد الاطفال ان تراعى الاصول الانسانية والاخلاقية ومنها العدالة 
بحقهم بدون أن يكون لديهم المامٌ بفلسفة أو نظرية العدالة» وان لا يمارس 
الظلم بحقهم . ولا يحصل أي تجاوز على حقوقهم . وبنظر الطفل الى مسألة 
التميبز بين اعضاء الاسرة على أنه اعتداء صارخ على حقوقه وهذا الامر يؤجج 
لديه مشاعر الحسد والانتقام . 

الطفل يطالب بالعدالة ولهذا الامر تأثيرٌ بالغ فى هدوئه النفسي . فهو يريد 
اصدار احكام عادلة بحقه واتخاذ قرارات عادلة بشأنه وان لا يصار الى معاقبته 
على أمر لم يرتكبه اطلاقاً . ولا يؤاخذ اطلاقاً على أمر لم يقصر فيه . ولو حدث 
وان وقع شجارٌ بينه وبين شقيقته ينبغى ان يتعرض المقصّر للعقاب فقط وان لا 
يقف الاب أو الام الى جانب الابن الآخر ابداً حتى وان كان اصغر عمراً . 


أهمية العدل فى الحياة : 


يعتبر العدل من اكثر الوسائل أهمية والتى يتوقف عليها قوام حياة 
الفرد والمجتمع . ويرتبط استمرار حياة المجتمع بالعدل ولا يتيسر استمرار 
النظام وثباته بدونه . والقول الشائع يقول الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى 


0١ ١ 83‏ اق 


مع الظلم . 

وبواسطة العدل تترسخ الانظمة , وتبقى المسالك امنة ‏ وتأمن الانفس 
ين بش الفا والدماز.مروالقورى: الرائنيسة غيى قاذزة :على العم رتنا بالف 
مسار الحق . ولا ييأس المظلومون والمقهورون, واخيراً فالمجتمع يسير فى 
طريق نموه وكماله. 

وفى ظل العدالة يتحقق الهدوء والسلام والصفاء فى الامة والمجتمع 
والتعلق بهما . وتحقيق الآأمال وحصول كل فردٍ على حقه انما تيسر فى ظل 
العدالة وهذه في الحقيقة تمثل نعمة كبيرة لو ان الله تعالى منّ بها على المجتمع 
فيكون قد أولاهم بالغ العناية ولطفه بهم . والتعاون على البر والتقوى 
والفضائل وتحمّل المسؤولية وايفاء الوظائف فى سبيل النمو والتكامل انما 
تتحقق فى ظل شيوع العدالة فى المجتمع. 


اساس ذلك ومنشأه : 

ازربعي الغدالة ادس ور عزقة تقد الى اعماى الحديأة التكبر توي 
حزان الخلبيان فيه ونه قد ريق بونصدووه :واكتدا ندى وقد زوع انه على 
ذلك فى اعماق كل انسان لكى تتوفر له موجبات خيره وسعادته ونموه من 
خلال هذا الطريق . ولعلكم تلاحظون فى جميع انحاء العالم ولدى جميع 
الأقوام و العلل وبعوة ههه وقور: على المتلياك» والافيرا ف والحرف» 
والتبرج والاعتداءات وهذه كلها تدل على وجود العدل في فطرة الانسان 
واعماقه . 

ويمتلك العدل جذوراً فطرية وذاتية لدى الانسان ولهذا السبب يشعر 
الفرد الذي يلمس العدالة فى حياته بانه كالذي يرى نفسه ساكناً فى الجنّة. 
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ويقول الالهيون بأن منشأً العدالة هي الروح الالهية حيث ان كل انسان يمتلك 
نفخةٌ من الروح الالهية . وبما ان الله تعالى هو العدل المطلق , فان شعلةٌ من 
عدالته موجوده لذى كل فرد والأنسان سعين بذّلك ومتفائل ويطالب به فى 
الحيأة . 


ابعاد العدالة : 

للغدل اناه .وائة وشائلة جد وعاخة الطفل الى العتدالة هسى سسعة 
وشمولية هذه الابعاد. ويجب ان يستحوذ هذا الامر جميع ابعاد حياة الفرد 
الفردية وبالشكل الذي يوضع معه كل شىء فى محله المناسب وان تبنى حياته 
ايضاً على اساس التوازن والتعادل . 

ومن جهة اخرى عليه ان يُدخل العدل الى جميع ميادين حياته . سواء 
في الاقتصاد , والاستقامة , والعبادة, والتعامل مع الآخرين ومعاشرتهم . وفي 
اساس ضابطة معينة وعلى اساس العدل فى جميع هذه الجوانب يمثل 
فى الحقيقة كمال الفضيلة لكل انسان . 

ومن جهة اخرى عليه ان لا يغفل عن هذه الجنبة فى التعامل مع 
والعدو. وان تشمل عدالته الاعداء ايضاً ولا يتعرض للحيوانات بظلم . وبشكل 
عام فالاساس فى هذا الامر هو ان تأخذ العدالة مأخذها فى الافراد بحيث لا 
يخرج الفرد عن عالم نموه ونضجه في هذا المجال وان يأخذ بنظر الاعتبار 
عالم الآخرين أيضاً. 
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مسألة تمييز الابوين : 
من المواضيع التى يمكن التطرق الى ذكرها في قضية العدل هي 

مسألة تمييز الابوين فى تعاملهم مع ابنائهم ؛ صنل درا بيات 
يسوغون لانفسهم ممارسة التمييز ب جين الرادهيم بأى شكل من 
الاشكال ويرجحون بعضهم على بعض ويفضلُون فرداً على آخر. وعلى 
نبول التدال تر اهم يعاملوق اجه الاندا كال غيل ومح ة فى ين لا 
يبالون بالآخر. ْ 

وية انه الاثير اقارا ليه على الاطفال» وسيكلق الارشبة 
المنانية لأيجناه الحسد.وروح الاتقام لديهم ,تو بالزغوسن ان التشيز قد 
يكون احياناً مطلوباً إلا انه مع ذلك سيترك آثاره السلبية على الطفل أيضاً 
ويؤدى الى بروز غضبه وعصيانه . وما اكثر الجرائم واعمال السوء الناجمة 
اناس مق بنياسة التصيز التى يحارسها الآباء عق ابتاتهد فى سيقن الظنقواة 
بدا تفط التلال فيا بعد الى أن حتحه تمدو يناو لاتتقا من للك الام روما 
اكتق االمحرسيق الذين لا يمكن قري هزاتنهه سوق العقك والأحتاد لماج 
عو ساف التمي. 


يتجلى التمييز فى محيط الاسرة والمجتمع بصورة متعددة اذ ان ذكرها 
هذا بد يحد ذاته تحديرا وقنيها [لأباءةوالعريى وستكتير فيما يلى الى لعن 


الموارد منها : 
١-فيما‏ يتعلق بالجنس : 


تجداقن العوائل ان الأبوين يظيروق حساسة يالنة تهاء احد الحتيسية: 
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كالولك أو الكف ويفا مانن اخيهنا يوسن النكلفن والمفية قياسا بالاحن: 


وهذا الامر بحد ذاته يصبح باعثاً على ان يشعر الآخر بالتحقير والمهانة 
والانكسار ويشعر بالتالى بالتمييز وتكون نتيجة ذلك ابراز غضبه وحقده 
واشبيكزا زتها انوية أو الطفل الآخر. 
"-التحيّز الى احد الاطفال : 

احياناً يقف الأب أو الأم لسببٍ ما الى جانب احد الابناء وخاصة اثناء 
الشجار ويقوم بتحقير الآخر أو يضربه دون ان يعرف أي منهما المحقّ فى هذه 
العبوالة وقد يكووسو الوقوف لقانب جد الها بض درست أذ 
مرضه إلأان هذا السبب غير معروف للطفل الآخر. 
*"'_التنوّع فى السلوك : 

يقوم الأب احياناً بملاعبة احد الاطفال فى البيت» فيكلمه ويضاحكه إلا 
انه فى اليوم التالى لا يعامله بدفىء وحرارة وبدون ان يكون له أى قصد شىء 
فى ذلك نوق لكونة موقى قاذ :أو انه لاا كاك :«لاعيقة د اثيما وهتنةا الاير 
عع الع ان ربا فيه على انه روم د المي 
؛-خلق روح المنافسة والتسابق : 

احياناً يقوم الأب أو الأم باجراء مسابقة بين اثنين من ابنائهما بدون 
ان يأخذا بنظر الاعتبار استعدادهما النفسى وقدرتهماء إذان هذا الامر 
عع لبت قو نان ينظ اليل الى سي اه افك ميدا كان نتصور واه 
يفسر عمل الابوين على انه نوعٌ من الظام والاجحاف او التمييز بين 
هين الفحهين . 
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6_حالات المعاقبة : 

تفرك الكثير من الآباء الذين يرذكوة يونا عذة اخطاء إلا ادي لا 
ينظرون لها اطلاقاً ولكن عندما يرتكب الطفل خطأ ما سرعان ما ينهالون عليه 
باللائمة بل وحتى يُقدمون على معاقبته وبعد ذلك نوعاً من الاجحاف والظلم 
والتمييز . 
هقد ار العقوبة: 

اف نعاقئة الطفل :على أقر اردكاني الشطا اعياناً يعد آمرا منيا خا قيوة 
ختروطظ وطرواق معينة: الآآن النسالة تكد هناء قنالاب يكعقق احعياناً 
مخالفة معينة من احد الابناء فيعاقبه إلا انه يُبدي مرونة اكثر تجاه الطفل الآخر 
وبنظر الطفل لذلك على انه نوعاً من التمييز. 
/ا-انزعاجه من المحبّة : 

الكثير من الآباء والأمهات يمنحون القسم الاعظم من محبتهم لابنائهم 
الاصغر سناً وينسون الاطفال الاكبر سنا -غافلين عن انهم بحاجة الى المحبة 
أيضأ ولكن من نوع آخر طبعاً . هذا الامر يصبح السبب في ينظر الاطفال الى 
سلوك ابويهم على انه نوع من التمييز. 
-مداعبة احد الاطفال : 

احد الاطفال يسقط الى الارض فيسرع الأب والأم إليه ويأخذونه 
بأحضاتهم غافلين عن ان اللفل الآخر النناظر اهما ييرى في نوعاً من 
الفميية. يعطقة ...فى دو العالة لا ردن اتاو عد ريما لكل كه قشو 
الآخر بمحبتنا. ْ 1 
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التمييز فى المجتمع : 

احياناً يلاحظ التمييز فى المجتمع ايضاً . وعلى سبيل المثال تجد ان 
صفاً طويلاً من الناس يقفون لشراء الخبز وبين هذا الصف تجد أن طفلاً يقف 
معهم ايضاً. وعندما يصل الدور للطفل يتجاوز الخباز الطفل ويعطى الخبز للفرد 
الذي يليه دون ان يكترث بشخصيته الطفل فيتعلم الطفل منه درساً فى التمييز 
بن اال تشرنقه اهلا امسا يود آل تأ خيح روح الالقاء لدى اللفل مر بهاذ 
الفرد ومن المجتمع بأسره فى المستقبل . 

ومن الممكن انها ال يقاس الطق اوشياعا اشزف بس لايع 
فى المجتمع فقد يشاهد مثلاً ان شرطياً يعفو عن احد الافراد المخطيئين 
كن باخاشردا أعري كل هذ كر مهنا انان سؤولا لأشدى الدواتمر 
يبذل ما بوسعه لتوفير بعض الامكانيات لفردٍ ما بينما يتجاهل الآخر .كل 
هذه الامور تعد بمثابة دروس بليغة فى التمييز ولها اثار سلبية ومخاطر جمّة 
ع الل 

واخيراً ما اكثر الصفات التى يكتسبها الفرد من المجتمع بشكل ارادي أو 
لا ارادي ويتخلّق بهنّ وكل من تلك الصفات يشكل درساً غير مطلوباً وسيئاً 
للطفل ومنبت ذلك اما المجتمع أو البيت وفى كلا الحالتين يؤدي الى الحاق 
افدح الخسائر واحياناً الفساد بالطفل. 2 


اسباب ودوافع التمييز : 
ما هو السبب الذي يدفع بعض الافراد الى ان يسموا لانفسهم بممارسة 
سياسة التمييز بحق ابنائهم , انه امد لا يوجد جواب واضح بشأنه فى متناول 


01١7 9‏ يت 


اليد ولكن بقليل من التأمل يمكن التوصل الى جانب من انعاد هذه المنا لد 
وجوانبها : 

© جهل الابوين والمربين بحقوق الطفل وبأنه أمانة بأيديهم . 

© تعصبهم تجاه نوع الجنس أو المظهر الخارجي للطفل . 

© حلاوة الاطفال. وجمال منطقهم . واستحواذهم على قلوب ابائهم . 

© طاعة الاطفال او عدم طاعتهم لابائهم والذي يؤدي الى اشاعة برودة 
الابوين تجاه الطفل . 

© غرور الاباء وتكبرهم والذي يؤدى الى اعطائهم المزيد من الاهتمام 
بأنفسهم وبالتالي تجاهلهم وعدم اهتمامهم بالاطفال . 

© الغفلة والجهل عن كيفية التعامل مع الطفل . 


آثاره واعراضه : 

نيعا كانك الامباف النؤدية الى اتباع سيانية العفيو فانه سودق ان 
إيجاد مخاطر كثيرة للطفل : منها ان الطفل عند ما يلاحظ بام عينه سياسة التمييز 
فى الاسرة والمجتمع وهو شديد الحساية تجاهها . فان فكره وذهنه لن يعملا 
بشكل سليم ولن يصبح بامكانه بلوغ المراحل العالية للابداع ويفقد هدوئه 
واستقراره وتستحوذ عليه روح الهرج والمرج والتشدّت والاضطراب إذ لا 
يمكن تلافى ذلك بسهولة . 

والطفل الذي يتلمس التمييز يشعر احياناً بأنه أدى من الآخرين وعندما 
يتجذر هذا الشعور ويتعمق لدى الطفل فانه يفقد أمنه وعندها ستتملكه روحاً 
مضطربة وملامح تدل :على الملل وميا عليلاً نحيلاً لا تتمثل فيه حيوية 


9 ١١م‏ يع 


وطراوة طفل طبيعى . 

والطفل الذى يُمارس بحقه التمييز يشعر بالحرمان. والحرمان من 
العدالة , والحرمان من المحبة . وتتحكم لديه روح الانتقام , وينسى مشاعر الود 
والمحبة ومن الممكن ان يصبح احياناً فرداً خطراً . 

وبناءً على هذا الاساس أي ظلم كبير يقترفه الابوين بحق الطفل 
من خلال نما سدم الشييين واى بذرة سيئة يزرعونها في أعماقه . ان 
الكثير من المجرمين هم فى الحقيقة افراد مورست بحقهم فى المساضى 
سياسة التمييز. 


العدل فى حياة الطفل : 

انه لأمرٌ مهم ان نقوم بتلقين الطفل لنمطٍ أو اسلوب معين ليتمكن 
في ظل ذلك أن يعمل على اغناء شخصيته . ويرسخ في اعماقه بعض 
الأصول الاخلاقية القيّمة . وتمثل العدالة احدى الجوانب الاخلاقية البنّاءة 
والموجهة فى الطفل ء إذ تمهّد فيه الارضية امام الكثير من الصفات الايجابية 
اللائقة. 0 

ان الاشتياق والتعطّش الى العدالة بحد ذاته يعد من العوامل الموجهة في 
الطفل وهذه الرغبة كما سبق وان قلنا ذات طابع فطري فى الطفل وهى بحد 
ذاتها تصبح دافعاً على ان بستاو لكا نه بواخل ماققه يقاب اكبر للعدالة 
ويخطلى لفطواك | كقن انا ورسوظا جنا و تمزاعائه لميذا المجناواة والموانناة 
للآخرين. 

كما انه من الضروري للابوين ان يقوما بدفع الطفل الى ممارسة مسألة 


0١5 5‏ وي 


العدالة ويعملا على تربية هذه القابلية ويرسخانها فيه لكى يتمكن مستقبلاً من 
أوملضية وروا بثال ومن ل 000 
ل ]| 
أخته . اقرأوا عليها قصة الظالم والمظلوم ل اه 
بشأن المسائل المختلف عليها والجدير بالذكر ان تربية الوجدان هو ركن اصيل 
انضاً فن تمررين سمي العدالة: 


سنى العمر الأولى ؛ والمراقبة اللازمة : 

سنى العمر الاولى لها أهمية استثنائية فى صياغة الاخلاق والطباع . 
ففى هذه السنين تنمو الضمائر وتتكامل ويلعب حجر الام فى خلق هذه 
الحركة لديه . وقد أشار الإمام الحسين عليه السلام فى ثورته 7 عاشوراء 
الى حجر الأم هذا فى رده على طلب اعدائه بالاستسلاء اذ قال عليه السلام 
انه يأبى الانصياع الى هذا الظلم ولاجور لترعرعه في تلك الحجور الطاهرة 
الايئة . 

ولا بد من القيام بالكثير من المتابعة والاهتمام في هذا المجال لكي 
تتجذر لدى الطفل الرغبة والميل الى تطبيق العدالة ومراعاتها ومن ضمن تلك 
الاهتمامات مسألة تربية وتنمية الارادة اذ ان الطفل الفاقد للارادة لا نفع يُرجى 
منه على الاطلاق ولا يعد فرداً مناسباً وسليماً كما ان الدقة والاهتمام والالتزام 
بالاستقامة والثبات فى عمله يعد أمراً آخر لا بد من ان يحظى بالاهتمام 
والتشجيع . وينبغي له ان يألف مسألة الاعتراف بأخطائه ولا يلقى تبعة ذلك 
على الالخريي: ١‏ و إذا يكت خط ماعلية أن يحتزف يله تيدش انداناجنه 
عن يعي 


0١6 58‏ اق 


كما يجب على الطفل ان يعلم ويدرك انه ليس فرداً كاملاً في أي مرحلة 
من مراحل عمره ولغرض بلوغه مرحلة الكمال والنضج فهو بحاجة الى نصح 
الوالدين وارشادهم وهدايتهم له والى اتباعه الاسوة الحسنة والنماذج القيّمة 
التى وضعت بين يديه وان يعلم فى نفس الوقت وضمن مراعاته لجميع هذه 
الظروق والاحوال بانه مازال اله الكثير من الامور التي لم يطلّع عليها بعد 
وعليه ان يتعلّمها . 


59 017 يي 


الحاجة الى الحرية 
المقرمة : 


الحرية من اهم مستلزمات الحياة والتكامل ودافعٌ مهم فى 
التحرك وممارسة الحياة وله الاولوية على بقية الدوافع وسببٌ للقوة 
فى تخديت الاعخاهب:زمن حيث الافسة انه تعمترى التفاعة ال 
الدعم والاسناد. والثقة بالنفس , واحترام الشخصية. وحب الجمال , 
واكتشاف الحق والهدفيه . الطفل بحاجة الى الحرية ليصبح قادراً 
على الحركة , والنموء وينفض الغبار عن نفسه . ويندفع الى الامام : 
ويفوّى عضلاته 'ويهيء لنفسه المزيد من موجبات الزّقي والتقدم : 
شعور الطفل تجاه الحرية يتمثل بشعور ينم عن السرور والفرح. 
وعلى اثرها يكتشف انه فردٌ كباقى الافراد. ويمكن الاعتماد عليه 
واحترامه . وبوسعه ان يمتلك مكانة معينة بين من سواه وان يكون 
لفدأ بين الالغاز وير لنفسه شان «وبنييت هذه الأفهسة بالذات 
ينصبٌ جانباً من أهداف المربين حول تأمين حرية الطفل وتنميتها 
ويبذلون ما بوسعهم لغرض ابعاد الطفل عن جميع العوامل التي 
تؤدي الى تركيعه واستسلامه امام انواع العبوديات والاغلال . وهذا 
بحد ذاته يعد خطوة اساسية فى هذا المجال . 


0١١7 9‏ وي 


ضرورة وجود الحرية للطفل : 

وجود الحرية للطفل امرٌ صرورىي ولازم ؛ إذيجب ان يكون الاطفال 
احراراً ليتسنى لهم تلمّس الوجود والتعرف على حقيقته . وان ينعموا بحركة 
معينة لينالوا ويحققوا نموهم الجسمي والبدنى . ويمتلكوا جهداً ونشاطاً 
ملحوظين ليتمكنوا من تحقيق السعادة والحيوية لانفسهم . 

الحرية ضرورية للطفل ليصبح قادراً على تخليص نفسه من القيود 
الخاصة . ولكى يُقدم على ازالة المعضلات والمشاكل التى يواجهها . ويقوم 
يتأ ميق احتياجاته بنفسه , ويدافع عن نفسه . وليقف 5-5 الذين يريدون أخذ 
المبادرة من يدهء وليوسّع محيط حياته ونموه اكثر فأكثر . 

ومن وعنية النطان القهية ايها نسل غليه التحعون من العبود بالكو القيوند 
المعقلفةة, وان ةتف من قبل الأخرين الى الفبوولة انك يلوا لامتسناةه ول 
ينبغى توقع الامور الغير مشروعة منه, ولا ينظر المرء لنفسه وكأنه سيده. 
ويجب ان يكون قادراً في ظل الحرية على مواصلة طريقه بشكل جدّي ‏ 
ولا يتعرض الى أي مانع يحول دون تطوره واندفاعه , ولا يلحق به 
الآخرون الاذى و... 


ابعاد الحرية : 
الخرية القن ترم لهااقن مسأل التربية+ لها أبعاد:واسعة هذا يحوت انها 
تشمل جميع ابعاد حياة الفرد بهي تشمل حرية الجسم والروح والفكر والعقيدة 
وغيرها . وبعبارة أخرى تعنى الحرية لجميع ابعاد شخصية الانسان, وليس 
فقط لبعد واحد أو كما يطالب به الآخرون خطأ وهى حرية العيو :و القزاتردينه 
١-من‏ حيث الجانب البدنى يجب عليه ان يكون حرّاً لكي يقوى على 


ك2 


الحركة والنشاط . ولكى لا يرى ان اعضائه مقيدّة ولا يشعر بالتالى بانه ذليل 
ومقطيفة وسقيه. :انالك اللفل بالقساط يمقل فى الحقرقة زتين الطدل والتدوية 
اشعلا ده ونا سديةه ْ 

؟-وفىي جانب معاشرته لابيه ووه #واخية: وأخته وكل من يسعون 
فى سبيل خيره وسعادته يجب ان يكون حرأ . ويكون قادراً على ان يقول 
كلمته دون تخوف أو تردد معهم . ويطلب منهم ابداء وجهة نظرهم . ويبين لهم 
ما جرى ويجري عليه . وينفس عما يجول بخاطره ويُفرغ ما فى جعبته و... 

#دويجب ا وبيكوونهرا فى العنان المعتق له ايكون دادر عدن 
الناغاب والانات والادركة» ويطلاو ووتتجر انم ترون ويقداو ويلع فى ذلك 
الميدان . ويستريح . وان لا يستوحش فى المحيط المعين له ولا يقلق . ويكون 
قادراً على ان يكتشف نفسه هناك ويقيم لنفسه محيطاً هادثاً . 

؛ -ويجب ان يكون حرّاً في الجانب الفكري ويكون قادراً على ان يفكر 
ويعمل بكل حرية . وان تكون روحه متحررة , ولا يضطر الى الاعتراف بما 
يفرضه عليه الآخرون إلا عندما يئق بهم . ويجب عليه ان يجيل فكره جيداً 
شان سبوا لة معي ويتفحص جوانبها على قدر استطاعته . 

6 ويجب ان يكون حرا في الدفاع عن نفسه . وان يون قادراً على 
المحافظة على جسمه وفكره من الاخطار المحدقة به . ويكون قادراً على ان 
يقول كلمته, ويهدّىء انفعالاته ويسكنها . ويفصح عن معتقداته دون تردد أو 
وجل مع أبويه ويطلب منهم ابداء وجهات نظرهم بهذا الشأن . 


الهدف من الحرية وحدودها: 
عندما نتطرق للحديث عن الحرية فالمراد بذلك عدم وجود المانع امام 


لحك 221 


التقدم والتطور . إلا اننا نسعى الى ازالة المانع الذي يؤدي وجوده الى الاضرار 
بسعادة الطفل وهناته وإلا عندما يُراد الحاق الاذى بسعادة الطفل فاننا سنسعى 
الى ايجاد هذا المانع . 

ومن هذا المنطق فان الهدف من الحرية يتمثل بتأمين سعادة الطفل 
وهنائه وخلق الاجواء المناسبة التى تساعد على نمو شخصيته . نريد ان نقوم 
بما يحول دون اعاقة عجلة حياته بالسلاسل والاغلال المتعددة ويتمكن 
بالتالى ان يتحرك فى هذا المحيط الرحب ويبذل ما بوسعه ويطوىي مراحل 
رون ا 7 

تجدر الاشارة الى ان المراد فى هذه الحرية هو تحقيق الحرية الداخلية 
الذاتية قبل الحرية الظاهرية لكى نضمن سلامة روح الطفل وفكره . 

هذه الحرية يجب ان تكون محدودة. محدودة بالحدود التى تحول دون 
الحاق الاذى والضرر بالنفس والآخرين وان لا تكون مخالفة لالشرع ؛إذاننا 
نمنح الحرية للطفل بالمقدار الذي يعينه على القيام بواجباته ووظائفه وحركته 
فى المسير نحو النضج والنمو دون ان نجعله حرا فى اتباع اهوائه النفسية التى 
تؤدي الى ظهور الهرج والمرج لديه . 


الحرية أم المحدودية المطلقة : 

اننا لا نقبل بالحرية المطلقة حتى للطفل الصغير ؛ لأن ذلك يحمل للطفل 
مخاطر واضراراً جمة : ومنها ان تحملّه من قبل العائلة يصبح امراً عسيراً ‏ 
ويظهر الخلل فى سلوكه . ويتصف الاطفال بالهرج والمرج واللامبالات. 
ويرخون العنان لحبل الغرائز والشهوات ويصبح الطفل على المدى القريب 
أسين الشهوات والدروات: 


0٠١ 899‏ قن 


ويتحول الاطفال الذين يتمتعون بالحرية المطلقة الى افراد دكتاتوريين 
تدريها بوستتموو عن اذل الوالعويرادتى عون يدالازهاق والعفاناده 
وسجلتب انوية حق التدخل والاشراف على تزبيعة:.ويتفد كل هنا براه صب 
فى صالحه وحسب تشخيصه هو وليس من المعلوم ان كان هذا الامر فى 
سالع ها , وسيعر | الات تدويضا الى ازرسصم البسب :فى عفنا عد 
وتحفظه من التعامل مع حقائق الحياة وامورها الواقعية وان يمد قدمهاكثر 
من بساطه . 

كما ان المحدوديات المفرطة فى الحرية مضرة هى الأخرى بالطفل» إذ 
انها تتسبب في كبح تالبركانه والسدازئة يواعيانا فى لجو الشدن الى 
العنف . وتتعرض قدرته على تشخيص الامور . وتفعيل ابداعاته الى بعض 
المشاكل والمعضلات , وفي حالة استمرار هذا الوضع . فسوف يُصار الى 
التمهيد للاصابة بالازمات العصبية . 

ولكن مع هذا نجد ان بعض الآباء يلجأون الى تحديد ابنائهم بشدة عن 
طريق المحبة واسلوب الودة؛ لغرض الحفاظ على الطفل وليبقى مصاناً وبعيداً 
عن أي نوع من المخاطر والاضرار . وتجدر الاشارة الى ان هناك بعض الافراد 
ممن يرون أن الاساس فىهذا الامر يبنى على فوضوية الطفل ويتصورون ان 
اذل ناح له يكم ميحد وددا فأنه ممررحة رجو النقدانوز الغ 


شروط حرية الطفل : 

اننا تعقو بان الخرية السطاقة غير نانية النظفاوكد] المحدود.: 
المطلقة . والمسألة هي أمرٌ بين أمرين وهي ذات المسألة التى اشار لها الامام 
الصادق عليه السلام والتى يجب ان تسرى على كافة امور الحياة: ومنها مسألة 


05١ 99‏ وي 


حرية الفرد. ويجب ان ينعم الطفل بالحد الاوسط من الحرية المطلقة 
والمحدودية المطلقة . 


وم قلأ المقطق هان الحرية النعطأة للطفل من قبل اويه متشروطة 
ومقيّدة بالشروط التالية : 

١‏ -ان نمنحه الحرية بالمقدار الذى يخلق له الاجواء المناسبة لحركته 
ونحوه. 

؟ -كل حرية ممنوحة له فى مجال الغرائز والشهوات , والميول . يجب 
ان تكون مشروطة ومقيّدة . 

“ان يُصار الى منحه الحرية بالمقدار الذي يفصح عن جدارته 
باستخدام الحرية . 

- اشباع وتأمين الطموحات والمتطلبات بواسطة الحرية يجب ان 
تخضع الى رقابة وسيطرة الابوين . 

دكت اوقد نظ الأمعان شروط الفدو» والسسن. والاورالت: 
والقابلية لدى الطفل فى اعطائه الحرية . 

1 يجب ان تبنى حرية الطفل بناءً على الملاحظات المتوفرة عنه لكى 
لا تنجم عنها المخاطر . 1 

/ا-وفى مجال تأمين الاحتياجات الفردية يمكن ان يكون التشخيص 
العقلائى للطفل حدا مناسباً لحريته . 

8-واخيراً يجب ان تتبلور حرية الطفل فى ظروفٍ وامكانيات تجعله 
الأقوى شن ميو انجهة الخنو رمو لكر صعودا ومقاومة فى لفان مواق 
والاكثر توفيقاً فى تنفيذ ما صمّم عليه . 1 


> شضك 1< 


الحرية والانضباط : 

اق لاسر الطبينة ومن أجل آدارة امورها ببوالبسي عدن عقالين 
وتواتها مره إلى مين القبواببط :والتةررات لأعضائها ودعوهه الن 
اتباعهم واطاعتها . ويجب ان تكون هذه الضوابط على مستوى عالٍ من 
الشمولية بحيث يقبلها جميع اعضائها ويقوم الجميع بتنظيم سلوكهم على 
غرارها. 

ومن هذا المنطق لن يستثنى أي فردٍ من هذه الضوابط وليس بوسع أي 
فودنس أغضاء الأسرة الأتعاة عن هده القفر رات تحت ذريغة الجر رد حدس انه 
لا بأس باعطاء الآباء والأمهات بعض الحريات للاطفال احياناً ولكن عندما 
بور اللآقو بين الوا :ومسا له الحونة يعن أن 33خ قطن الاعتعار سال 
دراه 4 لضو بطل 31 ار تيزاعاةاهلةو القسا لكا يدد امر ا كرون للدي واس 


الاسرة. 


وتجدر الاشارة الى ان الحرية والانضباط يمكن ان ينظر لهما من زاوية 
اخرى على انّ احدهما مرتبطً بالآخر. وان أياً منهما لن يتحقق بدون وجود 
الآخر . ولكى ينعم الطفل بالحرية الحقيقية فاننا مضطرون الى ان نفرض عليه 
الاتداط ما و اتدل جه ولكن لبن لهالسويق أن تقطن رامد قلي روي د 
أن يمارس حياته بما يروق له وكيفما يشاء . ْ 

وعلى أي حال فهو حرٌ ولكن فى ظل الضوابط والمقررات وليس 
الحرية المطلقة الغير مؤطرة بحدود معيئة . أنه انسان ولكى يمتلك حياءٌ انسائية 
أنه بارزم القانوو م وله بد الع السك :بنيز كوا قعاله واقنو الشسها ين 
ويتعوّد على ذلك ايضاً . 


07١ 9‏ يك 


سمعنا بان الحديث عن حرية الطفل فى الاسلام يتمثّل فى السنة السابعة 
من العمر , وهذا لا يعنى ن يكون الطفل في تلك المرحلة طليقاً تماماً وغير 
نموو ل عن تحمل انهاسد ولبة: اذ سمو واو قلا بان يحب على الطفل اويهدا 
بالتمدن على ممارسة العمل منذ مرحلة طفولته المبكرة وان يألف ويتعوّد على 
ان يمارس بعض الاعمال المنزلية مع والده ووالدته . 

ويجب ان نكلفه يتحمل بعض المسؤوليات وبما يتناسب مع مقدار 
نحوه. وعمره. وجنسه . ومستوى أدراكه وفهمه. ومقدار قوته البدنية . 
ومستوى روحية الطفل إلا ان نوع المسؤوليات الملقاة على عاتقه فى السنين 
السبع الاولى تختلف عما هى عليه فى السبعة الثانية والثالثة . ففى السبعة 
الاولى نحيل اليه عملاً ما وندفعه الى ادائه بالاشارة والتشجيع . ولو حدث وان 
تلكا فى ادائه أو اخطأً فلن نؤاخذه او نعاقبه مثلاً على ذلك فى حين ان هذا 
الذدر يتلق تاما قن .ماحل العمل الااتحقة . 

اذن فالمسألة كالتالى يجب ان نمنحه الحرية بنفس المستوى الذى 
نحمله المسؤولية خاصة وان المسؤولية تصبح ذات معنى فى هذه الحالة .كما 
أنه من غير الممكن ترك الطفل القيام باداء الواجب كما يروق له ويحلو له اذان 
الاساس في ذلك يعتمد على مراعاة الاصول والقواعد التى يعيّنها المربي لقيام 
الطفل بأداء واجبه. 


تمرين الحرية : 


انقذوا الطفل تدريجياً من قيوده. وحاولوا التقليل من اعتماده عليكم 
ويما يتناسب مع مقدار نموه وادراكه واحملوه على اداء مسؤولياته وواجباته 


8 "0 يك 


على اساس الاعتماد وعلى النفس . وهناك ممارسات وتمارين عديدة للحرية 
نرى من الضرورى توفير مستلزمات ممارستها فى المنزل وخارجه من قبل 
الطفل . 1 

اتركواله الحرية فى ممارسة الرسم , وتخطيط الاوراق المعيّنة 
والخاصة . اسمحوا له اختيار نوع اللعبة الفردية أو الجمعية بنفسه , وان 
يكار النقسه الرفيل والضديق واقيضى هن شلك فى هنذا الال 
حب فى رديه أراغا لكر المداسي فى طبرقه ليتعرف عليه 
ساخك ْ 

ويجب ان يكون حراً في أعمال التسلية التى تتصب في مصلحته ولا 
تحمل مخاطر معينة تجاهه وان يشتر ويساهم فيها وحتى يوجد لنفسه التنويع 
فى هذا المجال . واتركوا له الحرية اثناء شراء الملابس له , فى أن يختار بنفسه 
اح ثلاثة انواع من الملابس التى تختارونها له. وكذا الحال في مسألة شراء 
للحي 

وعلينا ان نلاحظ ميول الطفل ورغباته فى هذه التمارين جهد الامكان 
تروط ان لاسي تلان الها رون والنما وناك فتن ا محاة رداق ناذا 
النليةه والفهم النعى مرا لااتضيع سيا [العاق الاذى بدونالالخريى قلا 
امن فى انيما رين الأخرينة ولك دون أن يقع أسيراً لطلب المزيد ‏ وعليه ان لا 
ينظر لنفسه على انه طليق ومنفلت . وغير محدد بضوابط معينة و ... 


تأمين شروط الحرية : 


لو كان من المقرر ان نربي الطفل على ان يمتلك الحرية أو نجعل الطفل 


فرداً حرا فان مراعاة هذه النقطة ضروري أيضاً . إذ يجب علينا القيام بتهيئة 


8 056 88 


موعياك ندا فاتك ذلك باتقينا انها . 

ومن الخطأ ان نريد للطفل ان يكون حراً من جهة ومن جهة أخرى 
نقيّدهُ أيما تقييد بحيث لن يمتلك أية قدرة على القيام بأى جهد أو 
را 

وفيما بتعلّق بتأمين شروط الحرية . عليكم الاهتمام بتقوية جسم الطفل 
وروحه, وارادتهء وساعدوه فى عزمه على الأمورء وامحو الوساوس والترديد 
منه . واعملوا على تقوية جرأته واقدامه . وافعلوا كل ما يدعه يتذوق طعم 
عن عدم الكفاءة والجدارة . 

وتحظى توجيهات الأبوين . واعطاء الملاحظات والتحذيرات اللازمة 
اقتاء أذاءتواخي ها تشترورة كاملة فى ههذ | البحال.و اهلوا عل تاميق تقتروط 
حريته بما يتناسب ومقدار حاجته للقيام بأداء الواجب المعين أو المسؤولية 
المعينة . 

ان اطلاق يد الطفل حين اداء أمر ما يحمل فى طياته خطر الاستغلال 
وقيةذه أضيانا “افراع هذه الضوابط يلعب دوراً استثنائياً واساسياً جداً في 
ايجاد وتقوية الناجمة الانسانية لدى الطفل . 


ضرورة التحديد النافع : 

وكما ان الطفل يعد حراً وينعم بهذه الحرية فهو بحاجة الى ان نصوغ له 
احياناً حدّأ معيناً لكى يتذوق أولاً طعم الاخطار الناجمة عن التحديد ومرارتها 
وليقف قانياً على هذه النقظة أى رتوب عليةدائما الوقوف على الخدود المعينة 


9 0571 وي 


لنضم بالجودة. 

اننا نقوم بتربية الطفل ليعيش أولاً فى هذا العالم ويمتلك حياةً موفقة 
والعمة برقم ان الوضع قن مدان العياة القررءة اليش يؤائناً باللصورة لنت 
يتمكن فيها الانسان أن يترحم كافة طموحاته وأمنياته . ويلاحظ موجود 
القرية فل عرى التحفودية ابسيانا »والبحدود قن كين الادناء بالخونة 
احياناً اخرى ولا بد للانسان ان يمتلك القدرة والاستعداد لذلك . 

والوضع العام ليس دائماً بالشكل الذي يذهب فيه المذنبون فقط الى 
السجن ويتذوقون مرارة المحدودية ؛ إذ من الممكن احياناً أن يقع فرد شريف 
اسيرا فى :قيضة أحد الطواغيك: أو يمرن اخد الأفراد الى التسيحد ين سني 
خيلا معين أو يلم اسهرا بيد أعزائداققاء التعرت اللقونية مو ذللن اللدرووق 
عليه ان يلك القدزة على تعمل هذه الأمور وفى التحقيقة فان اللخديدات 
النافعة تعد تمريناً لمثل تلك الايام الشاقة والصعبة . 


موانع الحرية : 

ما اكثر الموانع الموجودة على مسار نمو الفرد , والتى تتسبب فى سلب 
الحرية أو ايجاد المانع الذي يحول دون الوصول الى نيل الحرية . ولا بد لنا من 
معرفة تلك الموانع والانتباه لئلا يسقط الطفل فى ذلك الوادى أو ابقائه قابعاً 
خلف جدران تلك الموانع . وتلك الموانع كثيرة وهى كما يلى : 

١‏ -الافراط والمبالغة فى المحبّة والذى يساعد على خلق الارضية 
المناسبة للتبعية الشديدة. 2 ْ 

؟-_الافراط فى تلبية إحتياجات الطفل . وخاصة الاحتياجات 
الفسيولوجية والتى تتسبب فى عدم حصوله على الحياة الحرّة . 

0ه وي 


١‏ اوقوع فى أسر الميول والرغبات بحيث يقدم على فعل كل ما يتمناه 
ويحلم به وفى المرحلة الأشد من هذه تلعب هذه الميول دوراً خطيراً فى توفير 
موحبات ارتكان الذثب والغطنة: 

؛ - التوقع المفرط والحرص والطمع الذي لا حدود له وهو بحد ذاته يعد 
نوغاً مق الأسر للانساق: 

- الجهل وعدم المعرفة والذى يؤدى بحد ذاته الى عدم الاستفادة من 
نعمة الحرية الكريمة . 

1-استغلال الحريات الموهوبة والاستفادة الخاطئة والغير صحيحة منها 
والذي يمثل مانعاً امام الحصول على الحريات اللاحقة . 

عدم مراعاة الضوابط والمقررات والمسائل الانضباطية فى المنزل 
وعدم اطاعة ما ينبغى له اطاعته . 

8-عدم جدارته وقدرته على استخدام الحريات الموهوبة . 

4 فساد الاخلاق والانحلال والانفلات وعدم الاهتمام بالضوابط 
الاخلاقية. هذه الموانع هي التى تحول دون تحقق الحرية وامتلاكها ومن خلال 
مشاهدة كلّ من الموارد الآنفة الذكر ء ينبغى على الآباء ان يضيقوا الخناق على 
حدووه :2 الطذل يونا نو امير اخرى ا بقط العد ود هذا 


1 أ 2ه 
5 25 25 


9 078 يت 


الحاجة الى الاستقلال 
المقرّمة 


الانسان موجودٌ شديد الحاجة وفي مرحلة الطفولة المبكرة 
يتسم بكونه شديد التبعية ايضاً لغرض تأمين متطلباته. أن تبعيته 
وتعلقه بوالدته تصل الى درجة لا ينفك معها آنٍ واحد عنها . وحتى 
انه يرجع اليها في اكثر المسائل جزئية . وما انّكاء الطفل على الأم 
واعتماده عليها في الاكل والشرب واللبس إلا لغرض قضاء حاجته 
وشعوره بالعجز عن تأمين احتياجاته . 
إلاأنْه ليس بوسعه البقاء والاستمرار على هذه الحالة ولا يجب 
ان يبقى كذلك دائتماً؛ إذان الطفل المعتمد على الآخرين يجب ان 
يصبح مستقبلاً محل اعتماد الآخرين عليه ليس فقط في تأمين 
احتياجاته يه 7 تأمين احتياجات ت الآخرين ايضأ ا 
يب 


4055 9 


الحاجة الى الاستقلال : 

الطفل بحاجة الى الاستقلال . وتتعلق هذه الحاجة بالمحافظة على 
احترام شخصيته وايضاً هى ضرورة لحياته الفردية والاجتماعية . ومنذ الاشهر 
الاوك تحياة اللقل تجداان الطذل يكواقم أويكون سنا فى متحيط عنلة ول 
يرى مسؤولاً او صاحب نفوذ يراقبه ويشرف عليه . انه يسعى ويبذل ما بوسعه 
لكى رفحو في من اتبيقه لأبووه واععما معلتيو ويواى أعماله تقس 

وهذا الامر يتكامل في الطفل بما يتناسب ونموه السنى والعقلى بشكل 
تصاعدي ويصل الطفل الى المرحلة التى ينزعج معها حتى من تدخل الابوين 
فى عمله وشؤون حياته بل وحتى الالعاب التى يمارسها . وفى المراحل التالية 
يطالب بالاستقلالية بكل حزم وشدّة لدرجة لا يريد معها ان يسمع كلام أو رأي 
ابوية والأشرين :او أن يغيكن :فى :ظل ومحماية الأخروق له قتراه ينقطط فيه 
تعزائه العكاصة ول حطاظ قتخصيا لبها انه وهات 


فطرية هذا الاحتياج : 

يرى بعض علماء النفس ان الرغبة فى الاستقلال والحاجة فى 
الوصول الى ذلك يعد أمراً فطرياً ويقولون ان الدليل على ذلك يكمن في 
بصورة مختلفة لديهم . كما ان جميع افراد البشرية . وحتى أوائك الذين تمت 
تريكهم ليكونوا عبيدا يسعدوذ علهم شعون داخلى يطلب الاستتقلال ابضا 
ويتمنون التخلص من تلك الحالة وان يأتى اليوم الذي يلغون فيه سلطة 


ويقولون ان دافع الاستقلال ناجمٌ عن دافع التملّك ويريد الانسان ان 


07١ 83‏ ك3 


يتصرف ويسيطر على ما يملكه ويشعر بأنه ملكه حقاً . انه يريدان يملك 
حق التصرف باملاكه ويرى نفسه متملكاً .كما انه يرغب بان يشعر فى 
هذا لقعا نوز للد زرو لظ در الجن موق التصيراك جد بدو لوبط على ذا 
الاساس فان تصور الطفل عن عدم امتلاك الاستقلالية هو تصورٌ ينم عن 
فقدان الحرية ومنعها عنه وتعد الحرية امراً فطرياً وان منعها يعد نوع من 
محاربة الفطرة . 


مظاهر حب الاستقلال : 

يتجلّى هذا الامر بصورة مختلفة لدى الاطفالء إذ بسبب حب الاستقلال 
تظهر لنا مسألة التمرّد والتخلّص من الطاعة وعدم مراعاته للاصول والضوابط 
التى يضعها أبويه له . والمظهر الآخر لذلك هو اصرار الطفل على ان يودي 
اعماله بنفسه . 

ولعلكم ترون افراداً صغاراً السن لم يعرفوا بعد يمنهم من يسارهم 
ويدعون ورا من قبيل : اصراره على ان يرتدى ملابسه بنفسه . ويتناول 
للعامه السلا وززاهتي ووه الي باع« اللدا ره بون اسن ةلله وميه بوي 
ازرار قميصه بنفسه و ... ولغرض الوصول الى هذا الهدف فانه يتسبب احياتاً 
الاخلال بعمل الآخرين . واحداث الضوضاء والفوضى . واظهار العناد 
واللجاجة والعصيان . 

ونحن نعلم بوجود علاقة بين الحاجة الى الاستقلال والتكبّرء إذ 
انه يشبع احياناً غروره وتكبّره فى ظل مسالة المطالبة بالاستقلال 
وهذين الامرين مرتبطين ببعضهما البعض ويساعدان على تصاعد حدة 
السلوك والتعامل . 


07١ 8‏ يك 


محاولاات الحصول عليها : 

ولغرض حصول الطفل على الاستقلال من الممكن احياناً ان يلجأ الى 
القيام بأعمال غير مستساغة أو أن يقوم باعمال لا يرضى بها الآباء والمربون . 
ومن أجل الاستقلال يلجأ أحياناً الى الانزواء فى احدى زوايا الغرفة أو يغلق 
الياب على نفسه ويقوم يأعمال معينة.. 0 

ولفوهن يقفا تعن الأتكا هن الاخرين يسيك انعيانا مقنضن لباب 
ويقف على قدميه . ويستند الى الكرسى وينتصب على قدميه . ولو ارادت 
والدته ان تعينه وتستنده مثلاً في هذه المسألة لينهض مستنداً عليها فانه ينزعج 
ويصرخ رافعاً صوته . واحياناً يمسك علبتين ويحاول ادخال احدهما بالآخر 
دون ان يعرف طريقة ذلك . ولو ارادت والدته مساعدته ينزعج ولأنه لا يعرف 
اذاء هذا العطل ايكنا قاله يتفصب :يبدا بالنباحة والبكاء شه المعاؤلات 


موجودة بصور مختلفة ومتعددة فى هذا المجال . 


فوائد الاحتياج الى الاستقلال : 

ينطوي الاحتياج الى الاستقلال على فوائد واثار كثيرة للطفل ؛إذ يشرع 
الطفل بالحركة ويبذل الجهد فى ظله ويعثر على اسلوب ونمط معين لمواصلة 
حياته وهذا الامر سيؤثر فيما بعد فى بناء شخصيته ونموها . كما انه على اثر 
هذا الاحتياج وتأمينه يشعر الطفل بالغرور والاعتزاز ويشعر كذلك بهويته 
وشخصيته ويجعل شخصيته اكثر تمييزاً عن الآخرين ومستقلة عنهم . 

ان الاحساس بوجود هذا الاحتياج يهيىء الارضية امام تحمل الطفل 
للمسؤلية والقيام باداء الاعمال الخاصة ؛ إذ انه يحمل الطفل ومنذ السنة 
السادسة من العمر على البدأ بحركة منظمة وواعية نحو هدفه . ويحصل بالتالى 
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على تجربة ثمينة من ذلك . والاطفال الذى د بمتلكون روح الاستقلال اكثر من 
غيرهم ويبذلون فى سبيل ذلك حركة وجهداً متميزين ويحققون نجاحاً اكبر 
فى هذا المجال فانهم سيمتلكون ثقة اكبر بانفسهم ايضا . 


لاان نمنح الاستقلال للطفل وهذا الاستقلال من ضروريات حياة الطفل 
سواء فى الوقت الحاضر أم فى المستقبل . فالطفل بحاجة الى الانفصال عن 
دون ان يكون مرتبطأ بهم وتابعاً لهم . وعادة ما يكون بكاء الطفل حين انفصاله 
عن والدته فى سنى الطفولة معبرأ عن حتمية اليوم الذي يتوجب فيه على 
الطفل ان يكون مستقلاً عن والدته ويتصب على قدميه معمداً على نفسه . 

ومن الناحية التربوية وملاحظة الحقوق التى للاطفال على ابائهم من 
الضروري ايضاأ ان نسوق الاطفال نحو البلوغ ومن مظاهر هذا البلوغ هو 
التحرك نحو كسب الاستقلال . ويجب ان تكون أرضية التربية بالشكل الذى 
يتمكن معه الولد والبنت فى سني البلوغ البدنى وحتى البلوغ الشرعى من 
الاعتماد على انفهسم . ان الاستمرار على الاعتماد على الآخرين تنجم عنه 
شخصية ذيلية تابعة تؤدى الى إعاقة النمو والحاق الاذى بشخصية الفرد. 


اضرار فقدان الاستقلال : 


ولكى يحافظ الطفل على شخصيته واحترامه والتعبير ايضاً عن جدارته 
ويفكرء ويعزم ويقررء ويستفيد من الحلول والامكانيات المختلفة . وان عدم 
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مراعاة حالة الطفل فى مطالبته بالاستقلال يساعد على استمرار مسألة الاتكال 
على الأكري بز بوتوهللة من التانحية الاكتضياد* الى المرحلة التى يصبح فيها 
ملعوناً من قبل الله تعالى الميصع كلا على الأخروين اعوج من التى كد 
على الناس» , وما اكثر الآباء الذين يتسببون من خلال اخطائهم فى التمهيد 
القداء على اممقلال الطفل واعواقق شتخصيئه فى الخاشر بوالسفف ابن ركنا 
تصاعدت حدة وكوفيم نام جتوحه لطب الةلتقلال قناق ذلك يفل طاعذة 
فى شخصيته وروحيته ويزيدون فى ذلك فى حياته الحالية والمستقبلية 
اكثر فاكثر . ا 0 

ان قلق الابوين فى اعطاء الاستقلال الكافى للطفل يكمن فى التتخوف 
من ان يؤدي هذا الامر الى يعاق اللارطيية المقالسة لبريوز انبا كال 
والمعضلات . أنهم قلقون لهذا الأمر لانهم يتخوفون من عواقب هذا الأمر 
وبالتالى يصبح هذا الامر سبباً في تأخير نمو الطفل ونضوجه . اذن لا بد مراعاة 
مسألة الاستقلال ولكن بنوع من الحيطة والحذرء لأن الافراط فيه يوّلد 
المخاط. أيضنا . 


الهدف من الاستقلال ونوعه : 

الإدقتنن التسغلال حمل فى التدرر مع العيعطة والارضاط بالقير 
والعلم بالواجبات المطروحة فى اطار التكليف ونضوج الفرد ؛ إذ لا بد له من 
امتلاك الاستقلال ليتمكن فى ظله توفير موجبات خيره وسعادته وتمكنه من 
الأغها دهن قن 

ويشمل هذا الاستقلال كافة الانواع المهمة فى حياة الانسان الفردية 
والاجتماعية في الحاضر والمستقبل . كالاستقلال في العمل . وارتداء 
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الملابس, والذهاب الى المستراح . فرش وجمع الفراش . وكل أمر آخر له 
ارتباط بنحو أو آخر بحياته . 

كما انه بحاجة الى الاستقلال فى الاخلاق وابداء وجهة نظره ؛ إذ يجب 
ان يكون قادراً على بيان وجهة نظره وسط افراد المجتمع ويدافع عنها . ويجب 
ان يكون تأسيس ذلك بشكل يشمل معه فى المستقبل أرضية افكاره واعماله 
ويصبح بوسعه ايضاً إيصال ابداعه وابتكاره الى الميدان العمل . 


ابعاد وحدود الاستقلال : 

يجب ان تكون حدود الاستقلال الممنوحة للطفل متناسبة مع : 

© شروط السن وبالشكل الذي يكون معه قادراً على استيعابها 
والاستفادة بنحو لائق . 

© شروط ادراكه وفهمه وبالشكل الذي يعلم معه ماذا يفعل وما هي 
الخطوات التى خطاها . 

© شروط احتياجاته ؛ إذ ان للفرد حاجات معينة فى كل مرحلةٍ من 
مراحل العمر ولا بد من اخذها بنظر الاعتبار. 

© شروط حياته الحاضرة والآفاق التى صورناها له فى هذا المجال . 

وعلى اي حال نريد له ان يتمتع بذلك الاستقلال الذي يمكنه من العيش 
بمفرده دون أى خلل . وهذه الحياة لا تتعلق بمحيط الاسرة فقط بل تمتد 
لتشمل المرسة والمجتمع أيضاً .وجب أن تدعه يعيش خراً يتن السقذار 
الذي يقدر فيه على الاستفادة بشكل صحيح من الاستقلال ويمتلك معه القدرة 
على حسن استخدامه لذلك حتى ولو كان قادراً على الذهاب الى المدرسة 
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بمفرده أو السفر مستقلاً فى السنين اللاحقة . 

وفى هذا المجال توجد ملاحظة معينة وهى ان يكون الطفل مستقلاً 
ولك لبس بالشتكل الذى يعديب فيد الاتقلال بالشاقالأذىيةبوبالككرين . 
وعان نسيل العقا ل يده ان يكون مستقلاً فى ادائه للاعمال الجماعية التى 
تبرز فى البيت بل وحتى يجب عليه ان يقبل بتبعيته لابويه . 1 


التربية من اجل الاستقلال : 

مع الاخذ بنظر الاعتبار احتياج الطفل الحالى والمستقبلي للاستقبال من 
الضروري ان يُصار الى تربية الطفل للوصول الى هذا الهدف وان يخلق لديه 
الاستعداد للاعتماد على نفسه ويغسل ملابسه بنفسه ويتناول طعامه بنفسه . 
ويتقبل الفميؤولية ذانيا ويقوم بأدائها ويذهب بنفسه ألى التواليت و ... 

وهذه التربية يتم تطبيقها طبعاً على مراحل متعددة ولكن من الضروري 
تطبيقها بشكل كامل فى كل مرحلة منها كي لا تقترن بالهرج والمرج 
والاضطراب . وعلى سبيل المثال يجب ان يكون الطفل قادراً على الذهاب إلا 
الثو البيق شك بسنل :ولقارة النقة الراسدمن العمر وبحي ان مسف تنانا 
عن سطاعدة اللام ا بإه فى هذ المجال فى السنة السادسة من السعو» او أن لكون 
تأدراً على ارقداء ملانسة اللخارجية فى السنة القالتلامن العم ويكون قادراً فى 
الفكةةالعاسةامن العم لق زه ازرار دام وتلانيه عي : 1 

وما من شك فى أن استقلال الطفل ناججٌ عن وجود الامن والحرية ولا بد 
ني اند هنين الفاطلين بنظر الاعتبار بشأن تربية الطفل من أجل الاستقلال. ان 
مراعاة ذوق الطفل وتربيته من اجل تحقيق الاستقلال وللحذ الذي لا يؤدى معه 
الى الحاق الاذى بالطفل يعدّ أمراً مقبولاً حتى انه من الضرورى فى هذا البعد 
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من الاستقلال ان نراعي ذوق التوائم أيضاً . وان لا نضطر الى توفير ملابس 
متشابهة لهم ذلك ان التشابه فى الملابس يؤدي الى التبعية . 


تمرين الاستقلال : 

تحتاج التربية من أجل الاستقلال الى التمرين والممارسة ومن 
الضروري فى هذا التمرين ان نضع فى متناول يده الامكانيات والوسائل 
والادوات اللازمة وان نور له الظروف والمكانيات المناسبة فى هذا المجال . 
ولغرض تحقيق الاستقلال من الضرورى اولاً ان يشعر باحترام شخصيته 
ويشعر بوجود ارتباط مبنى على اساس الاحترام المتبادل بينه وبين ابويه كما 
نا اتمتكاك والارفاك بالتكرين والننكن بوبنظ المجموعة المقارثة لالس 
انع مكو انيلس ذوزا فك ازالة التضاة الخاص] رينة وى نويه والفنالع 
عن الاتكال والاستقال وان يكون بمثابة تمرين على الاستقلال . 

وفى الضروري فى التمرين على الاستقلال ان نلقى مسؤوليةٌ أو عملاً 
نعي علن عاتق الطفل 59 برغبته وتعلقه به 2 قادراً على ادائه 
بمفرده. وفى حالة انجازه لذلك العمل من الضروري ان نقوم بتشجيعه والثناء 
عليه لكى يشعر بالزهو وقوة شخصيته ويُقبل على المزيد من الابتكار والعمل . 
ويقفي لدان يلق الالعواء الى كد قفه لل 1 تفال نشعي وو يعمل :وتان 
55 بالتدريج فرداً مستقلاً. . 


وأما تعيين الوقت الذي يجب ان يبدأ فيه هذا التمرين ومتى تُقدم على 
هذا الامر فالجواب هو أنه ومنذ الاشهر الاولى تتوفر للطفل الارضية والظروف 
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التى تمكنه من امتلاك موقفٍ فعّال امام ابويه ويطمح الى نيل الاستقلال . ومنذ 
ان يبتسم الطفل ابتسامة واعية لابويه فانه يمتلك الااستعداد على ان يكون 

ومنذ السنة الأولى على وجه الخصوص فانه يقف على مفترق طريقين . 
فلو منح الفرصة اللازمة يمكته ان يصبح فرداً اجتماعياً ومستقلاً ويمضاعف 
من اعتماده على نفسه . ففى هذه السن يتحرك بمفرده . يستند الى الكرسي 
وس ويوية النيفتار ل طنائه بنقسه ينون ان«تتساعذ: واللاحه كن هيد 
العو وعتة اليقة الرابمة أو الغا تمن مين الفمر ضع تدوز ارعداء 
ملابسه او حذائه وفى السنة السادسة من العمر يستخدم المحبّة أو يظهر البرود 
ف ذلك 1 

وعلى أي حال فان اكثر المراحل حساسية في تمرين الاستقلال هي 
المرحلة التي يفرض فيها الابوين ضوابط ومقرراتٍ معينة على الطفل ويكون 
ادر على | كتقناقها وا ذزا كها والعدا رظنا يامو جذلاع الاستالة تون ده 
إهتممنا بتطبيق المقررات من جهة ومسألة التمهيد كذلك بالشكل الذي 
ساعد الل اكتشاك سيل تحوه وسلافتة. 


التمهيد للاستقلال : 

لغرض تربية الطفل من اجل الوصول الى مرحلة الاستقلال بامكان 
الآباء والمربون القيام بالتمهيدات اللازمة ويستفيدوا فى هذا المجال من 
مختلف الاساليب والتىيتمثل احداها بتقديم انجااع الجالكة والبتاءة: 
كما ان لمواقق:الآباء تجاه المسائل التق تطراً لهسم ديكا مؤثرة فنى هذا 
المجال. 1 1 
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ويريد الطفل ان يتناول طعامه بشكل مستقل . ويرتدى ملابسه بمفرده 
ويقدم شخصياً على بعض الاعمال. ويجب فى هذا المجال الاسراع الى 
بمافريدوتكية الارقينة اانه الحضول عاك الس لان ينا كد 
من الافكال, كسا ان اذام النسورياك البسامية والصيدينة قدو 
الطفل تعد خطوةٌ فى هذا المجال بأمكانها ان تساعد الطفل على كسب 
استقلاليته. 20 

ويجب ان نأخذ بنظر الاعتبار رغبات الطفل فى عملية الاعانة هذه وان 
نانك لجسا ند عطليات التررطن :و الذفر اط دز ذلك او مسد عن القلق عد القلاء 
الاستقلال للطفل وعن كل أمر يساعد على التمهيد لا ستمرار التبعية ضمن 
ملاحظتنا لعدم الخروج عن حد التعادل والتوازن . 


خطر الافراط فى الاستقلال : 

الطفل بحاجة الى الاستقلال ولا بد من تأمين هذا الاحتياج وليس ذلك 
بموضوع حديثنا ولكن لو كان اعطاء الاستقلال بشكل يخرج معه المتعارف 
والمألوف فأنه يمهد الارضية للاعتداء والعنف ويؤدى بالطفل الى التتسلط . 
وافق هذه الخالةامق السمكق اوديست الطفل الى الاعتعواء والقها وزعننان 
الآخرين ويستغفل مكانته استغلالاً سيئاً. 

ولهذا السبب نقول بان امتلاكه الاستقلال يجب ان لا يؤدى الى عدم 
اكتراثه بالواجبات والتكاليف وان يتملص عن ادائها . ويجب تعليم الطفل على 
النظام والضبط فى الطريق الى اكتساب الاستقلال وتفهيمه بانه لوكان يريد ان 
0 مستقلاً فلا بد لاق يراعي الشبط والاتطبباط :ويفكر يشل وف انين 
الراك الى :يطو فد اببجقااله على اند على النع3 البلدلى يعست انارت 
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على البعد العاطفى والاخلاقى أيضاً . 


التدخل فى شؤون الطفل : 

يفرض الاباء فى كثير من الموارد حدود معينة لا ستقلالية الطفل 
وكلاخلرو فى سبال اغار توع لعب الاللقال أو قرع فقناط تدب وهلا لامر 
مخالقٌ لاصول وقواعد التربية ويجب ان نترك الحرية للطفل فيما يتعلّق بهذا 
النوع من الامور وان لا نتدخل فى شؤونه . 

ويجب ان يحصل التدخل عندما نشعر بوجود خطر يهدد الطفل أو عندما 
يكون عمله مخالفٌ للضوابط الاسلامية والانسانية . وهذه التدخلات تؤّدى 
الى احدى حالتين : 

© الاستسلام والعبودية المفرطة . 

© الاستقلال المقرون بالتمرّد. وعدم الطاعة, والاثنان منافيان 
للاخلاق والتربية ولا ينبغى للآباء والمربين التمهيد لذلك . 


ع 


21 


الحاجة الى الرشد والكمال 
المقرّمة 


من التغائل الأتساتة حب الخير» والايفان والاحيسان: 
والاخوة . والمحبة وبشكل عام الوصول الى مرحلة الرشد . ان 
مخاولاق الوصول الل .فرخلة الرقة تعد هين الأقندافب الكريودة 
الاسلامية السامية ومن اهداف الاسلام . وبشكل عام فان الاقرار 
بالدين الاسلامي يعد نوعاً من تحري الرشد والسير في طريق الرشد 
(ومن أسلم فأولئك تحرّوا رشداً) . 

ومن وجهة نظر الاسلام فان الانسان فى بعده الحياتى بحاجة 
الى الصفات والملكات الفاضلة اضافة الى تأمين احتياجات 
حياته المادية ليصبح بمقدوره المحافظة على سمعته المعنوية . 
وهذة تكل المسيرة التى يجب ان .يظوريها الانسان اف سيرةانتخو 
الكمال :والوشاد ويجب عن الآباء ان مهدو الذلك الارضمة اللاد نه 
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امام الطفل . 

ومرادنا بالرشد ان يتمكن الانسان من الحصول على مكانة 
اكثر نضوجاً لنفسه وان يحصل على انسجام اكثر عقلانية بشأن الحياة 
لنقبية انظا «ويزقق ننه قوق الخندوه المتعازفة لبقية النساس 
ويصبح قادراً على أن يضع أقدامه على أعتاب مرحلة أولياء الله 
الصالحين . ومرادنا بالرشد ايضاً ان لا يكون الطفل مقيداً بالعوامل 
الصغيرة والبسيطة . ولا يفكر من أجل المسائل الفارغة والتافهة, 
وان يسير فى طريق الخير اللامتناهي . 
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احتياج الطفل الى الرشد : 

الطفل بحاجة الى ان يضع اقدامه على اعتاب مرحلة الرشد , وعلينا ان 
ابح قنيات ذلك لحاته م وتدخلة الى هنال العققة والتصيلة والا بغار 
ونضعه في المرحلة التى لو أراد معها فى يوم من الايام ان يضع قدمه في ذلك 
الوادي فلن يكلّفه ذلك ثمناً باهظأ ولا يرى فى تحمل ذلك أمراً شاقاً عليه . 

ولكون الطفل يعد انساناً فانه بحاجة الى التفاضل والسموء إذ يريد ان 
يصل الى حدّ أعلى من الطبيعة الحيوانية ويصبح شخصاً خلوقاً . ويجب ان 
يشمل هذا الرشد الجانب البدنى , والروحى , والاخلاقى , والفكري وبالتالى 
ا 
والى النجاة من الركود والرتابة ؛ إذ يجب ان يدخل الى عالم يطفح بالحركة 
والنشاط والعشق والمحبة . ويسير في طريق الوصول الى ما لانهاية له 000 
نعل الى الذلة والانختطاط .ول فجه نحو الوذائل ولةزرض ننس متفير ا ول 
يساوي شيئاً ولا يستسلم للرذائل والخبائث . 


أرضية الفطرية لدى الطفل : 

بالرغم من ان هذه الحاجة يمكن ان تكون ذات صفة اكتسابية إلا انها 
تمتلك جذوراً ودوافع فطرية لدى الانسان ؛ إذ ان الميل الى الغلو والرفعة ناججٌ 
عن الروح الالهية فى الانسان ويستمد جذوره من منعم الوجود فى هذا العالم . 
وان وجود نفخةٍ من الروح الالهية في الانسان هي التى تسوقه نحو الرشد 
والكمال. 

طبعاً يجدر بنا ان نذكر هذه الملاحظة اذ ان الانسان وفى ذات الوقت 
الذي يمتلك فيه هذا الاستعداد إلا انه بأمكان بعض المربين ان يحدثوا تغييراً 
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فى هذا الاستعداد ويسوقونه باتجاه اخر فيغيرون مسار حركة الرشد والسير 
نحو العلو والرفعة الى السير نحو الدنو والانحراف لدرجة يصبح معها الانسان 
فل مشييرنة اتن اللنقوط ادق بعتن فين الخيو اثاكة: 

قلنا بأن الارضية الاكتسابيه لهذه الحاجة في الأتسان ركنا شيف أن 
الطفل لىكتاهد :يعض السناظر التتعلقة بخواتب الرشن الختخلاقية والاتساتة 
الصادرة من قبل النموذج الذي يجب الاحتذاء به فانه سيحاول أن يُتَمّى تلك 
الجوانب فى لااخلة وير الوضول: الى :تلك المرااخل .وهذا الأمر يحد ذاتنه 
يُعد انذاراً لآباء الاطفال والمريين . 


ضرورته وأهميته : 

تستوجب الحياة الانسانية اللائقة ان نسير فى مسار الرشد والكمال 
ولوك يا كمال التمواني النستويةالندينا فلو أن التعياة اممضرك على الأكدل 
والقرب:وتامين المتطنبات الماديةفما الفرقاذن بين الانتعان والكيران ؟ 
وَهْل ان.هدفنا ان يتحضر فكيرنا يسان اطفالنا فى اطاو حيواق فقظ ؟ طببعاً 
هناك آباءً لا يهتمون سوى بتأمين الاحتياجات البدنية للطفل . ونعتقد أن هؤلاء 
الافراد انما فى معرض الانحراف والخطأ . 

الوظفلها بضاحة الحضول على عضن التقوياك :قن مريهلة الطلفولة. 
تكون حصيلتها النضوج والقوة ويحصل ذلك عندما يتعلم الانماط والاساليب 
الأتييا نت «ووتكن لكا فوقو راقية ويسقزها فى نشاد لقي والكيال.: 
يوقا لضيو امراب يا جب حير يمرن 
كالتفكير والتفكر الحر . ويرسخ في نفسه الاخلاقية الحسنة وفقاً لتعاليم 
الدين الذين يؤمن به . وينظر الى سعادته بهمة عالية ويتفكر بأحوال الآخرين . 
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ويوجد في نفسه توازناً بين الفكر والروح والعاطفة وبالتالي يتخلص من 
الحالة الطفولية ومتعلقاتها بجميع اشكالها ويختار اسلوب الكبار فى 
ايان ائعيم حصي النعائية و الزية ويمتل الويعد ان فى هذا لطن مك 
ركاف القلال لدو انايو فى ببجبانه ومهب الم ضار الى بيه 


وكربيقة أيضا. 


ابعاد الرشد : 

يجب ان يشمل الرشد جميع الامور والابعاد سواء الجسمانية منها أو 
الابعاد الفكرية . والاقتصادية . والاستعدادية . والاجتماعية , الكلامية , 
والوعي وغيرها ونريد ان نصوغ من هذا الفرد الذي وُلِد جاهلاً ضعيفاً فرداً 
رسيا .وان نربى جسمه وعواطفه وعقله وافكاره ونهىء موجبات 
ومستلزمات تطوره فى كل حين . 

وتوجد في الانسان قابليات معينة من قبيل الابداع والابتكار لو 
شحذت الهمم لتنميتها لأصبحت فعّالة وتوفّر للانسان على ضوئها عالمٌ جدية 
بأن يعيش فيه الانسان . ان القابليات الخاصة ومستوى ادراك الاطفال تشبه 
الكنوز التى يجب ان يُصار الى استخراجها والاستفادة منها وان رشد الانسان 
يكمن في ظل هذا الاستخراج . ويجب ان تترحّم التربية وتنفذ بشكل تساعد 
الطفل وتعينه فى هذا الامر. 

انه يجب أن يحيط بهذا العالم وما ينطوي عليه . وان يحيط بعالمه والعالم 
المحيط به . وان يهىء مستلزمات العيش الانعم والهدفية فى الحياة له 
وللأشريى ران اهعد هذه الفسيرة :ورية الأ بعاد [لوا عه به ريف معدب ا 
نقول معها ان انسانية الانسان متوقفه عليها ومرتبطة بها . 
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شروطها ومقدماتها : 

ولكى يبلغ الطفل الى مرحلة الرشد فانه بحاجة للحصول وتحقيق بعض 
الوط والنقدمات موعن مسملة تلك المروطل الاتتصار معان ما غرة 
واحاسيسه التى تلقى ظلالها على سائر ارجاء حياة الطفل وتؤثر عليها ؛ إذ 
نبغى له ان ينتقل من مرحلة الاحساس الى مرحلة العقل ويسخر وجوده للحق 
فى ظل ذلك . 

ويجب أن ينم القضاء على المشاعر الطفولية وبما يتناسب م النمو 
الجسمى والسنى . والالعاب جيدة وقيّمة لتحرك الطفل ورشده وتربيته ولكن 
0 لاندع الطفل يغرق فيها وبحدود السنة الخامسة من العمر فما فوق 
لقنوه وبشكل تدريجى بانه بحاجة الى اشياء اخرى غير اللعب واللهو ولا بد له 
اويا خذها سين الاعتبار ونيتم بها 

وقينا لكين طررور 4 بها لتنا الداع والتضاع فلن المتيو لوبو واقافة 
الموانع والسدود امام الاهواء المتطرفة والتمرين في هذا المجال ؛إذ لا ينبغي له 
ان يبدي جزعه وعدم تحمله فيما يتعلق بطلباته وحتى فيما يتعلق بالجوع 
والعطش ء ولا بد من تلقينه وتعليمه للتحلى تدريجياً بالصبر والتحمّل . 

انه بحاجة الى هدفٍ ورؤيه واضحة عن الحياة وطبعاً فى حدود ادراكه 
شيعه أكى لق لدلناة اموس 1 ولياذا بعنيد ام يعيش لأكنا يجيا أن ليه 
طبيعة ارتباطه وتعلقه بالعمل والنشاط . ولا بد ان نمّنه على ان يندفع الى 
الامام وفقاً لطبيعة الهدف وان يخوض غمار المسائل والمشاكل التى تواجهه 
اسان ْ 

وفن القانات التخوف» تحبا سه ازاء الأفنون والفيسانا_والتحريات: 
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إذلا بد لنا ان نجعل الطفل مستعداً للتحريك والتهييج امام الوقائع والاحداث 
لدرجة يدع معها حالة عدم الاكتراث واللامبالاة جانباً . ويجب ان يتولّد لديه 
اخيناساً بذة على ضوورةامشاركة الالقرين هموفهم والامهم واق يقبن غلاقاته 
مع الآخرين بناءً على هذا الاساس . 


الوسائل والآدوات اللازمة فى هذا السبيل : 

من الادوات اللازمة فى هذا السبيل بوسعنا ان نشير الى الحرية: 
والالبيتقاذل القرةى مدورهيد الوسد انو فلكن يغدل الى مرميلة الزشيد ينال 
جوانبها وابعادها بحاجة الى ان يكون حراً وطيقاً لشروط التى ذكرناها يشأن 
الخ دراه يسانعة لذن بكو مستا اتن با مان ها الاتسب ان 
انعا قحو التدوابعه والتعناقح العتطلمة .وهو يحاحة الى اديتتعي ب النلدة 
لكى لا يرى نفسه تافها وبحاجة الى ان يدرك الجوانب الفنية والجمالية لكى 
قدو السالق أو الذي عهفوا العمال للها 1 

كما ان احياء ويقظة الضمير أمرٌ ضروري ومهم فى سبيل الرشد . 
واللعلق لديذا ان الرقيه والكمال ل مر مظان واتيما بالعمر إن العدس وبال 
يرتبطان فى الكثير من الموارد بالعزم والارادة والصدق والوفاء والعفو والفعل 
السليم وتقبّل النقد ولكى نحظى بالتوفيق فى هذا المجال من الضروري ان نبقي 
ضمائرنا حيّة ويقظة . 7 الضرورة كن والتبيين من زاوية 586 
أيضاً وهي اننا بحاجة الى المراقبة والاشراف أيضاً في قضية الرشد , ونحن 
مضطرون الى ان نقف بوجه صياغة الاعذار والتبريرات ونمنعها ويمثل الضمير 
فى هذا المجال قوة منبهة وموبخة على أحسن ما يكون . لانه يوبخ المرء 
عتززها عدر تبهو الكتع افوا على ها الاساسى فاته رقضى على مولن 
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السلبية.:ويما ان الشمير يقل آقرا والخلياً ف الاسان اله يعثل متبها روهياً 
مناسباً فى الانسان ويوجد لديه نوعاً من حالة المنع والحؤول دون السقوط 
فى الرذيلة . 


التمهيد للرشد : 

ينبغى على الآباء ان يكونوا من الممهدين لرشد الانسان وكماله من 
خلذل التلوبهى ف العياقوين كلل انيخا الاتبالنب الساض ع غان وان 
لقنو الفلذل ريع لعو كنتت كارا النسبيل الى يوصلة الو مويدلة الكال ركان 
محر فى ها لفسا ره امهم ان يرا اتدل مسري مبدا ريل العياة 
المقرونة بالرشد . ويخلقوا لديه ملكات الفضيلة . وحب الخير . والتضحية . 

وفى جانب الانفاق مثلاً عليهم ان يسعوا الى تحقق الاحسان على يديه . 
وينبهونه اثناء حديثه بانه قد اخطأ فى العبارة الفلانية او الجملة الكذائية . 
رعو تقال مسي كه ران لذ يبلك القارى جهو لق له يفضي لها نيعا قير 
كائناً عن كان ويساو على التقائد ناقتا مسيرقه بالف اهن مدن الاقتراد: 
طني كننية اليساكلة ع كانه وشخصحة انان تسمل الالام والتصائية» 
مكجيوو ءا التسافنة والنشاركة فى اعمال اشير بوريدى تتحاونة لاه 
فى الامور اللمساعية,.واغيراً عللهم انيت شأوا لد مخيظاً يمككه فيه أن يرد 
شخصيته ويبلورها ويطورها. 

انه يميل فطرياً للتحرك نحو الرشد إلا انه فى واقع الامر لا يعرف كيف 
وبأى صورة يطوى هذه المسيرة . انه يتصور بأن ذكر كل ما يرد على اللسان 
يعد فضيلة من الفضائل خاصة وان كان مقروناً بضحك المحيطين به بينما عليه 
بيعل باهذ القاعية ل"مظيى على جميعالتا لات و انيت ضيحيحة فى كل 
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الاوقات وعلى أى حال لا بد من تعليمه اساليب وطرق الرشد والكمال والعلو. 


دور الابوين كاسوة : 

لقد تحدثنا في جميع المواضيع التى طرحناها آنفاً عن دور الأسوة 
والقدوة للابوين وقلنا ان سر النجاح فى التربية يكمن فى تقديم القدوه 
والنموذج . ومرد هذا الامر يعود الى ان الطفل فى سنى حياته الاولى يقلّد ما 
يلاحظ ويعمل بما يشاهد أمامه وان اول الافراد الذين يصادفهم الطفل فى 

وبناءً على هذا الاساس لو أردنا ان نبنى شخصية اطفالنا طبقاً لصفات 
وحالاتٍ معينة فاننا مضطرون لأن نتحّلى نحن اولاً بهذه الصفات ونوجد في 
انفسنا الارضيات المساعدة على ذلك . خاصة وان الشروط والصفات اللازمة 
للرشد والكمال مسألة قابلة للتعلم وعلى العموم فان هذه الدروس تلقن عن 
يمحطى بأعسنة واعهار استعاتين. كنماان اذى الأنوين ««وقيها عنهي: 
وتواضعهم . واخلاصهم . وحبهم للناس . وجرأتهم . وايثارهم . وتعاونهم مع 
الناس ء و ... من الامور التى يتعلمها الطفل من أبويه ايضاً . ويكفى الطفل أن 
ككهبوالدة الى سلركة وتضرفاتة. 


آفات الرشد : 


الرشد أو فى حالة بلوغ الطفل مرحلة معينة من الرشد فانها تُلحق به ضرراً 
بالغاً. وهذه الآفات كثيرة منها ما يلى : 
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اوهو الالتيداة ف سحيظ الاب والحناة ١‏ مسلب نين اللفن 
فرص هنا زسنا لخر والامهلال: 

© قصر نظر الابوين وتفكيرهم المحدود فى ترجمة وتطبيق نظام 
انضباطى خاص يرسخان فيه عظمتها وقوة شخصيتهما . ْ 

#افضاة الابوين اللخلاقن :وال اماس ءفتى الر ذمئلة والكتها ون قدي 
العو روا 1 ْ 

© التسامح في امر التربية وتأجيل عمل اليوم الى الغد على أمل ان الطفل 
سيملك استعداداً افضل فى الغد . 

© الافراط فى المحبّة . والذى يهيىء الأرضية المناسبة لميوعة الطفل 
ودلااله وتعلقه العم دنا ون 

© قلة العطف والمحبّة أو عدم الافصاح عنهما بحيث ان الطفل لا يشعر 
معه بحمايتهم وعنايتهم اياه . 

© عدم وجود التنسيق الانضباطي بين الابوين فى أمر التربية ووجود 
عدة انواع من الانضباط . 

التوقعات الرائةة يعن :قورة الطنة سحيق انس ركتو نز واكيا عرفا 
لتحمّل المصاعب أو حالات التعيير والمقارنة مع الآخرين . 

© عدم مراعاة الحالات الطفولية لديه وايجاد المزيد من المحدوديات 
لغرض الاسراع بالرشد والذي يودي الى اعطاء نتائج معكوسة . 


ضروريات اعادة البناء , 


نقرر احياناً وبشكل مفاجىء وفى مرحلة معينة من العمر ان نضع ابنائنا 
فى مسار الرشد ريق الكمال وقها: سيق عليه هيا نه ولعي سن كك 
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حدب وصوب . غافلين عن ان صغيرنا مضى عليه وقت طويل وقد ساءت 
اخلاقه وتطبّع على سلوكيات مرفوضة وغير مأنوسة بسبب تهاوننا في عن 
تربتيه . وقد أصبح طفلنا فرداً كاذباً . وحسودا. ولجوجا. ومتمردا . وسارقا. 
ومخزياً ونريد الآن ان نجعله يسير فى المسار المستقيم . 

ان هذا العمل مستحيل ولا يمكن تحقيقه إلا اذا قمنا اولاً باستخدام 
الاساليب المخطط لها وعن طريق النصيحة والتذكير وحمله على التعلق 
والتأمل واكتشاف نه بايجاه عملية اعادة نادف قخصيعهووثانيا ان تراع 
التدريج بشأنه . وبخصوص المورد الاول من الضروري ان نقوم باكتشاف 
وتحديد التناقضات وحالات التضاد الموجودة فى حياته أو التى كان يمتلكها 
تسل على ازاتهاء وتوف همير وود اند وتسدي له الاك والارشادات 
بلطف وبشاشة . ونذكره باخطائه وانحرافاته بنية حسنة وحياً فى طلب 
اللعالاتو وتو قظ بوججدائه الك مبوظ . ويسرق على تضر فاه واخيرا توضناء 
الى مرحلة ينأى بها عن التكبر . والحسد, والعناد. والخصومة والشعور 
بالرقابة الشديدة. ونقلع منه العادات السلبية ونبعده عن كل ما يحول دون بلوغ 
شخصيته الى مرحلة الرشد والكمال . 

وبخصوص المورد الثانى لابد من القول ان الطفل الذي أَلِفٌ ولسنين 
فتديذة وظعاً رنيطا اما من الما ريات العا د وان كانت عدر ررضية لد 
يكف عنها بسهولة وعليه يجب ان تقترن عمليتنا فى اعادة البناء بميزة التدريج . 
ونبذل ما بوسعنا وعلى مدى عدة اشهر لنوقف مسيرته المنحرفة ونسد عليه 
الطريق . 

واغيراً يجب أن تذ كركم بهذه الملاحظة وه أن الاتحراف يظهن :اما 
فى طريق الطفل ويجب ان نبذل ما بوسعنا لابعاد الطفل ومنعه من السير فى هذا 


006١ 83‏ ا 


الطريق . 


لكى يصبح معلوماً لدينا الى أي مدى نحن ماضون في طريق رشد 
اطفالنا وكمالهم سنستعرض بعض الامارات الدالة على ذلك التى لو شاهدناها 
باديةٌ على ابنائنا فى سن 1١-٠‏ سنة تقريباً يمكننا ان نتفائل باسلوبنا في 
التربية لحدودٍ معينة وان نشعر بالرضا والارتياح من عملنا ومنهجنا بهذا 
القصوضص.وتلك الآمارات عبارة عن .: 

١-النقد‏ الذاتى . بحيث يكون قادراً وراغباً فى ان ينتقد عمله واسلوبه 
ويدفع نفسه الى المحاكمة ويشكل هذا الامر اساس الوجدان . 

" -تقيّل نقد الآخرين له ؛ إذ لو أنه نظر الى هذا الامر على اساس منفعته 
ومصلحته قَبلّه » ويهتدى بالتالى على اساس ذلك نحو الجهة المطلوبة . 

#نتحةل المدسوولية والايقاء بها مقابل ها قطعه على لقسية»وتعيدية او 
اعطى القول بادائه . 

-اداء التعهّدات والوظائف المرتبطة بالخالق . وكذلك ما يتعلّق منها 

ه-القضاء على الميول والاهواء والاستفادة منها فى طريق الخير 
والمفرلجة: 

1 القدرة على الاعراض عن احدى اللذات والمقاومة امام اهواء 
النفس . 

تحمل الآلام والمصائب وكضمها لدرجة لا يضطر معهلا الى الافصاح 
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عنها للآخرين أو ان يتأوّه من وضعه . 

4-ترك العادات الصبيانية والطفولية والتحفظ عن صيد العيوب . وسوء 
الظن . والتوسلات . واظهار العجز . 

-التواضع بدون ان ينجرّ عمله الى التملّق أو قبونه بالباطل . 

٠‏ - احترام الآخرين والنظر الى ايجابياتهم بدون ان يشعر بأي ف من 
الألم فى داخله . 

١‏ -اتباع التقوى فى جميع الاحوال والامور وعلى قول أمير المؤمنين 
عليه السلام انها مفتاح كل خير وسداد وسبب النجاة من كل هلكة . 

- مراعاة الضوابط الاجتماعية المدروسة واطاعة المقررات التى 
تصب فى خير وصلاح الفرد والمجتمع . 

٠‏ - مراعاته لاستقلاله واعتماده على نفسه فى الامور التى يكون فيها 
قادراً على الفهم والادراك واتخاذ المواقف بشأنها. ' 1 

-امتلاك الجرأة فى مواجهة المشاكل والمعضلات التى لا يمكن 
تحاشيها وتحصل فى حياة كل فرد بشكل من الاشكال . 

6 امتلاك المرونة اللازمة فى المباشرة والمعاشرة وعدم الاصرار 
على اثبات وجوده واحقيّته . 

7 -القبول بالضوابط والقيود التى تطراً للفرد فى المناسبات الجديدة 
والتى تحظى ضرورة القبول بها بموافقة العقل والدين . 1 

١١‏ امتلاك الثقة بالنفس وقدرة الاعتماد على النفس بدون خوف أو 
وجل وبدون الاعراب عن طلب المساعدة من الغير . 
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-الابتعاد والاجتناب عن العادات الصبيانية الجاهلية . وسوء الظن , 
وملاحقة الجزئيات , والتسرع فى اصدار الاحكام ونظائرها والتى تعد حجر 
عثرة فى طريق الرشد والكمال . 

9 - امتلاك روحية التعاون بدلاً عن المحابة والتنافس ومساعدة 
الآخرين بدون مقابل . 

٠‏ - الابتعاد عن قبول المدح والثناء المبالغ به وتملّقات الآخرين 
والتى تتسبب بتعاسة الانسان . 

وهناك موارد أخرى كالحركة الدائمة والمتواصلة لتحصيل العلم ء واداء 
الواجب » وترتيب وضع عقلائى , والتعوّد على التفكير قبل النطق والعمل . وقد 
أعرضنا عن ذكرها مراعاةً للاختصار . 
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الحاجة الى الدفاع 
المقرمة 


لوكان المجتمع الانساني أو الحيواني مجتمعاً لا أبالياً 
والموجودات فيه غير مكترثة ببعضها البعض وغير متربصة لم تكن 
هناك اي حاجة للحرب والنزاع والدفاع عن النفس . وان لم يتخذ 
العناد واللجاجة فى الانسان طابعاً غريزياً لم تكن هناك حاجة لتعليم 
الانسان على الدفاع عن نفسه أيضاً. ولكن مما يؤسف له ان القضية 
تكمن في ان المجتمع الانساني يعيش دائماأً حالة الحرب والنزاع , 
وتروج فيه مسألة الغالب والمغلوب والافراد الاقوى فى صدد 
الثورة والهجوم على بعضهم البعض والفرد الذي يملك قوةٌ اكبر 
يتغلب على الاضعف ويخضعه لسلطته ونفوذه واستخدامه . 

ولا يتمكن الانسان في هذا العالم الشرور والمليء بالمخاطر 
حسب رأي بعض الفلاسفة ان يكون غير آبهاً تجاه ما يجري ويدور 
خر لفولا يعون أهقية لحضية . ويجب عليه ان يخير فنون الدفاع لا 
محالة لكي يصبح بوسعه ان يتخذ موقفاً صارماً وثابتاً في حالة بروز 


كان دفن امام 


83 00606 ان 


حاجة الطفل الى الدفاع : 

الحاجة الى الدفاع موجودة لدى جميع افراد البشر إلا انها اكثر وضوحاً 
لدى الاطفال . فالطفل بحاجة الى ان يُخرجٍ نفسه من الحالة الانفعالية ويصل 
الى فربحلة موقن وأعيكاة القرار:.وسععين مففلة ويتهر موقا سد 
الأشينا صل م.والاقياء و والهواوق الى يشكل ودودها تخطرا عليه اذ يحب 
ان يكون قادراً على المضى في طريقه دون ان يظهر أمامه مانعٌ يحول دون 
ذلك. وما أكثر الاخطار والموانع الانسانية وغير الانسانية التى تنتصب فى 
طريقه وتهدد كيانه وفكره وشرفه وما أكثر المشاكل والمعضلات التى يواجهها 
الانسان بنحو أو آخر . 

وفى هذه الحالات فان الازمات النفسية تواجه الذين لم يتمرنوا على 
عملية الدفاع ولا يخبرون اسلوب المواجهة , ولا يتملكون الاستعداد اللازم 
وعاجزون عن الدفاع عن أنفسهم وعندها يقع الانسان أسير ضعفه وعجزه 
وسيفقد القدرة على مواصلة الحياة. ولكى لا يتعرض طفلنا الحالى فى الغد 
لهذه الحالة وكذلك بسبب ابعاده وجوانبه الفطرية فانه بحاجة الى الدفاع . 


جذوره ومنشأه : 
هناك وجهات نظر مختلفة بشأن منشأ هذه الحاجة ؛إذ ان اكثرية علماء 
التفتى يقولوق أن وجوه فى الانسان يعد امرا طبيغياً ويمتلك جذورا والسسا 
فار لديف وقوسول: فى قار هلعلف فى الخلود و السقا دروزال غبةيضيانة 
اللقدى موحي الداكدو ماعن الاتجتر انو ول التفتيى بوم وتطلنة العوا وف فى 
التى تدفعنا الى الدفاع عن انفسنا لكي نصون كناها نين الاتكطا و المسددة ” 
أو ان الرغبة بالخلود تصبح السبب في أن لا يرغب الانسان بالموت 


83 0061 ا 


المبكر . وهناك الكثير من الاخطار التى تشكل له عوامل الموت والفناء فتراه 
يقف بوجهها ويدافع عن نفسه لكى يحذر خلوده ويدحر عوامل الموت. 
ونماذج هذه التبريرات الدفاعية كثيرة لدى الافراد . 

ومن جهة اخرى يمكن اعتبار الدافع الدفاعي دافعاً اكتسابياً ايضاً وذلك 
لأن الطفل سيدرك طوال مدة حياته مع أبويه والآخرين وخلال معاشراته 
وتقلباته انه لا يمكن ان يقف على قدميه ويحافظ على منافعه ومصالحه بدون 
مسألة الدفاع . وهذا الامر بحد ذاته يعد سبباً للدفاع عن النفس . 


الاليات الدفاعية : 

عادة ما يقوم الافراد ومنذ مرحلة الطفولة بابراز اساليب ومواقف معينة 
عندما يواجهون الحوادث والموانع والتى يمكن ان نجمعها بمجملها تحت 
عنوان آلية الدفاع ؛ إذ اننا نلاحظ ذلك لدى الاطفال والكبار بصورة متعددة 
ومجموع تلك الاعمال يمكن ان تمثل في الواقع نظاماً دفاعياً للانسان وعلى 
سبيل المثال فانه ازاء امر سلبى يقوم : 

© احياناً باختيار اسلوب المواجهة والثبات . خاصة وانه يهجم فيما لو 
رأى ان لديه القوة والقدرة على ذل . 

© واحياناً ينكر الوقائع والحقائق لدرجة يبدو معها وكأنه لم يقع ذلك 
الامر اطلاقا . 

© فى بعض الاوقات يختار اسلوب الفرار والهروب وينأى بنفسه عن 
كل ما هو مضرٌ له . 

© وفي بعض الاوقات يلجأ الى اسلوب الاستتار والاختفاء خلف مانع 


2 0051/ 9 


معين وبهذا الاسلوب يحافظ على نفسه . 

© وفى بعض الموارد يتمارض لكى يفلح فى كسب انظار الآخرين 
ورعايتهم له . وهكذا فانه يلجا الى استخدام اساليب اخرى مثل تغيير الآمال 
والطموحات , ونسيانها , تغيبر مواقفه , والاستسلام, التعلل , و ... لكي يتمكن 
فى لل دناه لبالب المداقظلة على كدري الانخطا ريو الخو ادك ومصوة 
نفسه تجاهها وهى بمجموعها تمثل اساليب مختلفة للدفاع عن النفس . 


فوائد ذلك واهميته للطفل : 

ان امتلاك القدرة الدفاعية والاطلاع على الاصول المتعلقة بالحفاظ 
والدفاع عن النفس يعد امراً ضر ورياً ولازماً لغرض الحفاظ على كيان الانسان 
وكا النوع ؛ إذ ان الانسان ليس بوسعه ان يبقى سالماً حتى ولو ليوم واحد في 
خضم الحياة الفردية والاجتماعية بدون امر الدفاع لان الاخطار تحيط به من 
كل حدبٍ وصوب وهي في صدد الايقاع به وتركيعه . 

وعلى الطفل ن يكون قادراً على ان يدافع عن نفسه ويحافظ على كيانه 
ويبعد نفسه عن الاخطار المختلفة المحدقة به . ويكون قادراً على الاعتماد 
فل تبه وسظ الأشنام نو الخخواذك والأشخاض ويجضى بك نه واطكان 
نحو هدفه ومقصده المعين . 1 

كما ان الطفل مضطرٌ الى ان يخبر اساليب الدفاع وفنونه فيتعلم منها 
ما هو ضروري لسد حاجته . حتى انه من الضروري ان يقوم الآباء بتعليم 
الطفل اصول الدفاع واساليبه بل ويطالبون منه احيانا ان يتمرن على ذلك 
لكى تختمر قابليته ضمن هذا التمرين ويمضى فى حياته بوعى متضح 
ونظرة سليمة . 
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اضرار عدم القدرة على الدفاع : 

يمكننا الوقوف على قيمة واهمية القدرة الدفاعية عندما نضع نصب 
أعيننا فرداً مجسماً عارياً عن القدرة الدفاعية ؛ إذان الانسان عندما يفتقد 
القدرة على الدفاع : 

هاسفلن عليه المقاكل والتعضلات + :وتسلبة القتدرة على المضو 
واللدركة .تله دود روا وقطليه كانه مواسله الها الالسماع ةر 

© لا يملك الاستعداد اللازم امام المشاكل والمعضلات التى تلوح أمامه 
ويكون عاجزاً على العزم والاقدام بجرأة . 

© واحياناً تتعرض حياتهم وسلامتهم للخطر وينظرون الى المسائل 
بخوف واضطراب وتظهر عليهم روحية التملق عند اقامة العلاقات . 

© ويصبحون افراداً يتسمون بالخجل . ويبتلون بالحياء المفرط , 
والرياء ‏ والترديدء وفى صدد العثور على منفذ للهروب وهى بمجموعها تمثل 
مانا فى ليق افيد اللي برا على 5 

ف الات السمارض و الراك م ودضوة | انما ليو اهلاني 
النفسية وتقلبات سلوكياتهم يمكن تبرير اغلبها فى هذا المجال ولن تتوفر لهم 
امكائة معارسة التحياة الأنيعة والاهتياد يي 3 

© واخيراً فان الذين لا يملكون القدرة على الدفاع أو حتى الذين لديهم 
قدرةً دفاعية ضعيفة يلجأون الى اخفاء أنفسهم عندما يواجهون المشاكل خوفاً 
منها أو يعمدون الى اسلوب التظاهر بالبكاء . 


من اجل تأمين حاجة الطفل الى الدفاع من الضروري تعليمه 
طرق واساليب الدفاع , لغرض تأ:.ين المصالح التى فيما بعد فى حياة 
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الطزال» رفسم :قن بهذا النطلى القاى ونه عتادة عند جادر رق تاعاطقل 
والذلقاء والتلفين دوةر القصسن والاساظير وسكين الطنفل متن مساهدة 
الافلام المتعلقة بهذا الشأن ٠‏ وزجّه فى مواجهة المسائل المتعلقة بعمليات 
الدفاع العملية فى ميدان الحياة الاجتماعية . وحتى عن طريق التعليم 
الرسمى نسعى الى تعليمه الاسرار والفنون الازمة وننقل له التجارب الجديدة 
فى هذا التجال لكى:فتلك الاستتعداة اللازم :فى يدان اللعسيناة التساصترة 
والمستقبلية. 22 1 


والمعلوم لدينا ان الطفل قابلٌ للتقلقين ويمتلك الرغبة فى التقليد 
وطفنارية ارين ومن اليدكن ايجاداقوة الدفاع لدره فى نخلال الاشسطادة من 
هذه المؤهلات لكى لا يستسلم امام اي فكر أو وجهة نظر أو أي أمر يصوره له 
ا و براك رد جيل ل للد ف ل وه 
واغضان بحن غلينا ان ته ءلةمقدمات ذلك ومويعا تدهدة هذه اللحظة .وفيينا 
يتعلق بزمن الشروع بهذا التعليم لا بد من القول انه يجب الشروع بذلك منذ ان 
يقوم الطفل بالاصرار امام والده ووالدته ويبدأ بالعناد واللجاجة من أجل ان 
ينفذ مأ يريده. 

وهدذ ان وكتثيت الطفن سنتضكهة نج ان محقق له القدرة عدن 
المواجهة لكي يصبح بوسعه حل المسائل والمشكلات التى تواجهه فى حياته 
ويكافح الاخطار والمعضلات . وبداية ذلك يكون في الاربعة اشهر الأولى» إذ 
يبدأ الطفل بمحاولة معرفة بعض الاشياء تدريجياً ويطلع على نمط واسلوب 
الحياة. ولو بكى الطفل احياناً أو لج فى أمر ما يجب ان نقبل ذلك منه لكى 
دأكدين ا نيس لساري تتفل اتتدى طرق لقاع قن اتنس براقا تل 
قيد الحياة . 


01٠١ 89‏ ق8 


ابعاد القدرة على الدفاع : 

المراد بهذا الحديث ما هوالمقدار الذي يحتاجه الطفل من القدرة 
الدفاعية والى اي مدى هو بحاجة الى ذلك . والجواب هو انه بحاجة الى الدفاع 
عن البدن , والدفاع عن الفكر والعقيدة, والدفاع عن الشرف والشخصية 
والاصالة . وبشكل عام الدفاع عن كل ما هو عائد اليه وله ضرورة لحياته . 

احياناً يتمثل الامر بالدفاع عن البدن اذ يقوم فيه بمصارعة غريمه , 
واحياناً يكون الدفاع عن الفكر والعقيدة اذ يقوم فيه بالدفاع عن كل ما يعتقد به 
واحياناً طالبونه بأمور لا تنسجم مع شرفه وأصالته وعليه ان يكون قادراً في 
تلك الحالة أيضاً ان يدافع عن نفسه . 

كما ينبغى للطفل الصغير ان يعلم بأن احداً لا يملك الحق فى ان يجعله 
مرضا للاسدلالب والائل العم يلم الغائيسه م خمرويجية ا بيطو يان العا 
لا يملك الحق فى ان يلمس بدنه. أو ان يتطاول ويمد يده الى سرواله . والطفل 
الذي يبلغ السادسة أو السابعة من العمر يجب أن يكون قادراً فى الدفاع عن 
نفسه وان لا تقبّله المرأة الاجنبية . والبنت كذلك فى هذه السن يجب ان تعلم 
بان الرجل الاجنبي لا يملك الحق في ان يقبّلها . وعليها فى هذه الحالة ان تدافع 
عن نفسها . وفيما يتعلّق بحدود هذه القدرة الدفاعية لا بدّ من القول بانها يجب 
ان تكون بالمقدار الكافى لابراز وجوده فى ميدان الحياة وعلاقاته فى المجتمع 
وبأنه يواجه المجتمع والمشاكل والمعضلات . 


ابعاد الدفاع : 


لكي يكون الطفل قادراً على الدفاع عن نفسه يجب ان يمتلك بعض 
الخصائص في جوانب حياته الفردية ويدافع عن نفسه في الابعاد المختلفة التى 


01١١ 99‏ يت 


سنشير لها فيما يلي : 
١-الدفاع‏ عن البدن : 

إذ يجب ان يمنح بقدرة بدنيه كافية لكي يتمكن الدفاع عن جسمه 
ونفسه. وبناءً عى هذا الاساس من الضروري الاهتمام بتقوية بدن الطفل 
وتجعله فرداً قوياً من الناحية البذئية . ونقوم بتقوية اعضائه وتضاعف.من 
قدرته على المقاومة . ونحافظ عليه من الاصابة بالامراض ونبعده عن العوامل 
المضرّة والمسببات المرضية . والمعلوم ان الابدان القوية تبعث على أن يمتلك 
المرء المؤية:من الحراة والقليب الكلد ويقغر يالقوة والتقدرة وق هذه البخالة 
لستماك للرذائل والدقاءة: 1 
؟-الدفاع النفسى : 

ليس المراد بالدفاع النفسي في كل الاوقات الدفاع عن البعد النفسي , 
بل المراد بذلك ان يكون على درجة عالية من القوة والاستقامة الروحية بحيث 
لا يكون طعمة للتملّق والرياء» وان لايخسر نفسه امام مظاهر التملق ولا يخدع 
تقس او ازول يكو ف البعة العاطقى اسير القهو و لضن بل شقن سيط ند 
على هذه الانفعالات ويكون مديراً لذاته وشؤوته . 

اننا لا نرمي الى القضاء على قوة الغضب لدى الطفل » بل نريد أن نرّشد 
ذلك فى الطفل ونوجهها لكى يكون موفقاً أكثر فى البعد الدفاعى . والمراد 
كاذنا هذا أن قدو الذفاع النقسيةضروؤية الحناظ عي اتسيقصيه ركبا 
الطفل وانسجامه الفكري مع المجتمع . 
"'_الدفاع اللفظى : 


لا بد من تقوية قدرة البيان لدى الطفل وتنميتها اكثر فأكثر وتعريفه 


راك 2< 


بالمنطق والاسلوب المنطقى ليكون قادراً للدفاع عن حقوقه في المحاكم وبين 
الناس . حتى انه من الضرورى أن يكون الطفل فى بعض الموارد قادراً على 
اقنات اأحقكه قن البوت يدلا من أظهار التزم على عطله النايتم عن عدم قدرجه 
على الدفاع . وعلى هذا الاساس من الضروري ان نمرّنه ونعلمه على الكلام 
لكى يكون قادرا على انقاذ نفسه من الخطر . ولا يختلف اثنان فىان الفرد 
الاوفر حظاً في قاعة المحكمة هو الذي يكون قادراً على الدفاع عن نفسه 
بشكل أفضل وبيان أقوى وأبلغ . كما أن الاكثر توفيقاً ونجاحاً هو الاقدر على 
الدفاع عن نفسه باسلوب منطقي أغنى من غيره . 


الضروريات فى هذا السبيل : 

في سبيل القيام بالتعليم الدفاعي وتمكين الفرد من الدفاع عن نفسه من 
الضرورى ان يمتلك الفرد منّا تصوراً صحيحاً عن نفسه وشخصيته ويعلم لأى 
مدى يمكنه العمل والمضى قدماً فى مسيرته . 

كما انه من الضروري له أن يمتلك اطلاعاً كافياً عن الاساليب الجديدة 
اللازمة لمسألة الدفاع . وان يختبر استعداده وقدرته الروحية في الدفاع. 
ويمتلك الجرأة والشجاعة وحتى يجب ان تبقى قوته الغضبية موجودة وبحدود 
متزنة . لان الانسان ان لم يغضب لن يكون قادراً فى الدفاع عن نفسه . 

كما انه من الضروري ان تكون أعصابه سليمة وقوية . ويمتلك المهارة 
الكافية في المجالاات التي يحتاج إليها . وان تكون معلوماته فى المجالاات 
المختلفة . وكيفية ايجاد الحلول لها كافية . وان تكون مسالة اختيار الافضل 
والاحسن نصب عينيه . وان يخبر الفنون اللازمة فى الحياة الفردية وسباقاً فى 
حر وآزالة المشداكل »يمدق عوقفه ومطلعا عل وكا قد لعافم 7 
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التمرينات الدفاعية : 

في سياق التعليمات والتدريبات الدفاعية واعداد الطفل للدفاع عن 
نفسه والقيام بالتمهيدات اللازمة لذلك من الضروري فى هذا السياق دفع الطفل 
فى بعض الموارد للقيام باداء التمرينات الدفاعية . والمطلوب حقاً فىهذا 
السياق ان يستعد الطفل فى البيت استعداداً كافياً لدرجةٍ يصبح معها قادراً على 
الدفاع عن نفسه وشؤونه فى المجتمع . 

ومن اللا فى هنذا النساق إن عقومو باعراء الالفناي الداع 
والاشتباك مع الطفل فى البيت , وان تعطوه الفرصة للدفاع عن نفسه . وتناقشوا 
معه ونمُوا قدرته البيانية . وجادلوه وانتقدوا نمط تفكيره ليتمكن من الدفاع عن 
اقب رحس نك من الفووو ري :قدا كه قر بورع الفتادرر البو العهة لدي 

هذه التمرينات يجب ان تكون ذات طابع تدريجى ويُشرع بها منذ سنى 
ابعر الاوك + وري ان الفرضد لعز اجة التشاكل وال لاك شيا تفده 
لكى نهىء الارضية المناسبة لصياغته وتوجيهه ويجدر بنا طبعاً ان نسعى دائماً 
الى مراقبة حالاته وسلوكياته وحركاته وسكناته . 


الاعداد لامتلاكه القدرة : 

من المهم فى سياق تأمين المتطلبات الدفاعية للطفل ان نذكر الملاحظة 
القال: [ذ يديا أن تقوى الظقل من سيك قدره طن البيان +بوقدرعه الرومدية, 
والبدنية ونجعله بدرجة من التجهيز بهذه الامور لدرجةٍ لا يتمكن معها أي فردٍ 
ان يُخضعه لسلطته أو يعتدى عليه . ويجب ان تكون قدرة الطفل الدفاعية 
بمقدار لا يجرأ معه أي فرد ان يفرض عليه شروطه بالقوة أو ينوي الاعتداء 


وهتك حرمته وكرامته . 
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ويجب ان يكون وضع الطفل من حيث القدرة والجرأة وامتلاك الحماية 
بشكلٍ لا يدع معه مجالاً امام أي فردٍ في أن ينمّي فكرة التجاوز والاعتداء عليه 
فى رأسه . وان يكون قادراً على الدفاع عن نفسه ولا ينسى دابه ومواجهته 
للاخطار ؛ إذ يجب ان يدافع عن نفسه . ويعتمد على نفسه . وانه لمن الخطا ان 
نجعل الطفل فرداً خجولاً لدرجة يكون معها عاجزاً فى الدفاع عن نفسه أو 
يخجل اناد بقعم عم ريك 1 


فنها تعلق يشان نزاع الاطفال : 

وهذا كلامٌ جدير بالذكر ايضاً . إذ يشتبك الاطفال احياناً في نزاع أو 
شجار فيما بينهم فى البيت أو خارجة أو ما نصطلح عليه بتنعيم قبضاتهم في 
بعص الاحيان. هذا الامر يصبح السقفى في ان يظهر الاباء حسأسيه فائقة تجأه 
هذه الحالة ويحولوا دون وقوع النزاع بينهم . طبعاً هذا الامر جيد ويجب ان 
يحظى باهتمامنا ورعايتنا ايضاً . خاصة عندما يتضح لنا انه من الممكن ان 
يتعرض الطفل للخطر والاذى من خلال ذلك , أو قد ينج الأمر الى جرحه 
واصابته بالنقص جدّاء ذلك . 

ولكن نريد ان نؤكد هذه الملاحظة وهى ضرورة عدم اسحواذ القلق 
عليذا اثناء نزاع الاطفال بالرغم من كل التدابير والرقابة التى نفرضها على هذه 
الاشتباكات وذلك لأن هذه المسألة تمثل احدى طرق اجراء التمرينات 
الدفاعية للطفل .ن الاطفال من خلال هذه النزاعات يختبرون انفسهم ويقفون 
على حقيقة قدرتهم فى واقع الامر. ويتعلّمون اسلوب وطريقة الدفاع 
ويحصلون على الاستعداد اللازم فى هذا المجال. ومن هذا المنطق راقبوا 
سلوكهم ولكن لا تكونوا جديين اكثر مما ينبغى . 
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الاخلاق والدفاع : 

يجب أن تسود الاخلاق وتتحكم بجميع السلوكيات وامور الحياة 
الاخرى . حتى فى جهادناء ودفاعنا وقتالنا ؛ إذان الاصول الانسانية لا يمكن 
نسيانها فى أي مرحلة من المراحل على الاطلاق. حتى في قتل الخصم 
واسرد. وبامكانكم مشاهدة اسمى صور التجلّى في هذا الأمر فى مبارزة الامام 
على برن أبي طالب عليه السلام مع عمرو بن عبد ود. 

الطفل له الحق فى الدفاع عن نفسه ولكن لا يملك الحق في التجنّى 
والعدوان لان الله لا يجب المعتدين » اننا ندافع والاساس هو طرد الخصم وليس 
محقة وابانته :والاهن الثاتق قور بحسب الضوورة: كنا اننا دكي :قدما قن 
سعيناً طالما هناك مجال لاستخدام المنطق وقدرة البيان والاستدلال ونرى له 
تأثير بناء ومتى ما حصل خلاف ذلك أو يتعذر علينا النجاح عن طريق هذا 
الاسلوب فان ابواب المبارزة والقتال ستفتح على مصراعيها . 

واخيراً فان الخطوط الدفاعية التى اقمناها للطفل انما هى خطوط 
اجاوية وعلى ماسوو ونهج الاسلام . لذا علينا السعى في ان لا يتخطى 
الطفل هذه الثوابت . 
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الباب السابع 


متطلئات خواص الاطفال 


( الاستثنا يون ) 
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سنستعرض هذا القسم في خمسة فصول : 

© فصل بشأن العموميات المرتبطة بالاطفال الاستثنائيين ويشمل 
تعر يفهم و تصنيفهم , والاهتمام بتربيتهم ... 

© والفصل الثانى منها بشأن احتياجات الايتام . وأهمية مسألة 
اليتيم, والاخطار التى تهددهم , وواجب الأب أو الام في حالة فقد 
أحدهما ... 

© والفصل الثالث منها بشأن احتياجات المعلولين وبيان حالاتهم 
وسلوكياتهم ومسؤولية الأبوين تجاههم. والعمل على تأهيلهم على 
الاشتغال. 

© والفصل الرابع منها بشأن المتخلفين عقلياً. وحقوقهم وواجبات 
الاباء والمربين تجاههم . 

© والفصل الخامس منها بشأن الاطفال الاذكياء وأهميتهم وأهمية 
وضرورة التخطيط بشأنهم والتعويل عليهم . 

وطبقاً لمنهجنا فى البحث سنسعى الى تناول هذه المباحث بشكل 
مختضير نضا 
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احتياجات الاطفال الاستثنائيين 
(العموميات) 


المقرمة 


خاضة جسمية :وعقلية أو حاطفية ونفسية في وضع معن يتميزود 
فيه عن هيرهم من الاتراد العاديين وان مستوى رشدهم وتطورهم 
يختلف عما هو عليه أقرانهم فى السن والحالة. ان صفاتهم 
وخصائصهم هي بالشكل الذي يقود الى تصنيفهم في خانةٍ أخرى من 
حيث التقسيم . 

وانطلاقاً من هذا الوضع ان الشبرورة سورت تستوحت ان 
كين الباين له بشأن وما لصيو د خلال 
بل وحتى يجب أن يصار الى تربية ابائهم را وان 
يمتلكوا الاستعدادات اللازمة لتربية هؤٌلاء الاطفال . 
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لقد عمدوا الى تصنيف الاطفال الاستثنائيين بصورة متعددة .» وسنشير 
فقط الى موردين منها : 
الف -المورد الأول: 
١-الاطفال‏ ذوى المحدوديات العقلية . 
؟-الاطفال ذوي الذكاء الحاد. 
٠_الاطفال‏ ذوي الاختلال في التعلّم . 
؛ -الاطفال ذوي المشاكل السلوكية . 
ه-الاطفال ذوى المشاكل النطقية . 
7-الاطفال ذوي المشاكل العاطفية . 
الاطفال ذوي النقص البصرى . 
8-الاطفال ذوى النقص السمعى . 
14-الاطفال ذوي النقص الجسمى . 
٠‏ - الاطفال ذوي النقص العصبي . 
١‏ -الاطفال الشاذين . 
ب -المورد الثانى : 
فى هذا التصنيف يمكن تقسيم الاطفال الاستثنائيين الى 8 مجاميع : 
١-الاطفال‏ ذوى المحدوديات العقلية ؛ ويشمل المتخلّف عقلياً والقابل 
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للتعليم , والمتخلف عقلياً والقابل للتربية, والمتخلف تخلفاً عقلياً شديداً وحاداً 
(خفيف . متوسط , حاد) . 

؟"_الاطفال الاذكياء ذوى الاستعداد. 

الاطفال الذين يعانون خللاً فى قابلية التعلّم ولديهم خللٌ فى 

؛ ‏ الاطفال الذين يعانون من مشاكل سلوكية . وعدم الانسجام أو من 
مشاكل عاطفية . 

6الاطفال الذين يعانون من مشاكل فى النطق بشكل خ رس . والتلعثم 
الحادء و ... الخ . ْ 

1_-الاطفال الصم أو نصف الصم . إذ انهم على عدة درجات . 

_الاطفال العمى أو نصف العمى , ذوي عيون مفتوحة أو مغلقة . 

-الاطفال المبتلون بنقص عصبى . وجسمى . وغير جسمى . ذوي 
العاهات . والامراض المزمنة . 1 ْ ْ 
ج -المورد الثالث: 

انكل المواضيع التى سنتناولها بالبحث والتحقيق لا تخرج عن 
اطار هذا التصنيف إلا اننا لم نعقد العزم على تخصيص بحث منفصل عن 
كل منها . 

ومراعاةً للاختصارء وبعد ذكر العمومات في هذا الفصل سنشير فقط الى 
أربعة مجاميع منها وهم الأيتام ٠‏ والمعلولين . والمتخلّفين عقلياً .والاطفال 
الاذكياء وفيما يتعلّق باحتياجاتهم فقط . 
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اعدادهم : 


يتواجد الاطفال الاستثنائيون فى كل بقعةٍ من بقاع العالم بما فى 
الكمحنيهةا ابعضا ويم تسر حنا نهم ومخمص ايم فتى لكين بهن 
اللجتعات عديات عاض ومن قلرلة فى مععيها وق يض الاتعشيعات 
تصل هذه الخدمات الى درجة الصفر . واعدادهم من حيث النسبة المئوية 
فتفا وه 

وبشكل عام تبلغ نسبتهم فى سائر المجتمعات من ١0-5٠١‏ / من 
مجموع الاطفال المدرسيين 5 هذه النسبة فى المجتمعات التى تعاني من 
الادمان على المخدرات , والمشروبات الكحولية . ومخلفات الحرب الناجمة 
عن أعمال القصف الكيميائي يختلف من مجتمع لآخر . 

وظبقا الأخصا رانك المكتافة المسوتجودة يكن الاشيازة الى الارقاء 
التالية : 

© المتخلفون عقلياً بحدود 7/7 / 

© الذين يعانون من خلل فى النطق 13/00 

© الذين يعانون من اختلالات عاطفية ١‏ / 

© المبتلون بخللٍ في البصر ١‏ / 

© الذين يعانون من خلل فى السمع ٠/010‏ / 

/, ٠/5٠ المعلولين‎ © 

© الاذكياء والافراد الجيدين ”3 / 
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© وهناك احصاءات اخرى ايضاً من هذا القبيل يمكن الاشارة لها مع 


مشاكلهم : 

هؤلاء الافراد وكما يتّضح لنا من تسميتهم لهم مشاكلهم ومعاناتهم 
الخاصة بهم . فالضرير لا يبصر شيئاً , والاطرش لا يسمع . والمعلول يعاني من 
مرض معين أو نقص بدنى و ... ولكن الطفل الاطرش . لا يستطيع تعلّم النطق 
والكلام إلا من خلال تون وأالنت خاضةموطيدها يكون اعد قا ندريجهل 
الالوان وعاجرٌ عن تصور الاحجام إلا إذا لجأ الى الاستعانة بحاسة اللمس , 
وعندما يعانى من نقص فى القدرة على التكلّم فانه يعانى من صعوبة بيان مسألته 
وتصبح مسألة الذفاء عن لبي فيارء غسيرة نوهد 7 دى بحد ذاته الى ايجاد 
اثار سلوكية وعصبية متعددة . 


واللاطفال الفعاو ليق: ليوا دائماً في هذا العند هن الوق كان يكنوة 
لهم مثلاً اصبمٌ زائد أو ناقص ؛إذان بعضهم يعانى من امراض وراثية 
من الولادة كالامراض القلبية . والصرع ء والروماتيزم وأمراض أاخرى 
من هذا القبيل وهم من النوع الذي يجعلون عمل المربى بشان تربية 
الاولاد ورعايتهم يواجه المشاكل والمعضلات . وتصوروا طفلاً مشلولاً 
وهو عاج وكيا اال لقتنن مكاوان اخسر وهس كنا ن ذلك 
لفركن الذهاتب الى القواليك او الل ساح الذاز وس الطميعن :فى نقبالة 
لا تعد ولااتحصى . 


3 017/6 و 


2 
يما 


وهناك مشكلة أخرى تواجه المتخلّفين عقلياً وهى انهم لا يملكون القدرة 
على ادراك الافوووعن الممكة ان ضعدر انسبيا لظهون اللعرسة والاتكر اف اد 
الاذكياء الذين يسخرون ذكائهم فى مسير الانحراف فيخلقون المشاكل لانفسهم 


وللمجتمع . 


ضرورة الاهتمام بهؤلاء : 

وبسبب مجمل هذه الأمور نقول انهم بحاجة الى اهتمام خاص وتربية 
خاصة ؛إذ أن مسألة تربيتهم ضرورية ومردٌ ذلك يعود إلى : 

أولاً انه من غير الممكن عدم الاكتراث بعدد يصل الى 0٠٠‏ مليون طفل 
استثنائى بما يشكل نسبة لمن مجموع سكان العالم . 

١٠ 1 

وثانياً ان هؤلاء بحاجة الى ان يعتمدوا على أنفسهم ويتحملوا عبء 
حياتهم بأنفسهم وحسب طاقتهم واستعدادهم , وثالثاً ان بعض هؤلاء الاطفال 
ان لم يتلقوا التربية اللازمة فان وجودهم من الممكن ان يشكل خطراً على 

ومن ناحية أخرى فان تربيتهم فضلاً عن كونها امرأ ضروريا فانها تعد 
من تداق المسوولياتك ايضا دعقن لو تعلق الأغرياً كته بتلاهة وتخلفا : 
بسبب وأحد وهو أنهم شداها ولهم حقوق بدذمة أبائهم والمجتمع . 

انهم أمانة الله تعالى بايديهم ولا يمكن النظر الى هذه الامانة نظرة لا 
مبالاة وعدم اهتمام . 

واحتياجاتهم من نوع احتياجات باقى الاطفال , ولا بد من تأمينها ولكن 
مع قليل من الاختلاف وفي بعض الموارد يجب أن نؤمّن بدقةٍ واهتمام خاصين . 


9 ك/اه اي 


ويجب على الاباء والمربين ان يتعرّفوا عليهم جيداً ويخططوا لهم بما يتناسب 
وومياعيو وي يواض دوويي عديت 
ا 


برنامج تربيتهم : 

برنامج تربيتهم مختصٌ بهم أيضاً . وينبغى لهم الاستفادة من بعض 
الأساليب الخاصة , أما الخدمات التى يمكن تقديمها لهم تختلف هى الأخرى 
أيضاً + والاشنانن فى :3للنرهو أن تقلح فى ايضالهع:الى.مرسلة الخد ونين ته 
نراعى قابليتهم ونوليها اهتمامنا . 

ويجب ان يخضع هؤلاء لاشراف افراد مقتدرين واكقّاء ويعيشون احياتاً 
فى أناكق قاضة أيضا وعؤفر ليم وسائل,وادوات تقليية غافة ونب ان 
تُنظّم لهم أضابير خاصة لكى تصبح الاعمال والخدمات المقدّمة لهم قابلة 
للبحث والتحقيق والتقييم . 

ويجب ان يكون الشعور بالمسؤولية تجاههم بدرجة على من لهو 
خاصة وان حاجتهم تتمثل بان تخضع جميع أوقات حياتهم ولحظاتهم للرقابة 
لكى لا يتعرضون للخطر والاذى . 

ويجب وضع البرامج المختلفة حسب اختلاف حالات هؤلاء الاطفال 
لكي تشمل جميع افراد هذه الشريحة بجميع الخصائص التي يملكونها. مع 
الأخذ بنظر الاعتبار قابلياتهم وقدراتهم الروحية واستعداداتهم المختلفة . 

كما ان مسألة المرونة تعد ركنا اساسياً فى برامجهم حتى اذا تعذر علينا 
النجاح من احدى القنوات نواصل مسيرتنا من قناة أخرى . 


'آ' /ا/اه 9 


محيطهم التربوى : 

الاساس الذى يجب ان نستند عليه فى هذه المسألة ان هؤلاء الافراد 
يجب أن يواصلوا حياتهم ودراستهم مع باقى الافراد ومرافقتهم كلما أمكن 
ذلك وهو أسلوبٌ تمٌ العمل به وتطبيقه في موارد عديدة وكانت له نتائج ايجابية 
ومثمرة . ولكن متى ما تعسر علينا المضى فى تطبيق هذا الاسلوب بامكاننا بل 
ويجب فصل محيطهم التربوي في المدرسة . ولهذا الامر ضرورة اخرى ينطوي 
عليها وهى : 

انهه يحتاجون اخبيانا الى الوب خناضن فتى التقليي::ولا يمك 
تقديم هذا الاسلوب إلا في محيط تربوي خاص «وغنلى يدي مربين 
مختصين بهذا النوع من اوسن ومثال ذلك الطفل الاطرش . وأحياناً 
يكون محيط حياتهم بشكل يجعلهم عرضة للاستهزاء والتوبيخ والحيرة . 
وفى مثل هذه الحالة أيضاً من الافضل ان نقوم بتجميعهم فى محيط 
تربوي أخر. 

وبشكل عام فان هؤلاء بحاجة الى محيط تربوي اكثر ملائمةً لكى يسهل 
تأمين احتياجاتهم الاساسية ويتيسر تطبيق البرنامج التربوي بشأنهم بالاساليب 
والطرق الخاصة التى يتطلبها . وكذلك نعمل على اقامة عالم خاص بهم يمكنهم 
فى ظله اعطاء التق المناسب لحياتهم . وهذا امرٌ ممكن . وقند اثبتت ذلك 
تجارب العالم في يومنا هذا . 


ان اساس تربية هؤلاء الافراد مبني على عدّة أصول لابد من اخذها بعين 


8 5/8 9 


الاعتبار: 

١-مسألة‏ اكتشاف عالمهم والتعرّف عليه . ومعرفة الوضع الذي هم عليه , 
وأأين تكمن النقاط الايجابية والسلبية في حياتهم . وما هي النواقص التي 
يعانون منها . وما هى درجة هذه النواقص . 

؟'-معرفة طرق الحؤول دون انتشار تلك الاختلالات , واتخاذ 
التدابير اللازمة لايقاف سريان وتفاقم تلك النواقص وعلاجها 
واصلاحها. 

اجنام النتوع ولأ سول التربوية العامة بيعم والسستيزة الى الاق 
العلمي والعملى . 

؛ -الشعور بالمسؤولية تجاههم , بحيث نقبل بهم ونشملهم برعايتنا 
ومحبتنا. 

6 -مراقبتهم لئلا يتعرضون للاذى» ولئلا يصبح وضعهم الاستثنائي سبباً 
لالحاق الاذى بهم وبالمجتمع . 

7 الحذر من ان يؤدى جهلهم أو ذكائهم الى الحاق الاذى والضرر 
بالمجتمع. 


-الاقرار بانهم ليسوا افراداً عاديين وانهم بحاجة الى تربية خاصة . 


مسؤولية الابوين : 
تواجه آباء هؤلاء الاطفال مشاكل وصعوبات كثيرة بشأن تربيتهم 
وفى نفس الوقت يتحملون مسؤوليات جسيمة ينبغى لهم الايفاء بها 


98 01/4 وي 


تجاههم. ويمتاز هذا الامر بصعوبة اكبر خاصة فيما يرتبط بالمعلولين منهم , 
والمتخلفين عقلياً . ومردٌ ذلك ان الآباء ليس لهم أمل فى اصلاحهم وبنائهم 
وليسوا متفائلين بشأن مستقبلهم . على العكس من آباء الاطفال الاذكياء أو 
العاديين » إذ انهم تحملوا مشقةً أو عناءً تجاه ابنائهم . ويحدوهم الامل 
بأن جهودهم ستثمر في يوم ما وتعود عليهم بالخير أو على الاقل تعود بالخير 

ويجب على آباء هؤلاء الاطفال ان يعلموا بأن هؤلاء الاطفال لم يُخلقوا 
عبثاً . إذ لابدّ وان يكون لخلقهم اهدافاً وغايات معينة أيضاً . ولاان تؤخذ بنظر 
الاعتبار. إذ يجب ان يحكموا علاقتهم بهؤلاء الاطفال ويعملوا على تقوية 
ارتباطهم بهم اكثر فاكثر , ذلك ان لهذا الامر اثرٌ بالغ في تأمين شروط حياتهم 
وسلامتهم . 

وعليهم ان يفكروا دائماً بشؤونهم وشؤون هؤلاء الاطفال ليتمكنوا من 
اداء مسؤوليتهم تجاههم بنحو أفضل من جهة وليأخذوا بأيديهم نحو الهدف 
المراد بشكل أفضل من جهة أخرى . 

ومن الضروري لهم فى هذا السياق الاستفادة من تجارب الافراد 
المجرّبين, حتى انهم في حالة عثورهم على طفل استثنائي عليهم أن يدخلوا 
دورة معينة ليتسنّى لهم الانسجاء مع الخصو 55 مده لهذا الطفل بشكل 
أفضل وأكمل . 

وفى جميع الاحوال فان نوعية مواقف الوالدين . ونمط تعاملهم 
مع الطفل , بشاشتهم أو سطحيتهم حين الشعامل مع الطل , له تأثير بالغ 
جداً وان طبيعة تلك المواقف هي التى تعمل على محو آثار الألم أو تزيد 


08٠١ 89‏ اق 


من حدته . 


مسؤولية المجتمع : 

الطفل وديعة من الله تعالى بأيدى الوالدين., والناس . والدولة 
ونفس الفرد أيضاً . إذ لا يقتصر الأمر على ان الوالدين هم المسؤولون عنه 
فقط . نعم , يتحمل الوالدين المسؤولية الأولى والأهم تجاه الاطفال. ولكن 
هذا الكلام لا يعنى بأن المجتمع لا يتحمّل ايَّ مسؤولية تجاههم . فالرسول 
الأكرم صلَى الله عليه وآله وسّلم يقول : ( ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته ). 

وتسم هذه المسؤولية تجاه هؤلاء الاطفال بالجسامة البالغة . والسبب 
فى ذلك يعود الى أن القلّة القلية من الآباء يفلحون في الاهتمام بالوضع الخاص 
لهؤلاء الاطفال بوجه أكمل , ويقومون بأنجاز جميع الاعمال المتعلّقة بهم. 
ويجب على كل فرد منًا الاهتمام بجانب من شؤونهم . ومساعدة اوليائهم فى 
هذا المجال. ظ 

ومن ناحية أخرى يتحمّل المجتمع مسؤولية الاهتمام بهؤلاء الاطفال . 
ورعايتهم ثلا تتولّد في المجتمع الموجبات والمسببات التي تؤدي 
الى إهانتهم وموّاخذتهم . وان لا يعاملون من قبل الآخرين بعنف واستعلاء , 
ولا يعتدى أحدٌ على حقوقهم, ولا يتسببون فى مضاعفة موجبات 
تعره اذا نى وو اقطان ووالاتهانة بل البكى من ذلا بعتب ان 
يسأعدوهم ويأخذوا بأيديهم ٠ويهيئوالهم‏ موجبات سلامتهم ورعايتهم 
ونموهم. 


0381١ 99‏ يت 


وفى.سبيل تأمين هذه الاحتياجات يجب ان يساهم فى ذلك العوائل 
والاطفال أيضاً ووكذلك الاطباءم والحمرشات »+« والتشمائيو 5 وض ضننا 
العلاج الطبيعي والروحانيون, وبقية شرائح المجتمع , وكل من بوسعه ان يكون 
مفيداً للاطفل بنحو أو آخر. 

ومجمل القول يجب ان لا ننسى هذه الملاحظة وهى ان الطفل اليوم وبهذا 
الوضع الذي هو عليه يعد احد اعضاء المجتمع عوط مدا انه وطالخهوشير: 
وشره غداً على جميع افراد المجتمع . 


9 081 يت 


احتياجات الايتام 
المقرمة 


اليتيم هو ذلك الفرد الذي فقد من يحميه ويتولاه في سن 
الطفولة وبقى وحيداً . سواء أكان قد فقد أباه. أو والدته أو الاثنين 
فعا ومسألة لتم تواجه بعض الاطفال بشكل أو آخر. سواء يسيب 
الموت الطبيعى للوالدين» أو بسبب الاستشهاد أو أي سبب آخر. 

ولا ينسم هذا الأمر بطابع جدّي بالنسبة للطفل ولغاية السنة 
الثانية من عمره. خاصة وان الطفل فى هذه المرحلة سرعان ما يتآلف 
مع المحيطين به حتى الذي فقد والده أو والدته ويعوض النقص 
الحاصل من جراء ذلك . وتكمن الصعوبة للطفل من السنة الثالئة من 
ا ا ل ا 
الابتدائية , اذ توة ثر عليه تاثيراً حاداً و: تتسبب فى انهمار دموعه ؛ ؛ أذ لا 
يتمكن الطفل البالغ 5-9 سنة من العمران ينسى بسهولة موت 


9 087 وت 


والده أو والدته وخاصة والدته؛ لأن الأم أنيسته ومحط همّه وغمّه , 
ورفيقته . والطفل يستأنس بهاء واعتاد على حمايتها ومحيّتها له, 
وهو يتلق لها ويحتمي بها في الشدائد, والأم هي التي تمسح 
دموعه, وتسلى عليه همومه . 

ان صعوبة تحمل موت الأب أو الأم تصل الى الدرجة التى 
تسبب له احياناً حالةٌ من الدوار , والبهت , والاغتمام . والاضطراب 
والدهشة حتى انها تتصده عن الاكل والشرب والنوم والفبرح 
والنشاط . وتزداد حدة هذه المشكلة عندما يملا مكان الأب أو الام 
فرد غريب , وثقيل وشديدء ففى تبك الحالة تتضاعف حذة المشكلة 
افنعاناً مضاغنة, ْ 


9 085 يع 


آثار الموت وعواقبه : 

ان موت الأب أو الأم للطفل الذي يفهم معنى الموت وكان مستأنساً مع 
عزيزه المفقود ينطوي على اثار وعواقب متعددة مختلفة . سواء فى الجانب 
الفردى أو الاجتماعى . وكذلك فى بعد نمو الشخصية وايضا فى بعد النمو 
والرشد النفسى والعاطفي , حيث اننا سنحيل البحث التفصيلي في هذا الموضوع 
الى مجلّد آخر . ومن الممكن ان يبتلى الطفل على اثر وفاة والده أو والدته 
ببعض الآثار . ومنها قلّة المحبّة » والتمييز . الآمال الضائعة . الخسران » الفراغ 
العاطفى , عدم الثقة بالنفس , الشعور بخواء الحياة و ... الخ . وتظهر له بعض 
المشاكل منها مشكلة وقوعه لعبةٌ بين التضاد النفسى ودغدغة مشاعره. 

ان مشكلة اليتيم لا تقتصر فقط على مشكلة فقده لوالده أو والدته بل انه 
يعاني من مشاكل نفسية , وهموم كثيرة » والنكبة بفقدهم أيضاً. وعلى اثر الشعور 
بالف الالعصن اشرما عرض تنبو النقلى بزالناطقى انان الى لاز 
يعاق م القكلالاك عصيية والعياناً يترد لماكل ععنةتمع سيف انلو 
أو يتعرض الى الركود الذهني . 

ويتعرض الايتام بعد وفاة ابائهم أو أمهاتهم الى مشاكل كثيرة ومن 
الممكن احياناً انهم لا يطيقون تحمل فقدانهم فتظهر على شخصيتهم القدرة 
والاستعداد على ارتكاب الجريمة, إذ لا يبصرون عواقب الأمور فيصبح ذلك 
5 فى مضيهم دون اكتراث ويتسببون بالتالى بوقوع الكارثئة لهم واللآخرين 
خاصة إذا استحوذ عليهم الشعور بعدم جدوى الحياة وخوائها أيضاً. 


حالاتهم وسلوكياتهم : 
ان ما يذكر بشان حالات الايتام وسلوكياتهم ليس من المعلوم ان كان 
ينطبق على جميعهم أم لاء ولكن هناك بعض الامور التي يتوقّع حصولها لهؤلاء 


99 0/6 اق 


الاطفال بشكل طبيعي خاصة اذا ظهرت لهم بعض الظروف الغير مساعدة . 

حالت الهيجان تعتبر أمراً طبيعياً بالنسبة لهم , وكذا الكوابيس المرعبة 
غالباً ما تزعجهم ويعد هذا الامر بحد ذاته سبباً لبروز الاختلافات العصبية 
للدبهي أذاان تومه قير متظم: الفوع من النوم سيت الاضطراب:اريسيات 
العقتلات» ازتحات البدن المفاجى م واحياناً يعاتوق من تلمقه اللسان.. 

ومن الممكن ان تترك وفاة الأب أوالأم أثراً سلبياً عى نفسيتهم وسلوكهم 
وتؤدى الى اصابتهم بالاختلال فى سلوكهم , وقد تؤدى احياناً الى بروز الفساد 
ا 00 
فق السك ان تصيهر امرها سيدا لالتقاذل التتحر فين والمجر م 

ومن النمكن ان يداي النتيع نقضا عاطفياً «ولهذا السبب يبدو عا 
الأتتوال نيس اله يخضق الطر ف العرانا عن أ نيط ماله معدن تن هنذا 
الفجال اورت العا نوها نسي لدا الال فقلاه التوازرن فطقي رك لك 
الفتعوريالعقارة واحياا الشعور بالاني اهنا . ْ 

وعلى أثر الغصص والألم الذي يتعرّض له الاطفال الاذكياء عادة من 
الممكن ان يُعرض اليتيم عن ممارسة اللعب والحركة والنشاط ٠‏ ويستغرق فى 
التفكير وينطوى على نفسه , وينزوى» حتى أنه لا يأكل , ويضعف ويصبح نحيفاً 
ويؤلمه الجوع بشكل خفى وهذا بحد ذاته يصبح سببا لنشوء الكثير من المشاكل 
الأخرى . 


احتياحات الايتام : 
ما هى احتياجات الأيتام ؟ والجواب هو : نفس احتياجات الافراد 


الغادييوة ولك بريفة افيد 
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ولناذا أغته 5لذه الطفل وسبتت'ققواتة لوالذه أى.واللقه وى 'نفسه قردا 
خاسراً ولغرض ملا ذلك الفراغ . يختلق الاعذار . وتزداد توقعاته . 

ومن الممكن ان يكون والده حياً يُرزق ولم يكن يمتلك القدرة على شراء 
حذاء له أو لم يكن قادراً على توفير مأكله وملبسه . ولكن الآن إذ الاب غير 
موجود ليستظل بظله , فانه سيتألم اكثر إذاكان لا يملك حذاءً أو مأ كلاً وملبسأ 
وسيتذكر أباه وينزعج . إذ انه يتصور ان اباه لوكان موجوداً لفعل له كذا وكذا . 
وفى نفس الوقت ليس بوسعنا ان ننكر هذه الحقيقة ؛ وهى ان جزءً من 
احتياجات الطفل اليتيم تتعرض للخطر بشكل جدّي فعلاً . إذ من الممكن على 
سبيل المثال ان يتكفّل الآخرون ملا الفراغ الناجم عن فقدان الأم ويغمروا الطفل 
بمحبتهم ‏ إلا ان تلك المحبة لن تحمل حلاوة محبة الأم النابعة من أعماقها 
اطلاقاً والتى تتسم بالواقعية والاصالة وبدون ان تنتظر مقابلاً لذلك ؛ وكان الطفل 
يتلمس ذلك ويتذوق طعمها. وكان يتعرض للضرب من قبل أبيه أيضاً إلا انه في 
العقيفة ل يكن :ذلك الضري يو لمهد+ الهاالآن كلقى ريات فقذ انه الوالدهاافتنفل 
آلامه الى اعماق نفسه وروحه . وهى المسألة التى يعبّر عنها الطفل بألم اليتم ؛ 
والاتحسانى _القعا ب وتران الدلاة قن الساى كان ا وو قر ودقيلها الى 
عسو امة ىو آما الذن ابجاو له اوبزلزة با عضا شير والدقه وال كا لد 
ات كبرى اوسفالة لكان يفضل أن يلوذ بهن 


المتطلبات الاساسية للايتام : 

ولا نجد ضيراً ان نشير هنا الى طائفة من المتطلّبات الاساسية لهذه 
المجموعة من الاطفال لكي تتّضح لمربيهم المسائل التى يجب عليهم الاهتمام 
بها اكثر في أمر تربيتهم . 
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١_الحاجة‏ الى المحبّة والحنان : 

لقد فقد الطفل اليتيم والده أو والدته, أي أنه فقد منبع العطف الحقيقى 
والشحزة الضادقة»ويحن علي تلبية سا عت هةد يان تفال الطفل بكا: لطفه: 
ونداعبه : إذ ان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلم كان عندما يرى الايتاه 
يجلسهم الى جانبه أو على فخذه . ويمسح على رؤوسهم ويقول ان الله تعالى 
يوجر الفرد بعدد ما يمسح من الشعر بيده . 
؟_الحاجة الى التعلق والتبعيّة : 

ومعنى ذلك ان الطفل الفاقد لوالدته بحاجة الى من يناديها بكلمة أمّاه 
وخاصة عندما يكون مريضاً ويحتاج الى مراقبة وعناية أكبر , أو اثناء النوم 
ويبدا بالبحث عن والدته أو لغرض قضاء احدى حوائجه , إذ يجب ان يمتلك 
و كاري ١‏ أو اما لداكريه تين ترك اللعما به ومن نايد وقد كال 
ردول اناسل ان عليه را ويك لذلك لعي الذى وحدء ميدوها متدرا 
لهذا السبب «لا تغتم فأنى بمنزلة أبوك , وابنتى فاطمة اختك , وزوجتى أمَك». 
د الحاحة الى المواماة: 1 ْ 

الطفل بحاجة الى من يستمع لآلامه ويهتم بشكواه ومعاناته التى تواجهه 
فى مختلف الاحيان . فلو أفصح عن احدى همومه ان يقرّوا له بذلك لو طلب 
منهم الاستماع الى مسأَلةٍ ما يجب ان يستجيبوا له . ان اللجوء الى هذا الاسلوب 
والعمل بهذه المسؤولية تجاهه سيؤدى الى اضفاء حالة من الهدوء والسكينة 
عليه. 
غ-الحاجة الى الضبط والسيطرة : 

صحيح انه يتيم . ولكن يجب ان لا تصبح معاملتنا اياه بالعطف والحنان 
سبباً لأن يشعر بأنه قادرٌ على الاقدام على أي عمل يريده هو وان احداً لا يرقبه 


89 لىه ويد 


او يمانعه فى ذلك, اذ قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم : «ادّبوا الأيتام 
كتأديبكم لابنائكم» . وبعبارة آخر ى فالاساس فى ذلك راعواللّه فيهم واعتبروا 
انفسكم ابائهم ففى هذه سوف لن تخدش عواطفهم ومشاعرهم . 
ه_الحاجة الى التأكيد : 

ان الايتام وبسبب المعضلة الخاصه التى يعانون منها من المحتمل لهم ان 
يفقدوا العزّة والثقة بأنفسهم ببوضرورة التربية تسو عبان يصار الى تهيئة 
مناخ اعادة بناء شخصيتهم . لكي يستعيدوا الثقة بأنفسهم مرةٌ أخرى . ويرون 
لأنفسهم أهمية ومكانة تليق بهم . حتى لا يكونوا عُرضة للانحراف والخطر . 
5-_الحاجة الى المداراة : 

يجب مداراة اليتيم كما يجب عدم جرح مشاعره اثناء تربيته كما هو 
حالنا عادة مع اطفالنا الآخرين. ويجب ان نأخذ فى حسباتنا قلبه الكسير ونعلم 
بأنه سريع البكاء . إذ أن بكاءه يهز العرش كما قال رسو الله صلَّى الله عليه وآله 
وسلم : «اذا بكى اليتيم اهتز العرش» . 


بكاء اليتيم 1 

من الممكن ان يكون اليتيم هادىء فى ظاهره . ولكن لو تأملتم حيذا 
بشانه لوجدتموه انه يفكر بصدد ان تسنح الفرصة لكى يخفف عن نفسه . 
فالاطفال الاذكياء نسبياً متحفظون وهادئون ولكنهم يشرعون بالبكاء مع ابسط 
ذريعة تلوح لهم ويحرقون القلب المأ. 

ان منظر بكائهم يدمى القلب احياناً. ونقل عن رسول الله صلّى الله عليه 
وآله وسلم في اجابته عن السؤال التالى: هل ان ملائكة الله يبكون ويضحكون؟ 

فقال صلَى الله عليه وآله وسلم : نعم انهم يبكون في ثلاثة مواطن 
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ويضحكون فى ثلاثة مواطن ... واحدى المواطن التى يبكى فيها الملائكة هو 
التوطلق الثذى مكون فتشيعماً نات :ودر أباء راط فى اداج وهو قر نمه اد 
معها . ولكن يستيقظ فجأة فلا يراه أو يراها الى جواره . فيتذرع بأبيه أو أمه 
ويبكى ؛ بل انه ولكى لا يُعلم الآخرين ببكائه تراه يبكى بصمت ويتحرّق ... 
وعندها تبكى الملائكة. 

نريد ان نقول لا بد لنا ان نشفق على امثال هؤلاء الاطفال المنكوبين 
والمليئة عيونهم بالدموع , ولا ينبغى لنا ان نزيد من موجبات ألمه ومعاناته اكثر 
مما هو عليه . وهذه المسألة يوصى بها المعصومون عليهم السلام ويطالبوننا 
بعداراة البتم وان لا تجرد دتتوعهتم. 


اهمية مسألة اليتيم : 

جميع الاطفال اعزاء ولهم حقوق علينا واليتيم أعز ويجب مراعاة حرمته 
وحقوقه اكثر من غيره . والتوصيات الموجودة بشأن الايتام لم تتحدث بشأن 
الاظفال العاديين :لفل السسقى ذلك غود الك ان اللأطفال العاديين لبوا 
بخاعة الى المويدءمن التواضييات» إذ آق !انهم وامهاتهع ال مخوا رهم بورظلو ون 
بظلهم ويستجيبون لطلباتهم ويشعرون بالامهم ويرون ان سلامة وسعادة ابنائهم 
هى جزء من سلامتهم وسعادتهم . 

والقرآ الكريم يوصى بالاحسان الى الايتام . والانفاق عليهم (البقرة 
.)1١‏ وأن عدم اكرام اليتيم يستحق اللوم والتوبيخ (الفجر )١٠‏ وان طردهم يعد 
نوعاً من انواع تكذيب دين الله وآياته . كما ان الامام على عليه السلام اوصى 
بهم فى أخر وصية له وهو على فراش الموت وقال: «الله الله فى الايتام لا تغبوا 
أفواههم ولا يضيع حقهم في حضر تكم» . 

اناترستهم عسالةاضرووية لآنهم يلون الثروة البشرية البلف: ان.وضعة 
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الخطط والبرامج بشانهم ومراقبتهم ورعايتهم يمكن ان يؤدي الى ما فيه 
مصلحتهم وسعادتهم والمجتمع كذلك . كما يجب ان نبذل ما فى وسعنا بشأن 
تربيتهم ورعايتهم لأن هذه الثروات والطاقات البشرية للبلد معرّضة للخطر 
والاستغلال . اذ ان اعمدة الدخان المتصاعدة من سوء تربيتهم من الممكن ان 
تدخل في عيون الآخرين أيضاً . ان اعالتهم ورعايتهم . واحترام حقوقهم 
تحظى بعناية الله تعالى وتستنزل رحمته ولطفه. 


الاخطار المحدقة بالايتام : 

ما اعظم الاخطار والانحرافات التى تتهدد الايتام وان عدم اهتمام 
الوالدين ومراقبتهم لهم هو السبب فى سقوطهم فى المهالك الشديدة والخطرة . 
ودورنا بدك الاخرون يتلاك الانتطان والعوايل التىستعم تيا الاتقطاز 
لتكون تذكرة وتحذيراً لذوى اليتيم واسرته والمربين . 
خط البعية: 

تتسبب المحبة بايجاد الاخطار للايتام سواء من حيث الافراط أو 
التفريط بها وانهم معرضّون لهذه المسألة . إذ ان قلّة المحبة تتسبب فى أن يمنح 
محبته لأفراد مجهولين ومن الممكن ان يجر نفسه الى مرحلة الفساد من خلال 
اظهار محبته وتملقه هذا . 

كما ان الافراط فى المحبة يتسبب هو الآخر فى ان يتطبّع الطفل بالميوعة 
والدلال ويصبح فرداً مبالغاً فى توقعاته وكثير الطلبات . وهذين الأمرين 
يشكلان خسارة كبيرة له 0 
"-_خطر فقدان السند : 

يفقد اليتيم بموت أبيه أو أمه نقطة استناده واتّكائه وتعلقه ويبدو فى ظاهر 
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الحال بأنه غير متعلّق بأحد ويريد الاسلام ان يكون تابعاً لفرد ما من خلال 
عيشه فى بيته أو فى بيوت المؤمنين . لأن عدم التبعية وفقدان المراقبة والاهتمام 
باليتيم يؤديان في النتيجة الى ان يصبح اليتيم كالثمرة المعلقة على الشجرة ليس 
لها صاحب وكل من يراها يلقمها حجراً ويصبح مرتعاً يستهدفه الآخرون 
ويستغلونه اسوء استغلال . لذا كونوا له بمنزلة الاب أو الام جدّياً بحيث يتعلق 
الطفل بكم ويشعر برعايتكم له . 
_خطر التحلل والانفلات : 

احيانً يشعر اليتيم بأنه أصبح حرأ ومنفلتً بعد موت أبيه ولا يقبل بتبعيته 
لوالدته . أو بعد فقده لوالدته تلك الخيمة التى كانت تظلله برعايتها اياه خطوة 
بخطوة أو لم يعد يرها الآن معه فانه سيشعر بالنتيجة بأنه أصبح حراً ولا يوجد 
من سيظز علية ويزاقية . ان استحواذ هذا التضون على الأطفال دا وحسى 
اليافعين يعد امراً خطيراً . ان التفسخ وانعدام الضبط يبدأ من هذه النقطة ويؤدي 
الى القنيناف:وارتكاب الحريمة: 
3 خطر عدم الاتزان : 

لدينا من الايتام من لم يسأل أحدٌ عن احوالهم لحد الآن شيئاً. ولم يضمدٌ 
أحدٌ قلوبهم المجروحة , حتى ان هناك من الايتام من لم يحظوا برعاية واهتمام 
اقرب الناس إليهم كالعم . والخال» والعمة والخالة ولاسباب متعددة. وبالنتيجة 
فان هؤلاء الافراد سيفتقدون فى المستقبل للتوازن الروحى والنفسى . 
ويتحولون إلى افراد خياليين . ويتحدثون مع انفسهم . وينزوون . ويتسمون 
بحساسية مفرطة , ويتهربون من الاحتكاك بالآخرين ... 
-خطر العصيان والجريمة : 


واخيراً لدينا من الأيتام الذين تحولوا الى افراد متمردين . غير مطيعين , 
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عصاة , غير منضبطين , بعيدين عن مراعاة الحقوق الانسانية وحرمة الناس 
وذلك بسبب عدم تمّعهم بالتربية والرعاية السليمة . حتى ان بعض هؤلاء 
اتصفوا بالجريمة والعصيان وانظمّوا الى مجموعة المجرمين . 

ولدينا نماذج كثيرة من هؤلاء الافراد ويؤيد ذلك عدد المجرمين في 
العالم . وكما يقول البعض من علماء النفس ., فان أرضية الجريمة في الأيتام 
كالدمل المحمّلة بالقيح . ويجب مراقبتها والحؤول دون بروزها وطغيانها. 

وملعوم لدينا طبعاً في ان السبب في تلبّس بعض الايتام بالجريمة يعود 
الى وجود جرح عاطفي لديهم لم يلتئم بعدء ويعانى الطفل على اثر ذلك بالبطىء 
فى النمو فى مشاعره. ولو قمنا بمعالجة هذه المسألة فنكون قد أوجدنا حلاً لهذه 
الحالة . 


وظيفة الأم عند فقدان الأب : 

بعد موت الأب فان مسؤولية الم تصبح ثقيلة واكثر صعوبة . وعليها ان 
تفى بكلا الدورين للطفل وفى أن واحدء إذ أن الايفاء بذلك يعتبر امرأً فى غاية 
الذهوية ونوعاً من الفن» إذ انها 3 جانب تعد أَما ويجب عليها ان تق بود 
الأفومة الستحتعن لذور ارقا بورعاءة الئل بالجتان,والماطفةء ,وس بعهة 
أخرى يجب عليها ان تملاً الفراغ الناجم عن فقدان الأب وعليها ان تفى بدور 
الأب المتمثّل باستخدام القوة والضبط . وهذا العمل لا يمكن اعتباره عملاً 
بسيطأً . والخطر هنا يكمن فى ان الأم احياناً وبسبب وفاة الأب تستحوذ عليها 
حالة انفعالية . ١‏ 

وبالنتيجة فان الاطفال يستغلون هذه الفرصة استغلالاً سيئاً ويتصفون 
بالتحرر المطلق وعدم الالتزام بالضوابط الاسرية ويصبحون افراداً يتسمون 
بالحسد, وعدم الرحمة أي القسوة ولا يرغبون فى مواصلة دراستهم وتحصيلهم 
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بسب انخراطهم مع الافراد السيئين والفاسدين ولا يكترثون بمستقبلهم 
ومصيرهم وحياتهم . 

ولو كانت النية متّجهة لانشاء اسرة جديدة فمن مصلحة الأم والطفل ان 
يصار الى الاقدام على هذه العمل فى سنى الطفولة . لآن الطفل عندما يبلغ 
مرحلة بداية الشباب فيما بعد فان تحمّل هذا الأمر يصبح أمرأ عسيرا عليه 
ومن الممكن ان تتسبب الأم بخلق المتاعب له . والجدير ذكره ان الطفل يلف 
حالة فقدان الابوة سريعاً . وسرعان ما ينظّم خلقه وطباعه مع الوضع الجديد 
ويتطابق مع الوضع القائم فعلاً. ومن واجب الأم طبعاً ان تتزوّج الرجل الذي 
يكون مستعداً للقبول بوجود طفلها وان يكون له بمنزلة الأب الحنون حقاً . 


وظيفة الأب عند فقدان الآم : 

فى حالة وفاة الأم » فان هذا الامر يمثل خسارة كبيرة جداً للطفل بل ان 
فقدان الأم اكثر ايلاماً واشد وطئاً عليه . وانه لمن العبث ان ندعى القول بان 
الرجل يجب ان لا يتزوج مرةٌ أخرى حفاظاً على مكانة زوجته المتوفاة, وان 
يتحمل هو بنفسه مسألة رعاية الاطفال, إذ ان هذا العمل غير ممكن التحقيق 
وغير معقول أيضاً. 

ان الاطفال الصغار بحاجة ماسّة للأم , وأهم مسالة فى هذا الأمر هو أن 
ينتخب الم لهم أمأ وزوجةٌ لنفسه . كما إن فاطمة سلام الله عليها المحت فى 
وصيتها للامام على عليه السلام ان يتزوج فوراً بعد وفاتها . ولكن طلبت منه ان 
يتزوج اختها لانها اكثر ألفة مع ابنائها . 

وبعبارة أخرى يجب التأكيد على ان تكون المرأة التي تحل مكان الأم 
من اللاتى سبق للابناء وقد ألفوها مثل الخالة . أو احدى القريبات من العائلة . 
والاولوية هنا للاطفال ويجب على الرجل ان يفكر بمصلحة الاطفال قبل كل 
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شىء وليس لمصلحته الشخصية . ويجب ان يختار المرأة التى تنقد الاطفال من 
الغصص المرّة . وان تكون لهم بمنزلة الأم التى تأخذهم باحضانها الدافئة وتملاً 
عليهم حياتهم وتسليهم . 


مسألة اليتم واليسر : 

ان لفظة اليتم واليسر وبسبب سوابقها المرّة التى أوجدتها في الاذهان 
تكفى لوحدها بان تدخل الرعب فى نفوس الافراد . ان الضغوط الناجمة عن 
وشاع التفانة وعد الالعاء» والتووع بوالفقات بوعالاث اذا دمن 
العوامل التى تدفع الطفل نحو التعاسة , والانزواء والتهرب . 

ولا يمكن لأي رجل أن يكون للطفل بمنزلة الأب وأية امرأة لا يمكنها 
أن تحلّ محل الام . ولكن لو اعتمدنا عسلى الاصول الانسانية والاخلاق 
الاسلامية بهذا الشان بوسعنا ان نتقائل بامكانية الحصول على رجال بدلاء عن 
الآب ونساء شبهات بالاء .ان السلوكيات الظالمة التي يقوم بها أزواج 
الأمهات أو نساء الآباء والتى نسمع بها دائماً . وهذه التصرفات القاسية 
والخزائه المرضة الى تصدر عم اسان ولاتصدر عن اشير ويا مسن 
الوحووي السشعربنة التى وو الناافى ضيورة انان وثما رس بحيانها تنعت اسه 
زوج الام أو زوجة الب ْ 

نعم أن لدينا نساءً ينّسمن بمزيد من العطف.والحنان ولكن عندما 
يصطدمن بطفل اخر لا ينتسب لهن يصبحن بدرجة عالية من الخطورة والوقاحة 
وتتقلب ابخداهن الى عون قاس وق :ويعيق هذا الطقل البرك الذى ابسن اله 
أي ذنب فى وفاة والده أو والدتد. فهل ان تلك النسوة لا يفكرن بالله والحساب 
والقدامة اترى ؟ الكارفكرن ران أمانهن يوة أ ؟ أما ركف الطفل أله فتتدانه 
لواللاتد و ريهجت تطباعق من جرح منقنا رم 1 لقف: فال وسعول الى اه 


5 056 و 


عليه واله وسلم : ارحموا عرس كوم ذل وغنياً افتقر. 


وظيفة الناس ازاء اليتيم : 

لافراد المجتمع واجبات تجاه الايتام لا بد لهم الايفاء بها إذ انهم 
مسؤولون عن تأمين وتحمّل تكاليف حياتهم وعليهم ان يحتظنوهم في بيوتهم 
ويرعوهم ان كان ذلك ممكناً لهم ويظهرون مواساتهم لهم فى تحمل الالام 
والمعاناة ولا يفارقوهم وان يقدموا لهم محبتهم الخاصة تجاههم فى أقل تقدير . 

فالنظام الاسلامى يقضى بان يقوم الناس بتربية الايتام فى بيوتهم 
كتربيتهم لأبنائهم , وان يكبروا كما يكبر أوائك الاطفال , وان يتمتعوا بنفس 
المزايا التربوية التى يتمتع بها الآخرون . وقد أثبتت التجارب بأن الاطفال الذى 
يكبرون ضمن محيط الاسرة يمتلكون في المستقبل توازناً جيداً بالمقارنة مع 
غيرهم . وعدم الانسجام والانحراف لديهم أقل ما يمكن ., ولا يعانون من 
الحرمان فى العطف أو المحبة المفرطة بحيث يقودهم الى الانحراف . 

وان لم نكن نمتلك القابلية على ايواء اطفال الناس فى بيوتنا . فينبغى 
علينا ان نعودهم ونسأل عنهم على الاقل , ونمسح على رؤوسهم بأيدي عطفنا 
وحنانناء وان ندخل عليهم السرور والفرح بين الحين الآخر ونشجع اطفالنا 
على ملاعبتهم ومعاشرتهم ... وخير ما نختتم به بحثنا هذا عبارة شريفة للامام 
على عليه السلام بشأن الايتام فى آخر وصاياه, إذ قال عليه السلام : «الله الله 
في الايتام فلا تغبّوا افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم ...» نهج البلاغة . 


يتب 6 
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متطليات المعلولين 
المقرمة 


يجب ان نطلق كلمة المعلول على الطفل الذي يعانى نقصاً أو 
عيباً فى بنيته البدنية أو يمتلك عضواً زائدأ في بدنه يحول دون اداء 
أعماله او سلوكه فى الحياة بصورة طبيعية . 

وقد يبدو بعضهم فى ظاهر الحال بأن اعضاء بدنه كاملة 
ولا يوجد لديه أي نقص الأان احد اعضاءه لا يؤدي وظائفه كما 
ينبغى وبالنتيجة يعجز الطفل عن اداء نشاطه الاعتيادي كبقية 
الاطفال . 

والعوق لدى الاطفال يتسم بصور مختلفة .اذ من الممكن ان 


يكون كلياً أو جزئياً. ويتجلى بشكل ضممء أو عمى ::وعمى الالوان: 
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معرفة ويتشتكل غاء 'فآنها تؤاثر سلباً على السلوك . 

وغدد هؤلاء ليس قليلاً في المجتمع البشري , وبشكل عام 
فان طفلاً من كل عشرة اطفال يعاني من النقص بشكل أو آخر أو 
وفقاً للاحصاءات الموجودة على مستوى العالم فان فرداً من كل 
8 فرداً يعانى من مرض مزمنء او نقصٍ بدني دائمى . فضلاً 
عن وجود نفس النسبة من المرضى ولكن دون ان يعانوا من 
نقص عضوي . 
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فيما يتعلق بأسباب النقص : 

من المعروف ان الطفل المعاق عندما يضع اقدامه على اعتاب عالم 
الوجود فى احدى البيوت فان اول من يصدم به ويصاب بالدوار والدهشة هما 
أبواه . وتشغل بالهم لوحة مظلمة حالكة السواد وشديدة الوطئة عن مستقبل 
الطفل وكيف يتصر فون مع هذا الطفل وبهذا الوضع الذي هو عليه . وكيف يربّونه 
ويجعلون منه فرداً ناضجاً صالحاً . حتى ان بعضهم يمتنع عن القبول بهذا الطفل . 

بعض الازواج يذهبون الى البحث عن جذور وأسباب هذه العيوب 
والنواقص ويتهمون بعضهم البعض على ان احدهم هو السبب فى هذا النتقص 
وهذا الامر بحد ذاته يصبح سببأ للكثير من القيل والقال والمنازعات 
والمشاجرات فيما بينهم . واحيان يتّجهون نحو البحث فى اصلابهم السابقة لكي 
يتوصلوا الى معرفة السبب في هذا النقص وايّاً من أجدادهم كان يتّصف بمثل 
هذا النقص لكى يقوم باتهام زوجه بالسبب. 

والملاحظة الجديرة بالذكر هنا ان هذه القضية لا يمكن ان تحل بالنزاع 
والمشاجرة وليس من الضرورى ان تتهموا بعضكم بالتقصير ء إذ ان العلم 
الحديث لم يكشف بعد النقاب عن السر فى هذه المسألة وبصراحة لا يمكن 
الادعاء بوجهة نظر معينة فىهذا المجال. 

نعم , لو كان الأب أو الأم مدمنٌ على الكحول أو يعانى من حالةٍ كهذه 
يمكن ان نلصق به هذا النقص لحدود معينة» إلاان المسببات المجهولة فى هذا 
الها ل كثي :ا ومنها سال الحيد اقب والعوائل الإرانيةمبوعوائل اشر لمت 
من اختياركم . 

ومن الضروري فعلاً ان تجلسوا وتفكروا بشكل متعقّل لتتوصلوا الى ما 
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ينبغى القيام به بشآن هذا الطفل وكيف تعزمون على ذلك . إذ ان النزاعات 
واليساهرات تقر السب لقامى مع الى اموا .وله ستعار غطلقا ان عورا 
الخعول أو الذفي ول هتروا التسك وحيدون فى هذ] الأمر ايشا يت + 
هدك لاف القوا كل طلى :وجم التسمور رولكون اللنالاً عا شوو ناروح تقض اد 
عاهة بشكل أو آخر ويحاولون بطرق متعددة أن يقبلوا بالوضع الموجود 
ويقومون بإداء مهامهم ومسؤولياتهم الجديدة تجأههم . 


التعرف على مشاعرهم ومشاكلهم : 

والواجب الآن يحتّم علينا ان تتعرف على هؤلاء الاطفال. ونحدد درجة 
عوقهم ونقصهم ونحاول التوصل الى وضع حل لمشاكلهم . ويجدر بنا ان نذكر 
هذه الملاحظة اولاً. وهى ان الطفل نفسه لا يدرك فى بداية حياته مغزى هذا 
النقص الموجود لديه ولا يشعر بالتشاوٌم أو أى شعور لقف تجاه ذلك اطلاقاً . 
بل انه وبسبب مواقفكم الخاصة ومواقف المحيطين به . يصبح حساساً تجاه 
الوضع الذىهو فيه أو يتملّكه شعور بالتعاسة . 

وعهما كان سف التوق قانة يعت الوحلدة دائها الا أنه يا مكاتك كاباء 
وأحواك إزاله هذا الكتعور والقكاء عله وان حاويم الى معدا العياة 
الاجتماعية كأفراد طبيعيين . كما بامكانكم ومن خلال مواقفكم السليمة 
والمدروسة اخراج هؤلاء الاطفال من مشاعر العجز وعدم الصلاحية التي 
يشعرون بها تجاه أنفسهم . 

ان المشكلة التى يعانون منها فى حياتهم هو افتقادهم القدرة على 
الانسجام والتطايق مع المجتمع بسبب النقص البدني الذي يعانون منه . حيث 
انهم بحاجة الى من يساعدهم فى ارتداء الملابس . والأكل . والذهاب 
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والاياب , ودفع الغائط والنظافة والاستحمام وغيرها . وبسبب عدم امتلاك 
العف تهج لتوع مق النهارة السركية هما يؤدى الى تتحديه تفناظهم :انهم 
يشعورن 2 نفسى حاد ومن هذا المنطق من الضروري مساعدتهم فى هذا 
المجال ليتمكنوا من تعويض هذا النقص . 


حالتهم وسلوكياتهم : 

فى بداية حياتهم يمتلكون وضعاً طبيعياً. وتبدأ مشكلتهم منذ أن يتوجب 
علي الانسعاء و انون البحط اضرا نودي لقان العسر متا 
للأكرين تحاوهة للا الاطفالم ووعوة القحيط السخدوة والضيق :.وقاة 
دخولهم وزجهم في المجتمع . وعدم قدرتهم على تأمين متطلباتهم بشكل 
مستقل و ... كلها تساعد على عدم اتزان سلوكهم . 

وبسبب ما ذكر اعلاه فان الكثير من الاطفال يصبحون ذوي مزاج عصبي 
أو يبدوعليهم اليأس ويسحبون انفسهم خارج حلبة الحياة ويتّسمون بالانزواء. 
ان قدرتهم المحدودة تدفعهم الى التوقع وهذا التوقع يدفهم فى موارد كثيرة إلى 
الطلب , والذى يؤدي بحد ذاته الى ايجاد المشاكل لهم . 

كما ان الاهتمام المفرط بطلباتهم قد يؤدى بهم أحياناً الى الدلال 
والتملّق او الكسل والبطالة, والذى يعد بحد ذاته مشكلة أخرى فى هذا 
السياق . كما ان الاهانات . والمؤاخذات , والطعن تتسبب عادة في اضافة 
الآم اخرى على الآمه وتجعل الطفل اكثر اضطراباً . وفي حالة استمرار هذا 
الوضة بهذه الوتيرة ولم نبادر الى اغاثتهم ونجدتهم من الممكن ان يفقدوا تقتهم 
واعتزازهم فيما بعد بانفسهم تدريجياً والذى يشكل بحد ذاته خطراً جدياً 


عليهم . 
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احتياجات الاطفال المعاقين : 

ان احتياجاتهم من جهة تشبه احتياجات غيرهم من الاطفال الطبيعيين 
فى الابعاد الاساسية للحياة ويجب طبعاً ان نهتم بها ونأخذها بعين الاعتبار. 
ومن جهة أخرى لهم احتياجاتهم الخاصة بهم دون سواهم والتي سنتناولها بعد 
قليل في الوضع التالى . وما يمكن الاشارة إليه هنا كأمور عامة عبارة عن : 

الحاجة الى معرفة انفسهم وعالمهم , نقاط القوة والضعف , الموقف الذى 
ينبغى لهم اتخاذه فى المستقبل , الحاجة الى اعالة ورقابة اوليائهم لتربيتهم تربية 
صالحة , الحاجة الى اكتساب القوة والمهارة للوصول الى مرحلة الاستقلال , 
الحاجة الى راحة الفكر والذهن من التصرفات المهنية . والطعن والمؤاخذات, 
الحاجة الى دروس تعليمية خاصة لغرض التطابق الافضل والانسب مع محيط 
الحياة الطبيعى والاجتماعى . الحاجة الى الكتب والمقالات الخاصة والملائمة 
لخصائهم . الحاجة الى امتلاك الامكانيات والتسهيلات التى تمكنهم من 
الاعتماد على أنفسهم ويحتلون موقعهم المناسب في المجتمع . 

هذه الاختياجات وغيرها التى سنتناولها بالبحث والدراسة يجب ان 
يصار الى تأمينها بنحو مطلوب . ويتعلّق هذا الأمر بحقوقهم التى تجعل الوالدين 
مذنبين امأمهم . ٠‏ ْ 

انهم افرادٌ أحياء ويملكون حق الحياة واداء حقوقهم . وهم بحاجة الى 
الوعى والاهتمام المستمر ء ومن الطبيعى ان يتسبب ايمان والديهم واعتقادهم 
جما نط اهام اليد ولاق كع رس 


احتياجاتهم العاطفية : 


وعلى أي حال فانهم ابنائنا وجزء من كياننا ووجودناء وبالقدر الذي 
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نكن فيه العطف والمحبة بشأن بقية الاطفال يجب أن نراعى ذلك أيضاً تجاه 
و لخ وليه بلقا كر ولظاقة أجدل وسو شير يخفا هذا الى عد ةامواره 
الاحتياجات وبشكل مختصر: ْ 
١-القبول:‏ 

ومردٌ التطرّق الى هذا الموضوع ان بعض الأولياء عندما يواجهون 
الحقيقية الاستثنائية للطفل فانهم يبقون لمدة طويلة يتحفظون من الاقرار بهذه 
الحقيقة وغير مستعدين للقبول بهم . فى حين لو نظرنا الى الطفل على انه وديعة 
لله تعالى بكل صفاته وخصائصه فأن المسألة ستكون محلولة بالنسبة لنا. 

ويجب القبول بالطفل وهذا الاقرار بالحق لا يحتمل تساؤلاً . ان عدم 
القبول الكامل بالطفل يعتبر عاملاً يهدد استقراره ومضاعفة وخامة حالة الطفل . 
ويفهم الطفل عدم قبولكم به ويجد فى ذلك مانعاً يحول دون آماله واهدافه . 
؟_الحماية الخاصة : 

انهم بحاجة الى حماية خاصة . وتختلف هذه الحماية باختلاف نوع 
النقص والعيوب لديهم . ولكنها بشكل عام اكثر من حاجة الافراد العاديين اليها 
بعدة مرات . واحدى ابعاد هذه الحماية تختص بالمحافظة عليهم من خطر 
التوبيخ والاهانة والطعن . إذ يجب على ابائهم ان لا يسمحوا لأي فرد بأن 
يعيّرهم بعيوبهم ولا يؤاخذهم أو يوبخهم . 
*_المحبّة وليس العطف : 


انهم بحاجة الى المحبّة وليس العطف والترحّم » إذ يجب على ابائهم 
ومربيهم أن يحبوهم وان تكون محبتهم هذه بسبب كونهم ابناءً لهم » وليس من 
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الترحّم , طبعاً الاباء يودون ان يكونوا حريصون عليهم فى نفس الوقت الذي 
يشملون ابنائهم بالمحبة والحنان إلا انهم يحاولون اخفاء مشاعرهم هذه عن 
انظار الطفل وادراكه . 
غ-المراقبة الخاصة : 

الطفل حساس تجاه وضعه وحالته ومن الممكن مثلاً ان يكون بحاجة الى 
الدفع إلا أنه يستحى ان يفصح عن ذلك لابويه ويخلق متاعب اضافية . ولهذا 
السبب يجب ان ينتبه الاولياء والمربون الى أطفالهم دائماً . ويضعوا احتياجاتهم 
نصب أعينهم , ويلاحظوا طبيعة احتياجاتهم وفي أي الاوقات يحتاجون لها 
لكى لا يستحوذ على الطفل شعور بالحياء والخجل . 
6-المداراة والتحمل : 

المداراة مهمة بشأن رعاية هؤلاء الاطفال وحمايتهم . ولابدٌ من 
تحمّل مشاكلهم ومعاناتهم . ان عدم تحمّل الابناء فضلاً عمًا هم عليه من 
وضع صعب وطبيعة روحيتهم المتعبة من الممكن ان يقود حالتهم من سىء 
الى اسواً ويعردض هدوئهم الى الاضطراب والقلق . وقد لوحظ ان هذه 
الاحالة آدّت ببعطن الأطفال الاذكباء الذين يعاتون من حالات عوق معينة ان 
حافة الموت. 


مسؤولية الوالدين فى مسألة التربية : 
للابوين مسؤوليات معينة تجاه اطفالهم اكثر من غيرهم وجزء منها يجب 
ان ترتبط بمسألة تربية هذه المجموعة من الاطفال . وعدم الشعور بالمسؤولية 
تجاههم يصبح السبب فى ان يُعرف هؤلاء بالبطالة والاستجداء ويضطرون 
للاعتماد على الآخرين طيلة حياتهم . 
89 غ١٠‏ و 


ويجب أن يتم الشروع بتربية هؤلاء باسرع ما يمكن وبأفضل وجه ء لأن 
الدراسات أوضحت بأنه كلما سارعتا الى تربيتهم واضلاحهم بشكل مبكر فانهتم 
سينعمون فيما بعد بمزيد من الراحة والاستقرار والامن .كما تنطوي هذه الجهود 
على فائدة أخرى للطفل . وهى امتلاكه الاستعداد الكامل لمواجهة المشاكل 
والمعضلات اكثر من شعوره بالالم والمؤاخذة. 

وينبغى لهؤلاء ان يدركوا مدى تأثير هذه النواقص على الاطفال ويعملوا 
على تقليل آثار هذه النواقض الى ادنى حدٍ ممكن . وان التهاون فى هذا المجال 
يؤخر نجاحهم وتحسن احوالهم » ويتوجّب على الأبوين فى تلك الحالة ان 
ينهمكوا ولسنين طويلة بشؤون الطفل والاهتمام به . 


البرامج الخاصة : 

ولكى يفلح الاطفال في التغلب على مشا كلهم الخاصة فهم بحاجة الى 
وضع برامج خاصة بشانهم . وهناك تدريبات وتمرينات مختلفة بشانهم يمكن 
العمل بها واخذها بعين الاعتبارء إذان نوعية دروسهم ء والعابهم ونشاطاتهم . 
وسيرهم , ومشاركتهم فى الامور الاجتماعية تختلف تماماً مع الآخرين ولابد 
لخادو لمر من من معرفة هذه الرر ايع 

ان علائم الاتفاق فيما بين أولائك الاطفال ومربيهم تعد بحد ذاتها من 
اهم وسائل التفاهم والتفهيم وجعلهم اجتماعيين وهذا العمل طبعاً يعد عملاً 
اماما وجديدٌ بتطبيقه على المستوى الدولي .كما أن الامكانيات التى 
يملكونها لقضاء اوقات فراغهم جديرة هى الأخرى لأية برامج مدروسة . 

والهدف الاساسي من هذه البرامج هو تطبيعهم مع الحياة الاجتماعية 


٠١6 83‏ ق3 


بحيث يصبح بامكانهم الاعتماد على انفسهم ولا ير تبطون كثيراً بغيرهم لمواصلة 
الحياة . كما تهدف هذه البرامج أيضاً الى خلق الاجواء المناسبة لتذليل مسألة 
العوق والحؤول دون انتشار واتساع أبعادها . 

وتجدر الاشارة طبعاً الى ضرورة ايجاد هذه الحالة فى المجتمع بأن يعتقد 
الناقق يعنة وق معينة ليو لاه المعاقرة ناريك لالم المجتمع 
ويفدمون لهم العون على طريق تطوير هذه البرامج . ويرشدون ابائهم ويمدون 
لهم يد العون أيضاً وهذا العمل يُنظر إليه فى التعبيرات الاسلامية كما يُنظر 
للاحسان والصدقة . 1 


اسلوب التعامل مع هؤلاء الاطفال : 

ومن المسائل المهمة الأخرى نمط التعامل معهم . وابتداءٌ نجد من 
الضرورة تنبيه الآباء والمربين وبقية افراد المجتمع أيضاً للملاحظة التالية ؛ 
فالعيوب والنواقص لا تعد من المسائل الى يمكن ان تنتقل الى الآخرين 
وتسري إليهم . 

ومن هذا المنطلق يجب ان لا يتخوفوا من معاشرة المعاق والتعامل 
معه, بل ينبغى التردد عليهم ومحاورتهم والاستماع اليهم . ويدعونهم 
الى موائدهم وان يعاملوهم كأي فرد آخر. فضلاً عن اقرارهم بان لهم ميزةً 
عن غيرهم . 

ان التعامل مع المعاق من ألطف الامور. ويجب ان نكون حذرين بشكل 
أكل وعلى سبيل المثال لدينا رواية عن رسو الله صلّى الله عليه وآله وسلم انه 
قال : «لا تطيلوا النظر الى ذوي العاهات»» أو لا ينبغى اشعارهم بالخجل بسبب 


٠١ ١ 83‏ نك 


اطالة النظر اليهم . 
كما ان الترحّم المفرط . والتأوّه والتألّم عليهم عند رؤيتهم له آثار نفسية 
سلبية عليهم ويضاعف من حدة الامهم ومعاناتهم . ويجب ان يعملوا ما بوسعهم 
لكى لا يشعروا بالضجر تجاههم أو لا يرون في حضورهم معهم سبباأ للحط من 
كما يجب ان لا ننسى بأن نتوقع من المريض بمقدار ما تسمح به حالته 
وان نقيم مع العلاقات وحتك به بما يليق به وينأسبه . 


من الممكن ان يفقد هؤلاء معنوياتهم بسبب نوع التصرفات الموهنة أو 
ملاحظة حالات الترحّم المفرطة بشأنهم . والعمل على اعادة بناء روحيتهم فى 
هذه الحالة يعد ركناً اساسياً ينبغى الاهتمام به . ويمكن تحقيق هذا الأمر بثلاثة 
طرق : 

١‏ -عن طريق التوجيهات والنصائح المتوالية بأن النقص الذي تعانى منه 
ليس سديداً وهناك الكثير من الافراد الذين يعانون من هذه الحالة إلا انهم 
موفقون فى الامر الفلانى أيضاً . 

وتعنارة شرم يعت ان تشتعى الى أن تصوق لهنم له اللتضى رو اموق علي 
انها مسألة بسيطة وليست ذات أهمية تذكر. 

١‏ -عن طريق طبيعة تصرفاتنا وتعاملنا معه »إذ يجب ان يكون طبيعياً 
جداً وبعيداً عن أى أثر يدل على الترحّم والحرص الناجم عن الشعور بالضعف 
والنقص . وتجدر الاشارة الى أن التعامل الطبيعى والعادى هو القادر على 


٠١17 53‏ قا 


حملهم للقبول بالنقص الموجود فيهم وان يستخدموا قابلياتهم الاخرى 
للتعويض عن ذلك . 

السعي لمعالجتهم واصلاح نقائصهم ورفع العيوب بصورة مستمرة 
لكى يشعر بأنكم تفكرون باصلاحه وتطمحون الى معالجته . ومن الضروري 
طبعاً في هذا السياق ان نقوم ببعض البرامج الهادفة إذ ان هذا الامر له بالغ الاثر 
في تهدئته وتسليته دون شك . 

وعلى أي حال فان قدرة الطفل في الاعتماد على نفسه ويصبح 
بامكانه الاستفادة من قندراته الفردية يعذ امراً فى غاية الاهمية الآ ان 
هذا الآمر يتوقف على وضعه الروحي اإذععب !يسان مروعة عالة 
ويكون على درجة عالية من الفرح والسرور. وفى هذه الحالة فانه 
سيغير سلوكه ومواقفه تلقائيا وعليكم الاقدام على هذا العمل منذ طفولته 
المبكرة. 


قابليتهم على الاشتغال : 

مهما كان الطفل يعانى من النقص والعوق والعجز إلا ان بامكانه اكتساب 
المهارة اللازمة لانجاز بعض الاعمال . وتجدر الاشارة الى ان لدى هؤلاء 
الافراد اعمالاً نموذجية وقابليات جديرة بالثناء عليها يفتقر لها غيرهم من 
الاطفال..حيث من لمكن ان يكورق تاقضا بدني الآ أنه نفسيا وذهنيا يعد فى 
عداد النوابغ . والمراد بذلك ان النقص العضوي لا يعنى دائماً النقص في 
المستوى الذهني . ولو توفرت لهم الظروف المساعدة في المدرسة فانهم 
سيفصحون عن نبوغهم بشكل كامل . 

وبناءً على هذا الاساس من الضروري ان نراقبهم ونرعاهم ليتمكنوا من 


٠١8 89‏ ك8 


اكتسابالخبرة الفنية والمهارة اللازمة ليصلوا الى مرحلة الاستقلال 
الاقتصادي. ولا شك فى أن قدرتهم على التعليم المهنى بمستوى الامور التى 
و الاسعداف والقابلة على وياد وهب ان شرع بوه ماله منة رطا 
االلقولة لكن .بيلكو اق النين اللاحقة امكانيات .يوقا لياق معة: 


الضروريات والممنوعات : 

من الضروري الاهتمام ببعض الأمور بشأن المعاقين من جهة ومن جهة 
أخرى لابدٌ من اجتناب بعض الأُمور السلبية لكى تتوفر الارضية الصالحة 
لماعي ولب مضاعتة الأضدر ارب والنتخاط وافساء اتعادها ببوهدة 
الشوووياف والننتوفاك واديعة الاتعاد :وها كما زلى.: 

اذكه ة كرا ميابنا ان تعتوه دون اناسع حموف اد ريون 
عن أسفكم وحزنكم عند رؤيتهم » إذ ان هذا الامر يؤدي بهم من سيء الى 
نيوا وها ليك لان تؤدوا تكليفكم الحقوقى تجاههم . ولا شأن 
لكم بشؤونهم . 

د احذ روا أقاتهى وتحقيرهه وتعييرهه بعيوبهم :ولو حكمت الضرورة 
بمعاقبتهم يوماً ماء فلا توقعوها على العضو المعاق فيهم حيث يؤدي ذلك الى 
تهديد أمنهم ومشاعرهم للخطر . حتى من الممكن ان يضطروا الى الهجوم 
والتعرض احيانا . 

١‏ امتنعوا عن اللامبالاة بمصيرهم . فان اعظم امتياز لهم هو مودة 
الابوين ومحبتهم لهم . ونحن نعلم بأن وجودهم احياناً يصيب حياتكم بالشلل 

'رنكن ماهى مسؤوليتنا تجاههم سوى المحبة والحماية . 
- اجتنبوا الاعراب عن مللكم تجاه الاطفال المعاقين لان بعضهم 


٠١ 5 58‏ ك8 


وخاصة الاطفال الذين يتمتّعون بمستوى افضل من الذكاء عندما يشاهدون هذا 
المنظر ويلاحظون ان أبويهم يتتعلون المعاعب ينهم يشغرون باليان :مسن 
الحيأة . 

كنت اعرف شاباً مشلولاً يقول أحياناً أتمنى الموت لكى يتخلّص أبواى 
تت ومن متها كلم وطيها كان ساب جاد الذكاء ويد وه اندها عات نيا 
الأمر : 1 1 

ه-اجتنبوا ايداع الاطفال فى دور الحضانة والمراكز الخاصة إلا فى حالة 
وصول السكين اى العظم كما يقال . ذلك ان افضل الخدمات تتيسر فى البيت 
فقط ولايوجد من يملا مكان الأب أو الأم في دور العضانة ودى السك از 
يتحوّل وضعه من سيء الى اسوأ . 

7-احذروا لئلا يسيء استغلال نقصه البدني و وضعه الذي هو فيه , وان 
لا يسخّر ذلك كذريعة للوصول الى تحقيق بعض مآربه أوان يتمص من 
واجباته . 


29٠١ 6 


تطليات || 40 خلفير عقلياً 
المقرمة 


المتخلفون عقلياً هم أولئك الذين تبلغ درجة ذكائهم نسبة -5.٠‏ 
00 وفقاً لمقياس استانفورد الخاص لقياس مستوى الذكاء . وكما 
يلاحظ من هذه النسبة فان مستوى ذكائهم متدني جداً.انهم 
يتسمون بقدرات ذهنية محدودة للغاية ويفهمون مسائل الحياة 
العادية بصعوبة بالغة ويتطورون ببطىء شديد . 

وان بعضهم يعاني من اختلالات نفسية أيضاً بسبب صعوبات 
الولادة والاتتهابات الناجمة عن ذلك أو تعرضهم للاصابة 
بالصدمات الدماغية والذي يشكل بحد ذاته مشكلة أخرى لهم. 
انهم بحاجة عادة الى اهتمام خاص بهم . وتعليمهم أمرٌ عسير للغاية . 
ويلحقون الاذى بانفسهم قبل ايذائهم الآخرين في المجتمع . 


ان ضعف ذهنيتهم وفهمهم هى بدرجة متدنية بحيث لو درسوا 


١١١ 88‏ يت 


عدة سنوات في المدرسة لا يجدون في أنفسهم القابلية على 
مواضلة دزايتهم لمتبتوى تهايه المررخلة المترييطة . وفي الصفوف 
الابتدائية لا ينبجحون من صف الى آخر إلا بعد مضي سنتين او ثلاث 
لين ويد وحات دز ده جد | وبسفرى تع حرا : 

وعددهم ليس قليلاً في العالم . وتصل نسبتهم في الكثير من 
مناطق العالم الى حوالى 17/06-”/ ولو اخذنا هذه النسبة المئوية 
بنظر الاعتبار على مستوى العالم لوجدنا انها تصل الى رقم يتجاوز 
عدة عشرات الملايين من الافراد, وبناءً على هذا الاساس فانهم 
يمثلون طاقات كبيرة جديرة بالعناية والاهتمام . 


١١ 9‏ وي 


عالمهم : 

ان عالم المتخلفين عقلياً ليس عالماً سيئاً. انه يعيش فى حالة بعيدة عن 
الهموم : واللامبالاة: وغدم الشعور بالاحدات والوقائع التى تدوز خولهم ءإذان 
الغم والاضطراب الناجمين عن التخلف العقلى والسقوط لا ينطوي على معنى 
هام بالنسبة لهم ولا يساورهم القلق والاضطراب بشان بطئهم فى الفهم والتطور. 

حتى انهم على الاغلب لا يعرفون شيئاً عن وضعهم أيضاً وهم مرتاحون 
من هذا الجانب أيضاً . والعقوبة والتوبيخ بالنسبة لهم كالتشجيع والقناء لا 
يؤثران فيهم إلا قليلاً. ولو تعرضوا للابتلاء ببلية أو مصيبة فلا يتألمون إلا قليلاً 
ولو تخلّفوا عن اقرانهم فى الدراسة والمناقشة فلا يشكل ذلك شيئاً لهم . 

وبناءً على هذا الاساس فان عالمهم يختلف عن عالم الافراد العاديين . 
وهم راضون عما موجود بين أيديهم . وان كانت لاحدهم مشكلة معينة يعانى 
منها فابزاهى مدلقة بالمحيطيويدبأن كي يقوم بتطبيع علافا تدمعة وكيك يدوم 
بايجاد موجبات التطبيع مع العالم الجديد لان الطريق الى التطبيع معهم أصعب 
من غيرهم بعدة أضعاف . 


حالاتهم وسلوكياتهم : 

الحالات التى ينّسمون بها هى حالات ناجمة عن الجهل , والسلوك الذي 
يتحلّون به هو سلوك هاديء ولكن من الممكن ان يكون مؤذياً في نفس الوقت 
أيظا وهذا الأرذاء لا هوداكى تصندهم ونتهم بهذا الشانة دل انهو رسب 
جهلهم يقومون بعمل معين تجاه الآخرين يؤدي بنا الى ان نحكم عليهم بأنهم 
يقومون بأعمال مؤذية ويلحقون الضرر والاذى بالآخرين . 

نعم » من الممكن ان يكون سلوك الذين يعانون من اختلاللات نفسية 


١١1 99‏ يد 


سلوكاً غير عادي ء إذ انه في هذه الحالة يشكل هذا السلوك نقصاً لديهم . 
وللمتخلفين عقلياً الكثير من الحركات والسلوكيات الطائشة والغير 
فيوراة نسي راينا قم الممك و نعلا ا يدور ول تنسه قشل بداللعب 
والدعى ويستأنس بها بشكل عجيب وغريب . وطريقة العابهم وحركاتهم 
مدهشة . واغلب العابهم ذات طابع فردي تقتصر عليهم وف ىاطار عالمهم 
الخاص . ويتهربون كثيراً من الجماعة والحياة الجمعية ويبدو عليهم وكأنهم لا 
يرغبون بالتالف مع الجمع والمجتمع . كما ان السكون والهدوء . والانبهات , 
والاندهاش. والتحملق والنظر الثابت تعد من الحالات التى تلاحظ عليهم 
كثيراً لدرجة قد يحكم عليهم من لا يعرفهم بأنهم افراد مؤدبون هادئون . 


حقوق الطفل واستعداد الابوين : 

انه لفط علب اوميقيدر يعض الآنان الها دهى اطلاكي ليلد الاطفال 
أوان يعمدون الى اخفائهم أو يشعرون بالتقصير تجاههم وينظرون الى انفسهم 
وكأنهم مذنبون. وبناءً على هذا النوع من التفكير يطردون أبنائهم عن انفسهم أو 
يرسلونهم الى بيت هذا الشخص أو ذاك أو الى دور الحضانة والنقاهة . 

وقبل كل شىء يجب الانتباه الى هذه الملاحظة وهى ان هؤلاء الاطفال 
كغيرهم ودائع الله وأماناته وآبائهم هم المؤتمنون عليهم . وعدم الاهتمام بهذه 
الامانات نوعٌ من الخروج على الله تعالى ومخالفته . ان ابراز عدم الحرص 
والتنفيٌ والاشمئزاز والبغض تجاه هؤلاء الاطفال يعد ظلماً صارخاً بحقهم ذلك 
ان الطفل ليس مقصرأ فى هذا المجال . 

ولهؤلاء الاطفال حقوق معينة كغيرهم من الاطفال واحترامهم واجب 
نينا وتزيوياً واثسانياً “وبحي على الآبا اعداد أتفمي ليواي تعمل 
مصاعب تربيتهم . إذان عدم قبولهم أو الشعور بالاضطراب والتطيّر من رعايتهم 

هوت 


والاحتفاظ بهم ليس فقط لا يمثل حلاً للمشكلة , بل انه يزيد من حدة 
مشاكلكم ويضاعفها. انهم بحاجة الى رعايتكم وحمايتكم لهم اكثر من غيرهم 
ومن الضروري لكم القبول بهم كما هم عليه وتوفروا لهم الحماية اللازمة . 


ضرورة التربية وصعوباتها: - 

ان مسألة تربيتهم تعد مسألةٌ ضرورية بناءً على حاجتهم للحياة الفردية 
: والاجتماعية خاصة وان بامكان الكثير منهم ان يتمتّعوا فى ظل التربية السليمة 
وقلع افد روس رامكان العط مهم مدالحة عانيعا نوو عله جام اذا 
شملناهم برعايتنا واهتمامنا منذ السنين الأولى للعمر. 

ان القاء حبلهم على غاربهم , يؤدي الى المزيد من عدم جدارتهم ويصبح 
السبب فى مضاعفة تبعيتهم للآخرين وزيادة حدة مشاكلهم . لذا يجب الاهتمام 
بأمر تربيتهم قدر المستطاع لكى يصبح بامكانهم الاعتماد على أنفسهم وينظمّون 
حياتهم نسبياً ويطبّعون انفسهم مع حالتهم. 

ويعاني اولياء الاطفال طبعاً من مشاكل كثيرة فيما يتعلق بأمر تربيتهم , إذ 
أووعابة انحن التعداني هايا وكا تسمال بس هماد سيظا د والكوها التجلة: 
انها المجناقظة على إمانة التدروا دان الوا نيع يوانة: لدى ولتي التوائنةا الاتسا فى 
والابوي ان نرعى هؤلاء الاطفال ونهيىء لهم اسباب الحياة قدر المستطاع . ولا 
تقصر الصعوبات على نان كناف قمن اللسيل دان الاولناء يفا تون من دفن كل 
اخرى كثيرة تتعلق بأمر تربيتهم وتوجيههم ولا بد من تحملها والقبول بها . 


الحاجة الى برنامج خاص : 
يشكل المحلفون عقليا شريخة خاضة فى الحياة الاتحمتناعنة :ومدق 
الطبيعي ان يكون لهم برنامج خاص واستثنائي بشأن تربيتهم . ويُصار الى 
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وضع البرامج التربوية والتعليمية لهم بما يتناسب وحاجاتهم وقدراتهم 
وامكانياتهم . والاساس فى ذلك ان نأخذ بنظر الاعتبار الجوانب المتعلقة 
بنموهم الذهنى , والفكري وما يتعلق بها من جهة وان نفكر وان نفكر بمستقبلهم 
من جهة اخرى . 

وعلينا ان نعمل على بنائهم وتربيتهم بشكلٍ يمتلكون معه القدرة على 
تطبيع انفسهم مع المجتمع . وطبعاً الخدمات التى تؤخذ بنظر الاعتبار بشأنهم 
تختلف باختلاف السن ودرجة تخلفهم العقلى بشكل كامل . إذ يؤخذ بنظر 
الاعتبار برنامج معين لكل مجموعة منهم يمكن من خلاله ان يصار الى نقل 
الطفل من المرحلة التى هو عليها الى مرحلةٍ اعلى مع مراعاة مستوى فهمهم 
واستعدادهم . 

ويرافق هذا التخطيط عادة توضيح اساليب وفنون التعليم . إذان تعلم 
المسائل والفنون المعقدة للاستدلال. والفصل, والمنطق من قبل هؤلاء الاطفال 
غير ممكن اطلاقاً . الشيء المهم لهؤلاء اختيار النماذج والاستفادة من 
التكنولوجيا . والمشاهدة . والاستماع . وللمس . 

ان عالم التكنولوجيا عالمٌ مفيد يمكنه الاسراع في تعليمهم واغنائه اكثر 
فأكثر .كما يمكن للقصص . والاشعار ء والكتب المصورة , والمتون المكتوبة 
بخط واضح وبسيط ان تغنى معلوماتهم وتقوي تعليمهم اكثر . 


التعليم المهنى : 
من اهم البرامج التى يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار لهؤلاء الاطفال هو 
لتعبب. المهنى . اذ باستطاعتنا ومن خلال اتباع برامج وخطط خاصة في هذا 
وا ومو وب و 9 
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استقلالهم الاقتصادي ويديرون حياتهم بشكلٍ أو آخر . 

وما اكثر التعليمات المهنية الخاصة المعدّة لهذه المجموعة من الافراد 
والقابلة للعمل بها وتطبيقها فى المعامل . فمن الممكن لهم تعلّم الحرف 
والقهارات البسيطةمئل فلم الالخقنات ودام المتقانء وقنياس طول 
الاقمشة . والعمل فى حدود الاعمال نصف الفنية . 

مرّنوا ايديهم وابصارهم واذانهم منذ مرحلة الطفولة لكى تترسّخ لديهم 
اذا كه معن فى جيا. امريطلة اللاتولة. ولا يشعرون بالا والاره د راد 
عملهم وتعاملهم مع ادوات العمل المختلفة . ويجب ان لا نؤكد على توجههم 
للاهتمام بالاعمال المعقدة والهامة والتى ليس لهم فيها حظ كبير. إذ من 
الصعب جداً عليهم ادراك مسألة العلة والمعلو ل وكيفية التعامل مع الازرار 
المتعددة ومن العسير عليهم جداً التنسيق بين استخدام العين والأذن والدماغ . 


محيطهم التربوى : 

يجب أن يكون محيطهم التربوي محيطأً بنَاءً وكيد ! بويعب ان تفوح 
رائحة التعليم من كل حدب وصوب منه . وكلما تضاعف الاهتمام بمحيطهم 
التربوي فقد ازدادت فرصة نجاحهم فى مسالة التعليم المهنى تبعا لذلك وكلما 
كانت نتيجة التعليم اكثر نفوذاً وتأثيراً فيهم . 

وفيما يتعلق بشأن المكان الذي ينبغى جمعهم وتعليهم فيه ؟ وهل يجب 
ان نشرع بتربيتهم فى مكان منفصل وبين من هم على شاكلتهم أم مع الافراد 
العاديين ؟ 

الاجوبة متفاوتة بهذا الشأن ؛ إذ يقول البعض بوجوب تربيتهم فى مكان 
منفصل , وطائفة أخرى تقول بضرورة تربيتهم مع الاطفال العاديين . 
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ونرى عدم وجود الضرورة اللازمة لفصل صفوفهم الدراسية عن 
الآخرين إلا إذاكانت درجة تخلفهم العقلى حادة جداً . ويصبح حضور احدهم 
في صفوف الافراد العاديين ظلماً مرتكباً بحقه وبحق الآخرين . وبشكل عام 
فانهم بحاجة الى اجواء تؤمّن متطلبات تكاملهم ورشدهم بأفضل ما يمكن . إذ 
يجب أن يمارسون حياتهم بين افراد المجتمع بشكل طبيعى وان لوحظ وجود 
نقص فى عملهم ووضعهم العام أو لم يكن بمقدورهم مسايرة الآخرين في 
المضى قدماً نحو الامام فلا ينبغى توبيخهم وموّاخذتهم على ذلك . 


الاهتمامات اللازمة بشأنهم : 

وفيما يتعلّق بشأن هؤلاء الاطفال. ينبغى على الأولياء والمربين أن 
باخدوابظ, الأعغبارات تتا عه مجموعة من الاعتيانات: والأموو» سس 
الى موارد منها فيما يلى : 
١-فى‏ الصحة والتغدية : 

يعيش هؤلاء الاطفال في وضع لا يمكنهم من المحافظة على 
ضكتهع وسلاتتهو ,حت اله غير قاذرين على الاهتماة يسأله تفديتهم وما 
اكثر الذين يعانون الجوع ولا يجدون حلاً لمعضلتهم. وبشكل عام فانهم بحاجة 
الى الاهتمام بهم في هذه الامور ولا بد من وجود من يتابع شؤونهم 
ويخدمهم دائماً. 
"-فى اسلوب التعامل : 

انه لمن الخطأ الفاحش ان يشعر بعض الآباء بالقلق من مواجهات الطفل 
المتخلف عقلياً إذ يجب ان يتّسم اسلوب التعامل مع هؤلاء الاطفال بشكلٍ 
يشعر معه هؤلاء بالحماية والحنان وليس امام الاباء والمرهن يدن مسييل فى هد 
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السياق سوى توسيع آفاق المحبة والحنان تجاه هؤلاء التعامل مع شؤونهم بوجه 
يطفح بالمحبّة والمودة. 
”فى المحافظة على ارواحهم وسلامتهم : 

نهم عرضة للعديد من الاخطار. اذ هناك احتمال كبير فى سقوط احدهم 
من الشباك الى الارض داخل البيت, وان يكونوا عرضة للدهس والحوادث في 
الشارع . وتتعرض ارواحهم للخطر خلال لمس الكهرباء أو تداول الآلات 
الحاركة ار يضطرون الى الاشتباك فى حادثة معينة ولا يوجد من يدافع عنهم 
وغيرها. وكل هذه الامور محتملة الوقوع ويجب على الآباء الاهتمام بهم من 


هذا الجانب . 
فى الاستماع الى كلامهم : 


نعم » من الممكن ان لا تجد لهم كلاماً نافعاً ومفيداً ولكن يجب ان لا ننسى 
بانهم يستحقون الاحسان , ويريدون أن يفصحوا عما بداخلهم . ويتحدثون . 
ويعبرّون عن انفسهم امام أبويهم ويبرزون وجودهم وكيانهم . ويقرأون لهم 
التتعر..وبعض الترثيمات و ومن الشرورق .نا ان تمع الى هذه الاسور 
ونقبلها منهم حفاظأً على سلامتهم وتربيتهم . 
6_احترام شخصيتهم : 

من الممكن ان لا تستصحبونهم معكم فى دعوات الضيافة حفظاً على ماء 
وجوهكم واعتباركم . وهذا تصورٌ خاطيء . أو من الممكن ان لا تزجّونهم في 
المجتمع أو لا تعيرون ع ايع دوه خيلا لحرا ا : امسعلاك 
احترامهم لكى يرتقون بأنفسهم ويتخلصوا من الحدود التى يعيشون فيها. وعلينا 
مراعاة الحق والعدالة بشأنهم وبأنهم بش مثلنا اذان شعورهم بالسعادة يكمن فى 
هذا المجال. ْ 
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المحاذير : 

من الضروري أيضاً ان يجتنب الآباء الكثير من السلوكيات والمواقف 
بشأن رشدهم وتربيتهم , لانها تشكل مخاطر محدقة بهم . ومن هذه الموارد : 
١-الجفاء‏ وعدم المحيّة : 

يعانى الطفل المتخلف نقصاً وعيباً فى عقله . ولا يمكن لهذا الامر ان 
يكون سبباً في ان تبخلوا عليهم بمحبتكم وحنانكم أو ان لا تتعيروا أهمية 
لشخصيتهم . ان الجفاء وعدم المحبة وعدم الاعتناء بل وحتى عدم مراعاة 
اصول العدالة بحقهم سيكون السبب في استيلاء الكدورة والامتعاض عليهم . 
؟-حالات اللوم والمؤاخذة : 

من الممكن لهؤلاء الاطفال وكغيرهم من أقرانهم ان يرتكبوا طامنا 
وفي هذه الحالة لا ينبغى ان نؤاخذهم بحدة . وخاصة في الامور التى تعرفون 
بانها ناجمة عن ضعفهم الذهنى وعدم اداركهم . واعلموا بأن لومكم اياهم لن 
يصلحهم بل على العكس من ذلك فانه يؤدي بهم من سيء الى أسواً . 
"'العقوبة البدنية : ظ 

بسبب استحواذ الذهنية الجاهلية على تفكير بعض الاباء فانهم يقومون 
بضرب الاطفال المتخلفين . وقد يظنون بحلول الشيطان في أجسامهم ويريدون 
طرده من أبدانهم !! وهل يُعقل زوال التخلف العقلى بالضرب ؟ وماذا سنجيب الله 
تعالى أمام ظلامة هؤلاء الاطفال ؟ أما نخشى الله تعالى ؟ . 
؛-التوقعات المفرطة : 

توقعوا من هؤلاء الاطفال الشيء الذي يليق بشأنهم , فلا يصح تكليفهم 
فوق طاقتهم وتوقع الشىء الذي يفوق قابليتهم وشأنهم . ويجب أن تبعدوا عن 
اذهانكم أي توقع نشان قدرتهم على ان يقوموا بالشىء الذي يقوم به غيرهم من 
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الاطفال فى المضيء قدماً الى الامام أو مسايرة أقرانهم في قدراتهم . فهذا 
التوقع ليس فى محلّه ابداً . 
ه_اطلاق الالقاب القبيحة : 

انه لأمد قبيح اف يغاظب يغضن الكباء:والامهات الطفل يالقاث قييحة 
كالمجنون . والاحمق . والأبله ؛ والغبى وغيرها لغرض تفريغ عقدهم وتحقير 
الطفل . والله اعلم مبلغ الجروح التى تحدئونها فى قلب الطفل ونفسيتة وحجم 
تسببكم في تاخور واعاقة نموه رشده من خلال هذه الالقاب القبيحة التي 
تطلقونها عليه . 
"_الاهمال: 

لا توّجهوا حياته كيفما اتفق وتلقوا حبله على غاربه . ذلك ان هذا العمل 
يعد نوعاً من التملص والتهرب من عبء المسؤولية ونوعاً من قصر النظر . إذ 
الك مكلفون كات أو اء مسلمين بالاهتمام بشلؤ ونهم يكل ما تملكون ‏ واتغلقون 
عليه المنافذ التى من الممكن ان تلحق به المزيد من الضرر . 

انه أمانة اله بايسك وا الم تمتو خلية. 


في سياق تربية هؤلاء الاطفال من الضروري لكم الاستفادة من تجارب 
الافراد الذين لهم اطفال متخلفون عقلياً والاستعانة بهم فى هذا المجال. وبشكل 
عام فان ارتباطكم الصحيح والمسؤول مع هؤلاء الاطفال يهيىء بحد ذاته 
الارضية المناسبة لتنفيذ بعض الاصلاحات ويصبح السبب فى معالجتهم 
ورشدهم . 

ونبشّر الكثير من الآباء والأمهات الذين لهم اطفال متخلفون عقلياً أن 
الكثير من هؤلاء الاطفال وفي ظل اهتمام الابوين ورعايتهم تحت معالجتهم 
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وتحقق شفاؤهم أو ان الكثير من مشكلاتهم عولجت بشكل مناسب , حيث ان 
المتابعات الطبية . مضافاً إليها متابعاتكم واهتمامكم بشكل حلاً للكثير من 
المشاكل . ومن خلال مضاعفة مراقبتكم ومتابعتكم لشؤونهم بإمكانكم القيام 
بالاسراع فى الاعتماد على أنفسهم وبشكل أفضل وان لا يضطروا في 
المستقيل الى الااشجد ادوع بذ العتود والجاعة الى اللكيرين وف هنذا 
السياق من الضرورىي طبعاً تحديد حالتهم شكل هد وان تقدموا على وضع 
الخطط اللازمة بشأنهم منذ مرحلة الطفولة ذلك ان علاقة العمر بامكانية 
الاصلاح علاقة عكسية . إذ كلما كان العمر أقل . ازدادت امكانية الاصلاح 
وهذا الأمر صحيح تمامأً فيما يتعلق بشأن ذهنيتهم وتفكيرهم ومستوى 


ضرورة التعييع المستمر : ٍ 

ا 1 
الأفتياة بد.وائهاً وبحب ان يمر بهذ[ الأدر لغاية ملو الطقل ممتريخلة بهد 
ويصبح قادراً على الوصول الى مرحلة الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي . 
وتقع مسؤولية هذا الامر على الابوين وهم ملزمون بذلك . 

ومن جهة أخرى من الضروري لنا الاهتمام بالتقييم المستمر للطفل 
وشؤونه لنرى الحالة التى بلغها. وما هى نسبة نجاح خططنا بشأنه وكم عادت 
علينا وعليه بالنفع وما هى الخطوات الواجب اتخاذها لاحقأ . إذ تساعد تلك 
الرقابة والمتابعة وهذا التقييم على خلق الاجواء المناسبة لرشدهم والحؤول 
دون استمرار تدهورهم . ومن الممكن ان يتم هذا التقييم من قبل الابوين . 
والدربيقء و التخصضسين اللتساننين ايها :ويكب ايكون كذ لك ايضا : 
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نعنى بالاطفال النابغين الافراد الذين يتمتعون بقابليات عالية . 
ونبو متميز , وحيوية طافحة بحيث يكونوا قادرين على تحقيق 
تجاحات لاقعة فى يحقل العدا والدراسة والنعوانب النكرية الاكرش 
ويثيرون اعجاب الآخرين وثنائهم عليهم . 

ويتمتع هؤلاء الاطفال عادة بدرجة ذكاء عالية تصل الى اكثر 
من 140 درجة وفقاً لمقياس استانفورد , بالرغم من أَنَّ مجموعة من 
علماء النفس يمنحون الاذكياء نسبة تصل الى أكثر من 17١‏ درجة في 
هذا المجال . 

ان عدد هؤلاء الاطفال في كل مدرسة لا يتجاوز عدد اصابع 
اليد والرقم الذي بوسعنا ان نذكره بلحاظ النسبة المئوية يصل الى 
أقل من “3 /. ولكن في نفس الوقت فانهم يشكلون رقماً كبيراً 

و 77 و 


بالنسبة الى مجموع سكان أي بلد من البلدان أو الى مجموع الطلاب 
الدارسين فى كل بلد. 

ويحظى التخطيط بشأن هذه المجموعة بأهمية خاصة وذلك 
لآن المكتشفين , والمبتكرين , والمخترعين ‏ في كل مجتمع انما 
يخرجون من صفوف هذه الشريحة . إذ ان بامكان هؤلاء أن يصبحوا 
علماء كباراً. وقادةً مدبرين . ومخترعين مهرة أو فقهاء مطلقين . 
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خصوصياتهم : 

بالرغم من ان مجموعة من العلماء بذلوا محاولات حثيثة لوضع 
خصائص جسمية لهؤلاء الافراد إلا أنه فى الواقع لا يمكن العثور على أية علامة 
جسمية خاصة بشأن هؤلاء الافراد . حتى ان الذين أشاروا الى بروز وارتفاع 
الجباه فى هذا المجال ادركوا بأنفسهم فيما بعد بأن هذا الامر غير قابل للتعميم . 

وبوسعنا فقط ان نشير الى طائفة من الخصائص فى الجوانب الذهنية 
رامع ا رد قر عر عور سا رب رفي 
متفحصون , وباشارة واحدة منكم بوسعهم معرفة نتيجة وعاقبة المسألة .كما ان 
تصورهم الفضائى . وتجسيم الامور . والادراك الميكانيكي . والقدرة العددية 
والرياضية لديهم قوية خد ا وبامكانهم رسم صورة مستقبلية من خلال الوضع 
المتجسد امامهم اليوم . ولديهم القدرة على سبر الاغوار وادراك الابعاد العميقة 
للامور وبشكل يعجز عن ادراكها الافراد الآخرون فى الظروف الطبيعية . 

ولديهم اسئلة واستفسارات وتأملات خاصة ويبدون فى هذا المجال 
قدرات استثنائية . وعليه لا يمكن لأي فرد ان يكون معلماً لهؤلاء الافراد . إذ 
انهم متطورون من الناحية الدراسية لدرجة عالية بحيث يمكنهم معها أن يتعلموا 
أي موضوع من خلال سماعه مرة واحدة ومن هذا المنطق فان بوسعهم ان 
يتجاوزوا مرحلتين او ثلاثة مراحل دراسية خلال عام دراسي واحد ويمضوا 
قدما للامام بقدرة وامكانية مثلى . 

ويتسمون بحساسية مفرطة وسرعة التضجر ويعد هذا الامرراحدى 
المصاعب التربوية البارزة عليهم . ويضعون نصب أعينهم هدفاً محدداً ويسعون 
نحوه بكل دأب وتصميم لا يتزعزع . ومن الممكن طبعاً ان تواجههم بعض 
المصاعب في اختيار الهدف والعثور على المصداق وهنا ينبغى على الآباء 
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النابغون الخاملون : 

وبهذا الصدد لا نجد ضيراً فى تناول موضوع بطائفةٍ من افراد هذه 
المجموعة . وهو ان هؤلاء يتسمون بالحساسية وسرعة التضجر ولهذا السبب 
لدينا حالات كثيرة عن هؤلاء عمدوا فيها الى اخفاء نبوغهم وقابلياتهم ولم 
يبرزوها. 

زيغنارة احرف لا توه لدى هؤلاء أي دوافع أو محفزات لكي يبرزوا 
على أثرها نبوغهم . ولو وجدت عوامل مساعدة لهم فى هذا الصدد لكان من 
الممكن لهؤلاء الافصاح عن تفوقهم . 

كنا ان سينا لذ الاثارة تعد هي الاخرى عاملاً مساعداً لاخفاء نبوغهم 
وقابلياتهم . ان مستوى ادراك هؤلاء للعالم المحيط بهم اسرع بكثير من غيرهم 
من الافراد ولهذا السبب فانهم سرعان ما يشعرون بالإثارة ولا يقرٌ لهم قرارء 
وهذا الامر بحذ ذاته يعد عاملاً مُركداً فى هذا المجال . 

ولعلكم تعرفون علماءً ومخترعين كبار فى البلد أو على مستوى العالم 
كانت لهم طفولة قاسية . حتى انهم لم يكونوا مؤهلين للدراسة . والبعض الآخر 
منهم كانوا يرسبون فى صفوفهم الدراسية . ولم يكن لديهم الاستعداد للاصغاء 
الى محاضرة المعلم دالج يراع ياقى ليله ولككن يعد أن ييه 
الظروف والدوافع مواتية فيما بعد رأيناكيف انهم نبغوا فى هذا المجال وكيف 
كانت لهم اختراعات وابتكارات رائعة . 

ومن الناحية العلمية يقولون بأن ذكائهم واستعداد هؤلاء الافراد مستتر 
فى الخفاء ولديهم مخازن للبارود ولكن لا يملكون الكبريت الذي يقدحه. 

افد 1< 


يعثرون على ذلك المفتاح فانهم يبرزون بريقهم وتلألأهم . 

تجدر الاشارة الى انّه من المفيد ان نعلم بأن جميع الاطفال النابغين 
سو 0 00 ل 
الامور وممتازا في الامر الآخر . ولعلكم 0 مسي الي 
الرياضيات وعاديون في الدروس الأدبيّة بل وحتى متخلفون وهناك الكثير من 
النماذج على ذلك . 


أهمية وجودهم. 

هؤلاء الافراد لهم أهمية خاصة بل وحتى انهم يمثلون جزءٌ من ثروات 
البلاد والمجتمع . والمجتمع البشري بأمس الحاجة الى هؤلاء الافراد 
المتميزين. ولو ظهر من بينهم فى كل حقبة من الزمن رجلاً مثل ابن سينا ء أو 
أديسون أو قائداً دينياً وسياسياً بارعاً فان جميع النفقات التكاليف المبدولة 
على التخطيط والبرامج فى ذلك البلد لم تذهب سدىّ وقد آتت أكلها . وان امثال 
ثروةٌ عظيمة للبشرية . 
الى ميدان الل وت لوةوصياةاذكاره وامكايامالملية 55ظ 
ل 
ايجاد محيط مناسب لهم وبظروف وامكانيات كافية ومناسبة لكى يحددوا 
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مسارهم وينضجوا وتصقل قدراتهم وامكانياتهم . 


'._الخطر فى وجودهم : 

ارخ من جميع الدزوودات الا نبجابية والخق. الى سكن الاقفارة لها 
والتعوي خليها من هذه المحموغة لايد لنا من القو لبا نام الحمكه يحولا 
احياناً ان يكونوا افراداً خطرين ويشكلون خطورة على المجتمع . نعم ان حدة 
ذكائهم ونبوغهم يعد هدية الهية وبامكانها طبعاً ان تصبح مَجْلَبَة والعطاء ولكن 
بشرط تحديد مسارها وان تهيىء الارضية المناسبة للاستفادة الايجابية من 
هؤلاء الافراد . ولو سُخرت هذه القابليات فى مسار الخطر والانحراف فالله 
اعلم بالجرائم التى سير تكبها هؤلاء . 

وقد بات واضحاً خلال مسيرة التاريخ البشرى انه من الممكن ان يقوم 
ع :كر لما لاف اذ بالحمل لعدية العظيات المعادية الأتمافة وان محرو 
قابلناتهب وامكتائياهه لنتاضن واغراض سيقة ‏ إذ ان اخنطر السعرمية.: 
والسياسيون الاشرار ء ومحتالوا التأريخ كلهم من اوساط هؤلاء الافراد وتثبت 
الوثائق الوطنية والدولية بما جلبه هؤلاء من شر على البشرية وأى أعمال سيئة 
قاموابها. ظ ٠‏ 


احتياجاتهم : 

فيما يرتبط بالاحتياجات الاساسية للانسان فان لهم وضعاً مشابهاً 
الأخروى واععا جا نهم مو نتن تانبيغة شلك الالمس ا جانه ب اذكه باقن 
طقال التع اميق مضناتحة الى القل الع والا بسر لعنةببوالمسكدة الصف : 
وغيرها . وفيما يتلعق بعالمهم من الطبيعى ان ان تختلف احتياجاتهم عن 
غيرهم . انهم بحاجة الى منهج خاص في مسألة التربية والتعليم بحيث لا 
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لكى لا تطحن الاحجار بعضها بعضاً بسب التوقف الشديد للمادة المراد طحنها. 

الهم ياج الى سلوب تربو يق سريع الفائدة ومختصر . وهم بحاجة الى 
العلم الذي يقدّم بحثاً واضحاً عن العلة والمعلول . وبحاجة الى المحتوى الذي 
يكون غنياً بشكل أكثر . وبحاجة الى برنامج متطور يضيف شيئاً جديداً الى 
معلوماتهم . بحاجة الى الفرص والامكانيات التى تكشف عن رغباتهم 
والاسناد والتشجيع ليتسنّى لهم المضى قدماً باطمئنان وراحة بال و ... 

كما انهم بحاجة الى التخصص المقرون بالالتزام والايمان والاخلاص 
والتقوى وإلا فان مسألة تربيتهم ستعطى نتائج مضرة بدلاً من ان تعطى نتائج 
مقئلاة .:وبحاجة أيضا الى تزيّة الأخلاض لديهم لكنى يسحروا قدراتهب 
وقابلياتهم فى طريق خدمة البشرية والكسب مرضاة الخالق تعالى . 

واخيراً فان هؤلاء بحاجة الى برنامج خاص لملىء أوقات فراغهم يُصار 
الى الاستفادة منها فى طريق نبوغهم واعداد برامج ترفيهية خاصة لهم لكى لا 
يتعرضوا للارهاق الذهنى والملل . واخيراً فانهم بحاجة الى كافة الفرص 
والامكانيات والبرامج المختلفة ليحققوا الاستفادة المثلى من قدراتهم 
وقابلياتهم . 


أهمية رسم السياسات بشأنهم : 

ان ما تطرقنا الى ذكره انف واحصيناه يعد من احتياجاتهم ومن الضرورى 
ان يُصار الى تأمينها . ومن الطبيعى ان نكون فى هذه الحالة بحاجة الى رسم 
سناتنات امتمارية وادعة نشبيا بشانهم : والسؤال الآ ركمن هنا هد هين 
الضروري القيام بهذه الاستثمارات أم لا ؟ وهل لها منافع ومردودات تستحق 
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الاهتمام ام لا؟ 

وللاجابة على تلك الاسئلة نقول: مهما ارتفعت نفقات الاستثمار بشأنهم , 
فهى ضرورية بشرط ان تكون مدروسة ولا بد من تنفيذها . ولو نظرنا الى 
المسألة بلحاظ الناحية الاقتصادية لوجدنا انها مقرونة بالتقنين والمردود العالى 

تحبا واد حيدا عبى عام نحرير واحدء من بين آلاف الافراد المشمولين 
بهذه ال 
طريق الى الانتاج » فان ذلك سيعوض جميع تلك النفقات المبذولة في هذا 
الععال ىو اغدى الانياب الكامئةوراء اسعدر ار تطوووازوهاز الدول الصفاعة 

هو استفادتهم من اختراعات علماءهم واكتشافاتهم العملية الذين كانوا في يوم 

ما اطفالاً ذوى ذكاء حاد وتمت تربيتهم بهذا الاسلوب . 

وقد اثبتت التجارب الحالية بأن وضع المناهج والسياسات التربوية بشأن 
الافراد العاديين تعطى نتائج لامعة فيكف الحال بالنابغين وذي الذكاء الحاد . 
فقد اظهرت التجارب في الاتحاد السوفيتي ان النفقات المصروفة لايصال 
العمال الى مستوى تحصيلى معادل لاربعة صفوف دراسية اعطت نتائج ايجابية 
بلغت 47 ضعفاً اكثر من تلك النفقاتء لذا من الطبيعى ان يعطى هذا الامر يشأن 
انعد التوابغ أعافاً مضاعنة. 0 


مسؤولية الابوين : 
ان مسؤولية الابوين تجاه هؤلاء الافراد مسؤولية ثقيلة ويجب ان يكون 
بوسعهم ايصال هذا العبء الى الهدف المراد وان يعملوا على تفتح افاق هذه 
الوديعة التى اودعها الله تعالى اياهم لتعطى أكلها . ويجب ان لا يراود الآباء 
تعيورا يدعو الى ال هوالة لقره ويما | مع ا ككداء دا سايكا نوع صقل 
موأهبهم بإنفسهم واثبات وجودهم إذان مسألة ترشيدهم وتوجيههم بدون 
ل 


تعاون الأّبوين ومساعدتهم تعد مسألة غير ممكنة . فلابد لهم من وضع سياسات 
وأشحة لقرطن الأبفا وو اجبائهه بوالتراما نهم 

وتكمن المسؤولية الهامة للأبوين فى التسريع بعجلة تربية ايفائهم وتهيئة 
الارضية المناسبة امام انطلاقتهم من كل الجهات . إذ ان مسألة ايجاد وتوفير 
الامكانيات والظروف التى يتمكن كل فرد من خلالها وبما يتناسب وقابليته 
وقدرته الذهنية على الاستفادة من تلك البرامج التعليمية يعد بحد ذاته ركناً 
اعناتييا فى هذا الآقر لذ بداله ان وتان برها ةودن اباتع كما ان وكير 
التبييلات اللاونة لأهراء العسازب والاشتعيارات وبنالسيجة لوصول الى 
مرحلة النضج والرشد يعد هو الآخر ركناً اساسياً آخر فى هذا المجال وخلاصة 
القول يجب على الكباء والعريين ان يقدموا تل الخطوات اللإزائة على طريق 
خدمة الاطفال وما يعود عليهم بالنفع والخير . 

كنا ا فط العلماء يوضون بضروزة ا دخال اباءنهؤ لزه الاطفال قورات 
تعليمية خاصة لي يتستّى لهم الاطلاع على كيفية التعامل مع ابنائهم ومعرفة 
الاصول والضوابط التى ينبغى لهم مراعاتهم والاهتمام بها . والمراد بذلك ان 
يصبحوا قادرين على انسجام اساليبهم لتربوية والتعليعة مم مستوى فم 
وادراك اطفالهم . 


أهمية السنوات الأولى : 

أقاقولنا نا ن البق الأ ولى نين حياة الاطف الى متي مهم ومتساسة بعد 
قرالا عات :افيه وانه يدك عجار نوات الشنع الا ولج مك لمر مطل اق 
اطيو:رة وؤعرنة ذ الك يقوة' الى انهه الترسلة فتك مرتضلة ينان كص 
ووضع لبنات المباديء والاصول التى سيتبقى جزءٌ مهمٌ منها معهم الى اخر 
لحظات العمر. 
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ومن هذا المنطق فاننا نوصى بضرورة تطبيق جميع برامجكم فى هذه 
المرحلة من العمرء طبعاً بما يتناسب وقدرات الطفل وقابلياته. إذ يتعلّم الاطفال 
فى هذه المرحلة الكثير من الأمور التى قد يصعب عليهم تعلمها فى المراحل 
اللاحقة مثل تعلّم اللغة . ووضع اللبنات الأولى لبناء الشخصية والاخلاق, 

اننا غير مقتنعون بمسألة الروضة للاطفال وغير موافقون على ارسال 
الاطفال الى الروضة, ونرى ان الطفل يجب ان يمضى مرحلة ما قبل الابتدائية 
فى البيت وفى كنف والدته . ويتعلم منها الدروس واداب الحياة والمعاشرة 
واللغة والاخلاق .«ولكن لا نجد.خيراً فى ارسال هؤلاء الاطفال الى الروعدة 

١-عدم‏ امتلاك ابويهم الكفاءة اللازمة لتغذية هؤلاء الاطفال فكرياً . 

؟-ان تتوفر الروضة التى تساهم فى تغذيتهم فكرياً مع المحافظة على 
مراعاة الجوانب الاخلاقية والعاطفية لهم . والاساس الذى يجب ان تنطلق منه 
هذه الرياض يجب ان يدور حول اكتشاف الطفل واطلاع جوارحه واعضائه 
على الظواهر المحيطة به في العالم الخارجى . ويجب ان نركز على تقوية 
اغضائه وتكتمبها المهارة اللآزسة وندخل :فى ذفته:المعلوساك الاساسية والتنن 
اللازمة والضرورية . طبعاً يمكن لهذا الامران يعطى نتائج مثمرة في حالة 
مواصلة الابتدائية للنهج الذي بدأت به الروضة ومواصلة الاعدادية والجامعية 
لما قامت به الابتدائية وهكذا . 


نمط التعامل : 
كما يحظى نمط التعامل مع هؤلاء الاطفال بأهمية بالغة أيضاً . ويجب ان 
كوو هذ الاشالنب ممسدة ال ملةةمن الضوابظ القن يمكن الجمالها يها 


١١١ 9‏ وي 


يلى : 
ادا مصايظل الامعار حسالسة الاطقال وسرعةستصره فنها. 
؟ -ان لا تخلق لديهم حالة الغرور والتفاخرء ولا تؤدى بهم للوصول الى 
مرحلة التملّق والدلال وكثرة التوقع . 
“أن تراعى فيها مسألة الانتقاء والنموذجية . وخالية من كافة الأمور 
السيئة والاعمال التى لها آثار سلبية . 
#شاية 0 الاخلاق والاحترام والملاحظات القيّمة لكى يشعر الطفل 
بوجود وشائج عميقة بينه وبين المربى . 
تدعا تعوقة ا ررااسيوالنوولاة العامة تومراغناة الادوة 
والأعتوى وعلى انناس دي البخترية» . 
1-هداية الطفل نحو الله تعالى والاخلاق والمعنويات . 
7 تبعث لديه روح الامل وتحمله على بذل الجهد والمساعى والاكثر 
جدية. 
تبين له وضعيته الحالية والمستقبلية لكى يشعر بقيمة وجوده وكيانه 
ولاشيك بسخمين رقيحه تمن ركس انرشن صيزل شد ف قاقه: 
4-اعملوا على مضاعفة حجم الاحتكاك والتعامل مع الافراد المقارنين 
له فى المستوى لكى لا تعود عليه المراودات والمباشرات بالخطر والضرر. 
0 “00 يجب ان تتسم انماط التعامل بالتوجيه والتنبيه . وان تكون 
بنّاءة ومبنية على نوع من سياسة الأخذ والعطاء والتعاون والاحترام المتقابل . 


التوقعات : 


مما لا شك فيه اننا نقوم بتعليم هؤلاء الإطفال الكثير من الامور 
والمواضيع ونستخدم اصولاً وقواعد متعددة فى مسألة تربيتهم . والتساؤل الذى 
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يطرح نفسه هنا هو ما هى حدود توقعاتنا فى تربية هؤلاء الاطفال ؟ وكيف نطبق 
برامجنا بشأنهم وبأى كيفية ؟ والجواب هو : 

١-يجب‏ ان لا ننسى بأنهم اطفال وبالرغم من انهم اذكياء فهم بحاجة الى 
ان يمضوا بضع ساعات من النهار بشكل طفولى . 

؟-ان قدراتهم وقابلياتهم الذهنية محدودة بالرغم من كل خصوصياتهم 
المتميزة . 

"من المستحيل ان نطوي مسيرة عدّة سنوات في ليلة وضحاها ؛ إذ ان 
للسرعة حدود معينة ايضا . 

اناق الضقط بوالفرسو وسو لددرؤوة قم ندانية ونغاط, كتير ورساعد 
على اتيب الأزهاق والنامريووتهد| الأفرديعد يعن ذاقدكسارة كبوص . 

0-لا بد من انتهاج مبدا التدريج فى جميع الأمور. وان نأخذ المبدأ بنظر 
الاعتبار خلال التدريس والمناقشة والاخلاق والرشد. 

1 - يعد التنوّع في تنفيذ البرامج احدى الثوابت المهمة أيضاً تجاههم ؛ ؛ إذ 
الأرد امن ووه الغو امن افيه والموظ 2 الحو اثناء الناريينى | شنا : 

١-ايجاد‏ الفواصل الزمنية القصيرة في المنهج الدراسي يبعث على المزيد 
من التطوّر والتعلّم الأسرع . 

4- وبالرغم من جميع هذه المتابعات » لا : تتوقعوا عدم صدور الخطأ 

والانحراف من الطفل اطلاقاً ؛ إذ انه مجرّد طفل , وكل شيء محتمل الوقوع في 
مرحلة الظفولة:. 


واخر دعو انا الحمد للدرث الغالنية 
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الباب الأول 
نظرة عامة حول احتياج الانسان 


العلاقة بين الحاجة والسلوك ل 
العلاقة بين الحاجة والتوازن 5200 
العلاقة بين الحاجة والفرح 0000 
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الفصل الثالث 
الاخطار الناجمة عن عدم الاشباع 00000( 
قوورة الترمان الايجابى 2321701111 


ضرورة تعاون الطفل ااااا 27700 

الاحضاحات وشروط التمو 0000111 000 
الفصل الخامس 

دور الأسرة في تأمين حاجة الطفل 5ش غ2ظ2ط 

الصلة بين الحاجة والثقافة 000000 

الصلة بين الحاجة واقتصاد الأسرة 5257 


صرورة وعي الوالدين اماع اه اندو ونه ناكو رة او نش ورد ل لاك بع حر ا اله ل و 6و ور ال 2 لمي 1 
تصنيف الاحتياجات 00011777 
الباب الثاني 
الاحتياجات المعيشية والجسمية 
الفصل الأول 
الحاجة إلى الغذاء ل 
أهمية الغذاء ا 1001110 
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التملى ا 
حالات الامتناع عن تناول الطعام م 0 
بعض الأصول في التغذية 01 00 
ظ الفصل الثانى 
الحاجة للنوم والراحة ا 
الارهاق وأسبابه 000 
مخاطر الارهاق 111 00 
الحاجة الى الراحة 0000 
مسألة الأرق ا ا 000 
بعض الملاحظات لنوم الأطفال ل ا 
الفصل الثالث 
الحاجة إلى التغوّط 3 
بداية تحكم الطفل بالتغوّط 0 
الفصل الرابع 
الحاجة إلى الملبس 11 0 0000 
فوائد الملابس 10 
اختيار الملاسس 010101 00 
خصائص ملابس الأطفال 001111 
الفصز الخامس 
الحاجة إلى اللعب والحركة ا ا 
احم الل ا 1 
العرماة فق اللعب 000 
قوائق اللعنب ا 000 
اللغين:والدراشة م 1[ 00011 


الحاجة إلى الصحّة والنظافة 15000 


الفصل السابع 


الحاجة إلى المسكن ل 
مواصفات مسكن الأطفال + 000000 


مراقبة الوالدين مت ااخةقا اس جا مطل ماه شط ودعو وتوا ام ملاع 


الفصل الثامن 


الحاجة إلى التجربة والمهارة 00 
مجالات التجربة لدى الأطفال 2010 


التجربة والقابلية ا هط 
العاحة الل المهادة * 


قوائل و اهمنة المياءة 111 
أبعاد المهارة 2171101011 


الباب الثالث 
الاحتياجات العاطفية 
الفصل الأول 


العاحة إلى القبول 000 


فوائد وضرورة القبول كاي الموج ب 6 انتقو فخ مق ا ا 


١١ 9‏ اق 


الفصل الثالث 
الحاجة إلى الاحترام والتقدير نئل اق وى يقت لود عبسو ممرم ع وا اليا مات ا 1 
الي الالجدراء ل ل 


فوائد احترام الطفل اا ا ا ا 00 


الفصل الرابع 
الحاجة إلى التقدير والثناء 0 


ع 


ضرورة ذلك واهميته ل 
فوائد الثناء والتقدير ا 


انواع الثناء والتقدير 00101 000 اا 
الفصل الخامس 

الحاجة إلى المواساة والملاطفة ل 0000 

انان الفواساة ا 


1١5 899‏ وي 


الفصل السادس 
الحاجة إلى السيطرة والرقابة 11 1ط 
ضرورة الضوابط مره 0000 
فوائد السيطرة والمراقبة ل 
أبعاد السيطرة 00 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 
الحاجة إلى السعادة والنشاط 211010111011018 
أهمية السعادة والنشاط لظ 


عوامل إسعاد الطفل 2137110 


العوامل التى تقضى على السعادة 0100010 
اسالئت :قلق السعادة ا ل 
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الفصل الثاني 


الأمن والانضباط ا 51000 


العوامل الخطر ة على الأمن ا 0000 
الفقصل الثالث 

الحاجة إلى النجاح 0000 

مشاعر الطفل تجاه النجاح 0000 


العوامل المؤثرة في النجاح ا 00 
الفصل الرابع 
الحاجة إلى التظاهر ا 


حاجة الطفل لهذه الحالة 7077710011 


241١ 


الفصل الخامس 


الجهود المبذولة لغرض التظاهر ل[ 0000001 
فوائد التظاهر للاطفال ا 
حدود قبول التظاهر او ا و تا 1 
الحاجة إلى عرَّة النفس 0 
حاجة الطفل إلى عرّة النفس 0 10 
مفازمة غ2 التقنى 0 
العوامل المضدّة بعرّة النفس د00 0 
امارات عدّة النفس لدى الطفل بيبز د د 00000020233 0 
الحاجة إلى الثقة بالنففس 1 1 0 000 
حاجة الطفل إلى الثقة بالنفس ا 0 
فقدان الثقة بالنفس 0 
أسباب عدم الثقة واليأاس م 0 
علامة الثقة بالنفس لدى الطفل ا 00 
الحاجة إلى التفحقص 00 
التفخّص عند الأطفال 11 10100و 
أهمية التفخخقص 0 
التفشخص والخطر ل ا ا ا 1 
التفخّص ومعرفة الطفل 0 00000 
تربية التفخص طون ا و الو ااي مسو ا 0 10 
الحاجة إلى سلامة النفئس 1 
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أشناين الجلافة الرواحية 530000 
العوامل المؤثرة في السلامة الروحية 0 
غوانا شروب النيلانة النفسة 5070 


الباب الخامس 


الاحتياجات الاجتماعية 


الفصل الأول 
الحاجة إلى التعلق 1ك 
حاجة التعلّق لدى الطفل 000 
اضرار عدم التعلّق 000000 


الفصل الثانى 
الحاجة إلى المعاشرة والرفقة 2000 
حاجة الطفل إلى الحياة الاجتماعية --52 
ليون هده الحا ةدوم احلها 00000 
العوامل المؤثرة في المعاشرة ا 
الفصل الثالث 


حدود التوقع من الطفل 500 
الفصل الرابع 

الحاجة إلى التقليد والمشابهة 0 

التقليد لدى الاطفال 52500100 
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المراحل العلمية للتقليد 00000 
محاذير في مجال التقليد 0 0 000 
الفصل الخامس 
الحاجة إلى المقررات والنُظم والترتيب 1 0 00000 
مسألة النظم والترتيب 00 
فوائد النظم والترتيب للاطفال ل و ا 1 
ابعاد النظم ا 0 
المحاذير في هذا المجال ل 
الفصل السادس 
الحاجة إلى الأدب والأخلاق 0 
حاجة الطفل إلى الاخلاق 0 
الدور النموذجي للاباء ل 
الاخلاق والموازين 011 5< 
الممارسات الاخلاقية ل 
الباب السادس 
الحاجة إلى الابعاد المُثلى للنمو 
الفصل الأول 
الحاجة إلى معرفة الذات م سوا مز ا ام ل ا 200 
فى البحث عن معرفة الذات اع موسو قو نا امعوار عر م واف را و بكي 20 
اضرار عدم المعرفة 6 
العوامل المؤثرة على معرفة الذات 0 
المعرفة واثبات الهوية 1 1[ 0 
افاق معرفة الذات 1111 1 01000000001 
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الفصل الثاني 
اللحاجة إلى الل ال 1 1011711 
حاجة الطفل إلى العلم 10 


العمل على اكتساب المعرفة 000 
الفصل الثالث 

الحاجة إلى الهدفيّة 00 ظ5ظ9 

حاجة الطفل إلى الهدف 12100001 


ضرورة الهدف واهميته 0 


فائدة الهدفية للاطفال 00000 


الحاجة إلى الدعاء والدين 10000( 
المخاطر الناجمة عن فقدان الدين ل 


نذائة الظهون و التعلق بالشاين سس م و 32000 
مراحل النمو الديني ”2 
تعريف الله للطفل 00000 


الممارسات العبادية 7 521 
الحاجة إلى العدالة ل 


83-126 88 


حاجة الطفل إلى العدالة 1111111 1 10000 
أبعاد العدالة 11 1[ز[ز ز ز ز ز 000000 


الجاع إلى لحري 0000011 
ضصرورة وجود الحرية للطفل شو م عيكو ركه دن لخدو ااه ولدسيقه حو بن لامك وقوه ولت 


الفصل السابع 


فوائد الاحتياج إلى الاستقلال 2000000 
ابعاد وحدود الاستقلال ل 


التدخل في شؤون الطفل ا ا 00 
الفصل الثامن ْ 
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امارات الرشد والكمال 2000 
الفصل التاسع 
الحاجة إلى الدفاع ا 010 


حاجة الطفل إلى الدفاع 01 *ظ 


ضرورة التعليم الدفاعي 00 
ابعاد القدرة على الدفاع 000 


الاخلاق والدفاع ةر زد0ك00 00 
الباب السابع 
متطلّبات خواص الاطفال 
الفصل الأول 
احتياجات الاطفال الاستثنائيين 20701 


احتتياجات الايتام 0 0000 


آثاز النورتك وغواقة ا ”2 


الاخطار المحدقة بالايتام 5*0 
وظيفة الأم عند فقدان الأب 1 1 00001 


2-127 9 


وظيفة الأب عند فقدان الأم 0 
وظيفة الناس ازاء اليتيم 50000 


الفصل الثالث 


احتياجاتهم العاطفية ل 217« 
مسؤولية الوالدين في مسألة التربية ا 
اسلوب التعامل مع هؤلاء الأطفال 5777771 


التل الشامسن 


متطلّبات الاطفال النوابغ 0 
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